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 ﺗﻛــون ﺿــﺎﻣرة ﻓــﻲ ،ا أو ﺟﻣﺎﻋــﺔاﻟﻬوﯾــﺔ ظــﺎﻫرة إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻣﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻛــﺎﺋن اﻟﺑﺷــري ﻓــرد  ً        
ﻬـﺎ ﺗﺧـرج ﻣـن طـور اﻟوﺟـود ﺣﺎﻟـﺔ ﻛﻣـون ﻓـﻲ اﻟظـروف اﻟﻌﺎدﯾـﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗـوﺗرات، ﻏﯾـر أﻧﱠ 
اﻟﺳـــرد وﺑﺎﻟﺿـــﺑط اﻟرواﯾـــﺔ  دوﯾﻌـــ .ﺑ ـــﺎﻟﻘوة إﻟ ـــﻰ طـــور اﻟوﺟـــود ﺑﺎﻟﻔﻌـــل ﻋﻧ ـــدﻣﺎ ﯾﺳـــﺗﻔزﻫﺎ اﻵﺧـــر
وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد  اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ أﻧﺳــب ﺗﻣﺛﯾــل ﻟﻸﻧــﺎ اﻟﺟﻣﻌــﻲ اﻟــذي ﯾــرﻓض اﻟﺗﻣــﺎﻫﻲ ﻓــﻲ اﻵﺧــر،
 اﻟﻬوﯾــﺔ وﺳــرد اﻵﺧــر ﻓــﻲ": ﻣوﺳــوﻣﺔ ﺑـــاﻟﺎءت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻟــذا ﺟــ اﻟرواﺋــﻲ ﻏﺳــﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ،
  ."رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳردﯾﺔ أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﻪأﻋﻣﺎﻟﻗد ﺣﺎول ﻫذا اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ      
أن ﺗﻌـــود ﻓــــﻲ ﻷﻧـــﻪ ﻻ ﯾﺣــــب اﻟﺗﻬﺟـــﯾن وﻻ اﻟــــذوﺑﺎن، ﻓﻌﻣـــل ﻋﻠــــﻰ  ﻋـــن اﻵﺧـــر اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﻲ،
ﺗﺳﺗﺣﺿـــر ﻣﺧزوﻧﻬـــﺎ اﻟﺛﻘ ـــﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿـــﺎري وﺗﺣﻠ ـــل ﻣﺎﺿـــﯾﻬﺎ اﻟظـــروف اﻟﺻـــﻌﺑﺔ إﻟ ـــﻰ ذاﺗﻬـــﺎ و 
أﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻣـن  (اﻟﻬوﯾـﺔ، اﻷﻧـﺎ، اﻵﺧـر) ﯾﻛﺗﺳـب ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوعو . وواﻗﻌﻬـﺎ، وﺗﺳﺗﺷـرف ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
ﻋﻣوﻣــﺎ، واﻟﻣؤﻟﻔــﺎت  ﻣﻧظــور ﻓﻛــري ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ أﺣــد أﻫــم اﻟﻣواﺿــﯾﻊ ﺟــدﻻ ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ
                                                .اﻷدﺑﯾﺔ ﺷﻌرا وﻧﺛرا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
 ﯾﻌد ﻣوﺿوع اﻟﻬوﯾﺔ وﺳـرد اﻵﺧـر ﻣـن اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـق طرﯾﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎتو      
اﻹﺷـﻛﺎﻻت و  اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺗطرح ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣناﻟﻔﻛرﯾﺔ، 
ﺗﺳــﺎءل وﺗﺑﻐﯾــﺔ رﺻــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻷﻧــﺎ واﻵﺧــر ﻓــﻲ رواﯾــﺎت ﻏﺳــﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ  ﺑﺣــث ﻓﯾﻬــﺎاﻟواﺟــب اﻟ
اﻟـذات وﻋـن اﻟﺻـور اﻟﺗـﻲ ﻗـدم ﺑﻬـﺎ ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ ؟ وﻣﺣـدداﺗﻬﺎ ودﻋﺎﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻬوﯾـﺔﻋـن ﻣﺎﻫﯾـﺔ 
اﻟﻬوﯾــﺔ واﻻﺧــﺗﻼف؟ وﻫـــل  إطــﺎر؟ وﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻷﻧـــﺎ واﻵﺧــر ﻓــﻲ ﻓــﻲ رواﯾﺎﺗــﻪ واﻵﺧــر
 تﻋﻼﻗـﺔ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻣـﻊ اﻷﻧـﺎ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗـرام اﻟﻣﺗﺑـﺎدل؟ أم ﻛﺎﻧـﺗﻛﺷف ﻋـن ﻣﻼﻣﺢ اﻵﺧر 
اﻟﺗﻬﻣﯾش؟ ﻣن ﻫو ﻫذا اﻵﺧر؟ ﻫل ﻫو اﻵﺧر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ و  ﻘﺎر واﻟﺗﻣﯾﯾزاﻻﺣﺗ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺎﻩﻛﯾـف ﺗـم ﺳـردﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺎت؟ وﻛﯾـف ﯾﺗﻠﻘـ ؟اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻣﺣﺗل اﻟﻧﻔﺳﻲ؟ أماﻵﺧر  أم
                                                             . ؟ﯾﻧظر إﻟﯾﻪاﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ و 
، وﻛﺎﻧـــت ﺳـــﺑﺎﻗﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻧـــﺎول ﺑﻌـــض ﻣوﺿـــوعﺎﻟذات اﻟﺻـــﻠﺔ ﺑ وﻣـــن أﻫـــم اﻟدراﺳـــﺎت          





إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧـﺎ واﻵﺧـر "ودراﺳـﺔ . اﻟذاﺗﯾﺔ ةر ﯾﺑﺎﻻﻋﺗراﻓﺎت واﻟﺳ ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ
وطﺑﻘﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض  اﻷﻧـﺎ واﻷﺧـرﻣﻔﻬـوم ﻟـت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎو  ﻟﻣﺎﺟـدة ﺣﻣـود" رواﺋﯾﺔ ﻋرﺑﯾـﺔ ﻧﻣﺎذج
ﻟﺻﻼح " -اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻋﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ -ﺳرد اﻵﺧر" ﺑﺣث وﻛذﻟك. اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، اﻟذي أﺧﺿﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧص اﻟﺳردي، وﺗﻌﺎﻣـل ﻓﯾـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺿـﻣﺎﺋر ﺻﺎﻟﺢ
، وﻗد ﺗﻐذى ﻫـذا ﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻬوﯾﺔ واﻵﺧر ﺑﻣﺟﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﯾﻬ
   .                                           اﻟﺑﺣث ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت واﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرا
اﻟﻬوﯾــﺔ ﻋــرض وﻛﺷــف  وﻣــﺎ ﯾﻣﯾــز ﻫــذﻩ اﻟدارﺳــﺔ ﻋــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻫــو ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬــﺎ      
اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ واﻵﺧـــر ﻣـــن ﻣﻧظـــور ﺣﺿـــﺎري ﺳـــردي، ﯾﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺗﺣﻠﯾـــل واﻟﺗﻔﺳـــﯾر 
وﺑﺣـث ﻛﻬـذا ﻫـو ﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺳـرد . ذاﺗﯾﺔ وﻏﯾرﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲﻟﻣﺿﺎﻣﯾن 
ﻟﻛﻧـﻪ ﯾﺧـوض ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺣﺿـﺎري واﻟﻔﻛــري ﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻷﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑـﺎﻵﺧر اﻟﻐرﺑـﻲ ﻋﻣوﻣــﺎ 
واﻟﺻــﻬﯾوﻧﻲ اﻟﻣﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﺣﺳــب اﻟﻣواﺛﯾــق اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻣواﺛﯾــق اﻵﺧــر 
                                                                       .وﻣن ﺟرى ﻣﺟراﻩ
وراء اﺧﺗﯾــﺎر  ﻫــو اﻟــذي ﯾﻘــف اﻟﻌﺎﻣــل اﻟ ــذاﺗﻲ ﺈنوﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷﺳــﺑﺎب اﺧﺗﯾ ــﺎر اﻟﻣوﺿــوع، ﻓــ    
أﻛﺛر اﻷﺟﻧـﺎس اﻷدﺑﯾـﺔ ﺗﻌﺑﯾـرا ﻋـن ﻫﻲ  اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻛون
ﻓﻣـﺎ ذﻟـك إﻻ ﻟﺗﻠـك  ،ﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾـداأﻣـﺎ اﺧﺗﯾـﺎر اﻟروا .ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻧﺎ ﻫـذا ﻫﻣـوم اﻹﻧﺳـﺎن
ﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ﺗﻣﯾـز اﻟﻬوﯾـﺔ ﻋﻧـدﻫﺎ وﻣوﻗـف ﺎاﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗـﺎزت ﺑﻬـﺎ ﻋـن ﺷـﻘﯾﻘ
وﺗﺻوﯾرﻩ، ﻷﻧـﻪ اﻷﻗـرب  وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ،اﻟرواﺋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
: ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع، ﻓﻬـــﻲأﻣـــﺎ ﻋـــن اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ اﻟداﻋﯾـــﺔ ﻻﺧﺗﯾـــﺎر . ﻣﻧـــﻪ ﻣﻛﺎﻧـــﺎ وا ٕ ﺣﺳﺎﺳـــﺎ
اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻫـــذا اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺟـــﺎد ﺑﺈﻋــﺎدة ﻗراءﺗـــﻪ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻷﺟـــل ﻓﻬــم وﺗﺣدﯾـــد 
ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗـــﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ، وأﺑﻌـــﺎدﻩ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ، ﻟﻐـــرض اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺑﺣـــﺎث 
                                                .واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ وﺻورة اﻵﺧر
، ﻓﺻـول ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﺔوﺛﻼﺛـ ،ﻣدﺧل ﻧظـريإﻟﻰ وﻗد اﻗﺗﺿت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث أن ﺗوزع ﻣﺎدﺗﻪ      





اﻟﻬوﯾــﺔ، اﻟﺳــرد، اﻷﻧــﺎ واﻵﺧــر ﻣــن : ﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻧــوان اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدﺧل ﻋﻧــد ﺿــﺑط
ﻋﻼﻗ ـــﺔ درﺳـــت ﺣﻲ وﻣﺎﻫﯾﺗﻬـــﺎ ﻓ ـــﻲ اﻟﻌﻠ ـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، ﺛ ـــم ﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﻧ ـــﻰ اﻟﻠﻐـــوي واﻻﺻـــطﻼ
            .اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 وﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــل اﻷول اﻟﻣوﺳـــوم ﺑﺗﻣـــﺛﻼت اﻟﻬوﯾـــﺔ واﻵﺧـــر ﻓـــﻲ رواﯾـــﺎت ﻏﺳـــﺎن ﻛﻧﻔـــﺎﻧﻲ       
 ﺗﻧﺎوﻟــت ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻵﺧــر ﻓــﻲ ﻣـرآة اﻷﻧــﺎ، وﻗــدﻣت ﻓﯾــﻪ: ﻗﺳـﻣﺗﻪ إﻟــﻰ ﻣﺑﺣﺛــﯾن، ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣــث اﻷول
ﻠﻬوﯾـﺔ، ﻣﺛـل اﻟﻠﻐـﺔ، اﻟـدﯾن، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻟدﻋـﺎﺋم ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ﻣﻘوﻣــﺎت و ﺎﻓـﺔ اﻷﻧـﺎ واﻵﺧـر ﻧﻣـﺎذج ﻟﺛﻘ
                      .درﺳت ﺻور اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ... اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 ﻫوﯾـــﺔ اﻷﻧـــﺎ واﺧـــﺗﻼف اﻵﺧـــر ﻓـــﻲ رواﯾـــﺎت ﻏﺳـــﺎن ﻛﻧﻔـــﺎﻧﻲ: ﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛـــﺎﻧﻲأﻣﱠ ـــﺎ        
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻓــﻲ : وذﻟــك ﻋﺑــر ﻣﺑﺣﺛــﯾنﺣــﺎﻻت اﺗﺻــﺎل اﻷﻧــﺎ ﺑــﺎﻵﺧر،  ﻋــن ﻓﺧﺻﺻــﺗﻪ ﻟﻠﻛﺷــف
ﺣﺎﻟــﺔ  :ﺗﺑــرز ﻧــوع اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑــﯾن اﻷﻧــﺎ واﻵﺧــر، وﻫــﻲ اﻟﻣﺑﺣــث اﻷول ﺛــﻼث ﺣــﺎﻻت
اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺗــﻼﻩ  ﺛــم اﻟﺣــوار اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ، ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺣــوار اﻟﺳــﻠﺑﻲ، وﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺣــوار اﻟﻣﺗﺳــﺎﻣﺢ،
اﻟـوطن : ﺿـدﯾﺗﯾناﻟﺛﻧـﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟوﺗﺣدث ﻋـن  ،اﻟﻘوﻣﯾﺔوﺳؤال اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ،ﺗطرق إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔو 
                                                       .وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت، اﻟﻣﻧﻔﻰ واﻻﻏﺗراب
ووﺳﺎﺋل ﺗﻠﻘﯾﻪ ﻓـﻲ رواﯾـﺎت  ،طراﺋق ﺳرد اﻵﺧرأﺑرزت : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﯾروﻓﻲ         
اﻟﻣﺑﺣـــث ﺗﻧـــﺎول  ﺎت اﻟﺳـــرد، ﺣﯾـــثوﺗﻘﻧﯾـــ ﻣﺟـــﺎل اﻷدب دراﺳـــﺔوﻋﻧﯾـــت ﻓﯾـــﻪ ﺑﻏﺳـــﺎن ﻛﻧﻔـــﺎﻧﻲ، 
وطرق اﻟﺳرد اﻟﺑﺎرزة  ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎتاﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺳردﯾﺔ أي اﻷﻧﻣﺎط  ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺳرد اﻵﺧر؛: اﻷول
ﻟﻣﺑﺣــث وﺗــﻼﻩ ا ،...اﻟﺳــرد اﻟ ــواﻗﻌﻲ، اﻟﺳــرد اﻟ ــذاﺗﻲ، اﻟﺳــرد اﻟﻧﻔﺳــﻲ، واﻟﺳــرد اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ: ﻣﺛــل
ﯾـــﺔ اﻟﺳـــردﯾﺔ  ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﺑﻧﻋـــﺎﻟﺞ ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﺳـــرد اﻵﺧـــر اﻟـــذي  ،وﺳـــﺎﺋل ﺗﻠﻘـــﻲ اﻵﺧـــر: اﻟﺛـــﺎﻧﻲ
  .  ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث اﻟرواﺋﯾﺔﺛم ﻓﻲ ﺎﻟزﻣن، ﻓﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن، ودرس اﻟﺳرد 
وﻗـــد اﻋﺗﻣـــدت اﻟدراﺳـــﺔ ﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﻧﻘـــد اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻟـــذي رأﯾ ـــت أﻧـــﻪ اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻷﻧﺳـــب ﻟﻬـــذا        
اﻟﻣوﺿــوع، ﻛوﻧــﻪ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ اﻟــﻧص ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــﺎ ﯾﻛﺷــف ﻋﻧــﻪ ﻣــن أﻧظﻣــﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ، وﯾﻧــﺎدي 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣـن اﻻﺧـﺗﻼف، وﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـور اﻟﺗﻧﺎﻓرﯾـﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺎت اﻟﺿـدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 





ﺑﺷﻛل أﺳﺎس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻷﺟل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳـﻠوﻛﺎت واﻟظـواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
اﺋﯾـﺔ، وﺗﺳـﺗﻌﻣل أﯾﺿـﺎ ﻧظرﯾـﺔ اﻟﻘـراءة واﻟﺗﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﻣﺗـون اﻟﻣـدوﻧﺎت اﻟرو 
  .                              اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺣدﯾدا واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد ووﺳﺎﺋل ﺗﻠﻘﻲ اﻵﺧر
واﺳــﺗﻧدت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺟﻣﻠ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر واﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺳــﻧدا ﻗوﯾ ــﺎ ﻟﻬــﺎ           
اﻟوﺟـود واﻟزﻣــﺎن "و، "اﻟﻬوﯾــﺔ واﻟﺳـرد"ﺗﺎﺑـﺎ، وﻛأﻋﻣـﺎل ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ اﻟرواﺋﯾـﺔ: وﻣـن أﻫﻣﻬــﺎ
اﻟرﺟل اﻟذي ﻓﻘـد ظﻠـﻪ )اﻟﻣﻌﺎﺻرة  اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻟﺑول رﯾﻛور، وﻛﺗﺎب  ،"واﻟﺳرد
ﻟـﻧﺟم ﻋﺑـد اﷲ ، "ﻧﺣـن واﻵﺧـر ﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ"وﻛﺗـﺎب  ﻟﻌﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻛردي، ،"(ﻧﻣوذﺟﺎ
ﺻورة اﻷﻧﺎ واﻵﺧـر ﻓـﻲ "ود، وﻟﻣﺎﺟدة ﺣﻣ، "ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ"ﻛﺎظم، ودراﺳﺔ 
 "ﻏﺳــﺎن ﻛﻧﻔ ــﺎﻧﻲ ﺟﻣﺎﻟﯾ ــﺎت اﻟﺳــرد ﻓ ــﻲ اﻟﺧطــﺎب اﻟرواﺋ ــﻲ"ﻟﻣﺣﻣــد اﻟ ــداﻫﻲ، وﻛﺗــﺎب، "اﻟﺳــرد
  .                وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ دﻋﻣت وأﺛرت اﻟﺑﺣث، ...ﻋودة زﻋرب ﻟﺻﺑﺣﯾﺔ
ﻧﻧـﻲ أﻣﱠﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻻ أﺷـﻛو ﻣـن وﻗﻌﻬـﺎ ﻷ        
أﻋﺗﺑرﻫـﺎ ﻣﻠـﺢ اﻟﺑﺣـث، ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﻌب اﻟﻣوﺿـوع واﺧـﺗﻼف وﺟﻬـﺎت اﻟﻧظـر ﺣوﻟـﻪ، وﻛـذﻟك ﺗﻌـدد 
ﻓــروع اﻟﻣوﺿــوع واﺗﺻــﺎﻟﻪ ﺑﻌﻠــوم إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ أﺧــرى ﻏﯾــر اﻷدب، ﻣﺛــل ﻋﻠﻣــﻲ اﻟــﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣــﺎع 
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ واﻟﺗـﺎرﯾﺦ واﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗـﻪ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺣﺿـﺎرﯾﺔ أﻛﺛـر 
                                                 .   ﻣﻧﻬﺎ أدﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 "ﺟﻣﺎل ﻣﺑـﺎرﻛﻲ": اﻟدﻛﺗور إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف ﺟزﯾلﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟو        
ﻟﻘراءﺗﻪ اﻟﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷطروﺣﺔ، وا ٕ ﺑداﺋﻪ ﻣﻼﺣظـﺎت ﻗﯾﻣـﺔ ﻟوﻻﻫـﺎ ﻟﻣـﺎ ﺧـرج اﻟﺑﺣـث 






  اﻟﻬوﯾﺔ: أوﻻ
  اﻟﺳرد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺳرد واﻵﺧر: راﺑﻌﺎ
  
  




  . اﻟﻬـوﯾــﺔﻣﻔﻬوم : أوﻻ   
ﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷدﺑﯾﺔ ﺗﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺣﯾرة وﻗﻠﻘﺎ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟدارﺳﯾن ﻓ      
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺿﺑط و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ، و اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ
ﻛﻣﺎ طرﺣت ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ ﻋدة إﺷﻛﺎﻻت وﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول أﺻﻠﻬﺎ وﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ،  ،اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻣﻔﻬوم
  .إﻻ أﻧﻬﺎ ظﻠت ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﯾطﻠب دوﻣﺎ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
  :وﯾﺎاﻟــﻬوﯾــﺔ ﻟﻐـــ/1
ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب واﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط واﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻣن ﻣﺛل اﻟﻌرﺑﯾﺔ  مﺗﺧﻠو اﻟﻣﻌﺎﺟ          
أن ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدﯾث، وﻻ ﯾﻌدو اﻟﺷرحﺑﻣﻌﻧﺎﻩ  ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
وﯾﺎ وﻫوﯾﺎﻧﺎ واﻧﻬوى ﺳﻘط ﻣن ﻓوق إﻟﻰ أﺳﻔل وأﻫواﻩ ﻫو، ـﹸﻫو  وﻫوى ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ﯾﻬوي ﻫوﯾﺎ» ﻫوى
... اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺋر ﺑﻌﯾدة اﻟﻣﻬواة: وﻗﯾل ﺗﺻﻐﯾر ﻫوةوﯾﺔ ﹸه. ﺗﻪ إذا أﻟﻘﯾﺗﻪ ﻣن ﻓوقأﻫوﯾ: ﯾﻘﺎل
ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻘوط واﻟﻧزول  ،1«وﻗﯾل اﻟﻬوة اﻟﺣﻔرة اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻘﻌر وﻫﻲ اﻟﻣﻬواة
ﻫوة ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ -اﻟﻬﺎوﯾﺔ :؛ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﻘولراﻟﺑﺋر اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻘﻌ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔل، أو
                 .            اﻟﻔﺟوة
اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ » :ﯾﻘولﻓوﻟﻌل اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أﻛﺛر           
اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﺷﺗﻣﺎل اﻟﻧواة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺟرة ﻓﻲ اﻟﻐﯾب اﻟﻣطﻠق، واﻟﻬوﯾﺔ 
اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻣﺎ إذا أﺧذت ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺟود ﻻ ﺑﺷرط ﺷﻲء وﻻ ﺑﺷرط ﻻ 
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟذات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺑدل وﻻ ﺗﺗﺄﺛر، واﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﻣن إﻧﻬﺎ  ،2«ﺷﻲء
ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻠاﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ اﻷرض 
و ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺔ ﻫﻲ اﻷﺻل واﻟﺟوﻫر ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﻫُ اﻟﻬوﯾ»ﺗﺄﺧذ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﻣﻧﺑﻊ ﻟﺗﻌد 
     ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻫﻲ ﺛواﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟدد وﺗﺗﻐﯾر، ﻓﺈنﱠ ﻲء وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟوﻫر اﻟﺷﱠ 
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وﺛﺎﺑت  ﻓﻬﻲ ﻣﺑدأ ﻣﺗﺟذر ﻓﻲ اﻟذات، 1«ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ذاﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻟذات ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة 
  .       ﻓﯾﻬﺎ طول ﻋﻣرﻫﺎ
اﺷﺗﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺟﻣون ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺷﻲء ﻫو  étitnediاﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺔ        
وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث »ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ،  ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﱢر ﻋن  étitnediاﻟدّﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻷداء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻣﺛﻠﻪ، واﻟﻬوﯾﺔ اﺳم ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﻏﯾر ﻋرﺑﻲ وا ٕ ﻧﻣﺎ 
ﻟذي ﯾدل ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﺿطر ﺑﻌض اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﻓﺎﺷﺗق ﻣن ﺣرف اﻟرﺑﺎط، أﻋﻧﻲ ا
 étitnedi: وﺗﻌرف ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑـ. ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ، وﻫو ﺣرف ﻫو
  .2« satitnedi، وﻓﻲ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ytitnediوﻓﻲ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
اﻟذات أي  وﺣدة ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ،ةﻋدﱠ  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﯾﺗﺧذ ﻣﻌﺎن ٍ وﺑﻬذا ﻓﺈنﱠ         
ﺗﺗﺧذ ﻣﻌﻧﻰ ﻛذﻟك ، ﺧرﯾنﻋن اﻵ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻔرد واﻻﻣﺗﯾﺎزﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﻔس، واﻟ
  .وأﺻﻠﻪ وﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، اﻟﺗّﺟﺎﻧس ﺟوﻫر اﻟﺷﻲء وﻣﻧﺑﺗﻪ
                                               
ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ : ﺳﻌﺪ ﻓﮭﺪ اﻟﺬوﯾﺦ -1
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  :إﺻطﻼﺣﯾﺎ اﻟـﻬوﯾـﺔ/2
ﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻧﺻطدم ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﻧّ          
 ﯾﻌﺑر ﻋن اﻷﻧﺎ، ﻣﺗﻌدد  ٌ ﻬﺎ واﺣد  ٌو ﻣﺟرد، إﻧﱠ ﻣﺎ ﻫو ة  ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺳوس ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻋدﱠ 
ﯾﻣﺛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﻗدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻼت واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺎت، وﻫﻲ أﺳﺎس ﻓﻲ 
دة ﻣﺎ ﯾﺻﻣد ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑر اﻟزﻣن إذ ﺗﻼزﻣﻪ ﻣﻛوﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻣﺣدﱠ » ات ﻛوﻧﻬﺎ اﻟذﱠ 
أي  ؛1«...ﺎ ﻟﻶﺧرﯾنون ﻣﺳﺧً ﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛﺎ ﺧﺎﺻ ً ﺎ ﯾﻣﻧﺢ إﺑداﻋﻪ طﺎﺑﻌ ً ﻣﻣﱠ  ،ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت
إﺣﺳﺎس اﻷﻧﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﻔرد ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﺑﺷر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ 
   .إﻻ ﺑﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
ﻬﺎ ﻣﺟﻣوع ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻣﯾزة واﻟداﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرء أن ﯾﻧظر ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠ » ﻛﻣﺎ           
ﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﯾﺻف ﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺧﻠوﻗﺎ ﻻ ﺗﺧطﺋﻪ اﻟﻌﯾن  واﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣ
إﻻ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻣﺎ أﺻف ﻓﯾﻪ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺄﻣل ذاﺗﻲ ﺑﺻورة ﻣﻛﺛﻔﺔ ... اﻵﺧرﯾن
وﻷن ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ  ،2«وأﺷﻛل ﺻورة ذاﺗﻲ 
ﺗﻪ وﺑذﻟك اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﻠم اﻟﺷﺧص اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزااﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﯾن أﻗراﻧﻪ، 
  .رف ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ وأﺻﻠﻪ وﻟﯾﻛون ﻫو ﻧﻔﺳﻪاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺣدﻩ دون ﺳواﻩ، ﺑﻬﺎ ﯾﻌ
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص »ر اﻟﻬوﯾﺔ ﻋن ﺗﻌﺑﱢ         
اﻟﻣﻣﯾزة ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻓراد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑدأ ﻣن اﻷﺧص، 
    إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻼت واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ،3«ﻋم وﺗﺻﻌد ﻣن اﻷﻋم أو ﺗﻧزل ﻣن اﻷ
د اﻷﻓراد وﺗﻛﺳﺑﻬم ﻫوﯾﺔ واﺣدة، ﻗد ﺗﺗﺳﻊ أو ﺗﺿﯾق ﺣﺳب إﺣﺳﺎس اﻟذات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﱢ 
  .اﻟﻣﻔردة ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﺛﺑﺎت ﻧواﺗﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  ﻣﺗﺟدد  ٌ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﯾض ٌ »  ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أنﱠ          
 وذﻟك ﻻﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ﺷﻣوﻻ ًإنﱠ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﱠردﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻫوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ، . ﯾراﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻐ
ﺎ اﻟﺗﺄﺳﯾس، ﺎ ﯾطﻠب دوﻣ ً ات اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﺑذﻟك ﺗظل اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺷروﻋً ﺎ ﺑﻔﻌل ﺗﺟﺎرب اﻟذﱠ وﻓﯾﺿً 
ﻓﻬﻲ ، 1«ﺎﺗﺎم ﻟﯾس ﻣﻣﻛﻧ ً  ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  ٍ ﻧﺟﺎز، ﻛﻣﺎ أنﱠ إوﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻧﻘطﺔ ﯾﻛﺗﻣل ﻋﻧدﻫﺎ 
واﺣد، ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺎ ﻓﻲ آن ٍوﺿوﻋﯾ ً ﺎ وﻣا ذاﺗﯾ ً ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ أﻣر ً 
ات أزﻣﺎﺗﻬﺎ د ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻊ اﻟذ ّﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، إﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟدﱠ  وﻋﻠﻰ أﺳس ٍ
  .وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺧطﯾﻬﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣﺗزﻧﺔ ،وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ
اﻟذي ﯾﻌطﻰ دﻓﻌﺔ  ﺎﻟﻛﯾﺎنات إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺗﺳﻌﻰ اﻟذﱠ          
ﻻ ﺗﻛون »ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻧﻣو وﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ طول ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ذﻟك إﻧّ  واﺣدة
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﯾرورة ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ، إﻧﻬﺎ ﺎ ﺗدرﻛﻪ اﻟﺣواس، إﻧﱠ ا وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋ  ًاﻟﻬوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﺑد  ً
ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﻧوي  ،2«ﻗﯾد اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو داﺋم وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي اﺳﺗﻘرار
ﺣﺳﻲ ﻣﻠﻣوس ﻣﺟﺳد، ورﺑﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻣرﯾن، ﻫﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن اﺗﺧﺎذ  ﻣﺟرد أﻛﺛر ﻣﻧﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ أو 
  . اﻟﺧروج ﺑﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ
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     :اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ- 3
اﻟﻬوﯾﺔ ﻛرﺳم ﻫـ و ي ﻣﺻطﻠﺢ » ن إذ ﯾﺔ دﺧﯾل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻬو         
ﻣﺗﺳرب إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻟﯾس أﺻﯾﻼ ﻓﯾﻬﺎ، وزﻣﺎن ﺗﺳرﺑﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛورات ورﻓﻊ  ﻷنﱠ  ،1«...ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ
 :ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛلاﻟﺷﻌﺎرات اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل اﻟﺗﻲ ظﻬرت إﺛرﻫﺎ ﻋدﯾد 
  ...اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﺻفو وﯾ ،ﻧﺷﺄ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ»ﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ، ﻓﻘد أوﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻔﺗش ﻋن        
ظﺎﻫرة اﻟﻧﻔس وﺑﻘﺎء اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ واﻟﻣوﺿوع ذاﺗﻪ أو اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺑ أرﺳطو ﻣﻧذ
وﺑﻘﺎء  ،اﻟﺗﻣﺎﺛل واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء أيز ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟذات ﯾرﻛﱢ  ،2«...
  . اﻷﺻﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ وﺿﻌﻪ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺑدل ﺑﻣرور اﻟزﻣن
ﻓﻬﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎراﺑﻲ »ﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطق وﺗﺄﺳﯾﺳ ً         
ﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟﻌوارض اﻟﻼز  ،ﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات وﻟﯾس ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘوﻻتﻋﻠﻰ أﻧﱠ 
ﻬﺎ ﻋﯾﻧﯾﺗﻪ ووﺣدﺗﻪ ﻲء ﺑﺄﻧﱠ د ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﱠ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻠواﺣق اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻌد اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣدﱠ 
ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﻔس و  ،3«...ووﺟودﻩ اﻟﻣﻔرد ﻪﺻﻪ وﺧﺻوﺻﯾﺗوﺗﺷﺧﱡ 
ﻧﻔرد ﻟﻬﺎ اﻟذي ﻻ ﯾﻘﻊ أو ﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺟود اﻟﻣ
  . اكﻓﯾﻪ اﺷﺗر 
، واﻟذي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ...» ﺔ اﻟﻬوﯾﺔد ﺣﻘﯾﻘن اﺑن رﺷوﻗد ﺑﯾّ        
اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﺗرادف  ﻗد ﻧﻘل ﻋن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﻔﻬم ﻣن ﻧص اﺑن رﺷد ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﯾرى أنﱠ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻣوﺟود وﻫﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻬو ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
ن، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻓﻌل ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﻷﻧﻬم رأوا أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠﯾظﺎ ﻣن اﺳم اﻟوﺟود إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎ
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ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟوﺟود ﻛﻣﺎ اﻟﻬو ﯾﺳﺎوي اﻟﻣوﺟود، ﻓﻣن  ،1« ﺷﻛﻠﻪ ﺷﻛل اﺳم ﻣﺷﺗق
ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ، وﻣن ﺣﯾث اﻣﺗﯾﺎزﻩ ﻋن اﻷﻏﯾﺎر ﻓﻲ ( ﻣن ﻫو)ﺣﯾث ﻫﻲ ﺟواب ﻟﺳؤال 
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت ﺗﺳﻣﻰ ﻫوﯾﺔ
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻧﺎﻗد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﺎن  وﻣن      
ﻋرﱠف اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺄﻧﱠﻬﺎ إﺣﺳﺎس ٌ ﻣﺗﻣﺎﺳكٌ ﺑﺎﻟذاﱠت، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﺳﺗﻘرة »، اﻟذي *ﻓرﯾﻣون
وﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن أﻋﻣﺎل اﻟﻣرء وﻗﯾﻣﻪ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج 
أي أنﱠ اﻟﻬوﯾﺔ ﺻورة ﻟﻠذﱠ ات وﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  ؛2«ﺧطﺄ وﻣﺎ ﻫو ﺻواب  وﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو
  .ﻓﻲ وﺣدﺗﻬﺎ وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻟﺗﺷﺗت
إنﱠ اﻟﻬوﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت إﺣﺳﺎس اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء، ﺳواء ً ﻛﺎن ﻫذا  »: وﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول         
ﺳﻔﺎت اﻷﻧﺎ اﻟﺗﻲ وﺳﻣت اﻷﻧﺎ ﻓردﯾ ً ﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ، ﻓﺈﻧّ ﻪ ﻻ ﯾﺗﺣدﱠد إﻻﱠ ﺑﺎﻵﺧر، ﻓﻠو ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﻠ
، ﺳﻧﻼﺣظ ﺑﺄﻧﱠﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ (أي اﻟذﱠ ات أو اﻷﻧﺎ اﻟﻣﻔﻛر)ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻛوﺟﯾﺗو
إﻣﱠﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻐﯾرﯾﺔ، واﺳﺗدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻷﻧﺎ ورﺑط : ﺗﺧﻠص إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن
، ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ٌ 3«ﻐﻼقاﻷﻧﺎ ﺑﻬﺎ، وا ٕ ﻣﱠ ﺎ اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺣد ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻩ ﻣن ﺗوﺣد واﻧ
ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻫﻣﱡﻬﺎ اﻟر ّ ﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟود واﻟﺑﻘﺎء، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻛل ﻓرد ﺣﺎﻣًﻼ ﺛﻘل ﻫوﯾﺗﻪ وﻣرﺗﺣﻼ 
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  :ﻠم اﻟﻧﻔسـاﻟـﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋ-4
اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣوﺣدة  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  ﺗﺑرﺗﻌ      
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، وﺗﻛﺳﺑﻬم ﺗطﺎﺑﻘﺎ ﻓﻛرﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ إﺣﺳﺎس اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء 
ﻩ وﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ، ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ؤ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻧﺗﻣﺎ ،أوﻻوذاﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ 
ﻓﺎﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾون ﻏﺎﻟﺑﺎ ... و اﻟﻣرءاﻟﻣرء ﻫو ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻫ اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺄنﱠ »  أنﱠ 
ودرس اﻷطﺑﺎء اﻟﻧﻔﺳﯾون ﻓﻘدان اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣراض  ...ﻣﺎ ﻓﻬﻣوا اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟذات
أي ﻫﻲ ﺻورة  ،1«وﺑﺣث اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻧﻔﺳﯾون اﻷﺟزاء اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ،اﻟﻔﺻﺎﻣﯾﺔ
ﺣﺳﺎس ات وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣظﺎﻫر داﺧﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌرف ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﻛز اﻹاﻟذﱠ 
  .      ﺎ ﺑﻼ ﻫوﯾﺔواﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑدوﻧﻬﺎ ﯾﺿﯾﻊ وﯾﺻﺎب ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ؛ ﻟﯾﺻﯾر إﻧﺳﺎﻧ ً 
ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ... »ﻓﺟﻌﻠوﻫﺎ ﺟﻣﻠﺔ  ،ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾونوﻗد رﺑطﻬﺎ اﻟ        
 ات ﯾؤدياﻟوﻋﻲ  ﺑﺎﻟذﱠ  ﻟﻧﺣن، ﻛﻣﺎ أنﱠ ا ﻰﯾﺔ واﻟﻌواطف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻌﻧاﻟواﻋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟواﻋ
وﻫو ﺗﻌرﯾف ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ، 2«إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻣﺎﯾز ﻋن اﻵﺧر
ا ﺑﺿرورة اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎ ﻣﺟرد  ًﺧﺻﯾﺔ إﺣﺳﺎﺳ ً إﺣﺳﺎس اﻟﻣرء ﺑﻧﻔﺳﻪ وذاﺗﻪ اﻟﺷﱠ 
ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﺣﺗﻰ ﯾﻛون  ﻻ ﯾﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ أنﱠ  واﻷﻓﻛﺎر، ﯾﺗﺷﺎرك ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﯾول واﻟﺗطﻠﻌﺎت
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  :      اﻟﻬـوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋـﻠم اﻻﺟـﺗﻣـﺎع -5
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻟﯾﺳﺗﻣد اﻟﻔرد  أو ﻲاﻟﺟﻣﻌاﻷﻧﺎ  ﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﻧﻰاﻛﺗﺳﺑت اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﺟﺗ       
إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﻣﻊ ﯾﻧﺗﻣﻲ ، ﻓﻬو ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻓرد وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻧﺳﺎﻧﻲ إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔاﻹ
ﯾﺔ اﻟﻔرد ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن ﻫو  إنﱠ »، ﻟذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻷﻫداف
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﻫوﯾﺗﻪ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﺎرﺟﻪ، إذ أنﱠ 
ﻌور ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﱡ  وﻫﻛذا ﻓﺈنﱠ ... ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺣددﻩ اﻟﻔرد داﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ ات ﺑﻣﺣﯾطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬﯾﺗﻛون ﺿﻣن ﺳﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋل اﻟذﱠ 
  .1«واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  »ﻓﺈﻧﱠﻪ relliM( )أﻣﱠﺎ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﯾﻠر        
واﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻣط اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﻛن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻔل ﺑﻬﺎ اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي،
ﺎﺟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﺷﺧص وﺗﻌرﻓﻪ وﺗﺣددﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻶﺧرﯾن، وﺑﻬذا ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ أو اﺳﺗﻧﺗ
أي اﻟﺷﺧص ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ، واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ؛ytitnedi flesﺗﻘﺳم اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ 
أي اﻟﺷﺧص ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻورﻩ اﻵﺧرون، واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ؛ytitnedi cilbup evitcejbusاﻟذاﺗﯾﺔ 
  .2«أي اﻟﺷﱠﺧص ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ اﻵﺧرون  ؛ytitnedi cilbup evitcejboاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
اﻟﻬوﯾــﺔ ﻫــﻲ ﺷــﻲء ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﻧﻘــﺎش وﺗــﺄﺗﻲ إﺛــر ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ، »ﺑﻧــﺎء ﻋﻠﯾــﻪ        
 واﻻﺧـﺗﻼف ﺑﯾـﻧﻬم، ﻓﺄوﻟﺋـك س أوﺟـﻪ اﻟﺗﺷـﺎﺑﻪوﻫﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻋﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻧـﺎس ﻛـﻲ ﺗؤﺳ ّ ـ
ﺔ ﺗﺗﻣﯾــز ﻋــن ﻫوﯾــﺔ اﻟ ــذﯾن ﯾﻌﺗﻘــدون ﺑوﺟــود اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ ﺑﯾ ــﻧﻬم وﺑــﯾن اﻵﺧــرﯾن ﯾﺷــﺗرﻛون ﻓــﻲ ﻫوﯾــ
        أي ﺗﺣدﯾـــــــد.3«اﻟﻧ ـــــــﺎس اﻟـــــــذﯾن ﯾﻌﺗﻘ ـــــــدون أﻧﻬـــــــم ﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــون، وﻻ ﯾﺷـــــــﺗرﻛون ﺑ ـــــــذات اﻟﻬوﯾـــــــﺔ
اﻟﻣﯾزات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺣﺎﻟﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻌروﻓـﺔ 
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واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺑــر  ،ﻣــم ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌضﻓــﻲ ذاك اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وﻫــذﻩ اﻟﻣﯾــزات ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز اﻷ
  .وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم  ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﯾﺗﺟﺎﻧس إﻟﻰ ﺣد  ٍ ﻧﻠﺣظ أنﱠ         
ﻬﺎ إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذات ﯾﻧﺷﺄ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑدأ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز ﺗﻌرف اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺄﻧﱠ »اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻓﯾﻪ 
 وﻓﻬو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﺷﺧص ﺑﻣﺎ ﻫ ،1«ﻋن واﻟدﯾﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وﯾﺄﺧذ ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻬﺎ ﺗﻣﺛل أﺻﻠﻪ وﻣﻧﺑﺗﻪ، ﻛذﻟك ﻷﻧﱠ  ،واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣرﻛب ﻣﺑﻧﻲ وﻣﻌﺗرف ﺑﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وذﻟك ﻣن دﻻﻻت »
اﻟذات اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻓﺋﺎت ﻛﺎﻟطﺑﻘﺔ واﻟﻌرق واﻟدﯾﺎﻧﺔ واﻷﻣﺔ إﻟﺦ، ﯾﺗﺻرف 
طﻼﻗﺎ ﻣن وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣرء ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧ
ﻓﻬﻲ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺳﻠوك ﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﻔرد،  ،2«واﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ 
  .          ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ ذﻫﻧﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﺎﺣث ﻵﺧر وﻣن ﻣﺟﺎل ﻓﻬم واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ أو ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ  إنﱠ       
ﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء أو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟرواﺑط أﻧّ  إﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ إﻻﱠ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣﺣددا 
ن ﯾﺣﯾﺎ ﺑدون ﻫوﯾﺔ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻻﻧﺗﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وأﺻوﻟﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻛﺎﺋن أ
ﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋدة ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻫﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟوﺟود، اﻟﻔﻛر واﻟواﻗﻊ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻧﱠ  ﺧﺎﺻﺎ ﺎﻛﯾﺎﻧ
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   اﻟﺳﱠردﻣـﻔــﻬوم : ﺛﺎﻧﯾــﺎ 
ﺛﺎرة ﻟﻠﺟدل، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻫو اﻵﺧر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت إ اﻟﺳﱠردﻣﺻطﻠﺢ          
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻣﺎﻫﻲ وذوﺑﺎن اﻟﺣدود 
وﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺻور واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد . اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻧﺎ ﺑداﯾﺗﻪ ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ
وﺗﻌﻛس اﻟﺗﺄﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﺗطورﻩ، وﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻩ ﻋن 
ﻟﯾﺗﺧذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أداة ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ  اﻟﺳﱠردﻧﻔﺳﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻛﻲ أو ﺧﻠﺟﺎت 
  .ﻣن أﻓﻛﺎر وﻗﯾم ﯾرﯾد إﺑﻼﻏﻬﺎ واﻟﺗواﺻل ﻋﺑرﻫﺎ
  : ﻟﻐﺔ  اﻟﺳﱠرد-1
ورد ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  وﻗد، رد ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻧطﻠق ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻠﻐويﻟﻠﺳ ّ    
ﻓﻲ أﺛر ﺑﻌض ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺎ، ﯾﺳرد  ﺄﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻌﺿﻪﯾﺷﻲء  ﺔﺗﻘدﻣ اﻟﺳﱠرد»ﻣن ﻣﺎدة ﺳرد 
اﻟﺣدﯾث ﺳردً ا، إذا ﻛﺎن ﺟﯾد اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻪ، وﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﻟم ﯾﻛن 
 ،ﻣﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗراءﺗﻪ ﻓﻲ ﺣذر  ٍ: د اﻟﻘرآنر َ أي ﯾﺗﺎﺑﻌﻪ ﯾﺳﺗﻌﺟل ﻓﯾﻪ، وﺳ َ  ؛ﯾﺳرد اﻟﺣدﯾث ﺳردً ا
ﺎن ﯾﺳرد اﻟﺻوم وﻣﻧﻪ اﻟﺣدﯾث ﻛ ،وم إذا واﻻﻩ وﺗﺎﺑﻌﻪد ﻓﻼن اﻟﺻّ ر َ وﺳ َ  ،اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻊ: اﻟﺳﱠردو 
  .ة اﻟﻛﻼمﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث وا ٕ ﺟﺎد اﻟﺳﱠرد ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫذا أنﱠ  ،1«ﺳردً ا
ﻛﻠﻣﺔ ﺳرد ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗواﻟﻲ أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة  إنﱠ » : ﻓﻪ اﺑن ﻓﺎرس ﺣﯾث ﻗﺎلوﻗد ﻋرﱠ  
 2«اﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠدروع وﻣﺎ أﺷﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﻋﻣل اﻟﺧﻠق اﻟﺳﱠردﯾﺗﺻل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض، ﻣن ذﻟك 
ﺑﻧﺎء ﻣﺣﻛم اﻷﺟزاء، ﻻ ﯾﺻﻠﺢ وﯾﻛﺗﻣل  اﻟﺳﱠردﺑﻧﺎء، إذن اﻟﺗﺳﺎق وﯾدل ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل واﻻ
  .إﻻ ﺑﺗواﻓر اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ
  
  
                                               
  .372، ص (س، ر، د)، ﻣﺎدة  3ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺞ: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺼﺎري ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﻷ- 1
م، 1991، 1ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻤﺸﺮق، ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، ط: أﺑﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ -2
  .033ص 




                    ﴿» :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛرﯾم
ردت ﻛﻠﻣﺔ ﺳرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺳﯾدﻧﺎ داود ﻋﻠﯾﻪ وﻗد و  ،1﴾        
  .اﻟﺳﻼم
ﺟﺎﻣﻊ ﻟدروع  اﺳم ٌ  اﻟﺳﱠرد، أي ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﺿﻪ، و دا ًﺳر ْ  ﻩ ُ د  ُر ِاﻟﻘراءة واﻟﺣدﯾث ﯾﺳ ْ  د  َﺳر َ       
ﻪ ﯾﺳرد ﻓﯾﺛﻘب طرﻓﺎ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﻣﺎر، ﻓذﻟك ا ﻷﻧّ ﻰ ﺳرد  ًوﯾﺳﻣ ّ  ،وﻧﺣوﻫﺎ ﻣن ﻋﻣل اﻟﺣﻠق
اﻟﺧرز ﻓﻲ اﻷدﯾم، : اﻟﺳﱠرد»ﻛذﻟك . واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ةﻟﻣواﻻﻫﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ا اﻟﺳﱠردو  ،2«اﻟﺣﻠق اﻟﻣﺳرد
 روع وﺳﺎﺋر اﻟﺣﻠق،ﻟﻠدﱡ  ﺟﺎﻣﻊ ٌ  واﻟﺛﻘب، ﻛﺎﻟﺗﺳرﯾد ﻓﯾﻬﻣﺎ وﻧﺳﺞ اﻟدرع، واﺳم ٌ  ،راد ﺑﺎﻟﻛﺳرﻛﺎﻟﺳﱢ 
ﻣﺎ أﺿر ﺑﻪ : وﻗد أﺳرد اﻟﻧﺧل. ﺻﺎر ﯾﺳرد ﺻوﻣﻪ: وﺳرد ﻛﻔرح...وﺟودة ﺳﯾﺎق اﻟﺣدﯾث
  .ﻛﻼم واﻹﺧﺑﺎرﺟﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ إﺟﺎدة اﻟ ﺎﻟﺳﱠردﻓ ،3«اﻟﻌطش ﻣن اﻟﺛﻣر 
: وﺳرد اﻟﺣدﯾث واﻟﻘراءة... ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ٌ:  ﺳرد  ٌ ﻧﺟوم ٌ »  ﺟﺎء ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر       
ﯾﺗﺎﺑﻊ : رد ٍﺳ ْ ﻣ ُ  وﻣﺎش ٍ... ﻪﻩ أي ﺑﻠﺳﺎﻧ  ِرد ِﺟﺎء ﺑﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﻻء، وﻓﻼن ﯾﺧرق اﻷﻋراض ﺑﻣﺳ ْ 
ﺑك، ﺳﺞ واﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺳ ّ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ أﺗﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟودة اﻟﻧّ  ﺎﻟﺳﱠردﻓ ،4«ﯾﺗﻪﺷ ْﺧطﺎﻩ ﻓﻲ ﻣ  ِ
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟﺗﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
وي ذو ﻣﻌﺎن ﻣﺗﻌددة وﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐ اﻟﺳﱠردوﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻل إﻟﻰ أن        




                                               
  .11اﻵﯾﺔ: ﺳــﺒﺄ -1
، ص م1002، 1ﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، طﻛﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ، دار إﺣﯿﺎء ﺗﺮاث ا: أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاھﯿﺪي -2
  .124
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ، دار اﻟﻜﺘﺐ : ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﯿﺮوز أﺑﺎدي اﻟﺸﯿﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -3
  .414،ص 1م ،ج9991/ه0241اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ، دط ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد، دار اﻟﻜﺘﺐ  :ﺗﺢ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر ﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، -4
  . 944، 1م ، ج8991/ه9141، 1اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، ط




   :ﺎـاﺻطﻼﺣً  اﻟﺳﱠرد -2
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ » ﻓﻬو  ،اﻟﻧﺷﺄة ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻪ ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث ﺎﻋﻠﻣﺑوﺻﻔﻪ  اﻟﺳﱠرد      
ﺗروى ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻣن ﻣؤﺛرات ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠق 
ﻫو اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  ﺎﻟﺳﱠردﺑﺎﻟراوي واﻟﻣروي ﻟﻪ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﻓ
ﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﻺﺧﺑﺎر ﻋن أي أﻧﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗ ،1«ﺗﻣﯾﯾز أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻛﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ
  .أﺣداث ﻗﺻﺗﻪ، وﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ، وﺗﻣﯾﯾز أﺳﻠوب اﻟﻛﺎﺗب ﻋن ﻏﯾرﻩ
د ﻫدف، وأﯾﺿﺎ ﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ، وﻟﯾس ﻣﺟر ّ ﻟﯾس ﻧﺗﺎﺟً  اﻟﺳﱠرد»آﺧر وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف  ٍ 
اﻹﺧﺑﺎر : دةﻓﻌل ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﻣﺣددة ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺄدﯾﺔ وظﺎﺋف ﻣﺣدﱠ 
 ﺑﺳﯾﺎق ٍ ﻣرﺗﺑط ٌ ﺗﺑﺎدل ٌ اﻟﺳﱠرد ﻓﺈنﱠ  اأﻛﺛر ﺗﺣدﯾد  ً وﺑﺷﻛل  ٍ... ، اﻹﻏراء*ﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، اﻟﺗﺳرﯾﺔﻟﻔت ا
ﺎرد أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺳ ّ ، 2«...ﻋﻠﻰ اﻷﻗل -أﺣد اﻟطرﻓﯾن-ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻧﺎﺑﻊ ﻋن رﻏﺑﺗﻬﻣﺎ
ﯾﺟﻣﻊ  اﻟﺳﱠردﻓﻌل اﻹﺧﺑﺎر، ﻟﻛﻲ ﯾﻠم ﺑوظﺎﺋف  ﻣن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ، وﯾﻧﺗﺑﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
  .أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة واﻟﺗواﺻل –اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ –رف اﻟﺛﺎﻧﻲوﺑﯾن اﻟطﱠ ﺑﯾﻧﻪ 
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻟﺳﱠردوﯾﻘوم  ﯾﻌدﱡ اﻟﺳﱠرد أﺣد أدوات اﻟرواﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رؤﯾﺗﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة،   
ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ أن ﯾﻌﻧـﻲ  ﺎأوﻟﻬﻣﺎ أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﺿم أﺣداﺛ: دﻋﺎﻣﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
    ﺻـــﺔ؛ ﻓﻬـــذﻩ اﻟطرﯾﻘ ـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﻰ ﺳـــردا، ذﻟـــك أن اﻟطرﯾﻘ ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻛـــﻰ ﺑﻬـــﺎ ﺗﻠـــك اﻟﻘ
رﺳـﺎﻟﺔ ﻛﻼﻣﯾـﺔ ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻣرﺳـل  ﺎﻟﺳﱠـردﻓ ،3اﻟﻘﺻـﺔ اﻟواﺣـدة ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـرد ﺑطـرق ﻣﺗﻌـددة 
  .ياﻟﺳﱠردوﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﯾﻣ ّ ر ﻋﺑر ﻗﻧﺎة وﻫﻲ اﻟﻌﻣل 
ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و  .ﻰ اﻟﺧطﺎبﺧﺑﺎر، وﯾﺳﻣﱠ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛﻲ واﻹ»ﻛذﻟك  اﻟﺳﱠردﯾﻣﺛل        
ﺑﺔ وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرات واﻹﯾﻣﺎء وﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﻣﻛﺗو 
                                               
، 1ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ط: ﺣﻤﯿﺪ ﻟﺤﻤﯿﺪاﻧﻲ -1
  .54م، ص0002
  .ﺳﯿﺮ اﻷﺣﺪاث وﺗﺘﺎﻟﯿﮭﺎ: اﻟﺘﺴﺮﯾﺔ*
، 1ﻋﺎﺑﺪ ﺧﺰﻧﺪرا، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎھﺮة، ط: ، ﺗﺮ(ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت)اﻟﺴﺮدي  اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ: ﺟﯿﺮاﻟﺪ ﺑﺮﻧﺲ-2
  .741م، ص3002
  .54ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -3




ع،  وﻣﺗﻧوﱢ وﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻧﻘرأ أو ﻧﺳﻣﻊ ﺳواء ً أﻛﺎن ﻛﻼﻣ ً ﺎ ﻋﺎدﯾ ً ﺎ أم ﻓﻧﯾ ً ﺎ، ﻓﻬو ﺑذﻟك ﻋﺎم وﻣﺗﻌدﱢ 
ﺎ ﻛﺎﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺧراﻓﺎت ﺎ وﺣدﯾﺛ ًﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻗدﯾﻣ ً اﻟﺳﱠردوﻣﻧﻪ اﻧﺣدرت اﻷﺟﻧﺎس 
ﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ أو اﻟﻘﺎص ﻟﯾﻘدم  ﺎﻟﺳﱠردﻓ ،1«إﻟﺦ ...ت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔواﻟﺣﻛﺎﯾﺎ
وﻣن ﻣرادﻓﺎﺗﻪ اﻟﺧطﺎب، وﻫو ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﺳﺎﺋر أﻧواع  ،ﺑﻬﺎ اﻟﺣدث إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  . اﻟﻛﻼم، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل أو ﯾﺣﻛﻰ ﻫو ﺳرد
ﺧﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﺷﱠ اﻟﻛﺎﺗب، اﻟﻘﺎرئ، ا: ا ﯾﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ أرﺑﻌﺔ أﻗطﺎبﻛل ﺳرد ﻋﻘد  ً»وﯾﺗطﻠب        
وﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ،  2«اﻟﺳﱠـرداﻧﺗﻔـﻰ اﻟﻌﻘـد، وﺑطـل  ﻛﻠﻣﺎ اﺧﺗﻔﻲ ﻛل واﺣـد ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﻗطـﺎب إﻻﱠ 
 ﻋﻣـل  ٍ ﻓـﻲ أي ّ وﻓﻌﱠﺎﻟـﺔ ، وﻫـﻲ ﻣـﺎ ﺗﺟﻌـل ﻣﻧـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﺎﺟﺣـﺔ اﻟﺳﱠـردرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺿـرورﯾﺔ ﻟﺣﺿـور 
ﻛﺎﻧــت أﻻ ﺣــدود ﻟــﻪ ﯾﺗﺳــﻊ ﻟﯾﺷــﻣل ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺧطﺎﺑــﺎت ﺳــواء  اﻟﺳﱠ ــردﻓﻌــل »  ﺳــردي، ذﻟــك أنﱠ 
ى اﻟﺣﻛــﻲ ﺟــد وﺣﯾــث ﻣــﺎ ﻛــﺎن، ﯾﻣﻛــن أن ﯾــؤدﱢ ﺑﯾــﺔ أو ﻏﯾــر أدﺑﯾــﺔ ﯾﺑدﻋــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن أﯾــن ﻣــﺎ و ُ أد
ورة ﺛﺎﺑﺗـــﺔ أو ﻣﺗﺣرﻛـــﺔ، ﺑواﺳـــطﺔ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﺷـــﻔﺎﻫﯾﺔ ﻛﺎﻧـــت أم ﻛﺗﺎﺑﯾـــﺔ، وﺑواﺳـــطﺔ اﻟﺻﱡ ـــ
ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺗﻘل وﺷﺎﻣل ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺑدﻋﻪ اﻹﻧﺳـﺎن  ،3«م ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوادوﺑواﺳطﺔ اﻻﻣﺗزاج اﻟﻣﻧظﱠ 
                ﻌـــــــدإذ ﯾ ....وﻋﺑـــــــر اﻟﻌﺻـــــــور ﻧـــــــﺔﻟﻐـــــــﺔ ﻛﺎﻧـــــــت، وﻓـــــــﻲ ﻛـــــــل اﻷﻣﻛﻓـــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــــﻪ، وﺑـــــــﺄي 
دﻫﺎ اﻟﻔﻧـﺎن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن رؤﯾﺗـﻪ وﻣوﻗﻔـﻪ ﻣـن اﻟﺣﯾـﺎة ﺑطرﯾﻘﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ أﺣـد اﻷدوات اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺗﻣ ّ ـ
   .أي أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻫو
ﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗص ﺣدث أو أﺣداث أو  ﺎﻟﺳﱠردﻓ» وﺑذﻟك         
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎص أن . م اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أم ﻣن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺧﯾﺎلﯾﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺻﻣأأﺧﺑﺎر ﺳواء ً أو  ﺧﺑر  ٍ
ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺷﻛﻠﯾن ﻣﺑدأ إﺛﺎرة اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﯾﻌود ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
                                               
، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ وﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺎت، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺮد اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎري -1
   .70، ص 1، اﻟﻌﺪد4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .71ﻧﻔﺴﮫ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ -2
، 1، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ط(ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ)اﻟﻜﻼم واﻟﺨﺒﺮ: ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻘﻄﯿﻦ-3
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ﯾﺷﻣل ﻛل ﻧوع  ﺎﻟﺳﱠردﻓ ،1«ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻣﯾﯾز ﻫذا اﻟﻧﺳﺞ ﻋن ذاك
ن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﻣن ﻣﺣض ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺎﺗب، أي ﻫو اﻟﻔﻌل اﻟواﻗﻌﻲ ﻣن اﻷﺧﺑﺎر، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛو 
اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺷوﯾق واﻹﺛﺎرة، ﻷﺟل اﺳﺗﻠﻬﺎم واﺳﺗﺋﺛﺎر ﻧﻔس ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذا  ،2واﻟﺧﯾﺎﻟﻲ
                 .ﻟﻧﻔﺳﻪ طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﯾزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺣدﻩ اﻟﻧص أو اﻟﺧطﺎب، ﺟﺎﻋﻼ
ﺎ ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ﻛوﻧـــﻪ اﻟﻌﻣـــل ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﺣﻛﺎﯾـــﺔ، وﯾﺳـــﺗﻌﻣل أﯾﺿً ـــ» اﻟﺳﱠ ـــردﻗـــد ﯾﺳـــﺗﻌﻣل         
إﻟﯾـﻪ، وﻗـد  ل  ٍاﻟﺗواﺻﻠﻲ اﻟذي ﺑﻪ وﻓﯾﻪ ﯾﻧﻘـل اﻟﻣرﺳـل رﺳـﺎﻟﺔ ذات ﻣﺿـﻣون ﻗﺻﺻـﻲ إﻟـﻰ ﻣرﺳ َ ـ
ﻓﺄﺻـﺑﺢ ﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘﺻـص ﻓﻌـًﻼ ﺳـردﯾ ً ﺎ  اﻟﺳﱠـرداﺗﺳﻊ اﻟﯾوم ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام 
ﺎﺻـر ﻟـﻪ وظﯾﻔـﺔ ﺗواﺻـﻠﯾﺔ ﺑـﯾن ﻋﻧ رد ﻋﻠـﻰ أنﱠ إذ ﻧظرﻧﺎ ﻟﻠﺳ ّ ـ ،3«أو ﺧطﺎﺑ ً ﺎ ﻗﺻﺻﯾ ً ﺎ أو ﺣﻛﺎﯾﺔ
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﺎﻟﻘص  ﻣﺎ ﻛلﱠ  وﻫو ﯾﺿمﱡ  –اﻟﻣرﺳل اﻟذي ﯾرﺳل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ-اﻟﺗواﺻل
 ﻛذﻟك ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﻣرﺗﺑط ﻫو اﻵﺧر ﺑزﻣﺎن وﻣﻛﺎن وﺷﺧﺻـﯾﺎتٍ  اﻟﺳﱠرد ﻟﻰ أنﱠ ا  ٕو . واﻟﺣﻛﻲ
ﺑــﯾن اﻟــراوي واﻟﻣــروي ﻟــﻪ وﻣــن وراﺋﻬﻣــﺎ  ﺗواﺻــﻠﻲ ّ  ﻣــن وﺟــوﻩ ﻋﻣــل  ٍ ﻪ وﺟــﻪٌ ن ﻟﻧــﺎ أﻧﱠ ــﺗﺷــﻐﻠﻪ، ﺗﺑــﯾّ 
                           ﻣـــــــــــــــــن اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــــﺎت ﯾﻧـــــــــــــــــدرج ﻓ ـــــــــــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــــــــــﯾﺞ ٍ اﻟﺳﱠ ـــــــــــــــــرد وأنﱠ . واﻟﻘ ـــــــــــــــــﺎرئ اﻟﻣؤﻟ ـــــــــــــــــف
ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﺧـﺎطﺑﯾن  اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺳردﯾﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر
       .4«ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت  وﻫو ﻣوﺻول ٌ إﻻﱠ  اﻟﺳﱠردوﺣدودﻫﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻼ ﻧﺗﺻور 
 اﻟﺧطﺎب، رﻏم اﺧﺗﻼف ﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻪ واﻟﺗﺑﺎﺳﻪ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم أﺧرى ﻛﺎﻟﺣﻛﻲ، اﻟﺳﱠرد وﯾﺑﻘﻰ       
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ » ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﺑﺳﯾط  ﻫو وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗرادﻓﺎت ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ،اﻟﻘص
ﻣﺎن أو اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺟواﻧب اﻟزﱠ  ﻣن اﻟﺣدث أو ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ار ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺟزء ً ﯾﺻف أو ﯾﺻوﱢ 
ﺧﺻﯾﺎت، أو ﻗد ﯾﺗوﻏل إﻟﻰ ﻣﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷﱠ ﺎ ﻣن اﻟﻣﻼاﻟﻠذﯾن ﯾدور ﻓﯾﻬﻣﺎ، أو ﻣﻠﻣﺣ ً 
                                               
، دار ﻏﯿﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، (ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﯾﺔ)ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺴﺮد وآﻟﯿﺎت ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ اﻟﻔﻨﻲ : ﻧﻔﻠﺔ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰي -1
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اﻷﻋﻣﺎق ﻓﯾﺻف ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ، وﻣﺎ ﯾدور ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧواطر ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺣدﯾث ﺧﺎص 
   .1«ﺑﺎﻟذات وﯾﺗﻔق ﻣﻌﻪ ﻛذﻟك ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻟوﺻف أﯾﺿﺎ 
ﺎ ﻣن ﺎ ﻣﻛوﻧ ً ﺎ ﺧﯾﺎﻟﯾ ً ﻗول أو ﺧطﺎب ﺻﺎدر ﻣن اﻟﺳﺎرد، ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣ ً  اﻟﺳﱠرد»إذن      
ﻗوﻻ ﻓﻬو ﻟﻐﺔ وﻣن ﺛم  اﻟﺳﱠردﻲ إطﺎر زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد، وﻣﺎ دام أﺷﺧﺎص ﯾﺗﺣرﻛون ﻓ
، أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﱠردﻓﻛﻼ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﯾظﻬران ، 2«ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻗواﻧﯾن وأﻫداف 
   ...ي أﯾﺎ ﻛﺎن رواﯾﺔ، أم ﻗﺻﺔ أم ﺣﻛﺎﯾﺔاﻟﺳﱠردذﻟك أﻧﻪ أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﺟﻧس 
ﻓﻠﻪ ﺟذور ﻗدﯾﻣﺔ،  ﺎﻣﺻطﻠﺣﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺄة، وﻟﻛﻧﻪ ﺣدﯾث اﻟﻧ ﺎﻋﻠﻣ ً ﺑوﺻﻔﻪ  اﻟﺳﱠرد إنﱠ        
وﻗد اﻋﺗﺑر ﻣﻧذ اﻷزل أداة ﻣن أدوات اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﺑﺷر، ﻛوﻧﻪ 
ﺎ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎن، وﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻧوﻋت ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﯾن اﻹﺧﺑﺎر واﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣرﺗﺑط ً
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻛﻲ  اﻟﺳﱠردﺢ واﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث، أﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻘد أطﻠق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﺻطﻠ
ﻫو طرﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﻟف اﻟﻣﺑدع ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر أﺣداث  اﻟﺳﱠردوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن  ...واﻟﺧطﺎب واﻟﻘص
ﻗﺻﺗﻪ ﺑوﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾروﯾﻬﺎ، ﺑﻐﯾﺔ إﺷراك اﻟﻘﺎرئ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ 
وﻣﻐﺎﻣراﺗﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺑذﻟك ﻟﻧﻔس اﻟﻘﺎرئ أن ﯾﻌﯾد ﺳرد ﻗﺻﺗﻪ ﺑﺄﺣداث ﺟدﯾدة ﯾروﯾﻬﺎ ﻫو ﻛﻣﺎ 








                                               
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، (اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ظﻠﮫ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة : ﺮديﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻜ -1
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  .  ـر ﻓـﻲ اﻟـدراﺳﺎت اﻷدﺑﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔﺧاﻷﻧـﺎ واﻵﻣﻔﻬوم : ﺛـﺎﻟﺛﺎ
ﻗﺎﺋم ﻣﻧذ اﻷزل، وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم  ﺟدل اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﺟدل ٌ إنﱠ    
وﻗد طﻐت ﻫذﻩ  .اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﺿﺎد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرض ﯾﺻل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر  ٍ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٍ
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻟﺗﺑدأ  ،ﻌور ﺑﺿﯾﺎع اﻟﻬوﯾﺔﺎ ﻣن اﻟﺷﱡ ﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧطﻼﻗ  ًاﻟﺳﱠرداﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل 
اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  ةﺿرور اﻟذي ﯾﺷﻛل وﺟودﻩ ، ﻋﺎﻟﻣﯾ ً ﺎ اﻟﻣﻔﻘودة أﻣﺎم اﻵﺧر اﻟﻣﺳﯾطر ﻬﺎذاﺗﻋن 
               ﴿، ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛرﯾم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟ
 ،1﴾                              
ﻻ ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن  ﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً  ﺎﻓﺎﻟﺗﻌﺎرف واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻵﺧر ﻣن ﺳﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻛوﻧﻪ ﻛﺎﺋﻧ ً 
   .ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ
  :ﻣـﻔـﻬوم اﻷﻧـﺎ -1
اﻟﺑﺣث  ﺣﺛون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻸﻧﺎ، ﻷنﱠ ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎ    
ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺣد اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻟواﺣد،  ﻣراوغ ٌ ﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ٌ ﻓﯾﻬﺎ دﻗﯾق وﻣﺗﺷﻌب، إﻧﱠ 
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻔردﯾﺔ  -ﺿﻣﯾر ﻣﺗﻛﻠم- واﻷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐوي ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﻧﺣن، وﯾﺻﻠﺢ ﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ : ﻣن ﻟﻔظﻪ إﻻ ﺑـأﻧﺎ ﻻ ﺗﺛﻧﯾﺔ ﻟﻪ » واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ؛ إذ 
ﻲء اﻟواﺣد، ﻣن ﻏﯾر أن ﺗﻛون ﻪ ﯾوﺻل ﺑﻬﺎ ﺗﺎء اﻟﺧطﺎب ﻓﯾﺻﯾران ﻛﺎﻟﺷﱠ واﻋﻠم أﻧّ  ...واﻟﺟﻣﻊ
: وأﻧﺗم وأﻧﺗن، وﻗد ﺗدﺧل ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎف اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﺗﻘول ، وﺗﻛﺳر ﻟﻠﻣؤﻧثأﻧت: ﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻪ، ﺗﻘول
ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐوي  وﻗد اﺳﺗﻘرﱠ  ،2«أﻧت ﻛﺄﻧﺎ وأﻧﺎ ﻛﺄﻧت، ﺣﻛﻲ ذﻟك ﻋن اﻟﻌرب 
 .ﺑﻛوﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا، وﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﺿﻣﯾرا ﻣوﻟدا ﻟﻠﺿﻣﺎﺋر اﻷﺧرى
ل ات، اﻟﻬوﯾﺔ، واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﺷﻛﱢ اﻷﻧﺎ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟذﱠ  ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ ﻓﺈنﱠ أﻣﱠ       
، وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣظﺎﻫر tcejbusواﻷﻧﺎ ﻫﻲ اﻟذات »، ﺗرادﻓﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼحﻣ
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ﻣﺎل وطﻣوﺣﺎت آﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر و  وﺧﺻﺎﺋص
أي أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟذات وﺗﻌرف ﺑﻬﺎ ﻣن  ؛1«...وﺻراﻋﺎت وﺗوﺗرات
ﻛل اﻟﺷﱠ )وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ...(واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت،اﻟﻘﯾم،اﻟﺗﻔﻛﯾر،اﻟوﻋﻲ)ﺧﻼل ﻣظﺎﻫر داﺧﻠﯾﺔ 
   ....(اﻷﻛلطرﯾﻘﺔ اﻟﻠﺑﺎس،  واﻟﻣظﻬر،
وﻗد أﺟﻣﻌت اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺻف اﻷﻧﺎ ﺑﺄﺑﺳط        
، أي إﺣﺳﺎس 2«ﻔس اﻟواﻋﯾﺔ ﻟذاﺗﻬﺎﻋن اﻟﻧﱠ  ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟواﺣد، وﻫو ﺗﻌﺑﯾر ٌ » ﺗﻌرﯾف ﻟﻬﺎ
. ﺎ ﻟذوات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻣﻠﺧﺻ ً ﺑﻌدﻩ وﯾﺄﺗﻲ ﺿﻣﯾر ﻧﺣن  ،ر ﻋﻧﻬﺎر ذاﺗﻪ وﯾﻌﺑﱢ ﯾﺻوﱢ ﻓ، اﻟﻣرء ﺑﻧﻔﺳﻪ
اﻟﻔرد اﻟﻣﺑدع ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻣﯾز وﺑﻣﺎ » اﻟذات أو اﻷﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ذﻟك وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أنﱠ 
  .3«ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻣوروﺛﺎت ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ﺟﻧﺳﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ 
ا ن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫد  ًﻣﺎت اﻟﻣﺗوارﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﱢ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﱢ واﻷﻧﺎ        
ﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻣو وﻻ اﻟذات أو اﻷﻧﺎ ﻫﻲ ﻣرﻛز ﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ وا ٕ ﻧﱠ  » ﻟﻠﺗﺄﺻﯾل ﻟﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻷنﱠ 
ﻌور ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻻ ﯾﺑرز دون اﻟﺷﱡ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأنﱠ  ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻗدرﺗﻬﺎ إﻻﱠ 
ﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻧﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻌد اﻵﺧر ﺷرط ً ،4«ﺎ ﺑذوات اﻵﺧرﯾنأن ﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑ ً 
       .            وﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻟذات اﻵﺧر ﻛذﻟك
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻫو ﻣؤﺳس اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﻋنر اﻟﺑﺣث ل ﻣن ﺗﺻدﱠ أوﱠ  وﻟﻌلﱠ        
و، واﻟذي ﺗﻌدل ﺣﯾن ﯾﺻرح ﻟك ﺑﺄن اﻷﻧﺎ ﻫو ذﻟك اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﻬ ُ »اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾد 
. ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﺑواﺳطﺔ ﺟﻬﺎز اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ ﻟﻠﺷﻌور
ﻷﻧﺎ ﯾﻘوم ﺑﻧﻘل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻬو، وﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻧزاﻋﺎت، وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺈن ا
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ﺎﻷﻧﺎ ﻗﺳم ﻣن ﻓ ،1«وﯾﺣﺎول أن ﯾﺿﻊ ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻊ ﻣﺣل ﻣﺑدأ اﻟﻠذة اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻬو
أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻراع اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻬو، ووﻟﯾدة 
، إذ ﺗﻣﺛل ﻗوة ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنو  ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟداﺧﻠﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ا ﻟﻠوﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﺟد ﯾوﻧﺞ ﯾﺗﺟﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾرا ﻷﺳﺗﺎذﻩ ﻓروﯾد، إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻧﺎ ﻣرﻛز  ً ﺛمﱠ          
ﻛﺎرل ﻏوﺳﺗﺎف ﯾوﻧﻎ ﻗد اطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرادﻩ ﻣن اﻷﻧﺎ اﻟﺗﻲ  ﯾﺑدو أنﱠ » و ،ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻼوﻋﻲ
ﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌروف ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻣﺎع ﺗﺣﺗﺿن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺎﻓﯾﺔ اﻟ
ﺗﻘوم اﻷﻧﺎ اﻟﺗﻲ  ،2«اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ 
  .ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻔس وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻛل أﻓﻛﺎر وﻣﺷﺎﻋر ﻻواﻋﯾﺔ
ﺎ وﺟداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻌور ﺟﻣﯾﻌ ً ﺗرد إﻟﯾﻬﺎ أﻓﻌﺎل اﻟﺷﱡ  ات اﻟﺗﻲﻫو اﻟذﱠ »اﻷﻧﺎ  ﻛﻣﺎ أنﱠ         
ﺎ واﺣد وﻣطﺎﺑق ﻟﻧﻔﺳﻪ، وﻟﯾس ﻣن اﻟﯾﺳﯾر ﻓﺻﻠﻪ ﻋن أﻏراﺿﻪ ﻋﻘﻠﯾﺔ أو إرادﯾﺔ، وﻫو داﺋﻣ ً 
وﯾﻘﺎﺑل اﻵﺧر واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﺣﺎول ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﻫو أﺳﺎس اﻟﺣﺳﺎب 
ب ﻣن اﻟﻧﻔس اﻟذي ﯾﺗﺻف ، ﻓﺎﻷﻧﺎ ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ذﻟك اﻟﺟﺎﻧ3«واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻷﻧﺎ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻧظرﯾﺎت اﻷﻧﺎ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﺑﺎﻟﺷﻌور
       .ﻋﻠﻰ إدراك اﻟذات وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
وﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗــم ﺗﻌرﯾــف اﻷﻧــﺎ ﻋﻧــد ﻓروﯾ ــد إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻬــو واﻷﻧ ــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ ﺑوﺻــﻔﻪ        
     ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن اﻋﺗﺑرﻫــــﺎ ﯾــــوﻧﺞ ﺗﻠــــك  ﻋﻧــــد اﻹﻧﺳــــﺎن،وﻣرﻛــــز اﻟﺷــــﻌور  ،ﻋﺿــــو اﻟﺗــــوازن ﻟﻠــــﻧﻔس
، ذﻟك أن ّ اﻷﺟزاء اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ
  .اﻷﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟواﻋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻌواطف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﱢل ﻣﻧﻬﺎ اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  
                                               
ﻟﺰﻣﺎن، ، دار ﺟﻠﯿﺲ ا(دراﺳﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ)ظﺎھﺮة اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وأﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي : ﺳﮭﺎد ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺮﯾﺎﺣﻲ -1
  .51م، ص2102، 1ﻋﻤﺎن اﻷردن، ط
  .71اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص - 2
  .59، ص(ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ : ﻣﺮاد وھﺒﮫ -3




  :ﻣﻔﻬـوم اﻵﺧـر -2
ﻣن ﺣدﯾﺛﻧﺎ  اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ﺟزء ً  ل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻵﺧر ﻓﻲﯾﺷﻛﱢ      
ا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟﺟدﻟﻲ ﺑﺎﻷﻧﺎ، اﻟذات وﻧظرﺗﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ، وﻫو ﯾﻣﺛل ﺗﯾﻣﺔ ذات ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺑرزة ﻧظر ً 
ﺻورﺗﻧﺎ ﻟذاﺗﻧﺎ  ﺻورة اﻵﺧر ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻧﺎ، ﻛﻣﺎ أنﱠ  ﻟﻧﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنﱠ  ﻪ ﻻﺑدﱠ واﻟﻬوﯾﺔ، إﻧّ 
ﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋزﻟﻬﻣﺎ ﻋن ﺑﻌض، وﺑﻬذا ﯾﺗﺷظﻰ دان ﻣﻌ ً اﻵﺧر، وﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻣوﻟو  ﺗﺳﺗﻠزم ﺣﺿور
  .ﻛرﯾﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟذاتﻣﻔﻬوم اﻷﺧر ﻟﺗﺗﺳﻊ داﺋرة ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﯾﺷﻣل ﺣﻣوﻻت ﻓ
ﻋﻠﻰ  ﺢ أﺣد اﻟﺷﯾﺋﯾن، وﻫو اﺳم ٌ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻔﺗ»: ﻓﻪ اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌربﯾﻌرﱢ       
ب آﺧر، وأﺻﻠﻪ أﻓﻌل ﻣن رﺟل آﺧر وﺛو : اﻵﺧر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر ﻛﻘوﻟك ...واﻷﻧﺛﻰ أﺧرى أﻓﻌل
واﺣد اﺳﺗﺛﻘﻠﺗﺎ، ﻓﺄﺑدﻟت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻟﺳﻛوﻧﻬﻣﺎ، واﻧﻔﺗﺎح  اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻠم اﺟﺗﻣﻌت ﻫﻣزﺗﺎن ﻓﻲ ﺣرف  ٍ
ﻓﺎﻵﺧر ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾر، وﺟﻣﻌﻪ آﺧرون، وﻣؤﻧﺛﻪ أﺧرى، وﯾﻘﺻد ، 1«اﻷوﻟﻰ ﻗﺑﻠﻬﺎ
  . ﻣرادف ﻟﻶﺧر ﯾﺔﺑﻪ أﺣد اﻟﺷﯾﺋﯾن أو اﻷﻣرﯾن، واﻟﻐﯾر 
ات أو ﻫو اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠذات، اﻵﺧر ﻫو طرف ﻏﯾر اﻟذﱠ »وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح          
ﻓوﺟود اﻵﺧر ﯾﺷﻛل ﺿرورة ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ وﺟود  ،2«ﻛﻣﺎ ﻧﻔﻬم أﯾﺿﺎ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻼزﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻷﻧﺎ وﺑﺣﺿور اﻵﺧر ﺗدرك اﻟذات اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟذي ﺗﻔﺗﻘد إﻟﯾﻪ؛ ﻓﺗﻧظر إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ 
ﺎ وﺗزداد رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﻣﺎل ﻋﺑر اﻵﺧر ﺣﺿور ﯾﺣﺗد ﻓﯾﻪ ﺷﻌور اﻟذات ﺑذاﺗﻬ» ﻷن ،ﻓﯾﻪ
   . 3«اﻻﻣﺗزاج ﺑﻪ أو ﺑﻣﺎ ﯾرﻣز إﻟﯾﻪ
ذﻟك أن  وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد دورﻩ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻬوﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ       
وﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ، 4«اﻵﺧر ﻫو اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺟﻧس أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﯾﻧﻲ أو اﻟﻔﻛري أو اﻟﻌرﻗﻲ »
 ،ﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟذات ﻋن ﻏﯾرﻫﺎر ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺟﻌل ﻣن اﻷﻧﺎ أﻧﺎ وﻣن اﻵﺧر آﺧ
                                               
  .83، ص(أ، خ، ر)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة : ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﻷﻧﺼﺎري اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -1
، دار ﻏﯿﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن (دراﺳﺔ ﻧﺼﯿﺔ ) ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﺬات واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي: ﻓﺎﺿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻌﻮد -2
  .33م، ص2102/ه3341، 1ط ،اﻷردن
  .21ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺧﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺎت أدﺑﯿﺔ، ص: ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ -3
  .71م، ص3102/ه4341، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، دط، (ﻧﻤﺎذج رواﺋﯿﺔ)إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ : ﻣﺎﺟﺪة ﺣﻤﻮد -4




اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻫﻲ ﺻورة أو ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن أو »  ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أنﱠ 
  .اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ ﺻورة اﻟذات أو اﻟﻔرد، (1)«اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى 
ﻪ ﻓﺣﺳب أو ﯾﻌﺗﺑر اﻵﺧر اﻧﻘﺳﺎﻣ ً ﺎ واﻧﻔﺻﺎًﻻ ﻋن اﻟذﱠ ات، ﻓﻬو ﻟﯾس ﻣوﺿوﻋً ﺎ ﻟواﻗﻌ       
( 2)«وﻛل ﺷﺧص ﻫو آﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷي ﺷﺧص ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض»ﻣﺟرد ﻧﻣوذجٍ واﺣد، 
ﺎ أو ﺎ أو ﻣﺳﺎﻟﻣ ً ات ﺳواء أﻛﺎن ﺷرﯾﻛ ًﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺷﻛﺎل ﺣﺿورﻩ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟذ ّ
ﻏﺎزﯾﺎ أو ﻣﺣﺗﻼ، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻراع 
ور اﻟذي ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻵﺧر ﺑﺷﺄن أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﻛران اﻟد  ّ ور واﺣﺗرام إﻻﱠ ﻛﺎﻧت أم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣﺎ
ﺗﺻور اﻷﻧﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎرق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣوﺿوع إﻏراء وﻣﺻدر ﺣﯾطﺔ وﺣذر ﻓﻲ 
  . (3) وﻗت واﺣد
ﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺑﻲ  ...»ﻪ ات، ﻓﺳوف ﻧﺟد أﻧّ اﻵﺧر ﻫو اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟذ ّ وا ٕ ذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄنﱠ      
ﻫﻲ اﻟذات، وﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ  د ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔﺧر ﻻ ﯾﺗﺣدﱠ اﻵ وﻣﺗﺣرك ذﻟك أنﱠ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ، ﻓﻘد ﯾﺗﺣدد اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻲ ﻛﻔرد أو إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﻛون داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟرﺟﺎل، واﻟﻔﻘراء ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻷﻏﻧﯾﺎء أو 
ﻓﺎﻟذات اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗﻔرض ﻫذا اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ  (4)«ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻورة أﻋم
  . اﻵﺧر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎﻣﻌرﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻵﺧر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻵﺧر ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻣراﻓﻌﺔ ﻟﻐﺔ » ﯾﻌﺗﺑر اﻵﺧر دﺧﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺎ ﻓـ      
ﻫﻧﺎك ﺗراﻛم ﺣﯾف  –ﻘﺎﻗﯾﺗﻬﺎاﺷﺗ- دﻋوى ﻟﻐوﯾﺔ ﺛﻣﺔ ﺣﻔر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أﯾﺗوﻣوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ
ﺧواف ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﻣﻛﺛف اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﺛﻣﺔ  ﺗﺎرﯾﺧﻲ
                                               
  .21، ص (ﺔﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺮأة واﻟﺠﺴﺪ واﻟﺜﻘﺎﻓ)اﯾﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮو: ﻧﮭﺎل ﻣﮭﯿﺪات -1
، 1، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ط(اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ)ﺳﺮد اﻵﺧﺮ: ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ -2
  .01م ص3002
  .32، ص(ﻧﻘﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ)ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺒﺎز -3
  .73اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺮأة واﻟﺠﺴﺪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ص: ﯾﻨﻈﺮ، ﻧﮭﺎل ﻣﮭﯿﺪات -4




ﺧر ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺈﻧﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﻐﯾر ﻷن اﻵ ،(1)«...ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﺑوت واﻟﻘﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻣﯾم
ﯾﺻطﺑﻎ  ﺻدم ﺑﺄﻣور ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﯾﻪ، وﻣﻐﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ أﻟﻔﻪ، ﻗدﻧﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد وﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ وﯾ
ﺑﺑﺻﻣﺎت ﻣن اﻷﻧﺎ وﻗد ﺗﺄﺧذ ﻫﻲ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻛذﻟك، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎﻧﻌﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫو اﻟطرف اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
  .(2)اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ
ﺎ إﻻ ﯾﻛون ﻣﻔﻬوﻣ ً  وﻻ» ﻪ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻶﺧر ﺑدون اﻷﻧﺎ، وﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﻸﻧﺎ ﻋﻧﻪ أﻧﱠ  إﻻﱠ        
داﺧل ﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أوﺳﻊ ﻫو اﻟوﺟود ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻓﺎﻟﻣوﺟود اﻵﺧر ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑوﺻﻔﻪ ﻣرﻛزا ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺑﻧﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻬم 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺟﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺿرورة اﻵﺧر ﻟﻸﻧﺎ ﻟﻪ اﻟدر  ، (3)«ﻓﺎﻋﻠون، وﯾﺷﻛﻠون اﻟﻌﺎﻟم
ﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎﺣﺔ أﺧرى ﻟﺣرﻛﺔ اﻷﻧﺎ، واﻣﺗدادا طﺑﯾﻌﯾﺎ »  ، ﻓﻬذا اﻷﺧﯾررﻶﺧﻟﻷﻧﺎ اﻣن اﺣﺗﯾﺎج 
اﻵﺧر اﺧﺗراع ﻣن اﻷﻧﺎ وﻧﺗﺎج اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ، وﻟوﻻ . ﻟﺗﻼﺣﻣﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻣﯾز  ًﻣﺗ ا، وا ٕ ذا ﻛﺎن اﻷﻧﺎ واﺣد  ً(4)« اﻷﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻵﺧر، وﻟوﻻ اﻵﺧر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻷﻧﺎ
  .ﺻورﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻪﺑﻔردﯾﺗﻪ، ﻓﺈن اﻵﺧر ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻪ اﻟذوات، وﯾﺷﻬد ﺗﺣوﻻت ﻟ
ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ  ssenrehtoأو اﻵﺧرﯾﺔ  rehtoاﻵﺧر »أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم        
ذات أو /ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓردا/ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت
ﻓﺎﻷﻧﺎ  ،(5)«ﺧر ﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻰ اﻵﺧرﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺣﯾل إﻟﻰ أن اﻵﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟ
، وﺗﺻورﻩ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء، وﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﺎ ﺗرﺿﻰ، رﺗﻣﯾز اﻵﺧﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
 .ﺎﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﺣً ، وا ٕ ذا ﻣﺎ ﺗﺣول ﺻﺎر ﻣرﻓوﺿً ﻫذا اﻵﺧر ﺻورة ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ً ﻓﺈن ﻛﺎن
                                               
ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﻣﺎ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮد، دار اﻟﺤﻮار ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، : أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻵﺧﺮ أو ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻷﺻﻞ، ﺗﺮ: ﺟﺎك درﯾﺪا -1
  .801م، ص9002، 1ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻼذﻗﯿﺔ، ط
  .901، صﻧﻔﺴﮫﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ  -2
  .33، ص(دراﺳﺔ ﻧﺼﯿﺔ )ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﺬات واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي  :ﻓﺎﺿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻌﻮد -3
اﻟﺘﺠﻠﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، دار اﻟﺰﻣﺎن، دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﯾﺎ، : أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ -4
  .701م، ص9002 1ط
  .01-9ﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، صﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ا: ﺳﻌﺪ ﻓﮭﺪ اﻟﺬوﯾﺦ  -5




ﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺑﺷرط أن ﺗرﺗﺑط وﺑﻬذا ﻓﺈن ﻛل ﺗﻌرﯾف ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻓﻲ اﻟﺟﻧس أو اﻟﻌﻣر، أو اﻟﻌرق أو اﻟﻔﻛر، أو ﻓﻲ  اﻷﻧﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﺧﺗﻼف ﻣﻊ أﻧﺎ أﺧرى ﺳواء ً 
 .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟدﯾن، أو ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء أو اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻵﺧر
 ﯾرد إﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل اﻵﺧر ﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻣﺧﺻوﺻﺔ وأﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ     
إذ إﻧّ ﻪ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻐﺎﯾر اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ إﻻ إدراﻛً ﺎ ذﻫﻧﯾ ً ﺎ، »ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن اﻷﻧﺎ،
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﱠﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﯾﻌﺗﺑر اﻵﺧر ﺷرًط ﺎ أﻧطوﻟوﺟﯾﺎ ﻟوﺟود اﻷﻧﺎ ﺑﺣﯾث 
ﻠﺔ اﻏﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌرف وﻻ ﺗﺗﻌﯾن إﻻﱠ ﺑﻪ، ﻓﺈن ﺣرﻛﺔ اﻻﻧدﻓﺎع ﻧﺣوﻩ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺣرﻛﺔ ﻗﺎﺗ
، ﻓﻣﻔﻬوم اﻵﺧر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ 1«واﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺟوﻫرﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻷﻧﺎ أو اﻟذﱠ ات واﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑل ﯾﺗﺿﻣ ّ ن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﯾن واﻟﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﻧﻔس واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻲ  ﹲلﱞاﻵﺧرﯾﺔ ورﻏم أﻧﻬﺎ ﺻ ُ ﻧو ّ اﻟﻬوﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب إﻻﱠ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺣو»و     
ﺔ، واﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎﯾرة دﻧﯾﺎ ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ وﻣﺣو ﻟﻬﺎ، وﻟﻶﺧرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾ
ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌﻔن واﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗدﻫور واﻟوﻫن واﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﺂﻛل واﻟﻔﻘر واﻟﺗﺣﻠل 
، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراع اﻟدﻣوي اﻟﻌﻧﯾف ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن وأﺧﯾﻪ 2«وﻏﯾرﻫﺎ
ﯾزال ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻣﺳﺗﻣرا، ﻷنﱠ ﻛلٌ ﻣﻧﻬﻣﺎ آﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن  اﻹﻧﺳﺎن، واﻟذي ﻻ






                                               
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻵداب طﺎھﺮ ﻟﺒﯿﺐ: اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، إﺷﺮاف: ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪاﻧﻲ -1
 .ﻣﺨﻄﻮط ،38ص م،0002/9991واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔواﻟﻔﻨﻮن ﺗﻮﻧﺲ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم 
 .58اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص -2




  اﻵﺧرو ﺳرد اﻟﻋﻼﻗﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ و : راﺑﻌﺎ
ﻓن أدﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ وذاﺗﯾﺗﻪ، إذ ﻫو ﻓن ﯾﺗﺳﻊ »ﻬﺎ ﺗﻌرف اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠ        
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﯾﻔرز ﻟﻧﺎ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ داﺧل 
ﻧﻘﺑﻠﻪ، إذا ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧﯾر واﻟﺑطوﻟﺔ واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﺻﻼح، وﺷﻛل ﻧﺣﺎول أن 
ﻧﺗﺟﻧﺑﻪ إذا ﺑدا وﻛﻸﻧﻪ رﻣز ﻟﻠﺗﺧﻠف واﻟﻔﺳﺎد واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟرذﯾﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ 
ﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﯾﺟﻧﺢ ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻬذﯾب واﻹﺻﻼح وﯾﻘدم اﻟﻌﻼج اﻷﻣﺛل ﻟ
  .، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻓﻬم ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻛون1«..اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟرواﯾﺔ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث أن وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛﻣن      
م، ﺑل ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻧﺎظرة إﻟﯾﻪ ﻣﻔﺗﺗﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل اﻟﻌﻠو ... »ﻓﻲ 
ﺎ ﻣﻧﺗزﻋﺎ ﻣن ﺎ أو ﻧﺑﺗ  ًﺎ أو ﺑﯾﺎﻧ ً اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾس ﺑطﺎﻗﺔ أو رﻗﻣﺎ أو رﺳﻣ ً . ﻛﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
ﺟذورﻩ، ﺑل ﻛﺎﺋن ﯾﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻣﻧدس ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ ﻣﻌﻘد ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن 
، 2«اﻟﻧﻘﯾﺿﯾن، ﻓﻬو ﻓذ وﻣﺗﺷﺎﺑﻪ، ﻣﺗﻔرد وﻣﻠﺗﺣم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﻔﯾق اﻟرواﯾﺔ ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﺻدق 
ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺗﻘد وﺟودﻩ   ن أﻫﻣﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗمإذ
  .ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
ﺗﻬدف اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﻘدﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﺻور أزﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺻراﻋﻪ ﻣﻊ      
اﻵﺧرﯾن، وﻫﻲ اﻟﯾوم ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫﻣوﻣﻪ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ وأﻣراﺿﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫوﯾﺗﻪ إزاء 
ﺣوﻟﻪ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣﻬﻣﺔ اﻷدﯾب ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻬﺎدف ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر ﻣن
  . اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎ
ﻟﻠرواﯾﺔ ﻗدرة ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟواﻗﻊ وﻧﻘدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ  وﺑﻣﺎ أنﱠ      
ﺻف اﻟﻣﺷﻬد أﻛﺛر ﻓﻧون اﻷدب ﻗدرة ﻋﻠﻰ و ... »وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟذات ﻓﯾﻪ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
                                               
، دار (دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ)اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮواﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ وﻧﺠﯿﺐ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ : ﻟﻖﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎ -1
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ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﯾوم ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻗوﯾﺔ ﺟدا، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻛﺄي ﻣن اﻟﻔﻧون اﻟﻛﺑرى ﻋﻣل 
، 1«ﺣﺿﺎري، وﻫﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﺣﺿﺎري إذا ﺗﺣﻘﻘت ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ وﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
ﯾن ﻣن ﯾؤﻣن ﺑﺄن اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻣﺷروع ﻧﻬﺿوي ﯾؤدي ﻏرﺿﺎ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻓﻣن اﻟرواﺋﯾ
  . ﺗﺣرﯾﺿﯾﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أو أزﻣﺔ ﻗوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ
 وﻛــل ﺳـــرد ٍ ،اﻟﺳﱠ ــردﺗﻌﺗﺑــر اﻟرواﯾــﺔ أرﺿـــﯾﺔ ﺧﺻــﺑﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾــل اﻟﻬوﯾـــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠـــﻰ       
رورة أﻧـﺎ ن ﺑﺎﻟﺿﱠ ـﺈن ﻛـل ﺳـرد رواﺋـﻲ ﯾﺗﺿـﻣﱠ ﻓـ»وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺗطﻠب وﯾﺳـﺗوﻋب ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻷﻧـﺎ واﻵﺧـر، 
ﻛــﺎن اﻟﺳــﺎرد أﻧــﺎ أو آﺧــر أو ﻛــﺎن اﻟﺳــﺎرد اﻓﺗراﺿــﯾﺎ آﺧــرا ﻛﺎﻣﻧــﺎ ﺧــﺎرج ﻫــذﯾن  وآﺧــر، ﺳــواء ً 
وﺟــودﻩ وﯾﺟﻌﻠــﻪ ﺳــردا، ﺳــواء ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗﻣــﺎس  اﻟﺳﱠــرداﻟﻘطﺑــﯾن، ﻓﺎﻟﺗﻣــﺎس ﻫــو اﻟــذي ﯾﻣــﻧﺢ 
ﻟﺣــروب وﻋﻣﻠﯾــﺎت أو ﻛــﺎن ﺗﻣﺎﺳــﺎ ﺗﻧﺎﻓرﯾــﺎ ﻋﺑــر ﻣﺧﺗﻠــف أﺷــﻛﺎل ا...ﺗواﻓﻘﯾــﺎ ﻓــﻲ ﺣــدﻩ اﻷﻗﺻــﻰ
ات وﻛـــذﻟك اﻵﺧـــر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟﻬوﯾـــﺔ ﻓﺎﻟـــذﱠ  2«اﻟﺧﺻـــوﻣﺔ واﻟﻘﺗـــل واﻟﻌـــداء وﻣـــﺎ إﻟـــﻰ ذﻟـــك
اﻟـذي  ﯾﺣـﺎﻓظ ﺑـدورﻩ ﻋﻠـﻰ اﻣﺗﻼﻛﻬﻣـﺎ ﻟﺧواﺻـﻬﻣﺎ  اﻟﺳﱠـردواﻻﻧﺗﻣـﺎء، ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻘـﺎن إﻻ ﻓـﻲ إطـﺎر 
  .     ﯾﺔاﻟﺳﱠرداﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ 
ر ﺣوﻟــﻪ وﺟــود اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺗﻣظﻬــرات ﻣﺗداوﻟ ــﺔ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﻫوﯾﺗــﻪ ا ﯾــدو ﻣﺣــور ً  اﻟﺳﱠ ــردﯾﻌــد        
اﻟﻬوﯾـﺔ ﺑﻣــﺎ ﻫـﻲ ﻧﺗــﺎج  إنﱠ »ي، ﻟــذﻟك ﻓــاﻟﺳﱠـرداﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻣــﻧﺢ اﻟـذات ﺗﺄﺻـﻼ ﻓــﻲ اﻟـﻧص 
اﻟـذات وﻣﻧـذ  إنﱠ . ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻣﻛون ﻟﻪ ﻣﻧﺣوﺗﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ذاﺗﻬﺎ، واﻵﺧـر اﻟـذي ﯾﻣﺛـل أﻣﺎﻣﻬـﺎ
    ﺧـــر، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺣﻣﻠﻧـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــول أن اﻟﺣﯾـــﺎة اﻷﻣـــد ﻣﺳـــﻛوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾرﯾـــﺔ ﻓﺎﻟـــذات ﻋﯾﻧﻬـــﺎ ﻫـــﻲ اﻵ
ي، ﺣﯾـــث ﯾﺗﺷـــﻛل اﻟﻔـــرد أو اﻟﺳﱠ ـــردأو ﻫـــﻲ ﻟﻠﺳـــرد، ﻓـــﻼ ﺗﺗﺣﻘـــق اﻟﻬوﯾـــﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺗـــﺄﻟﯾف   ﺳـــرد
ﯾﺎت واﻟﺣﻛﺎﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــﯾر اﻟﺳﱠ ـــرداﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣـــﻊ ﻓـــﻲ ﻫوﯾﺗﻬﻣـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻻﺳـــﺗﻐراق ﻓـــﻲ 
ﺧـر، ﻣـن ﺧـﻼل ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﯾﺔ ﺗؤﺳـس ﻟﻠـذات واﻵاﻟﺳﱠرد، ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ 3«ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﺗﺄرﯾﺧﻬﻣﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
واﻟﻘــراءة،  اﻟﺳﱠــردﻟﺣﯾﺎﺗﻬﻣــﺎ ﻗﺻــﺔ ﻣﻘــروءة ﻣــن طــرف اﻵﺧــرﯾن، اﻟــذﯾن ﻫــم ﺑــدورﻫم ﻟﻬــم ذات 
                                               
، 1ط ﺧﻄﺎب اﻟﻨﮭﻀﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن اﻷردن،: إﺑﺮاھﯿﻢرزان ﻣﺤﻤﻮد  -1
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وﻫﻛذا ﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟرواﺋـﻲ ﻣوﺿـوع ﺳـرد ﻣﺗﺑـدل ﻣـن ذات اﻟﺣـﺎﻛﻲ إﻟـﻰ 
 .اﻟﻘراء اﻵﺧرﯾن، أي ﻣوﺿوع ﻗراءات ﻣﺗﻌددة ﻟﻘراء ﻣﺗﻧوﻋﯾن
ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﱠردﯾﺔ أي ﺻورة اﻟذات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ  وﯾﻌﺗﻘد ﺑول رﯾﻛور ﺑﻣﺎ        
ﻻ رﯾب أن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺑﻘﺎء أو ﺑﻌﺑﺎرة وﺟﯾزة إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺗوﺟد : ﺑﺎﻟﺳﱠرد، ﻓﯾﻘول
ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﺳﱠرد، وﻗد ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟدﯾد ﻣن اﻟوﺿوح، وﻣن اﻹﻋﺿﺎل أﯾﺿﺎ، إذ 
، 1ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﻣرء ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺳﱠردﯾﺔ ﯾؤﻟف اﻟﺳﱠرد اﻟﺧواص اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ،
  . وذﻟك ﻋﺑر ﺑﻧﺎء ﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﱠرد وﺧﻠق ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟرواﺋــﻲ ﺗﻛــون اﻷﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺑﻛﺔ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن، ﺑــل       
ﯾﺔ ﻟﯾﺳـت ﻛﯾﺎﻧـﺎ ﺛﺎﺑﺗـﺎ رداﻟﺳﱠـأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻟﺗﻛون ﻫو أو ذاﺗـﺎ أﺧـرى ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وذﻟـك ﻷن اﻟﻬوﯾـﺔ 
ﻓﺧطـﺎب اﻟﻬوﯾـﺔ ﻋـن  »ﻣـﺎ ﺗﺣﻣـل ﺳـﻣﺎت اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ واﻟﺗﺑـدل ﻣـن ﺣـﺎل ﻟﺣـﺎل، وﻫﻛـذا وﻣطﻠﻘـﺎ وا ٕ ﻧﱠ 
ذاﺗﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطور اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣـﺎء أو اﻟﻼاﻧﺗﻣـﺎء ﻷزﻣﻧﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ 
... ﻧﻛﺳــﺎراﺗﻬﺎﻓــﻲ اﻟﻧﺿــﺞ أو اﻟﺛﺑــﺎت، أو اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗطــرأ ﻋﻠﯾﻬــﺎ أو ﻟﺣظــﺎت ﺗﻐﯾرﻫــﺎ وا
إﻟﺦ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘـرب ﻣـن اﻻرﺗﺑﺎطـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻣـﻲ اﻟﻬوﯾـﺔ ﺑـﺎﻟوﻋﻲ اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟـذات 
اﻟرواﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗب إﻧﻣﺎ ﯾﺑﺗﻌث إﺑداﻋـﻪ وﯾؤﺳﺳـﻪ ﻣـن  ﻷن ّ  ،2«وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
                     ﺧﻠﻔﯾـــــــــــــــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـــــــــــــــﺔ ﺗﻣﺛ ـــــــــــــــل وﺟـــــــــــــــودﻩ ﻓــــــ ـــــــــﻲ اﻟﺣﯾ ـــــــــــــــﺎة واﻧﺗﺳـــــــــــــــﺎﺑﻪ ﻟﻬوﯾـــــــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــــــــــــﺔ، 
ي ﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ واﻗﻌــﻪ وﻓــق ﻣراﺣــل ﺗﻌﻛــس ﺻــورﻩ ﻓــﻲ ﻓﺗراﺗــﻪ اﻟﺳﱠ ــردق ﺧطﺎﺑــﻪ ﺑﻓﯾطــﺎ
  .اﻟﺳﻌﯾدة واﻟﺣزﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳرد ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳرد ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﺳﱠردﯾﻌﻣل          
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ، ﻟﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر أﻧﺳب ﺟﻧس أدﺑﻲ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف أو 
ﻫو ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﻛن ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ورؤى ﺑﺻرﯾﺔ،  اﻟﺳﱠرد»ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻐﯾرﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻣﺎ 
وﻓﻲ ﻣرﻛزﻩ ﻫﻧﺎك ﺑطل أو ﻋدة أﺑطﺎل ﺑطﺑﯾﻌﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛﺑﺗون وﺟودﯾﺎ ﺑﺎدراك زﻣﺎﻧﻲ 
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إﻧﻪ  -ﺗرﻛﯾب اﻟﻔﻌل واﻟﺣﺑﻛﺔ -وﻣﻛﺎﻧﻲ، واﻟذﯾن ﯾؤدون ﻏﺎﻟﺑﺎ أﻓﻌﺎﻻ ذات أﻫداف ﻣﺑﺎﺷرة
ود ﻋﻠﯾﻬم، وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘراء ﺑﺄن ﯾﻧﻐﻣﺳوا ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﺑطﺎل اﻟذﯾن ﺗرﻛز اﻟﺳر 
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟذات وﻫوﯾﺗﻬﺎ، وﻛذا وﺟود اﻵﺧر  ﺎﻟﺳﱠرد، ﻓ1«وﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺑطﺎل
 .اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺻورة اﻷﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب  اﻟﺳﱠرد، و اﻟﺳﱠردإذن اﻟﺑﻧﺎء اﻟرواﺋﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ         
ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻲ  ،ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔﺎﻟﺧر، ورواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﺗﺣﻔل ﺑاﻟﻬوﯾﺔ واﻵ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﻘوﻣﯾﺔ، وﺣﺿور اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
  .ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻌﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺳﱠرداﻟﻔﻧﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺎت 
                                               









  . اﻷﻧﺎ ة ﺛﻘﺎﻓﺔﻓﻲ ﻣرآﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ: 1اﻟﻣطﻠب
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾن: 2اﻟﻣطﻠب
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: 3اﻟﻣطﻠب
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: 4اﻟﻣطﻠب 
  .ﺻورة اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﺻورة اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ :1اﻟﻣطﻠب
  اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲﺻورة اﻵﺧر : 2اﻟﻣطﻠب
  ﺻورة اﻷﻧﺎ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ: 3اﻟﻣطﻠب
  ﺻورة اﻵﺧر اﻟﺳﻠطوي: 4ﻟﻣطﻠبا




  .ﻧﺎﻓﻲ ﻣرآة ﺛـــﻘﺎﻓـــﺔ اﻷ  ﻵﺧرﺛﻘﺎﻓﺔ ا  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻛﻠﻣــﺔ ﺗﺷــﻣل ﺟﻣﯾــﻊ  ﻣﻧــﺎﺣﻲ ﺣﯾــﺎة اﻹﻧﺳــﺎن، إذ ﺗﻣﺛــل دﯾﻧــﻪ وﻣﻌﺗﻘــدﻩ وﺗﺎرﯾﺧــﻪ         
        ﴿وﺣﺎﺿرﻩ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، وﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﺣـــذق واﻟﻔطﻧـــﺔ واﻟ ـــذﻛﺎء ﻟﺣﺻـــﺎد  ،1﴾              
 ،ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـز ﺷـﻌﺑﺎ ﻋـن ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﺷـﻌوب .اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب
 ﻟﻛــل ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﻣﯾــزة ﺑﺻــرف اﻟﻧظــر ﻋــن ﻣــدى ﺗﻘــدم ذﻟــك اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ أو»إذ 
وﺗﺣــدد  ،ﻲ ﺳـﻠوﻛﻬمﺗـﺄﺧرﻩ ﺑـل إن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﺗﻔـﺎوت أﯾﺿـﺎ ﺑــﯾن أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟواﺣـد، وﺗـؤﺛر ﻓــ
وﻫـﻲ  ،2«طرق ﺗﻔﻛﯾرﻫم، واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم
ﺑـذﻟك ﻣﻔﻬـوم ﻣﺗﻐﯾـر ﺑـﯾن اﻟطﺑﻘـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟواﺣـدة، ﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻣﺛـل اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺗﻠـف درﺟـﺔ 
  .ور ﺑﻬﺎ ﻣن ذات إﻟﻰ أﺧرىاﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺷﻌ
ﺗرﺗﺑط ﻓﻛرة اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺈﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﻓﻛـرة اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، واﻟﻬوﯾـﺎت ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺗﺷـﻛل ﻋﺑـر »ﻣن ﻫﻧﺎ      
وﻋدﯾــد ، اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت اﻟﻔﺋوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﻣـﻲ ﻟﻬـﺎ اﻷﻓـراد أو اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﺎرﻛون ﻓﯾﻬـﺎ
ﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓﺎﻟﺑـﺎﺣﺛون اﻟـذﯾن ﻣن ﻧظرﯾـﺎت اﻟﻬوﯾـﺔ ﺗـرى اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻬوﯾـﺔ ﺗﺄﺧـذ أﺷـﻛﺎﻻ ﻣ
ﺗـــﺄﺛروا ﺑﺎﻟﻧظرﯾـــﺎت اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـــﺔ واﻟﻬوﯾـــﺔ ﯾﻧظـــرون إﻟـــﻰ اﻟﻬوﯾـــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﻧﺷـــﺄت ﺑطرﯾﻘـــﺔ 
ﻟﯾﺻـﯾر ﻟـدﯾﻧﺎ ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟﻬوﯾـﺔ  ،3«واﺿﺣﺔ ﻣن اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﺋوﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ 
ﻧـواح أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻋﻧﻬـﺎ، وﻣـن ﻋـدة 
   .وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، واﻟذي ﯾﺣﻔظ ﻗﯾﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
ب اﻟـــذي ﯾﺷـــﺗﻣل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻬـــﺎ ذﻟـــك اﻟﻛـــل اﻟﻣرﻛﱠ ـــﺄﻧﱠ ﺑ»اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ * وﯾﻌـــرف ﺗـــﺎﯾﻠر        
  واﻟﻣﻌﺗﻘــــدات واﻟﻔــــن واﻷﺧــــﻼق واﻟﻘــــﺎﻧون واﻟﻌــــﺎدات أو ﻗــــدرات أﺧــــرى أو ﻋــــﺎدات ﯾﻛﺗﺳـــــﺑﻬﺎ
ﺎطـﺎ ، ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﺗـرﺗﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ارﺗﺑ4«ا ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﻔﻪ ﻋﺿـو ً اﻹﻧﺳﺎن ﺑوﺻـ
ﻓﻬـﻲ ﺗﻧﻘـل ﻣﻌﺗﻘداﺗـﻪ وأﺧﻼﻗـﻪ وﻗﺎﻧوﻧـﻪ إﻟـﻰ اﻵﺧـر، وﺗﺑـرز أﻓﻛـﺎرﻩ وﻓﻧوﻧـﻪ إﻟﯾـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ، وﺛﯾﻘـﺎ
  .ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ أﻣور وﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﻣور أﺧرى
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ﺗﻧوﻋــــﺔ، إذ ﻫــــﻲ اﻟﻣوﻣظﺎﻫرﻫــــﺎ  ﺑﻌﻧﺎﺻــــرﻫﺎ ﺗﻣﺛ ــــل اﻹﻧﺳــــﺎن، وﺗﻣﯾ ــــزﻩﺻــــﻔﺔ ﺎﻟﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ ﻓ        
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ »ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت، ﻓﻬﻲ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرة واﻷﻓﻛﺎر واﻷذواق واﻟﻌواطف، وذﻟـك ﻋـن طرﯾـق اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺄﻓراد آﺧـرﯾن أو 
وﻓـق ﻫـذا اﻟﻣﻧظـور اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗطـورت  .1«ﻣن ﺧـﻼل أﺷـﯾﺎء أﺧـرى ﻛﻣـﺎ ﯾﻛﺗﺳـب اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻔﻧﯾـﺔ
ﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣـﺎ ﺑذﻟـﻪ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣ
  . اﻟﺗﺎرﯾﺦﻣﺟﻬود ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ و 
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ اﻟﻌـﺎم ﺗﻌﻧـﻲ ﻛـل طراﺋـق ... »ﻓﻬـﻲ : ﻣﻌﻧﯾـﺎن، ﻋـﺎم وﺧـﺎص ﯾـﺔﻟﺛﻘﺎﻓوﻟﻠﻬوﯾﺔ ا       
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص أﺳﻠوب اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ طورﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ 
اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن ﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب ﻣن ﺣﯾث أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺳـﻠوك واﻟﻣﺷـﺎﻋر ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ 
، وﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛـل اﻟﻘـﯾم 2«ﺗﺟﺳدﻩ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔن واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ 
ﻣﺗطﻠﺑ ـــﺎت اﻟﺣﯾ ـــﺎة وﺗﻠ ـــك اﻟﻌـــﺎدات ﻛﺎﻧ ـــت اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿـــرورﯾﺔ ﻟ ،اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﻠـــﺔ إﻟﯾﻧ ـــﺎ ﻋﺑ ـــر اﻷﺟﯾ ـــﺎل
اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﺑﻘـﺎء، اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺑـدل واﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ دوﻣـﺎ 
ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد ﻛل ﺷﻌب، ﻓﻠﻪ أﺣﻘﯾﺔ اﺧﺗﯾـﺎر ﻟﻐـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻌﻘﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﺎء ﺷـرﯾطﺔ أن 
  . ﯾﻛون ﻫذا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻧﻬﺎ
ﺎ ﻫـو ﻣﺗـوارث ﻋﺑـر ﺣﻘـب زﻣﻧﯾـﺔ ﻛﺛﯾـرة ، وﺑـﯾن ﻣـﺎ ﻫـو ﻫﻛذا ﯾﺗوﺣـد ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣـو     
ﯾﻛـون ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن »ﻣﻛﺗﺳب ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﯾﻌـﯾش اﻟﻔـرد داﺧﻠـﻪ، إذ
 evitcejbuS اﻟﻧـــﺎس ﻫوﯾـــﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ﻣﺣـــددة، أو ﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻪ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﺟﻣﻌﯾـــﺔ ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ 
دات واﻷﯾــدﯾوﻟوﺟﯾﺎت، ﯾــﺗﻛﻠم أﻓرادﻫــﺎ ﻧﻔــس اﻟﻠﻐــﺔ، وﯾؤﻣﻧــون ﺑــﻧﻔس اﻟــدﯾن، واﻟﻣﻌﺗﻘــ ﺣѧﯿﻦerutluC
ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ وﺳـﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾـر  ،3«...وﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻧﻔس اﻟﻘﯾم وﻧﻣﺎذج اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
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اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن طراﺋق اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺣﯾﺎة، وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻧظم وأﻋراف، إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣـﺗﻛﻠم ﺑﻬـﺎ، واﻟدﯾﺎﻧـﺔ 
  .      اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر
ﺗﺗﺟﻠــﻰ أو . اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻫــﻲ رؤﯾــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﺑﻣﺳــﺗوى أو ﺑــﺂﺧر» وﺧﻼﺻــﺔ اﻟﻘــول إنﱠ       
ﺗﺗﺟﺳد ﻓردﯾﺎ أو ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم وظواﻫر اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ 
واﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗوﺣــدﻫﺎ اﻟﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟواﺣــد، وا ٕ ن ﺗﻧوﻋــت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﺗﻧــوع 
ﺗﻣﻊ، ﻣن ﺣﯾث ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣواﻗﻔﻬـﺎ اﻟﻔﻛرﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺷـﻛل اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻓﺋﺎت ﻫذا اﻟﻣﺟ
  . 1«اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 ،وﻫﻛذا ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟواﺣدة ﺑﯾن ﺑﻌدﯾن اﺛﻧﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻓـردي ﺧـﺎص ﺑﻔـرد ﻣﻌـﯾن      
ﻧﻬـﺎ ﻣﺛﻠﻬــﺎ ، ﻫـذا ﻣــﺎ ﻗـد ﯾﺑـرر ﻟﻧــﺎ أوأﻣــﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ ﻫـو ﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ ﻗـوﻣﻲ ﺧـﺎص ﺑــوطن ﻣﻌـﯾن وﻣـﺎ
ﻛﻣـﺎ ﺗﺣﻣـل ﻓـﻲ طﯾﺎﺗﻬـﺎ ، ﺗﻣﺛـل اﻷﻧـﺎﻣﺛل ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ، ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺧرى ﻣن ﻧزﻋـﺎت ذاﺗﯾـﺔ 
، وﺣﺗـــﻰ اﻵﺧـــر ﻓــﻲ ﺣـــﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫـــﺎ اﻟــﻧﺣنﻣظــﺎﻫر وﻣﻌـــﺎﻧﻲ ﺗﺑـــرز اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ 
اﻷﻧـــﺎ، ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻘﯾــدة اﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﻛـــون دﯾﻧﯾـــﺔ، أو ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ، أو  ﯾﺗﻧـــﺎﻓﻰ ﻣـــﻊ ﻣﻌﺗﻘـــداتﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ 
ﻓﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟﻣﻌﺗﻘــد واﺣــدا ﺗﻠﻐــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﺣــدود اﻟﻬوﯾــﺔ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، أو ﻟﻐوﯾــﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ، أو
  . اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻟﯾﺗﻣﺎﻫﻰ وﯾﻧﺻﻬر ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر
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  .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ: 1اﻟﻣطﻠب
ﻟﻠﻐـﺔ وﻋـﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ا»ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ، وﺗﻌـد ﺎ وﺛﯾﻘً ـﺗـرﺗﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ارﺗﺑﺎًط ـ         
ﻋﻠﻰ أدﺑﻬﺎ ﻣن ﻧﺛر وﺷﻌر، وﻋﻠـﻰ ﺗراﺛﻬـﺎ اﻟﻔﻛـري ﻣـن ﻋﻠـوم وﻣﻌـﺎرف، ﻟـذا ﻓﻬـﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ و 
اﻟﻌﻧﺻــر اﻷﻫـم ﻣـن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻷﻣــﺔ، وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـب اﻟﻔـرد اﻧﺗﻣـﺎءﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ 
إﻟـﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ اﻟﻘـوﻣﻲ، وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل ﻟﻛـل ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛﯾﺎﻧـﻪ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿـﺎري اﻟـذي ﯾﻣﯾـزﻩ 
ﻋﻧﺻــر اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــن أﻫــم ﺗﻠــك اﻟﻣﺣــددات ﺟﻣﯾﻌــﺎ؛ ﻓﻬــو ...» ، ﻛﻣــﺎ أنﱠ 1«ﻋــن ﺳــﺎﺋر اﻟﻘوﻣﯾــﺎت
 2«ﻟﺳــﺎن اﻟﺣــﺎل واﻟﻛﺎﺷــف اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻋــن ﻫوﯾــﺔ اﻟﺟــﻧس اﻟﺑﺷــري وﺟــﻧس اﻟﺧطــﺎب ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم
ﻓﻣﺟرد أن ﯾﺗﻛﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ ﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺢ وﺧﺻوﺻﯾﺔ 
  . ﻫوﯾﺗﻬﺎ، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺟـرد وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻـل ﺑـﯾن اﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻟذﻟك ﻟـم ﯾﻌـد ﯾﻧظـر ﻟﻠﻐـ       
ﺑل أﺿﺣت طرﯾﻘﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧـر واﻟﺗﺣـﺎور ﻣﻌـﻪ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ وﺣﺿـﺎرﺗﻪ اﻟﺳـﺎﺋدة، ﻣـن ﻫﻧـﺎ 
اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻧﻣوﻫـﺎ ﻻ ﯾـﺗم ﺑـدون ﻟﻐـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـن اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻌـﺎون ... »ﺻﺎر ﺗطور 
ﻬـﺎ وﺗواﺻـل ﻫـذﻩ اﻟﺧﺑـرة  واﺳـﺗﻣرارﻫﺎ واﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾل ﺧﺑراﺗـﻪ وﺣﻔظ
ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻫﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺛم 3«رآﺧﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ 
واﻻﻧﺣـــــﻼل، ﺑوﺻـــــﻔﻬﺎ ﻣظﻬـــــرا أﺳﺎﺳـــــﯾﺎ ﻣـــــن ﻣظـــــﺎﻫر اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﺛﻘ ـــــﺎﻓﻲ  ﻣـــــن اﻻﺿـــــﻣﺣﻼل
روﺑوﻟوﺟﯾــﺎ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﻟﺷـدة ﻫـذا اﻻرﺗﺑـﺎط اﻟوﺛﯾـق ﺑـﯾن اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻋﺗﺑرﻫـﺎ ﻋﻠﻣـﺎء اﻷﻧﺛ
اﻟﻣﻔﺗــﺎح اﻟــذي ﯾﺳــﺎﻫم ﻋﻠـﻰ اﻟوﻟــوج إﻟــﻰ أﺳــﻠوب اﻟﺣﯾـﺎة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت؛ ﻓﻛــل ﻓــرد ﻓﯾﻬــﺎ 
ﯾﻣﺎرس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻋﻘﻠـﻪ ووﺟداﻧـﻪ 
                     اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن 4ﻣــــــــــن ﺧـــــ ـــــﻼل اﻟﻠﻐــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــد وﻋــــــــــﺎء ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓــــــــــﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣـﺎل ﻫـﻲ اﻟوﺟـﻪ اﻵﺧـر اﻟﺧـﺎص »اﻟذﯾن ﯾﺷﻛﻠون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺣن، ﻓﺗﻛون اﻟﻧﺎس 
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أو ﺑﻌﺑ ــﺎرة اﺑــن ﺧﻠ ــدون إﻧﻬــﺎ ﻣﻠﻛــﺔ ...ﺑﺄﻣــﺔ ﻣــن اﻷﻣــم اﻟﻣﻣﯾــز ﻟﺧﺻوﺻــﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣﺣــدد ﻟﻬوﯾﺗﻬــﺎ
 ،1«، وﻫــو ﻓــﻲ ﻛــل أﻣــﺔ ﺑﺣﺳــب اﺻــطﻼﺣﺎﺗﻬمﻟﻌﺿــو اﻟﻔﺎﻋــل ﻟﻬــﺎ وﻫــو اﻟﻠﺳــﺎنﻣﺗﻘــررة ﻓــﻲ ا
ﻻﻧــدﺛﺎر، ذﻟــك ﺣﺳــب ﻣــدى اﺳــﺗﻌﻣﺎل أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻬــﺎ  أو اﻟــزوال وا ﻟﻠﻐــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــرﻓﺎ
  .اﻟﻧﺎسواﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﯾن 
اﻟﻘـﺎﻧون اﻷول اﻟـذي ﯾﻔـرض ﻧﻔﺳـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻓـرد، إذ ﺗﻘـودﻩ إﻟـﻰ اﻻﻧﺗﻘـﺎل »ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ        
أي أﻧﻬﺎ ﺗرﻏم اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﯾر ﻋـﺎﻟم اﻟرﻏﺑـﺎت واﻟﺗﻣـﺛﻼت اﻟطﻔوﻟﯾـﺔ  ؛ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗزاﻟﯾـﺔ، ﻟﻛﻧـﻪ ﯾﺣﺻـل ﻣﻘﺎﺑـل ﺗﻠـك اﻟﺗﺿـﺣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺻـﻔﺎة ﻣﻘوﻻﺗـﻪ اﻻﺧ
، ﻓﻬــو ﯾﺣﺻــل ﻋﺑــر اﻧدﻣﺎﺟــﻪ 2«اﻷﺷــﯾﺎء واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬــﺎ، وﯾﺣﺻــد وﯾﻧــﺎل اﻋﺗــراف اﻵﺧــر ﺑــﻪ 
، ﻓﺿـــﻼ ﻋـــن ﻫـــذا اﻟﻠﻐـــﺔ ﻫـــﻲ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﻠﻐـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻘوﻗـــﻪ اﻟﻬوﯾﺎﺗﯾـــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ
ﻋﻠـﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ،  اﻟﺷرط اﻟذي ﺗﺿﻌﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻔـرد ﻛـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻫـو...»
ﻫـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﯾﺣﯾﻠﻧـﺎ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون ﻟﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻐـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺗﻌﺑـر داﺧﻠﻬـﺎ ﻋـن 
ﺛﻘﺎﻓﺗﻬـﺎ أي ﻋـن ﻣﺟﻣـوع اﻟﻘﯾـود اﻟﺗـﻲ ﺗﻔرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد ﻣﻘﺎﺑـل ﺣﺻـوﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺔ ﻋﺿـو 
وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق أﺻــﺑﺢ ﻟزاﻣــﺎ أن اﻟﻠﻐــﺔ أﺳــﺎس ﻟوﺟــود اﻹﻧﺳــﺎن ﻓﻌﺑرﻫــﺎ . 3«واﻻﻋﺗــراف ﺑــﻪ
  .اﻧﺗﻣﺎءﻩ ﻟﻬوﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﯾﺛﺑت
ﻛﻣـﺎ ﺗﺳــﻣﺢ اﻟﻠﻐــﺔ وﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺧﻠﻔﯾــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن وﻣﺳــﺗواﻩ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻐﯾــرﻩ       
ﻣـن اﻟظـواﻫر ...»ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻓﻧﻌﻠم ﻣن ﻟﻐﺗﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﺳـب إﻟﯾﻬـﺎ، و
ﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إﻟـﻰ طواﺋـف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ أن اﻟﻠﻐـﺔ وﺳـﯾﻠﺔ ﻣـن وﺳـﺎﺋل اﻟﺗﺻـ
أو ﻗﺑﺎﺋل أو ﻣﻬـن أو طﺑﻘـﺎت أو ﻏﯾـر ذﻟـك، إذ ﺗﺧـﺗص ﻛـل ﻓﺋـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﺑﻠﻬﺟـﺔ ﺗﻌـرف ﺑﻬـﺎ 
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، ﻓﻛــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻟﻐﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾزﻫــﺎ، وﺗﺑــرز ﺧﺻوﺻــﯾﺎﺗﻬﺎ 1«ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﻫوﯾﺗﻬــﺎو 
  . اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺎﻧﻲ ﯾظﻬر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدﯾب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔ –اﻟرواﯾﺎت –وﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳردﯾﺔ      
ﺟﻠﯾــﺎ ﻟﻧــﺎ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻧــﺎ وﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻵﺧــر ﻣــن ﻣﻧظــورﻩ اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋــن طرﯾــق اﺳــﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ  
اﻟﻌﺎﻣﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟواﻗـﻊ اﻷﻟـﯾم اﻟـذي  ﻬﺟـﺔاﻟﻔﺻـﺣﻰ، واﺳـﺗﻧﺎدﻩ أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠ
ﺻـدر ، ﻓﻬـو ﻻ ﯾوﺗﻔﺎﺻـﯾﻠﻪ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ ﯾﺳﻌﻰ اﻟرواﺋﻲ ﻟﺗﻣرﯾرﻩ إﻟـﻰ اﻟﻘـﺎرئ ﺑﻛـل ﺟزﺋﯾﺎﺗـﻪ وﺗﺟﻠﯾﺎﺗـﻪ
ﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟرواﺋﻲ ﻋن ﻓـراغ ﺛﻘـﺎﻓﻲ، وا ٕ ﻧﻣـﺎ ﻫـو ﯾﻣﺛـل ذاﺗـﻪ وأﻣﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻵﺧـر اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ 
اﻟﻌـــدو اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ اﻟـــذي ﻻ ﯾﺗـــوارى ﻋـــن إﯾـــذاء أﺑﻧـــﺎء ﻓﻠﺳـــطﯾن وﺷـــﻌﺑﻬﺎ ، وﺑﻔﺿـــل ﻣـــﺎ ﻟﻬـــذا 
ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ »اﻷﺧﯾر ﻣن ﻗوة وﺳﻠطﺔ ﻗـﺎم ﺑﺈﺣﯾـﺎء ﻟﻐﺗـﻪ اﻟﻌﺑرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت 
اﻟﯾﻬودي ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻣواطﻧﻪ، ﻷﻧﻬـﺎ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺗﺑـت ﺑﻬـﺎ أﻛﺛـر  اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷﻌب
ﻓﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺎﻟﻌﺑرﯾﺔ واﻋﺗﺑروﻫﺎ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر ... اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ﻟﻠﯾﻬود
اﻹﺣﯾﺎء اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﯾﻬودي، ورﺑطوﻫﺎ ﺑﻔﻠﺳـطﯾن ﻓـﺎﻷرض ﻋﻧـدﻫم أرض اﻷﺟـداد واﻟﻠﻐـﺔ 
اﻟﯾﻬـودي، ﻓﺣظﯾـت ﻣﺳـﺄﻟﺔ إﺣﯾـﺎء اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺻـﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣـﺔ  اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟـدﯾن واﻟﺗـراث
، ﻏﯾر أن اﻟرواﺋﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟرواﺋﯾـﺔ، ﺑـل ﯾـوﻣﺊ إﻟـﻰ 2«
اﻟﻠﻐــﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾــﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺛﺎﺑــت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺷــﺧوص اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗﻛﻠم  ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻵﺧــر اﻟﻠﻐوﯾــﺔ
ع اﻷرض، ﻣﻣﺎ وﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳـﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن اﻟﯾﻬود ﺷﻌب ﻣﺷﺗت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺑﻘﺎ
  . اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﺣﯾث اﻟﺗﻘﻰ أﺳـﻌد  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"وﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻐﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ        
ﻓﻠﻣــﺎ أوﻗــف اﻟــزوج اﻟﺳــﯾﺎرة أطــل ﻫــو ﻣــن » ﻣﻌﻬﻣــﺎ  رﻛﺑــﺎﻩزوﺟــﯾن ﯾﻬــودﯾﯾن طﻠــب ﻣﻧﻬﻣــﺎ أن ﯾ
     إﻻ أﻧـــﻪ ﺟﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ،زوﺟـــﺔ ﺧﺎﺋﻔـــﺔ ﻣﻧـــﻪاﻟﻧﺎﻓـــذة وﻛـــﺎن ﯾرﺗﺟـــف ﻣـــن ﻓـــرط اﻟﺑـــرد، وﻛﺎﻧـــت اﻟ
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 *ﻟﻘـد اﺿـطر ﺻـدﯾﻘﻲ أن ﯾﻌـود إﻟـﻰ اﻹﺗﺷـﻔور -:وﻗـﺎل ،ذﻫﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾـﺔ
ﺳﺄوﺻــﻠك .. أﻧـت ﻫــﺎرب ﻣــن ﻫﻧــﺎك ﻻ ﺑــﺄس..ﻻ ﺗﻛــذب -:ﻗﺎطﻌــﻪ اﻟرﺟــل...ﺗرﻛﻧــﻲﺑﺎﻟﺳـﯾﺎرة و 
ﻠﻐـــﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾ ـــﺔ ، ﻓﻬﻧ ـــﺎ ﻟﺟـــﺄ اﻷﻧ ـــﺎ إﻟ ـــﻰ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐـــﺔ اﻵﺧـــر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟ1«ﺑﻌﻘوﺑ ـــﺔ إﻟـــﻰ
ﻟـذا ﺑـدا طﺑﯾﻌﯾـﺎ  ،ا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﻪ وﻗرﺑﻪ ﻣﻧﻪﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻌﻪ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ، وﻫذ
  .أن ﯾﺄﺧذ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻌﺎن اﻟرواﺋـﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾـﺔ، وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﺣﺻـﻠت اﺷـﺗﺑﺎﻛﺎت ﺑـﯾن      
ا ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟطرﯾق، ﻟذي ﻛﺎن ﻣﺗظﺎﻫر ً  أﺑطﺎل اﻟرواﯾﺔ أﺣد اﻟﺷرطﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وأﺳﻌد
أﺧرﺟـوﻩ، وﺣﯾﻧﻣــﺎ ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣﻣـر ﺳــﻣﻊ اﻟﺷـرطﻲ اﻟﻘـﺎﺑض ﻋﻠـﻰ ذراﻋــﻪ -»: ﯾﺻـرخ اﻟﺷـرطﻲ
ﯾﻠﻌن أﺑو ﻫﺎﻟﺑدﻟﺔ ﺛم أطﻠﻘﻪ ﻓﻣﺿـﻰ ﯾـرﻛض، ﻋﻣـﻪ ﯾرﯾـد أن ﯾزوﺟـﻪ اﺑﻧﺗـﻪ وﻟـذﻟك : ﺑﻌﻧف ﯾﻘول
واﺋﻲ ﯾوظف اﻟﻠﻐـﺔ ﻓﺎﻟر . 2«ﯾرﯾدﻩ أن ﯾﺑدأ ﻟوﻻ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣﺳﯾن دﯾﻧﺎرا ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻪ
  .ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ أﻫﻠ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﯾﺗﻌﻣـــد اﻟرواﺋـــﻲ ﻓـــﻲ إظﻬـــﺎر اﻵﺧـــر  "ﻣـــﺎ ﺗﺑﻘـــﻰ ﻟﻛـــم": وﻓـــﻲ اﻟرواﯾـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻧـــﺔ ﺑــــ    
اﻟﯾﻬــودي ﺑﻠﻐﺗــﻪ اﻷﺻــﻠﯾﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻟــم ﯾﺗﻌــود ﺑﻌــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ، وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ 
وﻗـد اﻗﺗﺎدوﻧــﺎ »:ﺔ زﻛرﯾـﺎ وﺳــﺎﻟم ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺳــﻛر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ، ﯾﻘـول اﻟﺳــﺎردﻛـﺎن اﻟﺑطـل ﺣﺎﻣــد رﻓﻘـ
ﺟﻣﯾﻌــﺎ إﻟــﻰ ﻫﻧــﺎك وﻓﯾﻣــﺎ ﻛﻧ ــﺎ ﻧﺗــزاﺣم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻣــر اﻟﺿــﯾق اﻟﻣــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺑﻧ ــﺎء اﻟﻣﻬــدم ﻛــﺎﻧوا 
وﺗـﺎرة ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﻛﺳـرة، ﺛـم أوﻗﻔوﻧـﺎ ﺻـﻔﺎ واﺣـدا واﻧﺻـرﻓوا ﯾدرﺳـوﻧﻧﺎ  ،ﯾزﺟروﻧﻧـﺎ ﺗـﺎرة ﺑﺎﻟﻌﺑرﯾـﺔ
ﻓﻬﻧــﺎ ﺗــم  3«...م ﺗﺣــت آﺑــﺎطﻬم ﻣوﺳــﻌﯾن ﻣــﺎ ﺑــﯾن أﻗــداﻣﻬمﺑﺈﻣﻌــﺎن واﺿــﻌﯾن ﻓوﻫــﺎت رﺷﺎﺷــﺎﺗﻬ
واﻵﺧــر اﻟﯾﻬــودي ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق واﺣــد ﯾظﻬــر اﻻﺧــﺗﻼف ﺑــﯾن  اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻟﻐــﺔ اﻷﻧ ــﺎ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن اﻟﻣوﺟودﺗﯾناﻟﻬوﯾﺗﯾن 
                                               
  .  ﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔدورﯾﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻔﺘﯿﺶ إﺳ: اﻹﺗﺸﻔﻮر*
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ﻓــﻲ اﻟرواﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــﺑض ﺣﺎﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻧــدي  -اﻟﻌﺑرﯾــﺔ-وﯾﺳــﺗﻣر ﺑــروز ﻟﻐــﺔ اﻵﺧــر      
ﻗـــد ﺗﻛـــون ﻻ ﺗﻌـــرف ﻏﯾـــر »ﺣﻪ وأوراق ﻫوﯾﺗـــﻪ ﯾﺧﺎطﺑـــﻪ اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ وﺟـــردﻩ ﻣـــن ﻛﺎﻣـــل ﺳـــﻼ
، ﺑﺎﻟﺷـﻛل ا اﻟﺧـﻼءاﻟﻌﺑرﯾﺔ، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻬم، ﻓﻘط اﺳﻣﻊ، أﻟﯾس ﻣـن اﻟﻣﺛﯾـر ﺣﻘـﺎ أن ﻧﻠﺗﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذ
اﻟــذي ﺣﺻــل، ﺛــم ﻻ ﻧﺳــﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﺣــدث وظــل وﺟﻬــﻪ ﻣﺗﺟﻬــﺎ إﻟــﻲ ﻏﺎﻣﺿــﺎ وﻣﺗــرددا وﺷــﺎﻛﺎ 
ﻔﻬــم ﻋــن اﻵﺧــر ﻣــﺎ ، رﻏــم أن ﻻ أﺣــد ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﯾ1«ﺑﻌــض اﻟﺷــﻲء، وﻟﻛﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺧﺎﺋﻔــﺎ ﺑــﻼ ﺷــك
إﻻ أن ﺣﺎﻣدا ﻛﺎن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣن ﯾﺳﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﻣﻊ أﺧﺗﻪ ﻣرﯾم   –اﻟﻼﺗواﺻل –ﯾﻘوﻟﻪ أي ﺣدوث
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﺣراء اﻟﻣوﺣﺷﺔ واﻟﺷﺎﺳـﻌﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻌـرف ﻟﻬـﺎ ﻣـن أﯾـن ﺗﺑـدأ ؟ وا ٕ ﻟـﻰ أﯾـن ﺗﻧﺗﻬـﻲ؟ 
... »ﯾﻌـرف ﻛﯾـف ﯾﻌﺎﻣﻠـﻪ أو ﯾﺗﺻـرف ﻣﻌـﻪ  وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﻠﻣﻪ اﻟﺟﻧدي اﻟـذي ﻋﺛـر ﻋﻠﯾـﻪ ﻻ
ﻻ ﺗﺳــﺗﻌﻣل ﺻــوﺗك ﺑﻌــد أن ﻓﻘــدت : أس اﻟﺳــﻛﯾن إﻟــﻰ ﺧﺎﺻــرﺗﻪ ﻓﺳــﻛت، وﻗﻠــت ﻟ ــﻪﻓــدﻓﻌت ر 
ﻣﺳدس اﻟﺿوء، ﺛم إﻧﻲ ﻻ اﻓﻬم ﺣرﻓـﺎ واﺣـدا ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـول وﻟـﯾس ﻫﻧـﺎ ﻣـن ﯾﻔﻬـم ﺣرﻓـﺎ ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـول 
إن اﻟﺟﻧـدي اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﻛـﺎن ﯾﺣـﺎول ﺑﻌــث إﺷـﺎرات ﻟــزﻣﻼء . 2«أﯾﺿـﺎ، ﻓﻠﻣـﺎذا ﺗﺿــﯾﻊ وﻗﺗـك ؟
ﺗﻠــك، أو اﻹﯾﻣــﺎء ﻣــدا ﻣﻧﻌــﻪ ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐــﺔ ﻓرﯾﻘــﻪ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﻣﻛﺎﻧــﻪ ﻟﯾﺧﻠﺻــوﻩ، إﻻ أن ﺣﺎ
ﻪ م أﻧﱠــﻪ ﻓِﻬ ــا ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﯾﻌﺎب ﻣــﺎ ﯾرﻣــﻲ إﻟﯾــﻪ، وﻟﻛﻧﱠ ــﺣﺗــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﺻــوﺗﻪ اﻟــذي ﻟ ــم ﯾﻛــن ﻗــﺎدر ً 
  .اﺳﺗﻧﺟﺎد ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ واﻟذﯾن ﯾﺷﺗرك ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ
ﻧﯾﺔ، ورﺑﻣـﺎ ﯾﻌـود اﻟﻔﻠﺳـطﯾ ﻬﺟـﺔﻧﻠﺣظ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐـﺎ ﺑﺎﻟﻠ "أم ﺳﻌد"ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ رواﯾﺔ      
، أﻏﻠـب اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت ﻓــﻲ اﻟرواﯾـﺔ ﻓﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻧﺎطﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ﻷﻫﻠﻬــﺎ ﺳـﺑب ذﻟـك إﻟـﻰ أنﱠ 
ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻘرﯾﺔ اﻟـذي ﺟـﺎء إﻟـﻰ اﻟﺳـﺟن ﻟﯾﺧرﺟـﻪ ﻫـو ورﻓﺎﻗـﻪ ﻣﻘﺎﺑـل أن ﯾﺳﺧر ﻣن ﻓﻬﺎ ﻫو ﺳﻌد 
 ﯾوﻗﻌوا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬد ﺑﻌدم إﺛﺎرة اﻟﺷﻐب واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻠﻘوات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، ﻓﺟﺎء ﻋﻧـد أم ﺳـﻌد ﺷـﺎﻛﯾﺎ
ﺷـو ﯾﻌﻧـﻲ أوادم، ﻗـﺎل : ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗـﺎر أﻧﻬـم ﺿـﺣﻛوا ﻋﻠﯾـﻪ، وا ٕ ن ﺳـﻌد ﺳـﺄﻟﻪ »  ،إﻟﯾﻬﺎ اﺑﻧﻬﺎ
ﺎ ﻻ ﺷﺧﺻ ً ــ أﻧﻬــم ﻛــﺎﻧوا ﻣﺣﺷــورﯾن ﻓــﻲ زﻧزاﻧــﺔ، وأﻧﻬــم أﺧــذوا ﯾﺿــﺣﻛون ﺟﻣﯾﻌــﺎ وأن ّ : اﻟﻣﺧﺗــﺎر
                :أوادم ﯾﻌﻧ ــــــــﻲ ﻗﺎﻋــــــــدﯾن ﻋــــــــﺎﻗﻠﯾن، ﻓﻘ ــــــــﺎل رﺟــــــــل ﺛﺎﻟ ــــــــث: ل ﻟ ــــــــﻪﯾﻌرﻓــــــــﻪ ﻛــــــــﺎن ﺑﯾ ــــــــﻧﻬم ﻗــــــــﺎ
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ﯾـﺎ ﺣﺑﯾﺑـﻲ أوادم ﯾﻌﻧـﻲ ﺑﻧﺣـﺎرب ﻫﯾـك : ول ﺷـﻛرا، وأن ﺳـﻌد ﻗـﺎم وﻗـﺎل ﻟـﻪﯾﻌﻧـﻲ ﻧﺎﻛـل ﻛـف وﻧﻘـ
، وﺗـرد أم ﺳـﻌد ﻋﻠـﻰ ﻛـﻼم اﻟﻣﺧﺗـﺎر اﻟـذي ﻟـم ﯾﻌﺟﺑﻬـﺎ ﺑﺄﻟﻔـﺎظ ﻋﺎدﯾـﺔ ﻣﺳـﺗوﺣﺎة 1«..ﯾﻌﻧﻲ ﻫﯾك
ﯾﺧزي اﻟﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم، ﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﯾﺣﻛـﻲ ﻟـﻲ اﻟﻘﺻـﺔ، »ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻠ ـــﻲ ﻣـــﺎ ﺿـــرﺑوك اﺣﻣـــد رﺑ ـــك ﻋﺎﻟﺳـــﻼﻣﺔ،  ﻣﻠ ـــﯾﺢ: وﻛﻧـــت أﺿـــﺣك ﺑﻌﺑ ـــﻲ، وﻗﻠ ـــت ﻟ ـــﻪ أﺧﯾ ـــرا
، وﻫﻧـــﺎ ﯾﺑـــرز اﻟرواﺋـــﻲ ﺟﺎﻧﺑـــﺎ ﻣـــن اﻟﻬوﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ 2«ﻓزﻋـــل
  .اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻣﻌﺑرا ﻋن أﻧﺎﻩ و 
س ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ ﺻـﻔﯾﺔ إﻟـﻰ ﺣﯾﻔـﺎ اﻟﺗـﻲ .ﯾﻌـود ﺳـﻌﯾد "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔـﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺗﻪ اﻟراﺑﻌﺔ      
ﺷرﯾن ﺳﻧﺔ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﺑﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون ذو اﻟﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻣن ﻋﻣرﻩ، اﻟذي ﻛﺎﻧﺎ ﻗـد ﻏﺎﺑﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻋ
ﺗرﻛـﺎﻩ إﺛـر اﻟﻘﺻـف ﻋﻠـﻰ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺣﯾﻔـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـزل، ﻓﯾـدﻗﺎن ﺑـﺎب ﻣﻧزﻟﻬﻣـﺎ اﻟﻘـدﯾم ﻓـﻲ اﻟﺣﻠﯾﺻـﺔ 
ﻫل ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧدﺧل؟ وﻟم ﺗﻔﻬم اﻟﻣرأة اﻟﻌﺟـوز : ﺗﻘدﻣت أم ﺧﺎﻟد ﺧطوة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، وﻗﺎﻟت»
اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـﺑس ﺛوﺑـﺎ أزرﻗـﺎ ﻣﻧﻘطـﺎ ﺑﻛرﯾـﺎت ﺑﯾﺿـﺎء ﻓﺄﺧـذ اﻟﺳﻣﯾﻧﺔ ﺑﻌض اﻟﺷـﻲء واﻟﻘﺻـﯾرة و 
ﺳﻌﯾد ﯾﺗرﺟم إﻟﻰ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻋﻧدﻫﺎ اﻧﻔرﺟت أﺳﺎرﯾر اﻟﻌﺟوز اﻟﻣﺗﺳﺎﺋﻠﺔ ووﺳﻌت ﻣن اﻟطرﯾق 
، ﻓﻬـذﻩ اﻟﻣـرأة ﺗـدﻋﻰ ﻣﯾرﯾـﺎم ﻣـن 3«ﺣﺗﻰ دﺧﻼ، ﺛم أﺧذت ﺗﺳﯾر أﻣﺎﻣﻬﻣـﺎ ﻧﺣـو ﻏرﻓـﺔ اﻟﺟﻠـوس
ﻛﺎﻧــت ﻟﻐﺗﻬــﺎ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾــﺔ » ﻟﻲ، وﻗــد ﻋﺑــر ﻣﯾﻧ ــﺎء ﻣﯾﻼﻧــو اﻹﯾطــﺎدوﻟ ــﺔ ﻓﻠﺳــطﯾن اﻟﻧــﺎزﺣﯾن إﻟــﻰ 
ﺑطﯾﺋﺔ، وذات ﻟﻛﻧﺔ أﻗرب إﻟﻰ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺑدو إذ ﺗﺗﻠﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﻟـو أﻧﻬـﺎ ﺗﻧﺗﺷـل ﻛﻠﻣﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن 
، ﻟـذﻟك ﻟــم ﺗﻛـن ﺗﻔﻬــم ﻟﻐـﺔ ﺳــﻌﯾد وزوﺟﺗـﻪ ﺻــﻔﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﻟــم ﯾﻛوﻧــﺎ 4«ﺑﺋـر ﻏﺑــﺎر ﺳـﺣﯾﻘﺔ اﻟﻐــور 
طـرف ﺳـﻌﯾد اﻟـذي ﻛـﺎن ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺑـر ﺗرﺟﻣـﺔ ﻛـﻼ اﻟﻠﻐﺗـﯾن ﻣـن  ﯾﺳﺗوﻋﺑﺎن ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ إﻻﱠ 
ﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻛﻠم ﻣﯾرﯾﺎم اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﻠـدون أو دوف وﯾﺑدو اﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠﻔ  ً. ﯾﺗﻘن اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﺎ ﯾـﺗﻌﺎل ﻫﻧـﺎ : وﻗﺎﻟت ﻣﯾرﯾﺎم ﺑﺎﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ»ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺗﻪ ﻫﻲ طوال اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ رﺑﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ، 
                                             دوف، ﯾوﺟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد ﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــﯾوف ﯾرﻏﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
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أﻧــﻪ أﺻــﺑﺢ ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ أﺳــرة أﺧــرى  ، وﻛــﺎن ﻫــذان اﻟﺿــﯾﻔﺎن واﻟــداﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺎن، إﻻﱠ 1«ﺑرؤﯾﺗــك
وﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺗﻛﻠم ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻛﻣـﺎ ﻋﻠﻣـﻪ إﯾﺎﻫـﺎ واﻟـداﻩ اﻟﺟدﯾـدان، ﻓﺎﻟﻬوﯾـﺔ ﻣرﺗﺑطـﺔ 
  . ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎﺑﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑر اﻟﺳﻧﯾن وﻣﺎ ﯾﺄﺧذﻩ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ و 
ﯾﺷــﯾر  "اﻷﻋﻣـﻰ واﻷطــرش"ﺑــﺎﻗﻲ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟرواﺋﯾــﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ رواﯾــﺔ  وﻓـﻲ      
     اﻟﻣﻼﺟـــﺊاﻟرواﺋـــﻲ إﻟـــﻰ ﻧـــوع ﺧـــﺎص ﻣـــن اﻟﻠﻐـــﺔ، ﻟﻐـــﺔ ﺷـــﻘﺎء أﻫـــﺎﻟﻲ ﻓﻠﺳـــطﯾن وﺗﺷـــردﻫم ﺑـــﯾن 
ﺳـﯾﺗﺣدث أﻫـل ﻓﻠﺳـطﯾن ﻏﯾـر ﺣﯾـﺎﺗﻬم  ﺛـم ﻋﻣـﺎ، واﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﺑﺎﻋﺛﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗـﻪ ﻟﻶﺧـر
ﻫـذﻩ »، ل ﻣﺟﺳـدا ذﻟـك ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـﻲ اﻷﻋﻣـﻰ ﻋـﺎﻣرﺎم ﯾﻘـو اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑـر اﻷﯾـ
اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺣـدث ﻋﻧﻬـﺎ أﺑـو ﻗـﯾس ﻟﻐـﺔ اﻟﻼﺟﺋـﯾن ﻟﻐـﺔ اﻟﺑـؤس اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺳـﻣﻌﻬﺎ وﻟﻛﻧـﻪ ﯾراﻫـﺎ، 
ﻟﻐــﺔ اﻟﺑــؤس اﻟﺗــﻲ ﻻ أراﻫــﺎ، وﻟﻛﻧﻧــﻲ أﺳــﻣﻌﻬﺎ، وﻏﺎﻟﺑــﺎ أﺣﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ رﻏﯾــف اﻟﺧﺑــز وﺗــﺎرة ﺣــﯾن 
ﺑـــد اﻟﻌـــﺎطﻲ ﻻ ﺳـــﻣﺎﻋﻬﺎ وﻻ ﺗﺗﻔﺻــد راﺣﺗـــﺎ ﯾـــدي ﺑــﺎﻟﻌرق واﻟـــدﻣوع واﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﻋ
  .2«رؤﯾﺗﻬﺎ 
وﯾؤﯾـد اﻷطـرش أﺑـو ﻗـﯾس ﻛﻼﻣـﻪ ﻓﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﺣﺳـب ﻛـل ﻣﺟـﺎل وﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﯾن ﻟﻐـﺔ       
اﻟﻌﻣل ﻣﺛﻼ وﻟﻐـﺔ اﻟﺑﯾـت، وﺗﺗﻣﯾـز ﻟﻐـﺔ اﻟﺑﺻـﯾر ﻋـن ﻟﻐـﺔ اﻟﻛﻔﯾـف، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﻟﻐـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣر 
ﻗـﯾس ﻋـن رأﯾـﻪ  ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻛﻣن ﯾداﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر، ﻓﯾﻌﺑر أﺑوﯾ، ﻓﻠﯾس ﻣن ﯾدﻋن ﻟﻐﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣرﺗﻪ
، وﻗد ﺗﻌودت أﻧﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﻋﺎﺷـﺔ، وأﻧـت ﺗﻌـودت ﻟﻐـﺔ ﺑﯾـﻊ اﻟﺧﺑـز، وا ٕ ﻧﻧـﻲ ﻋﺎدةاﻟﻠﻐﺔ » ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻓﻬـــم ﻟﻐـــﺔ زﯾﻧـــﺔ ﺟﯾـــدا وﻟﻐـــﺔ ﻣﺻـــطﻔﻰ وﻟﻐـــﺔ ﺷـــﺎرع اﻹﺳـــﻔﻠت اﻟـــذي ﺗﺳـــﯾر ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻷﺣذﯾـــﺔ 
واﻟﻣداﺧل واﻟدﺑﺎﺑﺎت واﻟﻛﻼب، ﺗـرى ﻟـو ﺗﻌـودت ﻟﻐـﺔ أﺧـرى أﻣـﺎ ﻛﻧـت أﻓﻬﻣﻬـﺎ؟ أﻋﻧـﻲ ﻟـو أﻧﻧـﻲ 
، ﻓﺣﯾـﺎة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﺗﺣـت اﻷﺳـر ﻫـﻲ ﻣـﺎ 3«آﺧـر أﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻟـدي ﻟﻐـﺔ أﺧـرىﻋﺷـت ﻓـﻲ ﺟـو 
ﻓرﺿـت ﻋﻠﯾـﻪ ﻫـذا اﻟـﻧﻣط واﻟﻧـوع اﻟﺟدﯾـد ﻣـن اﻟﻠﻐـﺔ، ﻓﻠـم ﯾﻌـد ﯾﺗﺣـدث إﻻ ﻋﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻟـﻪ ﻓــﻲ 
ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﯾـوﻣﻲ، وﻣـﺎ اﻷﻋﻣـﻰ واﻷطـرش ﺳـوى ﻧﻣـوذﺟﯾن ﻣـن ﻧﻣـﺎذج اﻟﻬـم واﻟـذل اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، 
اﻟــذي ﻟــم ﯾﺟــد ﺻــداﻩ ﻋﻧــد اﻵﺧــر  ،ﻧﻲرﻣــزﯾن ﻟﻸﻣــل واﻟرﺟــﺎء اﻟﻛــﺎﻣن ﻓــﻲ ﻗﻠــب ﻛــل ﻓﻠﺳــطﯾ
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اﻟﺻــﻬﯾوﻧﻲ اﻟــذي ﻟــم ﯾﻌــرف طرﯾﻘـــﺔ ﻟﻠﺣــوار واﻟﺗواﺻــل ﻣﻌــﻪ، وﻟـــو ﻣــن ﺑﻌﯾــد، ﻷﻧــﻪ ﯾرﻓﺿـــﻪ 
وﯾـــرﻓض ﻛـــل ﻣﺗﻌﻠﻘ ـــﺎت ﺛﻘﺎﻓﺗـــﻪ ﻓﺑـــﺄي ﻟﻐـــﺔ ﯾﺣدﺛـــﻪ؟ وﯾﺑﻘ ـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺳـــؤال ﻣﺗواﺻـــﻼ ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓ ـــﺔ 
   .اﻟرواﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ
ﻋﺑﺎس ﻓﻲ ﺗزوﯾﺞ زﯾﻧب اﺑﻧﺔ زﯾد ﺻدﯾﻘﻪ اﻟﺗﻲ رﺑﺎﻫـﺎ ﯾرﻏب اﻟﺣﺎج  "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
 زﯾﻧـب، ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت وﺗـﺗﻛﻠم ﻣـﻊ ﺳـﺗﻘﺑﻠﻪﻓﺎ أو ﺣﺳـﻧﯾن ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن ﯾﺳـﻣﯾﻪ، ﺑﻌـد وﻓﺎﺗـﻪ ﻣـن اﻟﻌﺎﺷـق
ﯾﺧﻠﯾﻠــك ﻫﺎﻟﻬﻣــﺔ ﯾــﺎ ﺣﺳــﻧﯾن، وﻓﺟــﺄة وﺟــدﻧﻲ أﻗــول ﻟــﻪ ﻣــﺎ : ﺎ ﯾﻘــولوﻣــرة أﺧــرى ﺳــﻣﻊ ﺻــوﺗﻬ»
إن ﻧوﯾــت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺄﻋطﯾك زﯾﻧــب ﯾــﺎ ﺣﺳــﻧﯾن : ﻛﻧــت أﻧــوي أن أﻗــول ﻟــﻪ ﺑﻌــد ﺷــﻬر أو ﺷــﻬرﯾن
  .، ﻓﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻠﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ1«اﻟﺧﯾر
ﺑﺳـﯾطﺎ  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"ﻛذﻟك ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ      
ﻣﻼﻣــس ﻟﻠــذات واﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ، ﻣﺑــرزا ﺗﻔردﻫــﺎ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ، وذﻟــك ﻋﺑــر ﺣــوار دار ﻟﻛﻧــﻪ 
ﻗﺎﺳم واﻟد اﻟﻔداﺋﻲ اﻟﺷﻬﯾد ﻗﺎﺳـم، وﺻـدﯾﻘﺔ اﺑﻧـﻪ ﺳـﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﺿـﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗرﺑطﻬـﺎ ﺑﯾن أﺑﻲ 
، واﻟ ــدﻫﺎ ، ﺳــﺄﻟﻬﺎ أﺑــو ﻗﺎﺳــم ﻋــنﻋﻼﻗــﺔ أﺧــوة وﻫﻣــﺎ ﯾﻧﺗﻣﯾ ــﺎن إﻟــﻰ ﺣــزب واﺗﺟــﺎﻩ ﺳﯾﺎﺳــﻲ واﺣــد
ﻫـل ﺗﻘﺑﻠﯾﻧﻧـﻲ : ﻫل ﻣﺎ زال ﺣﯾـﺎ؟ وﺣـﯾن ﻗﺎﻟـت ﻟـﻪ ﻻ أﺟﺎﺑﻬـﺎ* اﻟﺧﺗﯾﺎر: وﻗد ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ذات ﯾوم»
  .2«اﻟﻘﺎﺳم أﻧت واﻟدﻧﺎ ﻛﻠﻧﺎ؛ ﻷن اﻟﺷﻬﯾد ﻛﺎن أﺧﺎﻧﺎ ﻛﻠﻧﺎ ﯾﺎ أﺑﺎ: أﺑﺎ، وﻗﺎﻟت ﺳﻌﺎد
أﺧـذت ﻣﻧﺣـﻰ واﺣـدا ﺑـﯾن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ أنﱠ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ واﻟﻼﻓت      
ﻣﻌﺑـرة وﺑﺳـﯾطﺔ ﺳـﻬﻠﺔ وﺟـﺎءت ﻣﺳـﺗوﺣﺎة ﻣـن اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ، طـرﻓﯾن ﻓﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن، 
إﻻ ذﻟـك اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ  ﯾﻌﻛر ﺻﻔوﻫﺎﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و أﻫﻠﻬﺎ، وﻣن ﯾﻬﺟن  ﺑﯾن ﻋن اﻟﺳﻣﺎﺣﺔ واﻷﺧوة
  .واﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔﯾد اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟدﺧﯾل اﻟذي ﯾر 
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   .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾن: 2ﻟﻣطﻠبا
ﺔ ﺗﻌـد اﻟدﯾﺎﻧـﺔ أﻗـوى ﻣرﺗﻛـزات اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل ﻣﻌﻧـﻰ اﻷﻧـﺎ اﻟﺟﻣﻌـﻲ ﻷي أﻣ ّ ـ      
ات وﺗﺻــورات ﺗﺗﺻــل ﺑــﺎﷲ  وﻣﻼﺋﻛﺗــﻪ وﻛﺗﺑــﻪ ﻣــن اﻷﻣــم، وﻧﻌﻧــﻲ ﺑﻬــﺎ اﻹﯾﻣــﺎن ﺑﺄﻓﻛــﺎر وﻣﻌﺗﻘــد
ورﺳـﻠﻪ ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺻـل ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎة اﻟـدﻧﯾﺎ واﻵﺧــرة ، وﺗﺗﻌﻠـق أﯾﺿــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت واﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟدﯾﻧﯾــﺔ، 
اﻟـدﯾن ﻣـن أﻫـم اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت، وﺗوﺣـد ﻗـﯾم وﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻷﻓـراد »ﯾﻌـد و 
اﻟﻌﻼﻗـــﺔ طﺑﯾﻌـــﺔ واﻹﻧﺳـــﺎن و ﻓﯾﻬـــﺎ وأﻧﻣـــﺎط ﺗﻔﻛﯾـــرﻫم وﻋـــﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾـــدﻫم وآراﺋﻬـــم ﺑﺧﺻـــوص اﻟ
، إذ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ أﻧـﻪ ﯾﺧﺎطـب ﻋﻘـول اﻟﻧـﺎس وﻗﻠـوﺑﻬم، ﻓﻠـﯾس ﻏرﯾﺑـﺎ أن 1«...ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﯾﻛــون اﻟﻣــذﻫب اﻟــدﯾﻧﻲ ﻋﻧﺻــرا أﺳﺎﺳــﯾﺎ ﻓــﻲ ﺗﻛــوﯾن اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻘــوﻣﻲ واﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء، ﻓﻬــو 
ﻓـﻲ ﯾوﻟد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟوﺣدة وﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻔـوس ﺑﻌـض اﻟﻌواطـف واﻟﻧزﻋـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر 
ﻣﻔﻬــوم ﻧﺣــن ﯾﻌﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﺣﻣﯾﻣﯾــﺔ » وﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــن ذﻟــك ﻓــﺈن  .2أﻋﻣــﺎﻟﻬم
أو ...ﺟﯾـل ﻣـن اﻟﻧـﺎس اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎري ورﺑﻣﺎ اﻟروﺣﻲ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ دﯾـن ﻣـن اﻷدﯾـﺎن أو إﻟـﻰ
  .3«ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻫذا وﻣﺎ أﻛﺛرﻫﺎ ،إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟطواﺋف
ﻷﺻـﺎﻟﺗﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬـﺎ، ﻓﻬـو اﻟـذي ﯾطﺑـﻊ ﻫو دﯾﺎﻧـﺔ ﻟﻸﻣـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﻣـﺛﻼ  ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻣﺛﻼ ً      
أوردت داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف » وﯾﺻﺑﻎ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻌﻪ وﯾﺻوغ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻛون، ﻟﻠذات، واﻵﺧر، وﻗد
أﻧﻪ اﻻﺳـم اﻟـذي ﯾطﻠﻘـﻪ اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﻓـﻲ ﻛـل ﻗطـر ﻋﻠـﻰ : اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﻗوﻟﻬﺎ
ﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾــﻪ أن  ﻣــﺎ ﻫــو، وﻣﱠ 4«...ﻋﻘﯾــدﺗﻬم، وﻣﻌﻧــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﺧﺿــوع واﻻﺳﺗﺳــﻼم ﷲ
اﻟدﯾﺎﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺟــﺎءت ﻫداﯾــﺔ ﻟﻺﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌــﺎء، وﻟ ــم ﺗﻧﻛــر اﻟرﺳــﺎﻻت اﻟﺳــﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ 
ﺟﻌﻠــت ﻫــذا اﻹﯾﻣــﺎن ﺑﺎﻟرﺳــل » ودورﻫــﺎ، ﺑــل ﺟﻣﻌــت ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻟﺗﺻــﺣﺢ اﻟﻌﻘﯾــدة اﻟدﯾﻧﯾــﺔ، ﺣﯾــث 
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، ﻛﻣــﺎ دﻋــت إﻟــﻰ اﻟﺣرﯾــﺔ ﻓــﻲ 1«اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ورﺳــﺎﻻﺗﻬم  ﺷــرطﺎ ﻣــن ﺷــروط اﻹﯾﻣــﺎن اﻟﺻــﺣﯾﺢ 
ﻌﺗﻘد واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓـﻲ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻌـﺎﯾش ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣ
ﻣـن ﻣﻣﯾزاﺗﻬـﺎ أﯾﺿـﺎ أﻧﻬـﺎ اﺗﺳـﻣت ﺑﺎﻟوﺳـطﯾﺔ ﻓﻠـم ﺗﻛـن أﻣﯾـل إﻟـﻰ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ »وﻏﯾرﻫم، وﻛﺎن 
ﻛﺎﻧــت اﻟﯾﻬودﯾــﺔ، وﻻ أﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻟروﺣﺎﻧﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺳــﯾﺣﯾﺔ، وا ٕ ﻧﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﺎدﯾــﺔ روﺣﯾــﺔ 
إذن . 2«ﻛـــل اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻛـــل اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات ﻣﻌـــﺎ، وﺑـــذﻟك ﻛﺎﻧـــت ﻣﻠﺑﯾـــﺔ ﻟ
اﻹﺳﻼم دﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﯾﻔﻬم اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣق ﻓﻬﻣﻬـﺎ  ﻟﺗﺗﺧـذ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﻧطﻠﻘـﺎ 
  .ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﺑذﻟك اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷريﻟﻛل إﺻﻼح وﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
، ﻓﻬﻲ دﯾﺎﻧﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻠـق ﯾﺎةﻧظﺎم ﺣﻓﻲ اﻟﻧظﯾر واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻵﺧر اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻛذﻟك دﯾﺎﻧﺔ و      
ﻣــن اﻹﯾﻣــﺎن ﺑوﺟــود اﷲ واﻹﻗــرار ﺑﺎﻷﻧﺑﯾــﺎء واﻟرﺳــل ﻟﻬداﯾــﺔ ﺑﻧــﻲ إﺳــراﺋﯾل، ﻋﻠــﻰ أن ﻋﺑــﺎدﺗﻬم 
ﻹﻟﻬﻬم ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم وﺟﻌﻠﻬم ﺷﻌﺑﺎ ﻣﺧﺗﺎرا، أﻣـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﻧظـﺎم ﺣﯾـﺎة ﻓﺗﻌـود إﻟـﻰ 
ﻓﻔـﻲ  ،3ﺎﺻـﺔ واﻟﻌﺎﻣـﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾر وﻓق ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻬم اﻟﺧ
ﺗﺗـــردد اﻟﯾﻬودﯾـــﺔ ﻓـــﻲ » اﻋﺗﻘـــﺎدات اﻟﯾﻬودﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ أن ﻟﻛـــل ﺷـــﻌب إﻟﻬـــﺎ ﺧﺎﺻـــﺎ ﺑـــﻪ، ﻟـــذﻟك 
ﻣــﺎ وﻟـذا ﻧﺟــدﻫﺎ أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﺗــرى أن ﯾﻬـوﻩ ﻟــﯾس اﻹﻟــﻪ اﻟوﺣﯾـد ﻓــﻲ اﻟﻛــون، وا ٕ ﻧﱠ ، ﺑــﺎﷲ اﻟواﺣــد اﻹﯾﻣـﺎن
ﺎﻋـﻪ ﻛﻣـﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﯾﻬودي ﯾﺿﻣن ﻣواﺛﯾق أﺗﺑ ﻫﻧﺎك آﻟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻠﺷﻌوب اﻷﺧرى، وﻟﻬذا ﻧﺟد أنﱠ 
، وﻗــد اﺳــﺗطﺎع اﻟﯾﻬــود أن 4«ﯾطﻠــب ﻣــن اﻵﻟﻬــﺔ اﻷﺧــرى أن ﺗﻛــون ﺿــﺎﻣﻧﺔ ﻟﻣواﺛﯾــق أﺗﺑﺎﻋﻬــﺎ 
ﻋوا دﯾـﻧﻬم ﻟﻣـﺎ ﯾﺧـدﻣﻬم وأﻏراﺿـﻬم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ، ﺑﺎﻋﺗﻘـﺎدﻫم أﻧﻬـم ﺷـﻌب اﷲ اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﯾﻔﻌﻠـون ﯾطو ّ 
ﻣﺎ ﯾرﻏﺑون وﯾﺑﺗﻐون، وﯾﺑﯾﺣون ﻣﺎ ﯾرﯾدون وﯾﺷﺎءون ﻛﻠﻪ ﺑﺎﺳم اﻟدﯾن ﻋﻠـﻰ أﯾـﺔ ﺣـﺎل ﻓـﺈن ﻟﻛـل 
ﻋﻘﯾــدة اﻹﻧﺳــﺎن ﻣذﻫﺑــﻪ ﺑﺎﺧﺗﺻــﺎر، أي ﻣــﺎ  إنﱠ »ﺟﻬــﻪ ودﯾﻧــﻪ اﻟــذي ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾــﻪ، ﺛ ــم إﻧﺳــﺎن ﺗو 
ﯾــؤﻣن ﺑــﻪ وﯾــراﻩ ﻋــن اﻗﺗﻧــﺎع ﻗﻠﺑــﻲ أﻛﯾــد، وﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻫــذا اﻟــذي ﯾــؤﻣن ﺑــﻪ وﯾــراﻩ ﯾــذﻫب ﻓــﻲ 
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،  ﻓﺎﻹﯾﻣــﺎن ﺑــدﯾن ﻣﻌــﯾن ﯾﻔﺗــرض ﻗطﻌــﺎ ﻻ ﯾﻘﺑــل اﻟﺷــك ﻓﯾــﻪ ﻟــدى 1«ﺣﯾﺎﺗــﻪ أي ﯾﺳــﯾر وﯾﺳــﻠك
  .ا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﺗﻘدﻩ اﻟﻣﻧﺗﺳب إﻟﯾﻪ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺟزء
ﻣـن ...»إذا ﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻣدﻧﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾﺎﻧﺗﯾن ﻣﺣط اﻟدراﺳـﺔ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﻌﺛـر ﻋﻠـﻰ أن        
أﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف اﻟوﺿﻊ ﺑﯾن اﻟدﯾﺎﻧﺗﯾن ﺗﺷﻌب اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـل وﺣـدة اﻹﺳـﻼم، 
ﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻟﻠــوﺣﻲ وﺗﻐﯾــر اﻟــﻧص اﻟﺗــوراﺗﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ﺛﺑــﺎت اﻟــﻧص اﻟﻘرآﻧــﻲ، واﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺗﻔﺳــﯾر ا
ﻛﻣﺻــدر ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل اﻋﺗﺑــﺎر اﻟــوﺣﻲ اﻟﻣﺻــدر اﻷول واﻷﺧﯾــر 
اﻹﺳـﻼم  ﻛﻣـﺎ أنﱠ  ،2«ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻘل ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺣﻲ
دد ﻓﻌﻠ ـــﻰ اﻟﻌﻛـــس ﺗ ـــردد اﻟﯾﻬودﯾ ـــﺔ ﺑﺗﻌـــ( وﺟـــود اﷲ اﻟواﺣـــد)ﯾﻧـــﺎدي ﺑﻌﺎﻟﻣﯾ ـــﺔ اﻟ ـــدﯾن واﻟوﺣداﻧﯾ ـــﺔ 
اﻵﻟﻬﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود آﻟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻠﯾﻬود إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا ﺗدﻋﻲ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ 
اﻟﺷــﺎﻣل ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻼم، ﻓﻛــل ﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻫــذا اﻷﺧﯾــر أﺻــوﻟﻬﺎ ﯾﻬودﯾــﺔ، وﻫــو ﻻ ﯾﻣﺛــل إﻻ ﺑﻧﯾــﺔ 
ﺻـــﻐرى ﻣـــن ﺑﻧﯾـــﺎت اﻟﯾﻬودﯾـــﺔ اﻷم، وﻏﯾـــر ذﻟـــك ﻣـــن اﻟﺗﺷـــﺑﯾﻬﺎت اﻟزاﺋﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﻌﺑـــر ﻋـــن 
، إﻻ أن اﻟﺑﺎﺣـث اﻟﻣﺳـﻠم ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺣـدد 3إﻟـﻰ ﻣﺣـو اﻹﺳـﻼم ﻧظرﯾـﺎ وﻋﻠﻣﯾـﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬـدف
ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﯾﻬودﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘﯾﻪ ﻣن اﻹﺳﻼم اﻟذي ﻻ ﯾﻛرﻩ ﻏﯾرﻩ ﺑﻪ إﻻ ﻋن طرﯾـق اﻻﻗﺗﻧـﺎع 
  .ﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﻘﻠﻲ، وﺗرك اﻟﺣر 
ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ  اﻟﻣﻧﺑﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔاﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﺣدى أﻫم ﻋﻧﺎﺻر  إنﱠ       
، وﻗـد أوردﻫـﺎ اﻟرواﺋـﻲ ﺑـدﻻﻻت دﯾﺎﻧـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺗﺳـب ﻣﻌﻧـﻰ اﻻﻧﺗﺳـﺎب إﻟـﻰ
ﻓـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ اﻟ إﻣـﺎمﯾطﻠـب ﻣـن اﻷﺳـﺗﺎذ ﺳـﻠﯾم أن ﯾﻛـون  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷـﻣس"ﻋدﯾدة  ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
 ؟ أﻟـﯾساﻟﺟﻣﻌـﺔ ﺳـوف ﺗـؤم اﻟﻧـﺎس ﯾـوم: اﻟدﯾواﻧﯾﺔ ﺳﺄﻟﻪ أﺣدﻫم ﺗﻠـك اﻟﻠﯾﻠـﺔوﻓﻲ ... »ﻗرﯾﺔ ﯾﺎﻓﺎ 
وﻣـﺎ : ﻛـﻼ إﻧـﻲ أﺳـﺗﺎذ، وﻟﺳـت إﻣﺎﻣـﺎ، ﻗـﺎل ﻟـﻪ اﻟﻣﺧﺗـﺎر: ، أﺟـﺎب اﻷﺳـﺗﺎذ ﺳـﻠﯾم ﺑﺑﺳـﺎطﺔﻛـذﻟك
ﻓﺈﻣﺎم اﻟﻣﺳﺟد ﯾﻣﺛل  ،4«أﻧﺎ أﺳﺗﺎذ ﻣدرﺳﺔ. ﻛﺎن أﺳﺗﺎذ ﻛﺗﺎب... اﻟﻔرق؟ ﻟﻘد ﻛﺎن أﺳﺗﺎذﻧﺎ إﻣﺎﻣﺎ
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ﺳـﺟد، ﻗدوة ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﯾس ﺑﻣﻘدور أي ﻛﺎن أن ﯾﻛون إﻣـﺎم ﻣ
ﻓﯾﺟـب أن ﺗﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪ ﺷـروط أوﻟﻬـﺎ اﻟﺻـﻼة وأن ﯾﻛـون ﺣﺎﻓظـﺎ ﻟﻛﺗـﺎب اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ، وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم 
ﯾــﺎ رﺣﻣـﺔ اﷲ ﻋﻠﯾـك ﯾــﺎ »: ﯾﻛـن ﻣوﺟـودا ﻋﻧــد اﻷﺳـﺗﺎذ ﺳـﻠﯾم، اﻟــذي ﯾﺗـذﻛرﻩ أﺑـو ﻗــﯾس ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ
أﺳﺗﺎذ ﺳـﻠﯾم ﯾـﺎ رﺣﻣـﺔ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ، ﻻ ﺷـك أﻧـك ذا ﺣظـوة ﻋﻧـد اﷲ ﺣـﯾن ﺟﻌﻠـك ﺗﻣـوت ﻗﺑـل ﻟﯾﻠـﺔ 
ﺻـﺣﯾﺢ أن اﻟرﺟــﺎل ﻛــﺎﻧوا ﻓــﻲ ﺷــﻐل ... اﻟﻘرﯾــﺔ اﻟﻣﺳـﻛﯾﻧﺔ ﻓــﻲ أﯾــدي اﻟﯾﻬــود طواﺣـدة ﻣــن ﺳــﻘو 
ﺑﻘﯾـت ﻫﻧـﺎك وﻓـرت ﻋﻠـﻰ ... ﻋن دﻓﻧك وﻋن إﻛرام ﻣوﺗك، وﻟﻛﻧـك ﻋﻠـﻰ أي ﺣـﺎل ﺑﻘﯾـت ﻫﻧـﺎك
. 1«ﻧﻔﺳـك اﻟـذل واﻟﻣﺳـﻛﻧﺔ، وأﻧﻘـذت ﺷـﯾﺧوﺧﺗك ﻣـن اﻟﻌـﺎر ﯾـﺎ رﺣﻣـﺔ اﷲ ﻋﻠﯾـك ﯾـﺎ أﺳـﺗﺎذ ﺳـﻠﯾم
ﻣﯾـت  إذ ﺗﺟـوز ﻋﻠﯾـﻪ اﻟرﺣﻣـﺔ ﻛﻣـﺎ ﺗﺟـوز ﻋﻠـﻰ وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺣم ﻋﻠـﻰ اﻟ
وﺟـود ﻫـو ، ﻛﻣـﺎ أن إﻛـرام اﻟﻣﯾـت دﻓﻧـﻪ أﻣـر ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة ﻋﻧـد اﷲاﻟﺣﻲ، وﻫﻲ ﺑﻣ
ﻓــﻲ اﻟــدﯾن اﻹﺳــﻼﻣﻲ، وﻫــو ﯾﺑــرز ﺟﺎﻧﺑــﺎ ﻣــن ﻣﺗﻌﻠﻘــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ  اﻵﺧــر
  . اﻟﺳﺎﺋدة
ظﻬـر آﺧـر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، ﯾﻘـول ﻣ "اﻟﺧﯾـزران ﻲأﺑـ"ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ        
ﻫل ﺗﺗﺻور؟ إن ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات أﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺻراط اﻟـذي » ﻣﺣدﺛﺎ أﺑﺎ ﻗﯾس
ﻓﻣـن ﺳـﻘط ﻋـن .. وﻋـد اﷲ ﺧﻠﻘـﻪ أن ﯾﺳـﯾروا ﻋﻠﯾـﻪ ﻗﺑـل أن ﯾﺟـري ﺗـوزﯾﻌﻬم ﺑـﯾن اﻟﺟﻧـﺔ واﻟﻧـﺎر
اﻟﺣــدود  اﻟﺻـراط ذﻫــب إﻟــﻰ اﻟﻧـﺎر، وﻣــن اﺟﺗــﺎزﻩ وﺻــل إﻟـﻰ اﻟﺟﻧــﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣﻼﺋﻛـﺔ ﻓﻬــم رﺟــﺎل
ﻓﻬذا ﯾﻧم ﻋن إﯾﻣﺎن ﺑﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﺑﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﺑرﻧـﺎ . 2«
ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ، إذ ﯾﺣﺎﺳب اﻟﻧـﺎس ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎﻟﻬم وأﻗـواﻟﻬم، ﺛـم 
ﻫـو  ﻓرﯾق ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـﺔ وﻓرﯾـق ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎر، وﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟرواﯾـﺔ ﻣؤﻣﻧـﺔ ﺑﻣـﺎ: ون إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾنﯾﻘﺳﻣ
  .ﻣﻘدر ﻟﻬﺎ، ﻟﻬذا ﻓﻬم ﯾﺗﺑﻌون ﻗدرﻫم اﻟذي ﯾﻘودﻫم إﻟﻰ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﺧزان ﻣﺎء 
وﻗـد » ﺗـدﻟﻲ ﺧﺎﻟـﺔ ﺣﺎﻣـد وﻣـرﯾم ﺑوﺻـﯾﺗﻬﺎ، وﻫـﻲ ﺗﺣﺗﺿـر "ﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ ﻟﻛـم"وﻓـﻲ رواﯾـﺔ         
ﺳـﻠم ﻋﻠـﻰ أﺧﺗـﻲ، اﷲ ﻛـرﯾم، ذات ﯾـوم : ﻧظرت إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺛم إﻟﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﻣﺿـت ﺗﺗﺣـدث إﻟﯾـﻪ
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وﻧظـرت إﻟـﻰ اﻟﺳــﺎﻋﺔ، وﻗـد ﺑـدأت ﺗـدق ﻣـن ﺟدﯾـد، ﻛﺄﻧﻬـﺎ ﻟــم ﺳـﺗذﻫﺑﺎن إﻟﯾﻬـﺎ أو ﺗـﺄﺗﻲ إﻟﯾﻛﻣـﺎ، 
، وﻛﺎﻧت ﺗﻘﺻـد ﺷـﻘﯾﻘﺗﻪ 1«دﯾر ﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﯾﺔ: ﺗدق أﺑدا، وﻗﺎﻟت وﻫﻲ ﻟم ﺗزل ﺗﻧظر إﻟﯾﻬﺎ
ﻣــــرﯾم اﻟﺗــــﻲ أوﺻــــﺗﻪ ﺑﻬــــﺎ ﻋﻠﻣــــﺎ ﻣﻧﻬــــﺎ أﻧــــﻪ ﺳــــﯾﻧﻔذﻫﺎ، وﻫــــذا أﻣــــر وارد ﻓــــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ  اﻟدﯾﻧﯾــــﺔ 
  .ﻧد أﻫﻠﻪ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، إذ إن اﺣﺗرام وﺻﯾﺔ اﻟﻣﯾت ﺑﻣرﺗﺑﺔ اﻟواﺟب ﻋ
ﻓﺗﺑدو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أﻗل ﺣﺿـورا، وﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﻣﻘـﺎطﻊ ﺑﺳـﯾطﺔ  "أم ﺳﻌد"أﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺗــرددﻩ أم ﺳــﻌد داﻋﯾــﺔ اﷲ اﻟﻧﺻــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣر، وﻣﺳــﺎﻋدة اﺑﻧﻬــﺎ ﺳــﻌد ﻓــﻲ ﻣﺳــﯾرﺗﻪ ﺿــد 
 اﻫﺗـرأ ﻋﻣـري ﻓـﻲ. أﻧـﺎ ﻣﺗﻌﺑـﺔ ﯾـﺎ اﺑـن اﻟﻌـم» : اﻟﺟـﯾش اﻟﺻـﻬﯾوﻧﻲ ﺗﻘـول ﻣﺗﺣدﺛـﺔ ﻋـن وﺿـﻌﻬﺎ
ذﻟك اﻟﻣﺧﯾم ﻛل ﻣﺳﺎء أﻗول ﯾﺎ رب، وﻛل ﺻﺑﺎح أﻗول ﯾـﺎ رب، وﻫـﺎ ﻗـد ﻣـرت ﻋﺷـرون ﺳـﻧﺔ، 
 ؛3«ﺎاﺳـم اﷲ ﻋﻠـﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌ ً ـ»: ﺿـﻊ آﺧـر، وﺗﻘـول ﻓـﻲ ﻣو 2«وا ٕ ذا ﻟم ﯾذﻫب ﺳﻌد ﻓﻣن ﺳﯾذﻫب؟
أي أن ذﻛر اﷲ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺣﺑل اﻹﺳﻼم ﺳﯾﻧﺻرﻫم وﯾﺣﻘق ﻣرادﻫم، وﻫذا اﻟدﻋﺎء أو اﻟﺗﺿـرع 
راﻏﺑـﺎ ﻓـﻲ ﻋطﺎﺋـﻪ راﺟﯾـﺎ ﺗﺣﻘﯾـق م اﻟـذي ﯾﻌﻠـق ﻣﺻـﯾرﻩ إﻟـﻰ اﷲ أو اﻻﺑﺗﻬـﺎل ﻣـن ﺳـﻣﺎت اﻟﻣﺳـﻠ
  .طﻠﺑﻪ
، إذ "ﻋﺎﺋـــد إﻟـــﻰ ﺣﯾﻔـــﺎ"وﺗﺧـــﺗﻠط ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻷﻧـــﺎ اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻵﺧـــر اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ رواﯾـــﺔ       
ﯾﺗﻣـﺎﻫﻰ أﺣــدﻫﻣﺎ ﺑـﺎﻵﺧر، ﻓﻘــد ﺗـم اﺳــﺗﺑدال اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ ﺣﯾﻔـﺎ، ﺑﺳــﺑب اﻻﺣــﺗﻼل 
ﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣوﻟــت إﻟــﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ دﯾﻧﯾــﺔ ﯾﻬودﯾــﺔ، وذﻟــك ﻋﻧــد اﻟﺻــﻬﯾوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘــﺔ، ﻓﺑﻌــد أن ﻛﺎﻧــت إ
ﻋودة ﺳﻌﯾد وزوﺟﺗﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻣرور ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ، ﻓوﺟد أن ﻛل ﺷﻲء ﺗﻐﯾـر، اﻟﻧـﺎس وﺳـﻛﺎن 
ﺣﯾﻔﺎ ﻟم ﯾﻌودوا ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺑـل أﺻـﺑﺣوا ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣﻬﺟـرة ﻣـن أورﺑـﺎ ﻋـن طرﯾـق اﻟوﻛﺎﻟـﺔ 
ﻻء اﻟﯾﻬــود ﻣﻧــﺎزﻟﻬم وﻛﺎﻓــﺔ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ رﺣﻠــت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘﺻــف واﻟﺗــدﻣﯾر، ﻟﺗﻣــﻧﺢ ﻫــؤ 
ﻛــﺎن ﺳــﺑﺗﺎ ﯾﻬودﯾــﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ واﺑﺗﻌــث ذﻟــك ﺷــﯾﺋﺎ ﻣــن اﻟــدﻣوع ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﻪ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ »ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎﺗﻬم، 
إﻧﻧـﻲ أﺑﻛـﻲ ﻟﺷـﻲء : ﺗﻔﺳﯾرﻩ، وﺣﯾن رأﺗﻪ زوﺟﺗﻪ ﻛذﻟك ﻓوﺟﺊ ﺑﻬﺎ ﺗﻘـول ﻟـﻪ واﻟـدﻣوع ﻓـﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬـﺎ
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ﻣـﺎ ﺗـم ﻛ. 1«وﻻ أﺣـد ﺣﻘﯾﻘـﻲ  ،آﺧر، إﻧﻪ ﺳـﺑت ﺣﻘﯾﻘـﻲ، وﻟﻛـن ﻟـم ﯾﻌـد ﺛﻣـﺔ ﺟﻣﻌـﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻫﻧـﺎ
اﺳــﺗﺑدال اﻟﯾــوم اﻟﻣﻘــدس ﻟﻠﻣﺳــﻠﻣﯾن اﻟــذي ﺗــﺗم ﻓﯾــﻪ ﺻــﻼة اﻟﺟﻣﻌــﺔ، واﻟــذي ﻫــو ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻌﯾــد 
ﻛﻧﯾﺳـــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﻠﻣﯾن ﺑـــﺎﻟﯾوم اﻟﻣﻘـــدس ﻟﻠـــدﯾن اﻟﯾﻬـــودي وﻫـــو اﻟﺳـــﺑت اﻟـــذي ﻓﯾ ـــﻪ ﯾـــزور اﻟﯾﻬـــود اﻟ
  .ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌﺎﺋرﻫم اﻟدﯾﻧﯾﺔطﻘوﺳﻬم و وﯾﻣﺎرﺳون 
ﺑﻬــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ،  رﺣــبﺗﻣــن اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟدﯾﻧﯾــﺔ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ أﯾﺿــﺎ ﻓﻛــرة اﻟﺗﺑﻧــﻲ اﻟﺗــﻲ و      
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ طﻔل ﺳـﻌﯾد و ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻛرﻫﺎ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺣرﻣﻬﺎ، 
ﻟــم و »وﺻــﻔﯾﺔ ﺧﻠــدون إﻟــﻰ اﻟــزوﺟﯾن إﻓــرات ﻛوﺷــن وﻣﯾرﯾــﺎم ﻟﯾﺗﺑﻧﯾــﺎﻩ، وﯾﺻــﯾرا أﺑوﯾــﻪ ﺑــﺎﻟﺗﺑﻧﻲ، 
د أن ﺗﺄﻛد ﻛﻠﯾـﺎ ﻣـن ﯾﻛن ﻫذا اﻟﻌرض إﻻ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣدﻫﺷﺔ ﻹﯾﻔرات اﻟذي ﯾﺗﺣرق ﻟﺗﺑﻧﻲ طﻔل ﺑﻌ
أن ﻣﯾرﯾﺎم ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟـﺎب، ﺑـل أﻧـﻪ ﻣﺿـﻰ إﻟـﻰ ﺣـد اﻋﺗﺑـﺎر اﻷﻣـر ﻛﻠـﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻫﺑـﺔ 
  . 2«إﻟﻬﯾﺔ ﻻ ﺗﺻدق ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺧﯾرات دﻓﻌﺔ واﺣدة 
وﻫذا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻌﻼ ﻣن ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز، ﻓﻬذا اﻟطﻔل اﻟذي ﻛـﺎن اﺳـﻣﻪ ﺧﻠـدون ﺻـﺎر ﺷـﺎﺑﺎ       
ﺎ ﺑﺷﺗﻰ ﺻور اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ، وﻫـﺎ ﻫـو ﯾﻘـول ﺑﻌـد اﺳﻣﻪ دوف وﯾﺣﻣل اﻧﺗﻣﺎء إﺳراﺋﯾﻠﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘ
وا ٕ ﻟــﻰ  اﻟﻛﻧــﯾس ﻣﻧــذ ﺻــﻐري وأﻧ ــﺎ ﯾﻬــودي أذﻫــب إﻟــﻰ»: أن ﻗﺎﺑــل واﻟدﯾــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﯾن ﻷول ﻣــرة
ﻧـﻲ ﻟﺳـت ﻣـن ﺻـﻠﺑﻬﻣﺎ ﻟـم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ وآﻛل اﻟﻛوﺷﯾر وأدرس اﻟﻌﺑرﯾﺔ، وﺣﯾن ﻗﺎﻻ ﻟﻲ إﻧﱠ 
ﺎﻩ إﻟــﻰ اﻟـدﻧﯾﺎ، ﻫــو ﻻ ﯾﻌﺗــرف ، ﻓﺎﻟواﻟـدان ﻋﻧــدﻩ ﻫﻣــﺎ ﻣـن رﺑﯾــﺎ وﻟــﯾس ﻣـن أﻧﺟﺑــ3«ﯾﺗﻐﯾـر ﺷــﻲء
ﺑﺻﻠﺔ اﻟـدم اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﻣﺑـﺎدئ اﻹﺳـﻼم، وﻻ ﯾﻧـوي أن ﯾﺻـوﻧﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ أﻛـد أﻧـﻪ ﺳـﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻣﺎ ﺗرﺑﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ دﯾﻧﯾﺔ ﯾﻬودﯾﺔ ﻋن أﺑوﯾﻪ اﻟﯾﻬودﯾﯾن 
ﻛــﺎن اﻟﺷــﯾﺦ ﺳــﻠﻣﺎن ﯾﻘــول »ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﺗﻌــﺎﻟﯾم اﻹﺳــﻼم وأرﻛﺎﻧــﻪ، إذ  "اﻟﻌﺎﺷــق"وﻓــﻲ رواﯾــﺔ      
ﻓﺎﻟﺻـﻼة . 4«ارﻩ أﻧـﻪ ﺻـﺣﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺟـر ﻓﺻـﻠﻰ، وﻛـﺎن اﻟﻣﻧـزل ﺻـﺎﻣﺗﺎ وﻣﺳـﺗﻐرﻗﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧـومﻟزو 
ﻫــﻲ ﻋﻣــﺎد اﻟ ــدﯾن اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺣﻧﯾــف، وﯾﺳﺗﺣﺳــن أن ﺗﻛــون ﻓــﻲ وﻗﺗﻬــﺎ ﻋﻧ ــد اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن وﻋــن 
اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﯾﺿــرب ﻟﻧــﺎ اﻟﺳــﺎرد ﻣــﺛﻼ ﻟﻠﻣﺳــﺑﺣﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﺑﺢ اﻟﻧــﺎس ﺑﻬــﺎ ﻣﻛﺑــرﯾن ﺗــﺎرة 
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إن ﻣﺳﺗﻘﺑل إﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل ﺗراﻩ ﻓﺟﺄة ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺣﺎدث ﺻـﻐﯾر ﻻ »: وﻣﻬﻠﻬﻠﯾن ﺗﺎرة أﺧرى، إذ ﯾﻘول
ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ، إن ﻋﻘدة اﻟﻣﺳﺑﺣﺔ أﺻﻐر ﻣن ﺣﺑﺎﺗﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻬـﺎ إذا ﺗﻔﻛﻛـت ﻛـرت ﺛﻼﺛـﺎ وﺛﻼﺛـﯾن ﺣﺑـﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺑﺣﺔ رﻣز ﻣن رﻣز اﻟﺷﯾوخ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠوﻫـﺎ ﻣﻌﻬـم أﯾﻧﻣـﺎ  1«واﺣدة إﺛر اﻷﺧرى 
  .           اﷲ ﻠﺗﺳﺑﺢ وذﻛرﻛﺎﻧوا، وأﯾﻧﻣﺎ ذﻫﺑوا ﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﻬﺎ ﻟ
ﯾﻧﺻـﺢ ﺣﻣـدان ﺻـدﯾﻘﻪ اﻷﻋﻣـﻰ ﻋـﺎﻣر ﺑﻌـدم ﻗﺻـد ﻗﺑـر  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، ﻷن ذﻟك أﻣر ﻣرﻓوض ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ، وأن أﻣﻠﻪ ﻓﻲ 
رﺑﻣﺎ ﻷﻧك ﻟم ﺗﻛـن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻧﯾـﺔ، ذﻟـك ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ إﯾﻣـﺎن ﻋﻣﯾـق »اﻹﺑﺻﺎر ﻋﻧدﻩ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق، 
ﻓﯾطﻠـب ﻣﻧـﻪ أن  2«أﺗﺣﺳـب أن اﻷﻣـر ﯾﺣـدث ﺑﻬـذﻩ اﻟﺳـرﻋﺔ...، وا ٕ ﻟـﻰ ﺻـﺑر وﻣﺛـﺎﺑرة وﺣﻘﯾﻘـﻲ
ﯾﻛون ﻋﻣﻠﻪ ﻋن ﺳﺎﺑق ﻧﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﯾﻪ، وأن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻹﯾﻣـﺎن ﺑـﺎﷲ  وﺑﺎﻟﺻـﺑر واﻟﻌزﯾﻣـﺔ اﻟﻘوﯾـﺔ 
ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻣــرادﻩ، وﻟﯾﺳــﺗﺟﯾب اﷲ ﻟرﻏﺑﺗــﻪ، وﻛﻠﻬــﺎ أﻣــور ﯾﺄﻣرﻧــﺎ ﺑﻬــﺎ اﻟــدﯾن اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺣﻧﯾــف، 
ﺑطﺔ ﻣﻧــــﻪ، ﻛﻣــــﺎ ﺗوﺟــــد أﺧــــرى ﻣﺳــــﺗﻧﺑطﺔ ﻣــــن اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــــﺔ وﻫـــﻲ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟرواﯾــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻧ
وأﺧــذت أﺗــذﻛر اﻟﺷــﯾﺦ »: اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، ﻣﺛــل ﻗﺻــد اﻟﻣﺳــﺟد ﻟﻠﺻــﻼة ﯾﻘــول اﻷطــرش أﺑــو ﻗــﯾس
د ﻋﻠــﻲ وﻋﻠــﻰ أﺑــﻲ ﺣﺗــﻰ ﺣﺳــﻧﯾن أﻣــﺎم اﻟﺟــﺎﻣﻊ ﻓــﻲ طﯾــرة ﺣﯾﻔ ــﺎ ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﺟﺎرﻧــﺎ، وظــل ﯾﺷــدﱢ 
، وذات ﯾــوم ﺻـرت أذﻫـب إﻟـﻰ اﻟﺟــﺎﻣﻊ، وﻟﻛﻧﻧـﻲ ﻛﻧـت أﺧﻔــق ﻓـﻲ ﺳـﻣﺎع ﺧطﺑﺎﺗــﻪ ﻛـل ﺟﻣﻌـﺔ
ﻟـو ﻛـﺎن اﷲ ﯾرﯾـدﻧﻲ أن أﺳـﻣﻊ ﺧطﺑﺗـك ﻷﻋطـﺎﻧﻲ : ﻗﻠـت ﻟـﻪ وﻫـو ﯾﺄﺧـذ ﺑﯾـدي ﺧـﺎرج اﻟﻣﺳـﺟد 
، ﻓﻬــذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ أي ﺳــﻣﺎع ﺧطﺑــﺔ ﯾــوم اﻟﺟﻣﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻗﺑــل اﻟﺻــﻼة ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ 3«أذﻧــﯾن 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺧطﺑﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل درس دﯾﻧـﻲ ﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﯾـﺎة 
أﺑو اﻟﻘﺎﺳم رﻏم رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟـم  أنﱠ  ﻬﺎ اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟوﻋظ، إﻻﱠ اﻟﻣﺳﻠم، ﻫدﻓ
  .ﯾﻔﻠﺢ ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻫﺗﻪ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ 
اﻹﺳﻼم دﯾن ﯾﻬﺗم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﺣﺗـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ،       
ض ﻣـن ورﺑﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﺢ ﻛل ﺷـﻲء، ﯾـرﻓض اﻹﺳـﻼم ﺗﺟـﺎوز ﺑﻌـ
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ﻻ ﯾﺣﺗرم اﻟﺿﺎﺑط اﻟﯾﻬودي أﺑراﻫﺎم أﺑـﺎ  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"اﻷﻣور ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
ﻗﯾس اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﺳن واﻟدﻩ، أو رﺑﻣﺎ ﺟدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﺟزﻩ ﻓﻲ ﻣﻧزل ﺳﻌﺎد، ﻛﻣﺎ ﯾﻬﯾن ﻛراﻣﺗﻪ 
أأﻧـت ﻋﺷـﯾﻘﻬﺎ؟ وﺿـﺣك اﻟﺟﻧـدي  -:ﯾﺳـﺄل اﻟﺿـﺎﺑط أﺑـﺎ ﻗﺎﺳـم»إﻧﺳـﺎﻧﯾﺗﻪ ﺑﻼ اﺳﺗﺣﯾﺎء وﯾﻧﺗﻬك 
ﻋﺷﯾق اﻟﻌﻔرﯾﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻫﻧﺎ، أﻧﺎ رﺟل -أﺳﺗﻐﻔر اﷲ ﻋﺷﯾق ﻣن؟ : أﺑو اﻟﻘﺎﺳمﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳﺎءل 
. 1«ﻣن اﻟذي أرﺳﻠك؟ إذن ﻟﻣﺎذا أﺣﺿرت اﻟزﻫر؟ -ث ﻫذا؟ ﻋﺟوز ﯾﺎ ﺳﯾدي أﯾﻣﻛن أن ﯾﺣد
ﺗﺷرع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎرج ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟـزواج، وﺗرﺣـب ﺑﻬـﺎ، ﺑـل  اﻟﻣﺣرﻓﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟدﯾﺎﻧ
ﺎ، ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس اﻹﺳــﻼم اﻟــذي ﯾﺣرﻣﻬــﺎ ﺗﺣرﯾﻣــﺎ ﻗطﻌﯾــﺎ أﻛﺛــر ﻣــن ذﻟــك ﺗﺷــﺟﻌﻬﺎ وﺗرﻏــب ﻓﯾﻬــ
وﺑﺎﺗـﺎ، وﯾﻌﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ زﻧـﻰ ﻟﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺿـرة روﺣﯾـﺔ وﺟﺳـدﯾﺔ وﻣـن 
، وﻫــذا أﺣــد أﻛﺛــر اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻛﺛﯾــرة  (إﻟﺣــﺎق ﻧﺳــب اﻟطﻔــل إﻟــﻰ أﺑﯾــﻪ)أﺧطــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺳــب 
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  .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: 3طﻠباﻟﻣ
ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻻﻧطــﻼق ﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﻫــذا اﻟﻌﻧﺻــر ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﺎﺋدة ﻣــن         
ﻗـﯾم وﻣﺛـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻷﺧـرى، وﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾوﺟـد »  اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠـﺔ ﺑـﺄن ّ 
ﺣﯾﺣﺔ ﺑﺷـﻛل ﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻗـﯾم ﺻـوﻫـذا اﻟﻘـول ﻣﻌﻧـﺎﻩ أﻧﱠـ. ﺑوﺻـﻔﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎ أو ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ﺷـﻲءٌ 
ﻛــل اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت ﺑﺎﻟﺗﺳــﺎوي ﺻــﺣﯾﺣﺔ، ﻫــذا اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﺑﺷــدة ﻋﻠــﻰ اﻻﺧــﺗﻼف  أنﱠ ، و ﻋــﺎم أو ﻋــﺎﻟﻣﻲ
، ﻓﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺗﺗﻣـﺎﯾز ﻓـﻲ 1«اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻓﻬـم اﻵﺧـر ﺑوﺻـﻔﻪ ﺧطـرا ﻋﻠـﻰ اﻷﻧـﺎ
ﻗﯾﻣﻬﺎ وطراﺋق وﺳﺑل ﻣﻌﯾﺷﺗﻬﺎ ﻋن اﻵﺧر، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ إﺣـدى اﻟﻣﺣـددات 
ﻓﯾﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻗـد  ﯾرﯾﯾﺔ ﺗﻐﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻘﺑل أاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  .ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺟودﯾﻛون ﻣن إﻧﺗﺎج اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺗﻌﺗﺑرﻩ ﺧطرا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ذو طﺑﯾﻌـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻣﯾﻘـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺟـوﻫر ﻣﺿـﻣوﻧﻪ ذاﺗـﻪ، ﻟﻛوﻧـﻪ  إنﱠ      
ﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺳـﺎن وﺻـﯾرورﺗﻪ، وﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺗﺟﺑرﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ إﯾـﻼء ﯾﻌﺑر ﻋـن ﻧﺗﯾﺟـ
اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ وأﻓﻛﺎر اﻟﻧﺎس وأﻣزﺟﺗﻬم وأذواﻗﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﻟـدى اﻟﻛﺷـف ﻋـن ﻣﺿـﻣون 
ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻋﻠﻣــﺎ أن ﺻــراع اﻟطﺑﻘــﺎت ﻫــو اﻟﻌﺎﻣــل واﻟــداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗطــور واﻟﺗﻘــدم 
 ﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ أﻓﺿــلﺗﻘــدم ﻟﻘــدم ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ أوﻻ، وﻣــن ﺛــم ، ﻓﻛــل ﻓﺋــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ ﺟﺎﻫــدة ﻟﺗ2اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺑرزﻫـــــﺎ وﺗﻣﯾـــــز ﺻـــــورﺗﻬﺎ أﻣـــــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ، وﻟﺗ ـــــداﻓﻊ ﻋـــــن ﺣﻘـــــوق طﺑﻘﺗﻬـــــﺎ  اﻟﺧـــــدﻣﺎت
ﺑﻣﺿـــﻣون اﻟﻘــﯾم اﻟروﺣﯾــﺔ ﻓﻘـــط، ﺑــل ﺑطـــﺎﺑﻊ  ﻣﺳـــﺗوى ﺗطــور اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ»ﻻ ﯾﻘــﺎس و  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﺗﻬﻼﻛﻬﺎ وﺑﻣوﻗـف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ  وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻘـﯾم واﺳـ
أي أن ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ،3«اﻟﻛــﺎدﺣﯾن ﻣــن اﻟﻘــﯾم اﻟروﺣﯾــﺔ، ودرﺟــﺔ ﻧﻔــﺎذ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺟﻣــﺎﻫﯾر
  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻘﯾم وﻋﺎدات ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣن ﺛم ﺗراﻋـﻰ ﻓﯾﻬـﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻘﺑـل واﺳـﺗﻬﻼك
  .اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻟﻬﺎ واﻟﺳﯾر وﻓق ﺧطﺎﻫﺎ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻔﺗرض ﺗطور وﻧﻣو ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ  ﻋﻧـد اﻷﻓـراد ﯾل اﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻻﺧﺗﯾـﺎرﻌﻣـل اﻟﻘـﯾم ﻛﻘـوى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﺗ»و     
ﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺣو اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣـل أو 
اﻟﻘـوى اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧـﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، واﻟﻘـﯾم ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗـﻲ ﺑـدورﻫﺎ ﺗﺣﻛـم 
اﻟﺧطﺄ، ﻓﺎﻟﻘﯾم ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺑررات أو ﺗرﺷﯾد ﻟﻠﺳﻠوك أﻛﺛر ﻣـن ﻫـذا ﻓـﺈن  ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﺻواب أو
، وﻷن اﻟﻬوﯾـــﺔ 1«اﻟﻘـــﯾم ﻫـــﻲ ﻣـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أن ﯾﻛـــون أو واﺟـــب أو اﻟﻣﺛـــﺎل ﻷي ﺗـــراث أو ﺛﻘﺎﻓـــﺔ
ﯾﺣـق و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣـن طـرف اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
  ﻟــﻪ أن ﯾﺗــرك ﻣــﺎ ﻻ ﯾــﻼءم ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، و  ﻟﻛــل ﻓــرد اﺧﺗﯾــﺎر ﻣﺑﺎدﺋــﻪ وأﻋراﻓــﻪ ﻣــن
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد واﻟﺗﺟـﺎرب واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت واﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ »ﺗﺣوي  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ     
دة ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد أو ذاك ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋ
، ﻓﻬـﻲ ﻋﺑـﺎرة 2«وﻓـن ﻫذﻩ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻣـن أدبٍ 
ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﯾوﻣﯾــﺔ ﻟﻺﻧﺳـﺎن ﺗﻣﺛــل اﻧﺗﻣـﺎءﻩ ﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣﻌـﯾن ﻋﺑـر ﻣــﺎ ﯾﻘـوم ﺑــﻪ ﻣـن ﺳــﻠوﻛﺎت 
ﺳــﺗﻣرار ﺗﺟﻠــﻲ وﺗظﻬــر ﻣﻧﺑﻌﻬــﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ اﻟوﺟودﯾــﺔ واﻟﻣﺗﺄﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻓﻣــن اﻟﺛﺎﺑــت ا
ﻓﻬﻲ ﺗﻌطﻲ وﺗﺣـﺎﻓظ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫوﯾﺗـﻪ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧﻬـﺎ  اﻟﻘﯾم ﺧﻼل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻣن ﺛمﱠ 
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﻌﻲ واﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـد ﺻـورة 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻘـول أﻓـرادﻩ، وﻫـﻲ اﻹطـﺎر اﻟﻣرﺟﻌـﻲ اﻟـذي ﯾوﺻـل اﻟﻔﻌـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎﺗـﻪ، 
وﻫﻧـﺎ ﺗﺑـرز أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ . 3اء ﻛـل اﻟﺛﺑـﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟـذي ﯾﺣﺻـل ﻓﯾـﻪوأﻫداﻓـﻪ وور 
ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓرادﻩ ﺑﻔﺿل أﺛرﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾـر ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻬـﻲ؛ ﺗﺣﻔـظ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟـﻧﺣن واﻟﻬوﯾـﺔ 
وﺗﺿﻊ ﺻورة ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧد أﺑﻧﺎﺋﻪ وﻋﻧد ﻏﯾرﻫم، ﻓﯾﻌـرف ﺑﻬـﺎ وﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻬـﺎ دون ﺳـواﻩ ﻣـن 
ﺎر ﻛل ﺷﻲء ﺗﺻون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗراﺛﻪ اﻟﻌرﯾـق ﻣـن اﻻﻧـدﺛاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻲ ﻗﺑل 
  .آﺧرإﻟﻰ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﻣن ﺟﯾل  ﺻون اﻟﻌﺎداتوﺗﻌﻣل واﻟﺗﻼﺷﻲ 
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اﻟﻣﻛـون ﻣـن اﻟﻘـﯾم واﻟﻌـﺎدات ...»اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎم ﯾﻔﺗرض وﺣدة ﻧظﺎﻣﻬﺔ ﻣن اﻷﻣد أﻣﱠ وﺗوﺣﱡ      
اﻷﺳـرة وﺧﺎرﺟﻬـﺎ، واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﻋﻼﻗـﺎت ﻟﻸﻓـراد داﺧـل 
وﻻ ﺷـــك أن اﻟﺣﯾ ـــﺎة اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﻋواﻣـــل اﻟﻣﺣﺑـــﺔ واﻷﻟﻔ ـــﺔ واﻟوﺣـــدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ ﺗ ـــؤدي إﻟـــﻰ 
ﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺳـوي، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣـل اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺳﱡ ـ
ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﺳــود اﻷﻧظﻣــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ  1«اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دور ﻫــﺎم ﻓــﻲ ﺗــدﻋﯾم اﻟﻬوﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ
ﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل وﻓﻘﻬﺎ، ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣﻘـق راﺑـط اﻟﻬوﯾـﺔ  وﺗﻘـوى أواﺻـر اﻷﺧـوة ﺟﻣﯾ
  .واﻟﺗوﺣد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد أﻓرادﻩ اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺻــﻔﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت واﻟظــواﻫر اﻟﻣﺎدﯾــﺔ »اﻟﺗﻘﺎﻟﯾ ــد اﻟﻌــﺎدات واﻟﻘــﯾم  وﯾﻣﻛــن ﻟﻧ ــﺎ أن ﻧﻌــد  ّ      
أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ وﻟطﺑﻘــﺔ ﻣــﺎ وﻹﻧﺳــﺎن ﻣــﺎ، وﯾﺧﻠــق اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﻟﻠــوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز
، ﻓﯾزﯾد ذﻟك ﻣـن ﻗـوة 2«اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن –اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ–ﻧﺳﻘﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻻﻧﺗﻣـــﺎء ﻟدﯾـــﻪ ﻟﯾﺟﻌـــل ﻣـــن ﺣـــب اﻟـــوطن اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ، واﻟﻬـــدف اﻷــــﺳﻣﻰ 
اف واﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷــــﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾــــﻊ ، ﻓﯾﺗوﺳــــﻊ اﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻟﻣﺻــــﯾر واﻷﻫــــدﺣﯾﺎﺗ ــــﻪﻟﻘوﻣﯾﺗ ــــﻪ و 
، ﻓﻬــــم ﯾﺗﻘﺎﺳــــﻣون اﻟﺣﻘــــوق واﻟواﺟﺑــــﺎت، وﯾﻌﻠﻣــــون ﺗﻣــــﺎم اﻟﻌﻠ ــــم ﻗواﻋــــدﻩ وﻗواﻧﯾﻧ ــــﻪ 3اﻟﻣــــواطﻧﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻪ وﺗراﺛﻪ اﻟﻌرﯾق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻧﺗﻘﻠـﺔ إﻟـﯾﻬم 
ﻣــﻊ، أي ﻣــﺎ ﯾﻛﺗﺳــﺑﻪ ا ﻋــن أب ﻋــن اﺑــن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻋﺑــر اﻷﺟﯾــﺎل واﻷﺣﻘــﺎب اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ﺟــد  ً
  . أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﻔطرة أوﻻ ﺛم اﻻﻛﺗﺳﺎب ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻌب ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘـدات اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﺗﻠـك اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗـﻲ ﯾـؤﻣن ﺑﻬـﺎ اﻟﺷﱠ ـ» وﯾﻘﺻـد  ُ     
اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻣﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌـﺔ، وﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘـدات ﻗـد ﺗﻛـون ﻓـﻲ اﻷﺻـل ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻧﻔـوس أﺑﻧـﺎء 
وﻗد ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻠﺑﺎس أو اﻷﻛل ﻋﻧـد ﺷـﻌب  ،4«ﻛﺷف واﻹﻟﻬﺎماﻟﺷﻌب ذاﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟ
ﻣــــن اﻟﺷــــﻌوب ﻛﻣــــﺎ ﺗﺗﺿــــﻣن طراﺋــــق اﻻﺣﺗﻔــــﺎل وﻣﺧﺗﻠــــف اﻟطﻘــــوس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت، ورﺑﻣــﺎ ﺗﻧطــوي اﻟﺣﻛﺎﯾــﺎت اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ واﻟﺧراﻓــﺎت وﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 
  .ﺗﻌود أﻫل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ودﯾﻣوﻣﺔ
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ﻣـن  ﻬـﺎ ﺗﻌـدﱡ أﻧﱠ  ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻏﯾـر ﺣﺳـﯾﺔ، إﻻﱠ  اﻟﻌـﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد ﻫـﻲ أﻣـور ٌ  ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أنﱠ و     
ﺎ ﻋــن ﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت، وﻗــد ﺎ إﻧﺳــﺎﻧﯾ ً أﻫــم ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز ﻣﺟﺗﻣﻌ ً ــ
ﺟـــﺎءت ﻟﺗﻛــــوﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻓﻬــــﻲ اﻟرﺑــــﺎط اﻟﻣﻌﻧــــوي اﻟـــذي ﯾﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻣﺎﺳــــك 
، 1ﺷــﻌورا ﻋﺎﻣــﺎ ﺑﺎﻟوﺣــدة واﻟﺗﺟــﺎﻧس واﻟﻣﺻــﯾر اﻟﻣﺷــﺗرك -أي أﻓــرادﻩ–ﯾﻬماﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﯾﺧﻠــق ﻟ ــد
ﻣـــن أﻓـــراد ﯾﺷـــﻛﻠون ﺟﻣﺎﻋـــﺎت ﻟـــدﯾﻬﺎ ﻋـــﺎدات وأﻋـــراف ﻟﺗﻧظـــﯾم  ﻓـــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ ﻣﺗﻛـــونٌ 
، وﯾﺗـﺄﺛر ﺑـﺎﻵﺧرﯾن ﻓـﻲ طـرق ﻣن ﻏﯾـرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻪ، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرد ﯾﺄﺧذ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
  . ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬمو ﻣﻧﻬم ا ﻬﻬم وﯾﻛون واﺣد  ًم ﻟﯾﺷﺑﺣﯾﺎﺗﻬم، ﺛم ﯾﺣﺎول ﺗﻘﻠﯾدﻫم وﻣﺟﺎراﺗﻬ
اﻟوﺟــﻪ اﻟﺧﻔــﻲ ﻟﻠﺗﺟرﺑــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، وﻫــﻲ ﺑــذﻟك ﺗرﺳــم »وﺗؤﻛــد اﻟﻘ ــﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﺷــﻛل      
اﻟﻣﻼﻣـﺢ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺿـﻣﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ووﺟداﻧـﻪ، وﺗﻛﻣـن وظﯾﻔﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل ﺿـﻣﺎﺋر 
م اﻟﺳـﻠوك  واﻟﺣﻔـﺎظ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطرﯾق ﺳﻠوﻛﻬم، وﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻧظـﯾ
ل ﻣﺿـﻣون اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻓـﺈن اﻟﻘـﯾم ﺗﺷـﻛ ّ. 2«ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻣﺎﺳـﻛﻬﺎ
ﺣﻲ ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓق ﻣﺎ ﻫو ﻣرﻏـوب وﻣـﺎ ﻫـو  ﻓﻌﻠﻲ وﺗﻌﺑﯾر ٌ  وﻣﺣﺗواﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻌﺎدات ﺗﺟﺳﯾد  ٌ
ف ﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻣـــن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـــد ﯾﺗﻣﺛــل ﻓـــﻲ ﺗﺑــﺎدل اﻟﻘـــﯾم واﻟﻣﻌـــﺎر ، ﻓﺎﻹﻣﻛــروﻩ ﻓـــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
ﺎ اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓﺗﺗﺟﺳــــد ﻓــــﻲ ﻫﯾﻣﻧــــﺔ واﺣــــﺗﻼل طﺑﻘــــﺔ ﻣﻧــــﻪ وﺳــــﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺗﻬــــﺎ اﻟﻣﺳــــﺗﻧﯾرة، وأﻣﱠ ــــ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺧرﯾﺎت ﻣﻧﻪ
ﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ اﻟـذي ﻋﻣـل ﻋﻠـﻰ إﻟﻐـﺎء ﻫوﯾـﺔ اﻵﺧـر وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ واﺿﺣً       
ﯾﻧــﻪ، ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﺑــﺎﺣﺗﻼل أرﺿــﻪ، وطﻣــس ﺗﻘﺎﻟﯾــدﻩ واﻻﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ ﻧظﻣــﻪ وﻗواﻧ
ﻪ ﯾﻬﺟر ﻛـل اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد وﯾﺑﺗﻌـد ﻋﻧﻬـﺎ، وﻛـﺎن أﻧﱠ * اﻟذي ﯾﻘول ﻋﻧﻪ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺟوﻧﺛﺎن ﺷﺎﺑﯾرو
أول ﻣــــن ﺑــــﯾن ﺧﺿــــوع اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﻲ ﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻧﺧﺑــــﺔ، وأﻛــــد ﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ أن اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ »
ﻓﻬـو ﻗـد ﻓـرض ﺗﻘﺎﻟﯾـدﻩ ﺑﻔﺿـل طﺑﻘـﺔ ﻧﺧﺑوﯾـﺔ  ،3«اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟم ﯾﻛن دﯾﻣﻘراطﯾـﺎ إﻻ ﻓـﻲ ظـﺎﻫرﻩ
                                               
ﺔ، ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﯾﻠﻔﯿﺎ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وأزﻣﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣ: ﯾﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﺑﯿﻊ -1
 .  15م، ص6002ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ، ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ أﺻﺒﻊ، / د: ﺗﻨﺴﯿﻖاﻵداب واﻟﻔﻨﻮن، 
 .52، ص(أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : ﺳﻠﯿﻢ ﺟﯿﮭﺎن وآﺧﺮون -2
  .ﺘﻤﺎع وﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﯿﺐﻋﺎﻟﻢ اﺟ: oripahc nahtanoJﺟﻮﻧﺜﺎن ﺷﺎﺑﯿﺮو *
، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت، (اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻞ)ﺻﺮاع اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ : ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﯾﻢ -3
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ﻠــﻰ ﻋﺎﻣــﺔ ﺷــﻌﺑﻪ، وﻣــن ﺛــم ﻓرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗﻌﻣرﺗﻪ ﻓﻠﺳــطﯾن وأﺑﻧ ــﺎء أﻣﺗﻬــﺎ، ﻓﻠــم ﯾﺑــق ﻣــن ﻋ
ﺗــراث ﻣــﺎ ﺻــﻣد ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻔﺿــل دﻓــﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗراﺛــﻪ و  ﺛﻘﺎﻓﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ إﻻﱠ 
  .أﺟدادﻩ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم اﻟﻣﺗوارﺛﺔ
ﻌب ﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻻ ﺗرﻗـﻰ ﻷن ﺗﻛـون ﺷـﻌﺑﺎ، ﻓﺎﻟﺷـ ورﻏم أنﱠ       
ﯾـذوب  1ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ذات ﻫوﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺛﻘﺎﻓـﺔ واﺣـدة ﻏﯾـر ﻣﻠﺗﺑﺳـﺔ ﺗﺗﺄﺳـس ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺣﻘﯾﻘـﻲ
ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺣـﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻻ أن ﯾﻧﻛرﻫـﺎ وﯾﻐﯾرﻫـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻵﺧـر، ودوﻟـﺔ إﺳـراﺋﯾل ﻛﺎﻧـت ﻋﺑـﺎرة 
ﻋــن ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﺷــﺗﺗﺔ ﻓــﻲ أﻧﺣــﺎء اﻷرض ﺗﺣﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ ﻫوﯾــﺔ ﺿــﺎﺋﻌﺔ ﻣــن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺗﺣــﺎول 
ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ ﻋـن اﻟوﺟـود، وﻣـن اﻟﺛﺎﺑـت اﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﺣو ا
اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﻲ ﯾﻌــــد أﻛﺛــــر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻋرﻓﻬــــﺎ اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ ﺗﻧوﻋــــﺎ » واﻟﻣﻌـــروف أن ّ 
ﻓﺈﺳراﺋﯾل ﺑﻠد ﻧﺻف ﺳﻛﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟرون ﻣن ﺳﺑﻌﯾن ﺑﻠدا ﺑﯾـﻧﻬم ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
ر ﻣوﺣـد اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد واﻟﻌـﺎدات، ﻟﻛﻧـﻪ ﺳـﻌﻰ إﻟــﻰ ورﻏـم أﻧــﻪ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻏﯾـ ،2«واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟدﯾﻧﯾـﺔ
  . ﺗﻘوﯾﺔ اﻟراﺑط اﻟﻘوﻣﻲ، واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔﻛري  واﻟﻌﻘﺎﺋدي ﻓﻲ أرض ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺣﻣـل ﻣـروان أﺣـد أﺑطﺎﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷـﻣس"وﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ     
اﻟﺳـﻔر وﻫو ﻓﻲ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣرﻩ، ﯾﻛﺗب رﺳﺎﻟﺔ ﻷﻣﻪ ﺑﻌد أن وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا إﻟﻰ 
وا ٕ ن اﻟرﺟـل ﯾرﯾـد أن ﯾﺳـﺗﻘر ﻓـﻲ ﺷـﯾﺧوﺧﺗﻪ ﻻ أن ﯾﺟـد ﻧﻔﺳـﻪ »، ﺎ ﻋن ﻟﻘﻣـﺔ اﻟﻌـﯾش ﻟﻌﺎﺋﻠﺗـﻪﺑﺣﺛ
زﻛرﯾـﺎ ﺿـﺎﻋت أﺧﺑـﺎرﻩ، ...زﻛرﯾﺎ راح... ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ إطﻌﺎم ﻧﺻف دزﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓواﻩ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻣــن اﻟــذي ﺳــﯾطﻌم اﻷﻓــواﻩ؟ ﻣــن ﺳــﯾﻛﻣل ﺗﻌﻠــﯾم ﻣــروان، وﯾﺷــﺗري ﻣﻼﺑــس ﻣــﻲ وﯾﺣﻣــل ﺧﺑــزا 
 ن ﻛﺑﯾر اﻟﻣﻧـزل ﻫـو اﻟﻣﺳـؤول ﻋـنإول ، ﻓﺎﻟﻌﺎدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘ3«ن؟ﻟرﯾﺎض وﺳﻠﻣﻰ وﺣﺳن؟ ﻣ
، ﻣــن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــروان ﻫــرب اﻷب ﺗــﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺿــرورﯾﺔو  رﻋﺎﯾــﺔ اﻷﺳــرة
وﺗرﻛﻬــﺎ ﺗﺗــدﺑر أﻣرﻫــﺎ ﺳــﺎﻓر إﻟــﻰ اﻟﻛوﯾــت ﺑﻌــد أن اﻷﺳــرﯾﺔ وأﻟﻐــﻰ اﻷخ اﻷﻛﺑــر ﻛــل اﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ 
  .ﺑﻌدﻫﻣﺎﻋﻠﻰ ﻣروان اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ  ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺟوع واﻟﺗﺷرد، ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ
                                               
م،  8002، اﻷردن، دط ،ﺔﻠﻤﯿﺻﻮرة اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﻷﻧﺎﺟﯿﻞ، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌ: إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮ ﻋﻮاد -1
 . 16ص
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 . 08، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3




وﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﺎدات واﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﺟراﻫﺎ، وذﻟك ﯾﺗﺟﻠـﻰ      
أﺣس اﻹﻫﺎﻧـﺔ ﺗﺟﺗـرح »ﻓﻲ ﺣﺎل أﺳﻌد اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟزواج ﻣن اﺑﻧﺔ ﻋﻣﻪ 
إﻧــﻪ ﯾرﯾــد أن  ﯾزوﺟــﻪ ﻧــدى ﻣــن اﻟــذي ﻗــﺎل.. ﺣﻠﻘــﻪ ورﻏــب ﻓــﻲ أن ﯾــرد اﻟﺧﻣﺳــﯾن دﯾﻧــﺎرا ﻟﻌﻣــﻪ
ﯾﺗـزوج ﻧـدى؟ ﻟﻣﺟـرد أن أﺑـﺎﻩ ﻗـرأ ﻣﻌـﻪ اﻟﻔﺎﺗﺣـﺔ ﺣـﯾن وﻟـد ﻫـو ووﻟـدت ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﯾـوم واﺣـد؟ إن 
ﻋﻣــﻪ ﯾﻌﺗﺑــر ذﻟــك ﻗــدرا، ﺑــل اﻧــﻪ رﻓــض ﻣﺋــﺔ ﺧﺎطــب ﻗــدﻣوا ﻟﯾﺗزوﺟــوا اﺑﻧﺗــﻪ، وﻗــﺎل ﻟﻬــم إﻧﻬــﺎ 
، ﻓﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻌـﺎدات اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎر اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت، وﺗﻐﯾـر ﻣـن ﻣﻧظـورﻫم 1«ﻣﺧطوﺑﺔ 
ﻬم، ﻓﻠو ﻟم ﯾﻠﺗزم ﻣروان ﺑوﻋد اﻟزواج، ﻟﻣﺎ أﻋطـﺎﻩ اﻟﻣـﺎل ﻟﯾﺳـﺎﻓر إﻟـﻰ اﻷردن ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻣن أﻓﻌﺎﻟ
  . ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻋﻣل ﯾﺑﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ
، وﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻫو اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ      
ﺳـوف أﻗـﯾم  :ﻧﻬض أﺑـو اﻟﺧﯾـزران واﻗﻔـﺎ ﺛـم اﺗﺟـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣطـﺎرة اﻟﻣﻌﻠﻘـﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺑـﺎب وﻓﺗﺣﻬـﺎ»
، وا ٕ ﻗﺎﻣـﺔ اﻟـوﻻﺋم ﻣــن اﻟﻘـﯾم اﻟﻌرﺑﯾــﺔ 2«ﺳـﺄذﺑﺢ دﺟــﺎﺟﺗﯾن... ﻟﻛـم ﺣﻔﻠـﺔ ﻏــداء راﺋﻌـﺔ ﺣـﯾن ﻧﺻــل
اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻛرام اﻟﺿﯾف إﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ، أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧزل ﺿﯾﻔﺎ ﻋﻠـﻰ أﺣـدﻫم، وﯾـﺗم 
ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت وﻣﺎ ﯾراﻓق ذﻟك ﻣـن ﺗرﺣﯾـب واﺳـﺗﻘﺑﺎل، وأﺑـو 
ﺧﯾزران اﻟﻣﻬـرب ﯾﻌـد ﻣﻬرﺑﯾـﻪ اﻷﺑطـﺎل اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺔ أﺑـو ﻗـﯾس وأﺳـﻌد وﻣـروان ﺑﻣﺄدﺑـﺔ اﻟ
ﻏــــداء ﻋـﻠ ـــﻰ ﺣﺳــــﺎﺑﻪ ﺑﻌــــد وﺻــــوﻟﻬم إﻟــــﻰ ﺻــــﺣراء اﻷردن، ﻛوﺳــــﯾﻠﺔ ﻣــــن وﺳــــﺎﺋل اﻟﺗﻛﺎﻓــــل 
  . ﻣظﺎﻫر اﻟود واﻟﻛرم ﻋﻧد أﻫﻠﻬﺎو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ 
ﯾﺗﺣـدث اﻟﻘـﺎص ﻋـن ﺗﻘﺎﻟﯾـد اﻟـزواج وﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﻬـر ﻟﻠﻌروﺳـﺔ  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛـم"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﯾظﻬر ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر ﺣﺎﻣد ﺗزوﯾﺞ ﻣرﯾم ﻣـن زﻛرﯾـﺎ ﻣﻛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ 
زوﺟﺗـك أﺧﺗـﻲ ﻣـرﯾم، زوﺟﺗـك أﺧﺗـﻲ : ر وراﺋـﻲﻛـرﱢ »ذﻟـك  ﯾﻘـول ﻟـﻪ اﻟﺷـﯾﺦ اﻟـذي ﯾﻌﻘـد اﻟﻘـران 
 ،ﻛﻠﻪ ﻣؤﺟـل–ﻋﺷر ﺟﻧﯾﻬﺎت  –ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﻬﺎت  –ﻣرﯾم ﻋﻠﻰ ﺻداق ﻗدرﻩ، ﻋﻠﻰ ﺻداق ﻗدرﻩ 
ﻛﻠﻪ ﻣؤﺟل، ﺛم أﺧذت اﻟﻌﯾون ﺗﺄﻛل ظﻬرﻩ، وﻫو ﺟـﺎﻟس أﻣـﺎم اﻟﺷـﯾﺦ، ﻛـل اﻟـذﯾن ﻛـﺎﻧوا ﻫﻧـﺎك –
، ﻓﻬﻧـﺎ ﺗﻛـرار ﻟﺻـﯾﻎ اﻹﯾﺟـﺎب واﻟﻘﺑـول ﻋﻧـد إﺟـراء 3«ﻪ ﻟم ﯾزوﺟﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣلﻛﺎﻧوا ﯾﻌرﻓون أﻧﱠ 
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ﻟﺳـﯾﺎق ﺗﺳـﺄل ﻋﻘد اﻟزواج ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، ﯾذﻛر ﻓﯾﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻬر وﺷروط اﻟزواج اﻷﺧرى، وﻓﻲ ﻧﻔس ا
ﺳــﺄﺗزوج ﺣــﯾن أﺟﻣــﻊ : أﻋﻧــﻲ أﻟ ــم ﺗﻔﻛــر ﺑ ــﺎﻟزواج؟ وأﺧــذ ﯾﻬــز رأﺳــﻪ...»، ﻣــرﯾم ﺷــﻘﯾﻘﻬﺎ ﺣﺎﻣــد
، ﻏﯾـر أن ﺣﺎﻣـد ﻛـﺎن ﯾرﯾـد 1«...اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣـن ﺟدﯾـد ﻓـﻲ ﺑﯾـت أﻓﺿـل ﻣـن ﻫـذا اﻟﺟﺣـر اﻟﻘﻣـﻲء
إﺣﯾﺎء ﻗﯾﻣـﺔ ﻗدﯾﻣـﺔ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻟـم ﺷـﻣل ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ اﻟﺻـﻐﯾرة ﻫـو وﻣـرﯾم وأﻣﻬﻣـﺎ ﺗﺣـت ﺳـﻘف ﺑﯾـت 
  .م اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﺣد، وﻫذا ﻫو ﻣﻔﻬو 
ﺗﺿــﻊ ﻫــذﻩ اﻷم ﺣﺟﺎﺑــﺎ ﺻــﻐﯾرا، ﺗﻌﺗﻘــد ﺑﺣﻛــم ﻋــﺎداﺗﻬم اﻟﻌرﺑﯾــﺔ  "أم ﺳــﻌد"وﻓــﻲ رواﯾــﺔ       
ذﻟك ﻛﺎن ﻣﺎ أﺑﻘﺎﻩ ﻟﻬﺎ ﺳﻌد ﺣﯾن زارﻫـﺎ ... »اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﺗﻣﺎﺋم أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣﻣﯾﻬﺎ واﺑﻧﻬﺎ ﺳﻌد 
ﻊ رﺷﺎش ﻣﺛﻘوﺑﺔ ﻗرب ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌدن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑرﺻﺎﺻﺔ ﻣدﻓ: آﺧر ﻣرة 
، وﻫــﻲ ﺗﻌﻠﻘﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ رﻗﺑﺗﻬــﺎ ﻛرﻣــز ﻟﻠــوطن واﻷرض ﻓﻠﺳــطﯾن، وﻗـــد 2«وﻣﻔرﻏــﺔ ﻣــن ﺑﺎرودﻫــﺎ
  .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺳﺎﺋدة ﺑﻛﺛرة ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن واﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
ﺎن ﺛم ﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧـر ﻣـن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔـﺎل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺔ، وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﻛـ     
ﺳــﻌﯾد اﻻﺑــن اﻷﺻــﻐر ﻷم ﺳــﻌد ﯾﻘــدم ﻋرﺿــﺎ ﻗﺗﺎﻟﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣــرأى ﻋﯾــون اﻟﻧــﺎس، 
ﺣـﯾن ﻣﯾـزت ﺳـﻌﯾد ﻫﻧـﺎك أطﻠﻘـت زﻏـردة طوﯾﻠـﺔ » ﻓﺄﻓرح ذﻟك ﻗﻠب أﻣﻪ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺗﺧر ﺑﻪ، إذ 
أﻧظري أﺗرﯾﻧﻪ إﻧـﻪ ﺳـﻌﯾد : ﺗﺟﺎوﺑت ﺑزﻏﺎرﯾد ﻧﺑﻌت ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﻛﺎن وﻋرﺿﻪ، ﻓﻘﺎل أﺑو ﺳﻌد
ﻓــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋـــن اﻻﺣﺗﻔــﺎل ﻛـــﺎن ﻋــن طرﯾـــق اﻟزﻏــردة اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌــد ﻣـــن  ،3«أﺗرﯾﻧــﻪ؟ راﻗﺑﯾــﻪ ﺟﯾـــدا 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻣظﺎﻫر 
ﺳـن اﻟﯾﻬــود ﻗﺎﻧوﻧـﺎ ﺑﻔــﺗﺢ  ﯾﻘــرر ﺳـﻌﯾد اﻟﻌــودة إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﻌــد أن ّ  "ﻋﺎﺋـد إﻟـﻰ ﺣﯾﻔـﺎ"وﻓـﻲ رواﯾـﺔ     
وﻗـد ﻧﻣـر ﻗـرب ﺑﯾﺗﻧـﺎ  ﻟﻧـذﻫب ﻏـدا إﻟـﻰ ﺣﯾﻔـﺎ، ﻧﺗﻔـرج ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل،»ﻣﻌﺎﺑرﻫـﺎ وﻣـداﺧﻠﻬﺎ، 
، 4«ﻫﻧﺎك أﻧﺎ أﻋرف أﻧﻬم ﺳﯾﺻدرون ﻗرﯾﺑﺎ ﻗرارا ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻛﻠﻪ، ﻓﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟـم ﺗﻛـن ﺻـﺣﯾﺣﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد ﻫﻧـﺎ ردة . اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﯾﻬود ﻟم ﺗﻛن إﻻ وﻫﻣﺎ إنﱠ » : وﯾﺿﯾف ﻗﺎﺋﻼ
  ﺎ ﺻﻔﯾﺔ ﻓﻌل ﺳﯾﺋﺔ ﺟدا، وﻫو ﻋﻛس ﻣﺎ أرادوﻩ ﺣﯾن ﻓﺗﺣوا ﺣدودﻫم أﻣﺎﻣﻧﺎ، ﻟذا ﻓﺄﻧﺎ أﺗوﻗﻊ ﯾ
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، 1«؟ﻧــذﻫبأن ﯾﻠﻐــوا ذﻟــك اﻟﻘــرار ﻗرﯾﺑــﺎ ﺟــدا وﻫﻛــذا ﻗﻠــت ﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻣــﺎذا ﻻ ﻧﻘﺗــﻧص اﻟﻔرﺻــﺔ و 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺣــﺎﻛم اﻟﻘــواﻧﯾن ﺑﻣﻧﻌﻬــﺎ وﺣﺿــرﻫﺎ أو اﻟﺳــﻣﺎح ﺑﻬــﺎ ﻣــن أوﻟوﯾــﺎت وﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت  ﻓﺳــنﱡ 
ﺎ ﻣـن ﺻـﻼﺣﯾﺎت ، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻋراف ﻧﺎﺑﻌﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدو ﻫﻧـﻟﻠدوﻟﺔ
  .ﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔاﻟدوﻟﺔ ا
ﻧﻌﺛــر ﻋﻠـﻰ ﻗــﯾم وﻋـﺎدات ﻓﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ وأﺧـرى ﯾﻬودﯾــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾــﺔ  "اﻟﻌﺎﺷـق"وﻓـﻲ رواﯾـﺔ     
ﺗﻌﻘــد وﻻﺋــم اﻟﺻــﻠﺢ ، ﻓﯾﺄﻛــل ﻓﻘــراء »اﻻﺣﺗﻔــﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻋﻧــد ﻛــﻼ اﻟﺛﻘ ــﺎﻓﺗﯾن، ﻓﻔــﻲ اﻷوﻟــﻰ 
وﻣﺟﺎﻧﯾﻧﻬـــﺎ وأطﻔﺎﻟﻬـــﺎ اﻟﻌـــراة وﺧﯾﻠﻬـــﺎ وﺑﻘرﻫـــﺎ، وﯾـــرى ﻣـــدﻋو ﻣـــﺎ ﻓﺗـــﺎة ﻫﻧـــﺎك ﻓﯾﺧطﺑﻬـــﺎ  اﻟﻘرﯾـــﺔ
، وﯾﻣﺷــــﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻧـــﺎزاﺗﻬم رﺟــــﺎل ﻻ ﻻدا وﺑﻧــــﺎت ﯾﻌﯾﺷـــون وﯾﻣوﺗـــونوﺟﻬـــﺎ، وﺗﻧﺟـــب ﻟـــﻪ أو وﯾﺗز 
، ﻓﻬـذﻩ 2«ﯾﻌرﻓوﻧﻬم ﺧطوات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷـر وﯾﺗﺣـدﺛون، وﻗـد ﯾﺗﻔﻘـون ﻋﻠـﻰ ﺷـﻲء أو ﯾﺗﺷـﺎﺟرون
  .ﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎرة أم اﻟﻣﺣزﻧﺔاﻟﻌﺎدات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎ
ﻣﺛـل اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗ        
اﻟرواﯾـﺔ اﻟﻛـﺎﺑﺗن ﺑـﻼك اﻟـذي ﻟـم ﯾﻌـد ﯾﺣﺗﻔـل ﺑـرأس اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺟﯾـد ﺑﺳـﺑب ﻫوﺳـﻪ ﺑـﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠـﻰ 
وﺣﺗـﻰ ﻋﯾـد » ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم وزﺟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟن، ﻷﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﻘـﺎﻧون ﻣﺟـرم ﻻﺑـد ﻣـن ﻋﻘﺎﺑـﻪ، 
ﻫو ﻟن ﯾﻧﺳﻰ ﯾـوم ﻗـﺎل ﺑد اﻟﻛرﯾم ، و اﻟﻣﯾﻼد ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋ
أن أﻗـﺑض : ﺑـودي ﻟـو أﺳـﺗطﯾﻊ أن أﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺈﺟـﺎزة اﻟﻣـﯾﻼد ، وﺻـﻣت ﻗﻠـﯾﻼ ﺛـم أﻛﻣـل: ﻟـﻪ ﻛﺋﯾﺑـﺎ
، ﻓﻬذا اﻟﻌﯾد ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﻬودي وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 3«ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗﺑل اﻟﻌﯾد 
ﺷـﺟرة اﻟﻌﯾـد اﻟﺗـﻲ ﺟﻠـب : اﺳم ﻋﯾـد اﻟﻔﺻـﺢ ﯾـﺗم اﻻﺣﺗﻔـﺎل ﺑـﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﻧـواع اﻟﺗظـﺎﻫرات ﻣﺛـل
ﺗزﯾن ﺑﺎﻷﺿواء اﻟﻼﻣﻌﺔ وأﻧواع ﻣن اﻟﻬداﯾﺎ ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺷـﺟرة ﻓـﻲ ﻛـل ﻣﻧـزل، ﻛﻣـﺎ ﯾـﺗم 
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌﯾــد ﺟﻠــب ﻧﺑﺗــﺔ اﻟﻘــرع أو اﻟﯾﻘطــﯾن وﺗﺟﺳــﯾدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل رأس إﻧﺳــﺎن ﺑﻣﻼﻣﺣــﻪ 
  .   ردة ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲوا ٕ ﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟوا، وﺗﻌﺎﺑﯾرﻩ
ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ اﻷﻋﻣﻰ ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن ﻋﺎدات أﻣﻪ اﻟﻣﺗوﻓﺎة اﻟﺗـﻲ  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"ﯾﺔ وﻓﻲ روا      
ﻛﺎﻧــت ﺗــزور ﻗﺑــور اﻷوﻟﯾ ــﺎء اﻟﺻــﺎﻟﺣﯾن، وﺗﺗﺿــرع إﻟ ــﯾﻬم رﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ أن ﯾﺳــﺗرﺟﻊ اﺑﻧﻬــﺎ ﻋــﺎﻣر 
ﻟﻘد ﻛﻧت أﺳﻣﻊ داﺋﻣﺎ ﻋن ﻗﺑر اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وﻋـن ﺷـﺟرﺗﻪ، وﻟﻛﻧﻧـﻲ ﻟـم أﻛﺗـرث »ﺑﺻرﻩ، 
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ﻰ أﯾن ﺗﺣﻣﻠﻧﻲ؟ وﺗﻣﺿﻲ إﻟـﻰ ﻗﺑـور ﻛـل اﻷوﻟﯾـﺎء ﻗط، ﻟﻘد ﺣﺟت أﻣﻲ ﺣﯾن ﻛﻧت ﻻ اﻋرف إﻟ
وﺳــﻛﺑوا ﻫﻧــﺎك ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﻲ ﻣــن . اﻟﺻــﺎﻟﺣﯾن اﻟﻣزروﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﺣــﻲ وﻋﻠــﻰ درب ﻛــل ﻗرﯾــﺔ
، وﻟﻛن ﺷـﯾﺋﺎ ﻟـم ﯾﺣـدث  ﻛـﺄن اﻟﻌﻣـﻰ ﻛـﺎن ء ﻣﺎ ﯾذوب ﺟﺑﻼ ﻣن اﻟﺻﻣت واﻟﻌﻧﺎداﻟزﯾت واﻟدﻋﺎ
  .1«ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑدء وا ٕ ﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
اﻟﺻـــﺎﻟﺣﯾن ﻋـــﺎدة ﻗدﯾﻣـــﺔ ﻣـــﺎ زاﻟـــت ﺳـــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌـــول ﻓـــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ  ﻓزﯾـــﺎرة ﻗﺑـــور اﻷوﻟﯾـــﺎء      
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﺳوءﻫﺎ، ظل اﻟﻧﺎس ﯾﺗداوﻟوﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﯾل إﻟـﻰ ﺟﯾـل 
 أﻣـﻼ ً وﺿـرﯾﺣﻪ، آﺧـر ظﻧـﺎ ﻣـﻧﻬم اﻟـوﻟﻲ اﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻋﺑـد ﻣـن ﻋﺑـﺎد اﷲ اﻟﻣﻘـرﺑﯾن، ﻓﯾـزورون ﻗﺑـرﻩ
وﯾـذﺑﺣون اﻟـذﺑﺎﺋﺢ ﺗﺑرﻛـﺎ ﺑـﻪ  ،ﻟـﻪﻟـوﻻﺋم ﻓﯾﻘﯾﻣـون ا ،ﻋﻧـدﻩطﻠﺑﺎﺗﻬم ودﻋواﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟزﻛﻲ واﻟطﺎﻫر ﺗﻘرﺑﺎ ﻣنو 
ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻟـود اﻟﺟدﯾـد ﺑﺎﺳـم ﺷـﺧص ﻣﯾـت ﺗﯾﻣﻣـﺎ : ﻛﻣـﺎ ﻧﻌﺛـر ﻋﻠـﻰ أﻋـراف أﺧـرى ﻣـﺛﻼ     
، واﻋﺗراﻓﺎ ﺑﻣﻌزﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻋﻧد أﻫﻠﻪ وﻫو ﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﻪ اﻷطـرش أﺑـو ﻗـﯾس ﻋﻧـدﻣﺎ أطﻠـق اﺳـم ﺑﻪ
ﻋﻧ ــدﻧﺎ ﻓــﻲ » ، ﻰ ﺻــدﯾﻘﻪ اﻟﺟدﯾــد اﻷﻋﻣــﻰ ﻋــﺎﻣرﻋﻠــ -ﻲﻋﺑ ــد اﻟﻌــﺎط-اﻟ ــوﻟﻲ اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﯾــت
، وأﺑـو أخ ﻧﻌطـﻲ اﻟوﻟﯾـد اﻟﺟدﯾـد اﺳـﻣﻪ ، ﺣـﯾن ﯾﻣـوت أب أو ﺟـد أواﻟطﯾـرة ﺣـﯾن ﯾﻣـوت ﻋزﯾـز
اﻟﻘرﯾ ـــﺔ طﯾ ـــرة ﺣﯾﻔـــﺎ ، وﻫـــذﻩ اﻟﻌـــﺎدة ﺗﺑ ـــﯾن ﺛﻘﺎﻓـــﺔ أﻫـــل 2«ﻗـــﯾس ﻣـــن اﻟطﯾ ـــرة ﻛﻣـــﺎ ﺳـــﻣﻌﺗﻪ ﯾﻘ ـــول
س اﻷﺣﯾـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬـــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﺣﺗـــﻰ ﺗﺑﻘـــﻰ ذﻛـــرى اﻟﻣﯾـــت ﺧﺎﻟـــدة ﻓـــﻲ ﻧﻔـــو 
  .ﺗﺟﺳدﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻪ
ﺗﺣﺿر ﻋﺎدات اﻟﺟﯾرة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌﺎد وﺟﺎرﻫﺎ زﯾـﺎد،  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺧﺑزﻧـﺎ ﺻـﺑﺎح اﻟﯾـوم ﺻـدرا ﻣـن اﻟﻛﻧﺎﻓـﺔ، وﻛﻌﺎدﺗﻧـﺎ ﻓـﻲ »: ﯾﻘول ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﻟﻠﺿـﺎﺑط اﻟﯾﻬـودي
، ﻓﺑﻌث ﻣﺧﺗﻠف أﻧـواع 3«ﻧﻪ اﻟﺣﻲ ﺑﻌﺛﻧﺎ ﻣﻊ وﻟﯾد ﺻﺣﻧﺎ ﻟﺳﻌﺎد، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺧر ﺟﺋت أﺑﺣث ﻋ
اﻟطﻌـﺎم ﻟﻠﺟﯾـران ﻧـوع ﻣـن ﺣﺳـن اﻟﺟﯾـرة واﻷﺧـوة ﺑﯾـﻧﻬم ﻣـن اﻟﻘـﯾم اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣـﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، 
واﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزال ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وﯾﻌرﻓون ﺑﻬﺎ إذ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟـود وﻛـرم 
  .اﻟﺣﻲ اﻟواﺣد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ ًاﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ 
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وﻟﻛــن اﻟﻌــﺎدات ﯾ ــﺎ ﺳــﯾدي »: ﻣوﻗﻔــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ رﻓــض اﻟﺿــﺎﺑط ﺗﺻــدﯾﻘﻪ ﻗــﺎﺋﻼ وﯾﺛﺑــت زﯾ ــﺎد     
، إذ أن 1«ﺗﻘﺗﺿــﻲ أن ﻧرﺳــل ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻬــداﯾﺎ اﻟﺻــﻐﯾرة إﻟــﻰ ﺟﯾراﻧﻧــﺎ، وأﺷــﺎر ﻧﺣــو اﻟﺻــﺣن
ﺗﺑــﺎدل اﻟﻣــﺄﻛوﻻت ﺑــﯾن اﻟﺟﯾــران ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت واﻷﻋﯾــﺎد أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷﯾ ــﺎم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﺗﻘﻠﯾــد 
ز ذﻟ ـــك اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺛﻘ ـــﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺣـــد ﺑ ـــﯾن أﻓـــراد ﻣوﺟـــود ﻋﻧ ـــد ﻛﺎﻓ ـــﺔ أﻫﻠﻬـــﺎ، وﺣﺳـــن اﻟﺟـــوار ﯾﺑ ـــر 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺷـﺎرﻛون اﻷطﻌﻣـﺔ ﺗﻘـوى رواﺑطﻬـم اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ، وﺗزﯾـد أواﺻـﻠﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ 
ﺗﻧوﻋـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺣﺳـن ﺗواﺻـﻠﻬم ﺑﻌﺿـﻬم ﺑـﺑﻌض ﻟﯾﺻـﺑﺣوا ذوي ﻫوﯾـﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻣﺗطﺎﺑﻘـﺔ 
ون ﻋــﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾــد ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟــﻧﺣن اﻟﺟﻣﻌــﻲ ﺑﯾــﻧﻬم، ﻓﻬــم ﻗــد أﺻــﺑﺣوا ﯾﺗﺷــﺎرﻛ
 .واﺣدةاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺎوﻗﯾﻣ
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  . ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: 4اﻟﻣطﻠب
وﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾ ـــــﺔ أﺳـــــﺎس اﻟﻬوﯾ ـــــﺔ  ﻌب اﻟﻔﻠﺳـــــطﯾﻧﻲ ﺻـــــﺎﺣب أرض وﻗﺿـــــﯾﺔ،اﻟﺷﱠ ـــــ إنﱠ         
اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ »وﻣﺟﺳــدﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠــﻲ واﻟ ــواﻗﻌﻲ، وﻫــﻲ إرث اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻣﻧــذ آﻻف اﻟﺳــﻧﯾن إذ أن 
ﻪ اﻣﺗــداد ﻟ ــذﻟك ﯾــﻪ اﻟﺳــﻼم إﻟــﻰ ﯾﺑــوس، إﻧّ ــﻣوﺟــود ﻋﻠــﻰ أرﺿــﻪ ﻗﺑــل ﻣﺟــﻲء ﺳــﯾدﻧﺎ إﺑــراﻫﯾم ﻋﻠ
اﻟرﺟـــل اﻟـــذي ﯾﻘـــف ﻫﻧ ـــﺎك ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗ ـــل ﻣﻧ ـــذ ﺛﻼﺛ ـــﺔ أﻟ ـــف ﻋـــﺎم، وﻟﻛـــن ﻫـــل ﯾﻌﻠ ـــم ذاك اﻟرﺟـــل 
اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ اﻟﻘــدﯾم ﻣــﺎ ﺣــل ﺑﺄﺣﻔــﺎدﻩ اﻟﯾــوم ﻻ ﯾﻌﻠــم ذﻟــك؛ ﻓــﺎﻷرض اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎش ﻋﻠﯾﻬــﺎ وأﻧﺟــب 
وﯾﻌﺗﻘـد  1«ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳرﻗت ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻧﻬﺎر، وأﺑﻧﺎؤﻩ ﯾﻘﺗﻠون وﯾﺷردون وﯾﺳﺗﺑدﻟون ﺑﺄﻧﺎس آﺧـرﯾن
اﻟﯾﻬود أﻧﻬﺎ أرض أﺟدادﻫم اﻷوﻟﯾن، ﻟذﻟك ﻓﻬم ﯾدﻋون ﻛل ﯾﻬودي ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ أرض اﻟﻣﯾﻌﺎد؛ 
  .وﻣﯾﺗﻬم اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻘﺎع اﻷرضأي أورﺷﯾم أو اﻟﻘدس ﻟﺣﻔظ ﻗ
واﻟﻣﻠﻛﯾ ـــﺔ ﻋﻧﺻـــر ﻫـــﺎم ﻣـــن ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟﻬوﯾ ـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــﺔ ﻷﯾ ـــﺔ أﻣـــﺔ، ﻓﻬـــﻲ ﺗﻣﺛ ـــل اﻟﺣﯾ ـــز        
وﺟودﻫــﺎ اﻟﻣــﺎدي، وﺑﺎﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﺣﻔــظ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ وﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز 
، وﺑﻔﻘداﻧﻪ ﯾﺷﺣب وﺟﻪ ﺗﻠك اﻟذات وﺗﻣﺳﺢ ﻗﺳـﻣﺎﺗﻬﺎ ودﻫﺎاﻟذات اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣﻘوﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻر وﺟ
وﺗﺧﺗﻔــﻲ وﺗﻔﻘــد دورﻫــﺎ اﻟﺣﺿــﺎري، وﺣﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر ﺧﯾــر ﻣﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ، ﻓﺎﻟــذات 
، ﻷن أﺣـد ﻣﻘوﻣـﺎت 2أﯾﺿـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣرة ﻻ ﺗﻔﻘـد اﻷرض ﻓﺣﺳـب، وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﻔﻘـد اﻟﺗـراث واﻟﺗـﺎرﯾﺦ
ﺑﻘـــﺎء أي أﻣـــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ وﺟودﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ رﻗﻌـــﺔ ﺟﻐراﻓﯾـــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـــﺔ اﻟﺣـــدود واﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔ، ﻓﺛﻘﺎﻓـــﺔ 
اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻌـــﺎم اﻟــذي ﯾﻣﯾــز ﺷﺧﺻــﯾﺔ أﯾـــﺔ » اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺑﻧـــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻘـﺎطﻧﯾن ﻓـﻲ رﻗﻌـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﯾرﺳـم اﻟﺣـدود اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺗواﺻـل 
، 3«ﻧــوي ﺑــﯾن ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد اﻟﺳــﺎﻛﻧﯾن داﺧــل اﻟــوطن اﻟواﺣــد واﻟﻣﻌﺑــر ﻋــﻧﻬم ﺑــﺎﻟﻣواطﻧﯾناﻟﻣﻌ
ﺗﺗواﻓــق رؤاﻫــم واﻋﺗﻘ ــﺎداﺗﻬم، ﻓﻬــم اﻟﺣــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ وﺑﻔﻌــل اﻣــﺗﻼك اﻟﺳــﻛﺎن اﻷﺻــﻠﯾﯾن ﻟﻬــذﻩ 
ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺗراث اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣوﺣد ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﺗﺳـﺎﺑﻬم ﻟـﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻬوﯾـﺔ، ﻟـذﻟك 
ﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗدرك ﺣدﺳﯾﺎ وﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﻏرﯾزﯾﺔ ﺑﺄن اﻷرض ﻫﻲ اﻟوﺟود ذاﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ إنﱠ »ﻓـ
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ﻫﻲ اﻟﺑﺳﺎط اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ اﻟوﻋﻲ واﻟذات واﻟﺗـﺎرﯾﺦ، وﻣـن ﺛـم ﻓـﺎﻟﻬواء اﻟﺿـروري ﻟﻠوﺟـود ﻻ 
، 1«...ﯾﻣﻛﻧــﻪ أن ﯾﺷــﻛل ﻋﻧﺻــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ أو وﻋــﺎءﻩ إذا ﻟــم ﯾﺳــﺗﻘر أو ﯾﺳــﺗرﯾﺢ ﻋﻠــﻰ اﻷرض
أرﺿـﻬﺎ ﯾﺔ واﻷﺣﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺷـﺄ ﻣﻐـﺎدرة ﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧرﻏم أﻧﱠ 
  .ﺎاﻟﯾوﻣﻲ، اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﻘﺎء واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛل ﺷﺑر ﻣﻧﻬ ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘﺗل
، وﻋـدوا أرﺿـﻬﺎ أرض أﺳـﻼﻓﻬم اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن، وﺳـﻣوﻫﺎ رﺑـط اﻟﯾﻬـود ﻗـوﻣﯾﺗﻬم ﺑﻔﻠﺳـطﯾن ﻟﻘـد      
وي، وﻫـو ﯾﻌﺑـر ﺑﻛـل وﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ أرض إﺳراﺋﯾل ﻣن ﺧﻠق اﻟﻣﺻدر اﻟﯾﻬ»أرض إﺳراﺋﯾل، 
ﻗــوة ﻋــن اﻟﺷــﻌور اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻌﻧﺻــري اﻟــذي اﺗﺻــف ﺑــﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﯾﻬــوي، واﻟــذي أﺻــﺑﺢ ﺳــﻣﺔ 
، وﻫـو ﻣﺻـدر ﻣـن وﻟﻔظـﺔ ﯾﻬـوﻩ دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ اﻷﻟوﻫﯾـﺔ 2«...ﻣﻣﯾزة ﻣـن ﺳـﻣﺎت اﻟدﯾﺎﻧـﺔ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ
وﺗﻧــﺎدي  ﻣﺻــﺎدر ﻛﺗــﺎب اﻟﺗــوراة  ﻣــن أﻫــم ﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ اﻟــرﺑط ﺑــﯾن اﻟــدﯾن واﻟﻘوﻣﯾــﺔ واﻷرض،
وﻟــو ﻛــﺎن ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب إﻗﺻــﺎء  ﯾﺔ اﻟﯾﻬــود ﻟﻠﻌــودة إﻟــﻰ أرض اﻟﻣﯾﻌــﺎد،اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺻــﻬﯾوﻧ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ﺑﯾﺗﻪ وﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ أرﺿﻪ وﻣن ﻓﺿﺎءات وﺟودﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺈن ﻓﻲ ذﻟك 
  .3إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﻠم اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع أرﺿﻪ اﻟﻣوﻋودة
اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ، ﻫـــذﻩ  وﺑـــذﻟك اﻣـــﺗﻼك اﻟﺳـــﯾﺎدة واﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ وﻟ ـــو ﻋﻠـــﻰ ﺣﺳـــﺎب ﺗﻌﺎﺳـــﺔ اﻵﺧـــر     
ﯾﻬودﯾـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ  وﻟ ـــﺔاﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﺻـــﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻫـــﻲ ﺣرﻛـــﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﯾﻬودﯾ ـــﺔ ﻗوﻣﯾـــﺔ ﻫـــدﻓﻬﺎ إﻗﺎﻣـــﺔ د
ﻟﻠﺷـﻌب اﻟﯾﻬـودي، وﻫـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻧـف وا ٕ ﺑـﺎدة اﻟﺳـﻛﺎن  ﺎوطﻧـﺑوﺻـﻔﻬﺎ راﺿـﻲ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ اﻷ
، وأﺣﻘﯾــﺔ أﻫــل ﻓﻠﺳــطﯾن ﺑﺄرﺿــﻬﺎ، 4اﻷﺻــﻠﯾن، أو طــردﻫم ﻣــن أراﺿــﯾﻬم ﻣــﻊ ﺳــﻠﺑﻬم ﻟﻣﻠﻛﯾــﺗﻬم
 –اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ وﻗطـﺎع ﻏـزة –ت ﻋﻠـﻰ ﻋروﺑﺗﻬـﺎﺎطق اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ظّﻠ ـاﻟﻣﻧ» ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺗﻰ 
أﺻــﺑﺣت ﻣﻧــﺎطق ﻣﻠﺣﻘــﺔ ﺑــدول ﻏرﺑﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ إدارﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻋــدت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻣــواطﻧﯾن ﻣــن 
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اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﻘـل إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﯾﻬـود ﺑﻔﻌـل اﻟﻬﺟـرات ، 1«ﻬم ﻋﻠﻰ أﺟزاء ﻣن أرﺿـﻬماﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻏم أﻧﱠ 
اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗــﺎﺟرة ﺑﻬــﺎ ، وأﯾﺿــﺎ ﻋــن طرﯾــق  وﻋﺑــر اﻻﺳــﺗﯾطﺎن، وﻛــذﻟك ﺷــراء اﻟﻣﻠﻛﯾــﺎت
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﺻـوﻻ إﻟـﻰ اﻻﺣـﺗﻼل اﻟﻛﻠـﻲ ﻷراﺿـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط ﺗﻠـك اﻟﻣﻧطﻘـﺔ 
  . ﺟﯾﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻟﻬﺎﻣﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾ
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن إﻟﻰ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣـر ﺑرﺿـﻰ  نﱠ أ إذ        
ق ﻛﺳـب ﺷـرﻋﯾﺔ، ﺛـم ﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺎت ﺳـﻠﺑﯾﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ اﺣـﺗﻼل ﻋرﺑﻲ وﺑطر 
أرض ﻓﻠﺳـطﯾن واﺳــﺗرداد أرض اﻟﻣﯾﻌــﺎد اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ، واﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻوﺻــﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ 
، ﻓﺎﻟرﺟـــل ﻻ اﻟﻣــﺎدي ...ﻧﻔﺻـــﺎل ﻋــن ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺷـــﻲءوﻓﻘــدان ﻣﻠﻛﯾـــﺔ ﻣــﺎ أي اﻻ» ،اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ
ا ﻋـن اﻟواﻗـﻊ ﻋـن اﻟوﺟـود ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم، وﻻ ﯾـزال ﺑﻌﯾـد  ًﯾﻣﺗﻠك ﺷﯾﺋﺎ ﻻ ﯾﺳﺎوي ﺷﯾﺋﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﻧﺧﻠﻊ 
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻷن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻠك ﺷﻲء، ﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺻـﺎل اﻹﻧﺳـﺎن ﻋـن ﻣوﺿـوﻋﯾﺗﻪ اﻧﻔﺻـﺎﻻ 
  . 2«ﺗﺎﻣﺎ
ﻣـــن ﻫـــذا اﻷﺳـــﺎس ﻓﺎﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ دون ﻣﻠﻛﯾـــﺔ أراﺿـــﯾﻪ ﻻ وﺟـــود ﻟـــﻪ، واﻟﻼوﺟـــود ﯾﻌﻧـــﻲ        
، وﻣــن ﺑﻌــد ﻧﻘــل ﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ ﻣﻧــﻪ ﺣــﺗﻼلاﻟﻼﻫوﯾــﺔ واﻟﺿــﯾﺎع واﻟﺗﺷــرد، ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﻫــذﻩ ﺣﺎﻟــﻪ إﺛــر اﻻ
وﺳﻠﺑﻪ ﺣرﯾﺗـﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﻌﺗـد ﺑﻬـﺎ، ﻫـو اﻵن ﯾﺳـﻌﻰ آﻣـﻼ اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣؤﻣﻧـﺎ ﺑﻘﺿـﯾﺗﻪ 
وﻗﺿــﯾﺔ ﺷــﻌﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة وﺣﻘوﻗــﻪ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺿــﻪ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ دﻧﺳــﻬﺎ اﻹﻧﺳـــﺎن 
  . وﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺔاﻟﯾﻬودي، وداس ﻣﻘدﺳﺎﺗﻬﺎ، واﻏﺗﺻب ﺣرﻣﺗﻬﺎ اﻟ
وإ ذا اﻧﺗﻘﻠﻧ ــﺎ إﻟــﻰ اﻟرواﯾــﺎت ﻓﺈﻧﻧ ــﺎ ﻧــدرك أن ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أو ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺣــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ         
ﺗراوﺣت ﺑﯾن رأﯾﯾن؛ رأي ﯾرى أن ﻓﻠﺳطﯾن إرث ﻟﻠﯾﻬود ﻣﻧذ أﻟﻔﻲ ﻋﺎم ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻬـﺎ 
أرض أﺟــداد اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻣﻧــذ ﺳــﻧﯾن ﻏــﺎﺑرة، وﻫــذا اﻷﻣــر ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣﻧظــور ورؤﯾــﺔ اﻷﻧــﺎ 
ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾواﻓـق ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ ـ وﻫـو ﺳـﻧﺣﺎول إﺛﺑﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـدوﻧﺎت اﻟﺗـﻲ ﺑـﯾن  ﻛل ٌ واﻵﺧر ﻟﻠﻣوﺿوع
ﯾﺗﻌﻠـق ﻗﻠـب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ أﺑـو ﻗـﯾس ﺑـﺎﻷرض ﻛﺛﯾـرا  "رﺟـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣس"أﯾدﻧﺎ ﺑداﯾـﺔ ﻣـن رواﯾـﺔ 
                                               
، دار ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن (ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ)ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ : ﺻﺒﺤﯿﺔ ﻋﻮدة زﻋﺮب -1
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ﻛـل ﻣـرة ﯾرﻣـﻲ ﺑﺻـدرﻩ ﻓـوق اﻟﺗـراب ﯾﺣـس ذﻟـك اﻟوﺟﯾـب ... »إﻟـﻰ ﺷـدة اﻟوﻟـﻊ ﺑﻬـﺎ  وﻫـو ﻓـﻲ 
ﺣــﯾن ﻗـﺎل ذﻟــك ﻣــرة ﻟﺟــﺎرﻩ اﻟــذي . ﻧــﺎك أول ﻣــرةﻣﻧــذ أن اﺳـﺗﻠﻘﻰ ﻫ ﻛﺄﻧـﻪ ﻗﻠــب اﻷرض ﻣــﺎ زال
ﻫــذا : ﻛــﺎن ﯾﺷــﺎطرﻩ اﻟﺣﻘــل، ﻫﻧــﺎك ﻓــﻲ اﻷرض اﻟﺗــﻲ ﺗرﻛﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﻋﺷــر ﺳــﻧوات أﺟﺎﺑــﻪ ﺳــﺎﺧرا
  .1«...ﺻوت ﻗﻠﺑك أﻧت ﺗﺳﻣﻌﻪ ﺣﯾن ﺗﻠﺻق ﺻدرك ﺑﺎﻷرض
ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣﺑﻪ ﻷرﺿﻪ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻗﺑل ﻋﺷـر ﺳـﻧوات وﺿـﺎﻋت ﻣﻧـﻪ ﻓﯾـردف          
أي ﻫــراء ﺧﺑﯾــث؟ واﻟراﺋﺣــﺔ إذن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ إذا ﺗﻧﺷــﻘﻬﺎ »: ﺎرﻩ ﻣﻧــﻪﻗــﺎﺋﻼ ردا ﻋﻠــﻰ ﺳــﺧرﯾﺔ ﺟــ
، ﺛــم اﻧﻬﺎﻟــت ﻣﻬوﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋروﻗــﻪ؟ ﻛﻠﻣــﺎ ﺗــﻧﻔس راﺋﺣــﺔ اﻷرض وﻫــو ﻣﺳــﺗﻠق ﺑﯾﻧــﻪﻣﺎﺟــت ﻓــﻲ ﺟ
ﻓوﻗﻬـــﺎ ﺧﯾـــل إﻟﯾـــﻪ أﻧـــﻪ ﯾﺗﻧﺳـــم ﺷـــﻌر زوﺟﺗـــﻪ ﺣـــﯾن ﺗﺧـــرج ﻣـــن اﻟﺣﻣـــﺎم، وﻗـــد اﻏﺗﺳـــﻠت ﺑﺎﻟﻣـــﺎء 
ﯾﺗــــﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗــــﻪ وﻣــــن أﺳــــﺑﺎب ، ﻓــــﺄﺑو ﻗــــﯾس ﯾﻌــــدﻫﺎ ﻣـــن ﻣﻘوﻣــــﺎت ﻫو 2«اﻟراﺋﺣــــﺔ إﯾﺎﻫــــﺎ...اﻟﺑـــﺎرد
اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻟﻌــﯾش ﺑﺳــﻌﺎدة ، ﻓﻬــو إذ اﻣﺗﻠــك اﻷرض أﺣــس أﻧــﻪ اﻣﺗﻠــك اﻟــدﻧﯾﺎ ﺑﺣــذاﻓﯾرﻫﺎ، 
وﻫــذا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻧﯾــﻪ وﺗﻌﻧــﻲ اﻧﺗﻣــﺎءﻩ إﻟــﻰ ﻓﻠﺳــطﯾن أو إﻟــﻰ ﺟــزء ﻣــن 
  .  ﺗراﺑﻬﺎ اﻟﻌزﯾز واﻟﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ
ﯾﺣدث ﻣﻊ ﺣﺎﻣد  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"رواﯾﺔ  ﺣدث ﻷﺑﻲ ﻗﯾس ﻓﻲواﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي         
إذ ﯾﺿـطر ﻫـو اﻵﺧـر إﻟـﻰ ﺗـرك ﻣﻠﻛﯾﺗـﻪ وﺣﻘوﻗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، ﻫﺎرﺑـﺎ  ،"ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم ﻣﺎ"ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻌﺎر اﻟذي ﺟﻠﺑﺗﻪ ﻟﻪ أﺧﺗـﻪ ﻣـرﯾم ﺑﻌـد ﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻣـن زﻛرﯾـﺎ اﻟﻧـﺗن دوﻧﻣـﺎ زواج، ﺗﻘـول ﺷـﻘﯾﻘﺗﻪ 
ت؟ ﺣـﯾن ﻗـررت ﻓـﻲ وا ٕ ﻻ ﻣـﺎذا ﺗﺻـور » : ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻛﺄﻧﻣـﺎ ﺗؤﻧﺑـﻪ وﺗﻠوﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـﺎ ﺣـدث
ﻟﺣظﺔ ﻣﺣروﻗﺔ أن ﺗﺗرك ﻛل ﺷﻲء وﺗﻣﺿﻲ إﻟﻰ أﻣك، ﻫل ﺗﺻورت أﻧﻬﺎ ﺳـﺗﻘوم ﻣﻌـك ﺗﻘطـﻊ 
اﻟﺻــﺣراء ﻣﻌــك ﻋﺎﺋــدة إﻟــﻰ ﻏــزة ﺗﻘــﺗﺣم اﻟﺑﯾــت، ﻓﺗﻠﻘــﻲ زﻛرﯾــﺎ ﺑــﺎﻟطرﯾق، وﺗﻌﯾــد ﻟﻣــرﯾم ﻋﻔﺎﻓﻬــﺎ 
وطﻣوﺣﻬﺎ وﺷﺑﺎﺑﻬﺎ؟ ﻟﻘد ﺿﺎﻋت ﯾﺎﻓﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌـﯾس ﺿـﺎﻋت، ﺿـﺎﻋت، وﺿـﺎع ﻓﺗﺣـﻲ وﺿـﺎع 
ﺄﻣــل ﻋــودة ﺷــﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﯾﺳــﺗرﺟﻊ ﻣــﺎ ﯾﺧﺻــﻪ اﻷﺧــت، اﻟﺑﯾــت اﻟــوطن ، وﻣــرﯾم ﻫﻧ ــﺎ ﺗ3«ﻛــل ﺷــﻲء
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واﻟﻛراﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟﻧﺎس؛ ﻓﻬذﻩ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗـﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﻣﺢ ﻫـو ﺑﺿـﯾﺎﻋﻬﺎ واﺑﺗﻌﺎدﻫـﺎ 
ﻋﻧــﻪ، ﻋﻧــدﻣﺎ طﻠــب ﻣﻬــرا ﻏﺎﻟﯾــﺎ ﻷﺧﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ طﻠــب ﻓﺗﺣــﻲ ﯾــدﻫﺎ ﻟﻠــزواج، وﺣﯾﻧﻣــﺎ اﻋﺗﺑــر ﻣــرﯾم 
، وﺿـﺎﻋت ﻫــﻲ وﺿــﯾﻌﺗﻪ ﻣﻌﻬــﺎ ، ﻓﻠــم ﺟـوﻫرة ﻏﺎﻟﯾــﺔ ﻻ ﺗﻘــدر ﺑــﺛﻣن ﺟﻠﺑـت ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ وﻟــﻪ اﻟﻌــﺎر
  .ﯾﺑق ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﺎﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ ﻓﻘد ﺧﺳراﻫﺎ ﻟﻸﺑد 
ﺗطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك ﺳوى ﺧﯾﻣﺔ ﻣـن  "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻣﺧﯾﻣــﺎت اﻟﻼﺟﺋــﯾن، ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﻣﻠــك إﯾﻣﺎﻧــﺎ ﻻ ﯾﺳــﺗﻬﺎن ﺑــﻪ، ﺑــﺄن أرض ﻓﻠﺳــطﯾن ﺳﺗﺳــﺗرد وﺗﻌــود 
أم ﺳﻌد اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷـت ﻣـﻊ أﻫﻠـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻐﺑﺳـﯾﺔ ﺳـﻧوات ﻻ »: ﻘول اﻟﺳﺎرد، ﯾإﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﯾﺣﺻـﯾﻬﺎ اﻟﻌــد، واﻟﺗــﻲ ﻋﺎﺷــت ﺑﻌــد ﻓــﻲ ﻣﺧﯾﻣـﺎت اﻟﺗﻣــزق ﺳــﻧوات ﻻ ﻗﺑــل ﻷﺣــد ﺑﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﻛﺗﻔﯾﻪ، ﻣﺎ ﺗزال ﺗﺄﺗﻲ ﻟدارﻧﺎ ﻛل ﯾوم ﺛﻼﺛﺎء ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﺷـﺎﻋرة ﺣﺗـﻰ أﻋﻣﺎﻗﻬـﺎ ﺑﺣﺻـﺗﻬﺎ 
، ﻗﺻــﺔ ﻓرﺣﻬــﺎ وﻗﺻــﺔ ﺗﻌﺑﻬــﺎﺎم أذﻧــﻲ ﻗﺻــﺔ ﺗﻌﺎﺳــﺗﻬﺎ و ﻓﯾﻬــﺎ، ﺗﻧظــر إﻟــﻲ ﻛﻣــﺎ ﻻﺑﻧﻬــﺎ، ﺗﻔــﺗﺢ أﻣــ
، ﻓﻬـــذا اﻹﺣﺳـــﺎس ﺑﺄﺣﻘﯾـــﺔ اﻟﻣﻠـــك ﺟـــزء ﻣـــن ﺗﻔﻛﯾـــر ﻛـــل ﻓﻠﺳـــطﯾﻧﻲ 1«وﻟﻛﻧﻬـــﺎ أﺑـــدا ﻻ ﺗﺷـــﻛو 
  . أرض أﺟدادﻫﺎو ﺗراب ﻣن ﺗﻬﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺣﺻ
 ﻓﯾﻐــدو اﻻﻋﺗﻘــﺎد ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣزدوﺟــﺎ ﺑﺣﻛــم اﻟﺛﻘــﺎﻓﺗﯾن "ﻋﺎﺋــد إﻟــﻰ ﺣﯾﻔــﺎ"ﺎ ﻋــن رواﯾــﺔ أﻣ ّ ــ      
ﻛــل ﻫوﯾ ــﺔ ﺗــداﻓﻊ ﻋــن ﺣﻘوﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺟــود ﻋﻠــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ و ، اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻــﻬﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠ ــﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط أو ﻣﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺣﺎﻟﯾـﺎ دوﻟـﺔ إﺳـراﺋﯾل، وﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺔ ﯾﺗﻌـرف ﺳـﻌﯾد وزوﺟﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ 
ﻫﺎﻫﻣـﺎ اﻵن ﯾﻧظـران ﺻـﺎﻣﺗﯾن إﻟـﻰ »ﺷوارع ﺣﯾﻔﺎ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬـﺎ، إذ 
، 2«واﻟﻣﻠﺗﺻـــﻘﺔ ﻓـــﻲ رأﺳـــﯾﻬﻣﺎ ﻛﻘطـــﻊ ﻣـــن ﻟﺣﻣﻬﻣـــﺎ وﻋظﺎﻣﻬﻣـــﺎاﻟطـــرق اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌرﻓﺎﻧﻬـــﺎ ﺟﯾـــدا 
واﺳــﺗطﺎع أن ﯾــرى أﺷــﯾﺎء ﻛﺛﯾــرة ... »واﻟﻣﺷــﺎﻋر ذاﺗﻬــﺎ ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻠﺟــﺎن ﺑﯾﺗﻬﻣــﺎ اﻟﻘــدﯾم 
اﻋﺗﺑرﻫــﺎ ذات ﯾــوم وﻣــﺎ ﯾــزال أﺷــﯾﺎﺋﻪ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــورﻫﺎ داﺋﻣــﺎ ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻏﺎﻣﺿــﺔ 
ﻣﺳﻬﺎ أو أن ﯾراﻫـﺎ ﺣﻘـﺎ، ﺛﻣـﺔ ﺻـورة وﻣﻘدﺳﺔ، وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أي ﻛﺎن أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ أو أن ﯾﻠ
ﯾﺗــذﻛرﻫﺎ ﺟﯾــدا ﻣــﺎ ﺗـــزال ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت ﺣــﯾن ﻛـــﺎن ﯾﻌــﯾش ﻫﻧــﺎ وﻋﻠــﻰ اﻟﺟـــدار * ﻟﻠﻘــدس
ﻓﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ ﺻــﺎرت  ،3«اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﺳــﺟﺎدة ﺷــﺎﻣﯾﺔ ﺻــﻐﯾرة ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك أﯾﺿــﺎ
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  . ﯿﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞﻠﺑﯿﺖ اﻟﺴﻼم وﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس أو أورﺷ= ﺪساﻟﻘ*
 .563، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3




ﺣﯾﻔـﺎ ﻟﻐﯾرﻩ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻟﻪ وﻻ ﺟزء ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺟـرد ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ رﺣـل وﻏـﺎب ﻋـن 
ﺗﺎرﻛـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ أﻋـز ﻣـﺎ ﯾﻣﻠـك اﺑﻧـﻪ وذﻛرﯾـﺎت ﻣﻧزﻟـﻪ اﻟﺳـﺎﺑق، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﯾﻌﺗﻘـد اﻟـزوج اﻟﯾﻬـودي 
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟـم ﯾﻛـن ﻟﯾﻌـرف ... »أراﺿﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻫﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻬودﯾﺔ  إﻓرات ﻛوﺷن أن
اﻟﻛﺛﯾر آﻧذاك ﻋن ﻓﻠﺳطﯾن، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـﻪ ﻛﺎﻧـت ﻣﺟـرد ﻣﺳـرح ﻣﻼﺋـم ﻷﺳـطورة ﻗدﯾﻣـﺔ ﻣـﺎ ﯾـزال 
ور ﻧﻔﺳــــﻪ اﻟ ــــذي ﻛــــﺎن ﯾــــراﻩ ﻣرﺳــــوﻣﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻛﺗــــب اﻟدﯾﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻠوﻧــــﺔ ﯾﺣــــﺗﻔظ ﺑﺎﻟ ــــدﯾﻛ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻘـراءات اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ أورﺑـﺎ، إﻧـﻪ ﺑـﺎﻟطﺑﻊ ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﺻـدق ﺗﻣﺎﻣـﺎ أن ﺗﻠـك اﻷرض 
  .1«اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد ﺻﺣراء أﻋﺎدت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌد أﻟﻔﻲ ﺳﻧﺔ
ﯾﻌــﺎد، إذ ﻫــو أﻣــر ﻣﺗﻌــﺎرف وﻣﺗﻔــق ﻓﻛــل ﯾﻬــودي ﯾﻌﺗﻘــد أن ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ أرض اﻟﻣ      
ﻟدﯾﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ أرض ﻣـن أراﺿـﻲ ﻓﻠﺳـطﯾن، ﻛﻣـﺎ ﺗﻧﺗﻘـد  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛل ﯾﻬودي ﺑﺄنﱠ 
ﺻـﻔﯾﺔ واﻟـدة ﺧﻠـدون وﺧﺎﻟـد ﺣـق ﻣﯾرﯾـﺎم ﻓـﻲ اﻣـﺗﻼك ﻣﻧزﻟﻬـﺎ اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾوﻣـﺎ ﻣـن اﻷﯾـﺎم ﯾﻣﺛـل 
ﻧظـرت ﻧﺣـو »أﻫـم ﻣﻌـﺎﻟم ﻫوﯾﺗﻬـﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺑﻌـد زواﺟﻬـﺎ ﻣـن ﺳـﻌﯾد وﺗﺣرﻛﻬـﺎ ﻓﯾـﻪ ﺑﺑﺳـﺎطﺔ ﺗﺎﻣـﺔ 
، ﻓﻬــذا اﻟﻣﻧــزل ﻛــﺎن 2«ﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﯾﺗﻬــﺎ، ﺗﺗﺻــرف وﻛﺄﻧــﻪ ﺑﯾﺗﻬــﺎ  -: ﻟــت ﻟــﻪ ﺑﻣــرارةزوﺟﻬــﺎ وﻗﺎ
  . ، وﺗﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠزوﺟﯾن اﻟﯾﻬودﯾﯾناﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔﻬﻣﺎ ﻗﺑل أن ﺗﺳﻠﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﺎ ﻟﻣﻠﻛ
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﯾﻌود ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻌـد إﻧﻬـﺎء اﻟﺣﺻـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺣﯾﻔـﺎ و       
ﻓﯾﻬـــﺎ، وﻓ ـــور وﺻـــوﻟﻪ ﻓـــوﺟﺊ ﺑﺷـــﺧص ﻏرﯾ ـــب ﯾﺳـــﻛن ﺑﯾﺗـــﻪ ﻟﻛﻧـــﻪ ﻓﺄﻣﺳـــك  اﻟﺗـــﻲ ﻛـــﺎن ﯾﺳـــﻛن
ﺟﺋت أﻟﻘﻲ ﻧظـرة ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﺗـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻛـﺎن اﻟـذي ﺗﺳـﻛﻧﻪ ﻫـو ﺑﯾﺗـﻲ »أﻋﺻﺎﺑﻪ ﻣﺗدارﻛﺎ اﻟﻣوﻗف، 
أﻧﺎ، ووﺟودك ﻓﯾﻪ ﻣﻬزﻟﺔ ﻣﺣزﻧﺔ ﺳﺗﻧﺗﻬﻲ ذات ﯾوم ﺑﻘوة اﻟﺳﻼح، ﺗﺳـﺗطﯾﻊ إن ﺷـﺋت أن ﺗطﻠـق 
، إﻧـﻪ 3«ﻋﺷـرﯾن ﺳـﻧﺔ ﻷﻋـود إﻟﯾـﻪ وﻗد اﻧﺗظـرتﻋﻠﻲ اﻟرﺻﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﺑﯾﺗﻲ 
ا ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء إﻟــﻰ اﻟﻣﻛــﺎن اﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﺷــﻐﻠﻪ ﻓﯾﻣــﺎ ﻣﺿــﻰ وﯾﺣــن إﻟﯾــﻪ ﻣــﻊ ﻣــرور ﯾﺣﻣــل ﺷــﻌور ً 
اﻟوﻗـت، ﻣﻌﺗﻘـدا أﻧـﻪ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻷﺣـد ﻏﯾـرﻩ أن ﯾﺄﺧـذﻫﺎ، ﻓﻬـو ﻻ ﯾﺳـﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧـﻪ ﻷﻧـﻪ ﯾﻣﺛـل 
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ﺔ وﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻐﯾـرﻩ ﻫوﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺣـدود اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺗـﻪ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـ
  .  اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﺗظﻬـــر ﺛﻘﺎﻓ ـــﺔ  "اﻟﻌﺎﺷـــق": وﻓـــﻲ اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟرواﺋﯾـــﺔ اﻷﺧـــرى ﻏﯾ ـــر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠـــﺔ، ﺑداﯾـــﺔ ﺑــــ       
اﻟﺷــﯾﺦ ﺳــﻠﻣﺎن »اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﺻــورة ﺑﺳـﯾطﺔ وواﺿــﺣﺔ، وﻫـﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷﻏﻧﻰ ﻓـﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧطﻘـﺔ 
، ﻓﻬﻧـــﺎ ﻛﺎﻧـــت اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ 1«...زﯾﺗوﻧﻬـــﺎﻛﺑﯾـــر اﻟﻐﺑﺳـــﯾﺔ اﻟـــذي ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﺑﺄرﺿـــﻬﺎ وﻧﺎﺳـــﻬﺎ ودواﺑﻬـــﺎ و 
ﻣﺣـددة ﺑﺷــﺧص واﺣــد ﯾﺗﺻــرف ﻓﯾﻬــﺎ ﻛﯾــف ﻣــﺎ ﺷــﺎء، وﻫــﻲ ﺗرﻓــﻊ ﺷــﺄﻧﻪ ﺑــﯾن اﻟﻧــﺎس، وﺗﺟﻌﻠــﻪ 
ﻘرﯾـﺔ اﻟﻷراﺿـﻲ ﻣﺎﻟﻛـﺎ ﻋرﻓـت ﺑـﻪ وﺣـددت ﻫوﯾﺗـﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓوق ﻛل ﺗﺻور، ﻓﻣﻠﻛﯾﺗﻪ 
  .دارة ﺷؤوﻧﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎوﻣؤﻫﻼ ﻹ
ﺑـﯾن ﻣﻘوﻣــﺎت ﻋـدة، ﻫــﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣــن ﺑﻬـذا ﯾﻣﻛــن اﻟﻘـول إن اﻟﻬوﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺗﺟﻣــﻊ       
ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻧﺗﺳــــﺎب ﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ اﻷﻧــــﺎ، وﺑﺎﻟﺿــــرورة اﺗﺟــــﺎﻩ ﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ اﻵﺧــــر اﻟﻣﺧﺗﻠ ــــف ﻋﻧﻬــــﺎ، وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ 
ﻧﺳـﺗﺧﻠص اﻟﻔروﻗـﺎت اﻟﻣوﺟـودة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻛـل ﺛﻘﺎﻓـﺔ، وﻧﺣـدد أﻫـم ﻣﻌﺎﻟﻣﻬـﺎ، ﻓﻧـدرك ﺻـورة 
اﻟﻌﻧﺻـر  اﻷﻧﺎ وﻧﺿﻊ ﻟﻶﺧر ﺻورة ﻧﻛون ﻗد ﻛوﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﻧﺎ اﻷﻧـﺎ، وﻫـو ﻣوﺿـوع
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟـذي ﺳـﻧﺄﺧذ ﻓﯾـﻪ ﻧﻣﺎذﺟـﺎ ﻋـن ﺻـور اﻵﺧـر اﻟﻣوﺟـود ﻓـﻲ اﻷﻋﻣـﺎل 
اﻟﺳـردﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟرواﺋﻲ ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ، وﻣـن ﺛـم ﻧﺣـﺎول أن ﻧﺿـﻊ ﻟﻬـﺎ ﺗﺻـورا ﺣﺳـب ﻣـﺎ 
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  .ﺎﻧﻲﺻورة اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ورة ﻓــرع ﻣــن ﻓــروع اﻷدب اﻟﻣﻘــﺎرن، وﻫــو ﯾﺑﺣــث ﻓــﻲ رؤﯾــﺔ اﻷﻧــﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻠ ــم اﻟﺻﱡ ــ          
ﺣﯾــث    اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﻪ، أو ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾــﻪ ﻋﺑــر ﻣﻌﺎﯾﺷــﺗﻪ و وﺣﺿــﺎرة اﻵﺧــر 
اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـــﺎ، وﻋﻠـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع، واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ : ﺗﺳـــﺗﻘطب اﻟﺻـــورﯾﺎت اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت ﻣﺗﻌـــددة»
ﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧـر واﻵﺧرﯾـﺔ، واﻟﻬوﯾـﺔ ﯾﺎﺳﻲ، وﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺷﻌوب، ﺗﻬﺗم أﺳﺎﺳ ً اﻷدﺑﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳ
ا ، وﯾﺗﺧــذ اﻵﺧــر ﺻــور ً 1«واﻟــرأي اﻟﻌــﺎم واﻟﻣﺗﺧﯾــل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲواﻟﻣﺛﺎﻗﻔــﺔ واﻻﺳــﺗﯾﻼب اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ 
دة ﺗﺣﯾــل إﻟــﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾــﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳــﻠﻣﺎت ﻣﺗﻌـدﱠ 
؛ ﻓﻬﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻵﺧر ﺗﺻورا ﻓﺈﻧﻣـﺎ ﺗﻌطـﻲ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎ ﻟﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﻟﻸﻧﺎاﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ 
  .اﻷﻧﺎ ﻣرآة ﺗﻌﻛسوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف  ،أن اﻵﺧر ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻠك اﻟﺻورة
ﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻋـن ورة اﻟذﻫﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻛﱢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﱡ  eigologamiدراﺳﺔ اﻟﺻورة » وﺗﻬﺗم      
أﯾــﺔ ﺻــورة ﻟﻶﺧــر ﻫــﻲ اﻧﻌﻛــﺎس ﻟﻸﻧ ــﺎ ﺳــواء أﻛﺎﻧــت ﺗﺟﺳــد  ذاﺗــﻪ وﻋــن اﻵﺧــرﯾن، ﻟ ــذﻟك ﻓــﺈنﱠ 
، وﺑـذﻟك ﺗﻌـد ﻫـذﻩ اﻟﺻـورة ﻓﻌـﻼ -اﻷﺧـر ﯾﺷـﺑﻪ اﻷﻧـﺎ–أم ﻟﻘـﺎء  -اﻵﺧـر ﻣﻘﺎﺑـل اﻷﻧـﺎ -اﺧﺗﻼﻓـﺎ
ﺧﺎﺻـﺔ أﻧﻧــﺎ ﻧﺗﻠﻣﺳــﻬﺎ ﻋﺑــر اﻷدب اﻟــذي ﯾطﻠﻌﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ... ﺛﻘﺎﻓﯾـﺎ ﯾﻘــدم ﺗﻔﺎﻋــل اﻷﻧــﺎ ﻣــﻊ اﻵﺧــر
ﻛﻣﺎ ﻧﻌـﺎﯾش ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى أوﻫـﺎم اﻟـدارس ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻵﺧر وﻣوروﺛﺎﺗﻪ اﻟﺷﻌورﯾﺔ واﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ، 
ﺗﻛـوﯾن ﺑ، ﻓﻼ ﺗﻧﺣﺻر دﻻﻟﺔ اﻟﺻورة ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻵﺧر واﻟوﻋﻲ ﺑـﻪ، إﻧﻣـﺎ 2«ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻵﺧر
  .ﻧظرة ﻋن اﻟذات
ﺻــورة اﻷﻧــﺎ واﻵﺧــر وﺻــورة اﻵﺧــر ﺻــورﺗﺎن ﻗﺎﺑﻠﺗــﺎن »  وﻣــﺎ ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻹﺷــﺎرة إﻟﯾــﻪ أنﱠ      
ﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻷﺣـداث ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾل رﻏم ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن ﺛﺑﺎت، وطﺑ
 ﺻـورة اﻵﺧـر ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠم ﻋﻧﻬـﺎ: واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ ﻓﺗﺧﺗﻠـف ﻣـﺛﻼ
، وﻣــن 3«ﺑﺎﻷﻧــﺎﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻠﺑﯾﺔ أو اﻹﻓــﻲ اﻟﺣــرب، وﺗﺗﺣــدد ﺻــورة اﻵﺧــر ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻼﻗﺗــﻪ اﻟﺳــ
ﺔ ﻼﻗـﺗﻛـون اﻟﻌ ﻫﻧـﺎ ﻗـد ﺗـرﻓض اﻷﻧـﺎ اﻵﺧـر ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾرﻓﺿـﻬﺎ اﻵﺧـر وﯾﺷـﻛك ﻓﯾﻬـﺎ، وﻗـد
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ﺗﻣﯾـل رؤﯾـﺔ اﻷﻧـﺎ ﻟﻠـدﺧﯾل اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﻛﺛﯾـرا وﻟﻛـن ﻛﺛﯾـرا ﻣـﺎ . إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗواﻓـق اﻟﻔﻛـري
إﻟــﻰ أن ﺗﻛــون ﺳــﻠﺑﯾﺔ، وا ٕ ن ﻟــم ﻛــذﻟك ﻛﺎﻧــت ﺻــورﺗﻪ ﺿــﺑﺎﺑﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿــﺔ وﻣﺷــوﻫﺔ، وﻧﺳــﺗطﯾﻊ 
اﻟﻘــول إن اﻟﺻــورة اﻟﺗــﻲ ﻧﻘــدﻣﻬﺎ ﻋــن اﻵﺧــر ﻻ ﺗﻧﺟــو ﻣــن ﺳــﻠطﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ ودﻛﺗﺎﺗورﯾــﺔ اﻟﻌــﯾن 
، أﺟـــل إن اﻟﺻـــورة ﻟﯾﺳـــت ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ وواﻗﻌﯾـــﺔ، إﻻ ﯾﻣﻛـــن أﻻ ﺗﻛـــون واﻗﻌﯾـــﺔ ﻣطﻠﻘـــﺔ، اﻟﻣﺗرﺑﺻـــﺔ
 ﻫـــﻲ ﻧظـــرة ﻫـــذﻩ اﻟﻧظـــرةو ، 1ﻓﻬﻧـــﺎك ﺧـــﯾط دﻗﯾـــق ﯾرﺑطﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟواﻗﻊ ﻣﻬﻣـــﺎ اﺧﺗﻔـــﻰ ﻋـــن اﻷﻧظـــﺎر
  .وطﻐﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻷﻧﺎﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠرؤﯾﺔ 
ﻗـد ﺗﻌﻛـس ﺻـورة اﻵﺧـر ﻓـﻲ آﺛـﺎر أدﯾـب »أﻧﻬـﺎ واﻟﻬدف ﻣن اﻟﺻـوروﻟوﺟﯾﺎ، واﻟﻣﻔﯾـد ﻓﯾﻬـﺎ     
ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ذﻟك اﻷدﯾب وﻣﻌﻪ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣـن اﻟﻣﺗﻠﻘـﯾن إﻟـﻰ اﻟﻬـروب ﻣـن ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ اﻟـذي ﺿـﺎق 
ذرﻋﺎ ﺑﻪ وﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻪ، وﻗد ﺗﻌﻛس رﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ أو دﻓﻌﻪ ﻟﻼﻗﺗـداء 
ﻣـن اﻵﺧـر ﯾﺧﺿـﻊ  ، ذﻟـك أن اﻟﻣوﻗـف2«ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم اﻷدﯾب ﺻـورا ﻣﻧـﻪ
ﻟﺧﻠﻔﯾــﺎت وﻣوﺟﻬــﺎت ﻓﻛرﯾــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻧﻔﺳــﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷدﯾــب ﯾﺗﺧــذ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ 
ﻧظرﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻵﺧـر، وﺗﻠـك اﻟﺻـورة اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ ﻋـن ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ إﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ رﻏﺑـﺔ ﻋﺎرﻣـﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻷﻓﺿل وﻟﯾس ﻫدﻓﻪ اﻹﺳﺎءة ﻓﻲ إﻧﻛﺎر اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻬوﯾﺔ
ﻓــﺎت واﻛﺗﺷــﺎف اﻟﺗﺑﺎﯾﻧــﺎت ﺑــﯾن ﺔ ﺻــورة اﻵﺧــر ﻓــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻻﺧﺗﻼوﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ دراﺳــ     
ﻣﻘﺎﺑل ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺻورة ﺗﺻدر ﻋن وﻋﻲ اﻷﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻵﺧر واﻟﻬﻧـﺎ  ﻫوﯾﺗﻪ
اﻟـداﺧل ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻬﻧـﺎك اﻟﺧـﺎرج، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗزﯾـد ﻋـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﺛﻣـرة ﻓـوارق داﻟـﺔ ﺑـﯾن واﻗﻌـﯾن 
أﺟﻧﺑـﻲ ﯾﺗـرﺟم ﻋﺑـرﻩ اﻟﻔـرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻟـﻪ أو  ﺛﻘﺎﻓﯾﯾن، وﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣﺛﯾل ﻟواﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺟــﺎل  ، ذﻟــك أنﱠ 3ﺳــﻬم ﻓــﻲ اﻧﺗﺷــﺎرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻔﺿــﺎء اﻹﯾــدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟــذي ﯾﺗﻣوﺿــﻊ داﺧﻠ ــﻪاﻟﺗــﻲ ﺗ  ُ
اﻟﺻوروﻟوﺟﯾﺎ ﻫو وﺟود اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ أﺛر أدﺑـﻲ ﻣـﺎ ﺗﺑـدو ﺻـورﺗﻪ ﻣﺗﻐﯾـرة اﻟﺣـﺎل وﻣﺗﺧﯾﻠـﺔ ﻋـن 
أﻓــق اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ..»ﻋﻠــﻰ ﺗوﺳــﯾﻊ  وري، وﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻔــرديﺗﻛوﯾﻧــﻪ اﻟﺻﱡ ــ
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ﺣﯾﺢ ات، وﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺻﱠ ـواﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﺻﺣﺢ ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻶﺧر، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣق ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠذﱠ 
ﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ وﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ أﻗـدر ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﻧﻔﺳــﻬﺎ واﻵﺧـرﯾن، أﻣــﺎ ﻣﻘﺎﺑـل اﻵﺧـر ﺑﻣــﺎ ﯾﻐﻧـﻲ اﻟﺷﱠ 
أو ﻓــــﻲ  ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﺟﻣـــﺎﻋﻲ ﻓﺗﻔﯾــــد ﻓــــﻲ ﺗﺻـــرﯾف اﻻﻧﻔﻌــــﺎﻻت اﻟﻣﻛﺑوﺗــــﺔ ﺗﺟـــﺎﻩ اﻵﺧــــر
  . 1«اﻟﺗﻌوﯾض وﺗﺳوﯾﻎ أوﻫﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ
وﻛذﻟك ﺗﺑرز اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﺻور اﻟﻣﻐﻠوطﺔ ﻋن اﻟﺷﻌوب؛ ﻓﺗﺳﻬم ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺳـوء اﻟﺗﻔـﺎﻫم        
وﺗﺄﺳس ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻣﻌﻔـﺎة ﻣـن اﻷوﻫـﺎم وأﺷـﻛﺎل اﻟﺗﺷـوﯾﻪ واﻟﺻـور اﻟﻧﻣطﯾـﺔ، اﻷﻣـر اﻟـذي 
ﻣﺑـﺎدئ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺳــﺎﻣﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت  ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﻧﺷــﺄة رواﺑـط وﺻـﻼت أﺧوﯾــﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠــﻰ
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠم دراﺳﺔ اﻟﺻورة اﻷدﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧذ ﺷﻌور ﻧﻘدي ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻧﺎ و  ،اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﺄﻣﻼﺗﻧﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر، وا ٕ ﻋﺎدة ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗطـور 
   .2ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث وﺑﺣﺛﻪ
ﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺳـﺗﻧﺑط ﻣواﻗﻔـﺎ ﺟدﯾـدة ورؤﯾـﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻋﻣـﺎ ﻛـﺎن ﯾﻌﺗﻘـد واﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺻورو       
ﻋـن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ؛ ﻓﯾﺳـﺗﻧﺗﺞ أﻣـورا إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ وﺻـورة ﺳـﻠﯾﻣﺔ ﺑﻌﯾـدة ﻛـل اﻟﺑﻌـد ﻋـن اﻷﺣﻛـﺎم 
اﻟﻣﺳـﺑﻘﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌرﻓﻬــﺎ، وﻗــد ﺗﺗــﺄﺛر ﺻــورة اﻵﺧـر ﺑﻣــﺎ ﺣوﻟﻬــﺎ وﺑﺗﺟــﺎرب اﻟﻛﺎﺗــب وأﻓﻛــﺎرﻩ وﺣﺗــﻰ 
ﺑﻬــذا اﻵﺧــر ﺗــﺄﺛﯾر ﺣﺳــﻧﺎ أو ﺳــﯾﺋﺎ، وﻋﻣوﻣــﺎ ﺑﺗوﻗﻌﺎﺗــﻪ وأﺣﻼﻣــﻪ ﻟﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ذﻟــك ﺗــﺄﺛر اﻟﻘــﺎرئ 
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ أو إﻟﻰ اﻵﺧر، ﻛـذﻟك اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ   اﻟﺻورة ﺗﻣﺛل اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر
ﻫـﻲ اﻧﻌﻛـﺎس ﻟﻠواﻗـﻊ اﻵﺧـر، إذن  ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ، وطرﯾﻘـﺔ ﺗﺧﻣﯾﻧـﻪ ﺣـول
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   .ﺻورة اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ: 1طﻠباﻟﻣ
اﺗﺧــذت ﺻــورة اﻷﻧــﺎ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻓــﻲ رواﯾــﺎت ﻏﺳــﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ أﺷــﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌــددة وأﺑﻌـــﺎدا       
ﻣﺗﻧوﻋــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﻟﯾﺳــت ﺑﺎﻟﺻــورة اﻟواﺣــدة ﺑــل أﺧــذت ﻧﻣــﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﺗراوﺣــت ﺻــورﺗﻪ ﺑــﯾن 
ﯾﺔ اﻷدﯾـب ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ اﻷﺻـﻧﺎف اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ورﺑﻣـﺎ ﯾﻌـود ﺳـﺑب ﻫـذا إﻟـﻰ ﻣوﺿـوﻋ
اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺻــل ﺗﻣﺛــل اﻧﺗﻣــﺎءﻩ وﺗﺣــدد ﻫوﯾﺗــﻪ، ورﻏــم ﻫــذا ﻓﺎﻷدﯾــب اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ 
ﯾﺣـﺎول اﻟﺗواﺻـل ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن، ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻔﻘـد ﺟـزءا ﻣـن ذاﺗـﻪ ﻟﯾﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻟﺟـزء ﻣﻧﺗﻣﯾـﺎ »ﻋﻧـدﻣﺎ 
ﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟﻰ ﺳواﻩ، إﻧﻪ ﺳﯾﺗوﻗف ﻋن ﻛوﻧﻪ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ، وﺳوف ﯾﺻﺑﺢ ﻫو اﻵ
ﻟﺷﺧص آﺧر، وأن وﺟود اﻵﺧر ﻫو اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻣوﺿـوﻋﺎت ﺑﻌـد أن ﻛـﺎن ﻛـﻼ 
، ﻓﺄﺻـﺑﺢ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﯾﻣﺛـل آﺧـرا ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺳـﺎرد، اﻟـذي ﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ رواﯾﺎﺗـﻪ 1«ﻣﻧـﺎ ذاﺗـﺎ 
ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ واﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻌـﺎ، وﻟـم ﯾﻧﺣـز إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب أﻧـﺎﻩ 
ﺎﻣـﺎ وﻻ ﻫـو رﻓـض اﻵﺧـر رﻓﺿـﺎ ﻗﺎطﻌـﺎ، وا ٕ ﻧﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺻـورﻩ إزاء اﻧﺗﺳـﺎﺑﻪ اﻧﺣﯾـﺎزا ﺗ
ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة ﻫﻲ أﻧﻪ ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ رواﯾﺎﺗﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ازدواﺟﯾﺔ أﺟﻧﺎﺳـﯾﺔ 
رﺑﻣـﺎ ﯾﻌﺗﻣـد ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺟرﯾـب  ﻓﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺳـرد ﺳـﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾـﺔ ﯾﺗﺣـدث 
  . رﯾﺔ ﻵﺧرﯾن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن وﯾﻬودإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋن ﺳﯾرة ﻏﯾ
اﻟرواﺋــﻲ ﯾﻘــدم أﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾــرة، ﻣﺑــرزا ﺗﺻــورﻩ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ  واﻟﻼﻓــت أنﱠ       
اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﻋﺑرﻫﺎ أن ﯾﺑث اﻧطﺑﺎﻋـﻪ ﻋﻧﻬـﺎ وﻣـدى ﺗـﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟـواردة ﻓﯾﻬـﺎ؛ 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻣﺎت ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك ﻣوﻗﻔﻪ ورؤﯾﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﻘر 
أﻧﻬﺎ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾـﺔ ﻣـن واﻗـﻊ اﻟﻬـم اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟـذي ﯾﻌﯾﺷـﻪ ﻓـﻲ ﺗﺟرﺑﺗـﻪ اﻹﺑداﻋﯾـﺔ، وﻫـو ﯾـداﻓﻊ 
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺗﺑرﯾر أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ واﻟظروف اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﻧـت ﻣﻧﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻧﻔـﻲ أﺣﯾﺎﻧـﺎ أﺧـرى ﺻـورﺗﻬﺎ 
ت اﻟﺟﺷﻌﺔ واﻟﺧﺎﺋﻧـﺔ ﻟﻠﻬوﯾـﺔ واﻟـوطن ﺑﺗﺷـوﯾﻪ ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺻـوﯾر طﻣﻌﻬـﺎ واﺳـﺗﺑدادﻫﺎ ﻣـﻊ ذوا
  .ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺻﯾر واﻷﻫداف
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  ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ -أوﻻ
وﻧﻘﺻــد ﺑﺻــورة اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ ﺗﻠــك اﻟرؤﯾــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ اﻟرواﺋــﻲ ﻏﺳــﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ       
ﻟﻧﻣﺎذﺟــﻪ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ رواﯾﺎﺗــﻪ، ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣــل وﻻء وﺗﻌﻠﻘــﺎ وطﻧﯾــﺎ أو ﻗوﻣﯾــﺎ أو 
أي -ﯾـــﺎ أو ﻓﻛرﯾـــﺎ أو ﻧﻔﺳـــﯾﺎ، وﺗﺣﻣـــل ﺷـــﻌورا ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــﺎء إﻟـــﻰ ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن ﺑﻧـــﻲ أﺻـــﻠﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋ
وﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻋـﺎم ﻣﻧﺗﺳــﺑﺔ إﻟـﻰ ﻫوﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣﺗﻣﺳــﻛﺔ ﺑﻬـﺎ أﺷـد اﻟﺗﻣﺳـك ، ﺗــداﻓﻊ  -اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن
  .ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ أوﺗﯾت ﻣن ﻗوة
ﻲ وﻫـــذﻩ اﻟﺻـــورة واردة ﺑﻛﺛـــرة ﻓ ـــﻲ أﻋﻣﺎﻟـــﻪ ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺛـــل ﻏﺎﻟﺑﯾ ـــﺔ اﻟﻬوﯾـــﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗ ـــ      
ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، أدت إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﺗﺑﻠورت ﻋﻘب اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣر ّ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻧﺎﺿﻠﺔ وﺛورﯾﺔ ﺛﺎﺋرة ﻟﻬﺎ أﻫداف وﻣﺳﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻟـذا ﻧﻠﻣـس ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬـﺎ 
اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻣــن اﻷﺣــداث واﻷوﺿــﺎع ﻣداﻓﻌــﺔ ﻋــن ﻫوﯾﺗﻬــﺎ وﻛــل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ، وﻗــد ﺑــرزت 
اﻟﺷﻌرﯾﺔ واﻟﻧﺛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻟﻔـرد اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، وﺗﻣﺟـد ﻓﻌـل ﻟﻠﻌﯾﺎن ﺑﻌض اﻟﻔﻧون 
ﺔ وواﻗﻌﯾــﺔ وﻣﻧﻬـــﺎ أدب اﻟﻧﺿــﺎل اﻟــوطﻧﻲ ﺿـــد اﻟﻌــدو اﻟﺻــﻬﯾوﻧﻲ ﺑطـــرق أﻛﺛــر ﻓﻧﯾــﺔ واﺣﺗراﻓﯾـــ
  .ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ
ﺑـدأت اﻟرواﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﺗﻘـف ﻋﻠـﻰ أرض ﺻـﻠﺑﺔ، ﺑﻌـد أن ﻛﺎﻧـت رواﯾـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن وﻗـد       
رواﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﺗـزع ﻣـن ﺟـذورﻩ  -أﯾﺿﺎ–ﯾﺦ ﺗﺷﺗﺗﻪ ﺻﺎرت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻧﺿﺎﻟﻪ وﺗﺎر 
اﻟﺗـﻲ ﯾﺑﻘـﻰ ﻟﺻـﯾﻘﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣـﺎ دام ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻷرض، إﻧﻬـﺎ رواﯾـﺔ وﻻدة اﻟـوﻋﻲ اﻟـوطﻧﻲ واﻟﻼﺟـﺊ 
ﻪ ، ﻓﺻـــورت اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣـــﺎ وواﻋﯾـــﺎ ﺑﺄﺑﻌـــﺎد ﻗﺿـــﯾﺗﻪ، ﯾﺣﻣـــل داﺧﻠ ـــ1اﻟـــذي أﺻـــﺑﺢ ﻣﻘـــﺎﺗﻼ
  .   اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ أرﺿﻪو  ﻪودﯾﻧﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻟﻐﺗ إﺣﺳﺎﺳﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻘوﻣﯾﺗﻪ
ﯾﺗﻛـون ﺿـﻣن ﺳـﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋـل ... »ﻪ ذﻟك اﻟﺷﻌور اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺗﻣـﻲ اﻟـذي إﻧﱠ       
اﻟــذات ﺑﻣﺣﯾطﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾـــﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ داﺧـــل اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ 
ﻻﻧﻔﺻــﺎل ﻋــن ﻓــﺎﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﻠﻛــﻪ ﺷــﻌور ﺑﺎ ،2«اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــم ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت 
                                               
م، ص  2991، 1اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت، دار ﻋﯿﺒﺎل ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ط: ﯾﻨﻈﺮ ﻣﺎﺟﺪة ﺣﻤﻮد -1
 . 332
 .  12، ص (ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﮭﺎﻣﺶ ) ف اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻻﺧﺘﻼ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ أﻓﺎﯾﺔ -2




 -اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺻـﻐرى-ﻧﻔﺳﻪ وﻏﯾرﻩ، ﺑل اﻟﻌﻛس ﻫو ﯾرى أن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺟزء ﺗـﺎﺑﻊ ﻟﺑﯾﺋﺗـﻪ اﻷﺳـرﯾﺔ 
اﻟﺑﻧﯾــﺔ –وﯾــزداد ﻫــذا اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻬوﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗواﺻــل ﻣــﻊ ﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻷﻓــراد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
إذ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛﺗﺳب وﯾﺣظـﻰ ﺑﺎﻟﻣزﯾـد واﻟﻌدﯾـد  –اﻟﻛﺑرى
ﺗراﻛﺎت اﻟﻣوﺣـــدة ﻋﻘﺎﺋـــدﯾﺎ وا ٕ ﯾـــدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﻌرﻓﯾـــﺎ وﯾﺗﺑـــﺎدل ﻣﻌﻬـــم اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺻـــﯾر ﻣـــن اﻻﺷـــ
  .                   واﻷﻫداف 
إذ أن ﻫذا اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﯾﻣﻠك إﺣﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﺑﺎﻟذات ﯾﻌﺗﻣد ﻗﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘرة ﺛﺎﺑﺗﺔ،      
ﺳـوﯾﺎ  وﻫـو ﻋﻠـﻰ ﻗﻧﺎﻋـﺔ ﺑـﺄن أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـرء وأﺧﻼﻗـﻪ ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣـﺔ ﺗﺟﻌـل ﻣﻧـﻪ ﺷﺧﺻـﺎ
ﻓﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدﯾﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وا ٕ دراك ﻣﺎ ﻫو ﺧطﺄ وﻣﺎ ﻫـو 
، إﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﺷﻌورا ﺑﺎﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﯾﺟﻌـل ﻛـل ﻋﻣـل ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳـب 1ﺻواب
إﻟﯾﻬــﺎ وﻻ ﯾﻘــوى ﻋﻠــﻰ ﺧﯾﺎﻧﺗﻬــﺎ أو اﻟﺗﻧﺻــل ﻣــن واﺟﺑﺎﺗــﻪ ﺗﺟﺎﻫﻬــﺎ، ﺑــدوﻧﻬﺎ ﺗﺿــطرب أﻧــﺎﻩ وﯾﻔﻘــد 
ﻟـﻧﺣن داﺧﻠـﻪ، إﻧﻬـﺎ ﺿـﻣﺎن ﻟﺣﻘوﻗـﻪ وﻟﺷـرﻋﯾﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود، ﻟﻛوﻧـﻪ ﻻ ﯾﻘـدر ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻫوﯾـﺔ ا
  . اﻟﻌﯾش دون اﻧﺗﻣﺎء
ﻧﻠﺗﻣس ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟرواﯾﺎت ﺗﻘرﯾﺑـﺎ، ﻓﻬـﺎﻫو ﯾظﻬـر اﺑﺗـداء ﻣـن اﻟرواﯾـﺔ       
ﻓــﻲ ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻣــروان ذﻟــك اﻟﺻــﺑﻲ اﻟــذي ﻟــم ﯾﻌــش طﻔوﻟﺗــﻪ،  "رﺟــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣس"اﻷوﻟــﻰ 
أﺟل اﻟﻌﻣل وا ٕ ﻋﺎﻟـﺔ أﺳـرﺗﻪ ﺑﻌـد أن ﺗﻧﺻـل اﻷب واﻷخ اﻷﻛﺑـر ﻣـن  واﺿطر ﻟﺗرك دراﺳﺗﻪ ﻣن
ﻛﺎﻣــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻫﻬــﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾﻌــرف ﻣــروان ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠ ــﺔ، ﯾﻌــرف ﻣﻌﻧــﻰ اﻻﻟﺗــزام 
ﻛـﺎن أول ﺷـﻲء ﻓﻌﻠـﻪ ذﻟـك اﻟﺻـﺑﺎح اﻟﺑـﺎﻛر ﻫـو »ﺑواﺟﺑﺎﺗـﻪ وﯾﺣﻣـل ﺷـﻌورا ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـﺎء ﻟﻬـﺎ، وﻗـد 
ﻟﻘـد ... زﯾـد ﻣـن اﻻرﺗﯾـﺎح ﻷﻧـﻪ ﻛﺗـب اﻟرﺳـﺎﻟﺔوا ٕ ﻧﻪ ﯾﺷﻌر اﻵن ﺑﻣ ،ﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ طوﯾﻠﺔ إﻟﻰ أﻣﻪ
ﻛﺎن ﺑدﯾﻌﺎ أن ﯾﻌﯾش ﺑﻌض ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ أﻣﻪ، ﺻﺣﯾﺢ أن أﺑﺎﻩ ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻛرﯾﻪ وﻟﻛن ﻣـن ﻣﻧـﺎ ﻻ 
ﯾﻔﻌل ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى؟ إﻧﻪ ﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﺿﺑط ظروف واﻟـدﻩ وﺑوﺳـﻌﻪ أن ﯾﻐﻔـر ﻟـﻪ، وﻟﻛـن 
  ﻟﻘد أﺿﺣت، 2«ﻫل ﺑوﺳﻊ واﻟدﻩ أن ﯾﻐﻔر ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗق ظﻬـرﻩ، وﺣـرم ﻣـن أﺑﺳـط ﺣﻘوﻗـﻪ، ﻟﻛﻧـﻪ رﻏـم ﻫـذا ﻻ ﯾﺗـذﻣر، ﺑـل ﻛﺎﻓﺔ اﻟ
أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻫو ﯾﻐﻔر ﻟواﻟدﻩ ﻫروﺑﻪ ﻣﻧﻬم وﯾﺑرر ﻟﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺗرﻛﻪ ﻹﺧوﺗـﻪ وﺗطﻠﯾﻘـﻪ ﻷﻣـﻪ ﻣـن 
  .ﺗﻣﻠك ﺳﻘﻔﺎ ﻣن اﺳﻣﻧت* اﻣرأة ﻛﺳﺣﺎءدون ﺳﺑب، ﺛم زواﺟﻪ ﻣن 
ﻪ واﻟدﻩ ﻓﻬو ﻣن ﺻﻠﺑﻪ، وﯾﻣﺿـﻲ ﻲ إﻟﯾﻪ وأﻧﱠ ﻪ اﺑﻧﻪ ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻣﻣروان ﻻ ﯾﻧﻛر ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧّ  إنﱠ       
ﺎ ﺗﺎرﻛً ــ -اﻟﻌﻣــل–ﻫــذا اﻟﻔﺗــﻰ اﻟﺻــﻐﯾر ﻗــدﻣﺎ ﻟﯾﻛﻣــل وظﯾﻔﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ أﻋــدت ﻟ ــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﯾــﺎة 
أﺣﻼﻣﻪ ﻣﺳﺗﺑدﻻ إﯾﺎﻫـﺎ ﺑﺂﻣـﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﺳـب إﻟﯾﻬـﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ إﺧوﺗـﻪ اﻟﺧﻣـس وأﻣـﻪ 
ﺟﻌــل ﻣــن ﻛــوخ وﻟﺳــوف ﯾرﺳــل ﻛــل ﻗــرش ﯾﺣﺻــﻠﻪ إﻟــﻰ أﻣــﻪ، وﯾﻐــرق إﺧوﺗــﻪ ﺑــﺎﻟﺧﯾر ﺣﺗــﻰ ﯾ»
ﻣـــروان ﺻـــورة ﻟﻬوﯾـــﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺄﻣـــﻪ واﻟـــذي ﻻ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ، و 1«اﻟطــﯾن ﺟﻧـــﺔ إﻟﻬﯾـــﺔ
اﻟﺗﻧﺻـــل ﻣـــن اﻧﺗﻣﺎﺋـــﻪ ﻟﻬـــﺎ، ﯾﺣﺗرﻣﻬـــﺎ وﯾﻘـــدر ﻋطﺎءﻫـــﺎ ﺣﺑﻬـــﺎ وﺣﻧﺎﻧﻬـــﺎ، وﻻ ﯾرﺿـــﻰ ﻟﻬـــﺎ اﻟـــذل 
  .واﻟﻣﻬﺎﻧﺔ، إذ ﯾﺳﻌﻰ ﺑﺗوﻓﯾر اﻷﺣﺳن ﻟﻬﺎ داﺋﻣﺎ
ﻋـن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﻣـﻲ، إذ ﻛﺎﻧـت ﺻورة أﺧرى  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﺗﻣﺛل ﻣرﯾم ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻛل أﺧـت ﺗﻘـدر ﻣﻌﻧـﻰ اﻷﺧـوة، ﻓﻬـﻲ ﺗﻛـن ﺣﺑـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻷﺧﯾﻬـﺎ اﻷﺻـﻐر ﺣﺎﻣـد، وﺗﻘـدر 
رﺟوﻟﺗــﻪ رﻏــم أﻧﻬــﺎ ﺗﻛﺑــرﻩ ﺑﻌﺷــر ﺳــﻧوات، وﺣــﯾن ﻓﻘدﺗــﻪ ﺑزواﺟﻬــﺎ ﻣــن زﻛرﯾ ــﺎ اﻟﻧــﺗن أﻟ ــد أﻋداﺋــﻪ 
ﻛﻧـت ﺣﺳﺑت أﻧﻪ ﺳﯾﻌود، و »اﻧﻘﺳﻣت ﻧﺻﻔﯾن اﺛﻧﯾن، وﺿﺎﻋت ﺑﯾن ﻫوﯾﺗﯾن اﻷﺧت واﻟزوﺟﺔ، 
ﻣﻣزﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻠﻪ وﺑﯾﻧك أﻧت ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، وﻟﻛﻧـﻲ ﻟـم أﺗﺣـرك وأﻧـت 
وﺣﯾن ﻟﺣﻘت ﺑك أﻛدت ﻟﻲ أﻧﻪ ﺳﯾﻌود، وأﻧـﻪ أﺻـﻐر ﻣـن أن ﯾﻘـﺗﺣم ... ﻟم ﺗﺗﺣرك وﻫو ﻟم ﯾﻌد
، 2«اﻟﺻـﺣراء وﺣــدﻩ، وأﻧــﻪ ﺳﯾﻛﺗﺷــف ﺗﻔﺎﻫــﺔ اﻟﻣوﺿــوع اﻟـذي ﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ أن ﯾﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻋﻘﻠــﻪ
ﺎ إﻟــﻰ زوﺟﻬــﺎ، ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﻐــﻲ ﻫوﯾﺗﻬــﺎ ﻛــﺄﻧﺛﻰ واﻣــرأة واﺧﺗــﺎرت ﺑﻌــد ذﻟــك اﻧﺗﺳــﺎﺑﻬ
اﻹﻧﺟــﺎب -ﺗﺣﺗــﺎج اﻟرﺟــل ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎ  وﻛــﺄي اﻣــرأة ﻫــﻲ ﺗﺣﻠــم أن ﺗﺻــﺑﺢ أﻣــﺎ ﺗــؤدي وظﯾﻔﺗﻬــﺎ
ﻟﻘــد ﻛــﺎن »وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺑﻘﯾــت رﻏــم اﺗﺧﺎذﻫــﺎ ﻟﻘــرار اﻟﺑﻘــﺎء ﻣـﻊ زوﺟﻬــﺎ ﺗﻔﻛــر ﻓــﻲ ﺷــﻘﯾﻘﻬﺎ، .-واﻟﺗرﺑﯾـﺔ
اﻟـزﻣن ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﻌﻧـﻲ ﻟدﯾـﻪ ﺷـﯾﺋﺎ، ﻓﯾﻣـﺎ ﻛـﺎن  داﺋﻣﺎ رﺟﻼ راﺋﻌـﺎ وﻟﻛﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻛـن إﻻ أﺧـﻲ وﻣـرور
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻛﻧت أﺗﺣول ﻛل ﯾوم . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻣوﺗﺎ ﯾﻌﻠن ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻛل ﯾوم ﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
                                               
  .  ﻣﺒﺘﻮرة اﻟﺴﺎق إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻔﺨﺬﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ، ﻓﮭﻲ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹوﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ ﺑﻤﺮادف اﻟﺸﻮھﺎء؛ : ﻛﺴﺤﺎء* 
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إﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻣﻠـك اﻟﻘـدرة  ،1«إﻟﻰ ﻣﺟـرد أم، وﻛـﺎن ﯾﺗﺣـول ﻛـل ﯾـوم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻲ إﻟـﻰ رﺟـل ﻣﺣـرم 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن أﺧوﺗﻬﺎ وأﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ
آﺧــر ﻫــو اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ اﻟــوطن  ﻓﻧﻌﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﻣــﺎء ﻣــن ﻧــوع ٍ "أم ﺳــﻌد"ﺎ ﻓــﻲ رواﯾــﺔ ﻣﱠ ــأ      
ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ »ﺗﺟﺳــدﻩ ﺷﺧﺻــﯾﺔ أم اﻟﺳــﻌد اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل ﺻــورة ﻟﻠــوطن اﻟﻣﺧــدوع واﻟﻣﻬــزوم وﻫــو، 
ﻣدرﺳـﺔ ﯾوﻣﯾـﺔ ﻓﺎﻟﻘراﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺑطﻧـﻲ ﺑﻬـﺎ واﻫﯾـﺔ إذا ﻣـﺎ ﻗﯾﺳـت ﺑﺎﻟﻘراﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺑطﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺗﻠـك 
اﻟﻔﻘﯾـرة واﻟﻣرﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﯾﻣـﺎت اﻟﺑـؤس، واﻟﺗـﻲ ﻋﺷـت ﻓﯾﻬـﺎ وﻣﻌﻬـﺎ اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟﺑﺎﺳـﻠﺔ اﻟﻣﺳـﺣوﻗﺔ و 
ﻬــﺎ اﻣــرأة أﺛﺑﺗــت ﺣﺑﻬــﺎ واﻧﺗﻣﺎءﻫــﺎ ﻟﻬوﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ، وظﻠــت إﻧّ  ،2«وﻟﺳــت أدري ﻋﺷــت ﻟﻬــﺎ
اﺑﻧﻬـﺎ أﻏﻠـﻰ ﻣـﺎ -داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻛﺎدﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺿد اﻟﻌدو اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗرﺳل 
ﻌﻲ أن اﻟﺛـورة ﻫـﻲ اﻟﺳـﺑﯾل اﻟوﺣﯾـد ﻟـرﻓض اﻟـذل ﻟﯾﻧﺿم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﻔداﺋﯾﯾن، ﻷﻧﻬﺎ ﺗ -ﺗﻣﻠك
  . واﻟﻣﻬﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻼﺟﺋون، وﻫﻲ اﻟطرﯾق إﻟﻰ اﺳﺗرداد اﻟوطن
ا ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﻷﺑﻧــﺎء ﺑﻠــدﻫﺎ، وأم ﺳــﻌد ﺗﺣــس ﺑﻐﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻣﺿــطﻬدة وﺗﺣﻣــل ﺷــﻌور ً      
ﯾﻧﯾﺔ ﻌب واﻟﻣدرﺳــﺔ، ﻓﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻣــرأة ﻓﻠﺳــطﻛﻣــﺎ ﺗﺑــدو ﻓــﻲ اﻹﻫــداء وﻓــﻲ اﻟرواﯾــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺷﱠ ــ
ﺑﺎﻟذات ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺧﯾم ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻣﺛل أﯾﺿـﺎ اﻷم واﻟﻣـرأة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻣـﺔ ﻋﻣوﻣـﺎ 
ﻬﺎ ﺗﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﻻﺳـﺗﻘﻼل، ، إﻧّ 3ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ، وﻓﻲ داﺧل اﻟوطن اﻟﺣﺑﯾب اﻟﻣﻬزوم
ﻓــﺄم ﺳــﻌد ﻟﯾﺳــت اﻣــرأة واﺣــدة ، ﻟــوﻻ أﻧﻬــﺎ ظﻠــت »ﻟﺗﻌــدي ﻋﻠــﻰ وطﻧﻬــﺎ واﺳــﺗﻐﻼﻟﻪ، وﻻ ﺗﻘﺑــل ا
. ﻘﻼ وﻛدﺣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر، وﻓﻲ ﻣﺣور ﻫﻣوﻣﻬﺎ وﺟزءا ﻻ ﯾﻧﺳـﻠﺦ ﻋـن ﯾوﻣﯾﺎﺗﻬـﺎﺟﺳدا وﻋ
ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺑوﺳــﻌﻬﺎ أن ﺗﻛــون ﻣــﺎﻫﻲ، وﻟــذﻟك ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﺻــوﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻲ ﻫــو ﺻــوت ﺗﻠــك 
، ﻫــﻲ ﻧﻣــوذج ﻟﻠﻧﺳــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺎت، 4«اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ دﻓﻌــت ﻏﺎﻟﯾــﺎ ﺛﻣــن اﻟﻬزﯾﻣــﺔ
ﺎري، وﻛـل رﻣـوزﻩ اﻻﺳـﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎول إﻟﻐـﺎء واﻣـرأة ﺗـرﻓض اﻟﺗﻌـﺎﯾش ﻣـﻊ اﻵﺧـر اﻻﺳـﺗﻌﻣ
  .اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ
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ﻋﺎﺋـد إﻟـﻰ "واﻷﻣـر ﺳـﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرواﯾـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ؛ ﺣﯾـث ﺗﺗﻌﻠـق اﻷم ﺻـﻔﯾﺔ ﻓـﻲ رواﯾـﺔ       
ﺑﺎﺑﻧﻬـﺎ ﺧﻠـدون اﻟـذي اﺿـطرت إﻟـﻰ ﺗرﻛـﻪ ﻓـﻲ ﺳـرﯾرﻩ إﺛـر ﻫﺟـوم إﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣدﯾﻧـﺔ  "ﺣﯾﻔـﺎ
اﺑﻧﯾن آﺧرﯾن ظﻠت ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ﺎأﻧﺟﺑ أن ﻧﺳﺎﻩ أو أن ﺗﺗﻧﺎﺳﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﺑﻌدإﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﯾﻔﺎ، 
ا ﺑﻌـد ذﻟـك ﺗﺣﻣـل ﻟﻘد رددت ﻛﻠﻣﺔ ﺧﻠدون أﻟف ﻣرة ﻣﻠﯾون ﻣرة، وظﻠت ﺷـﻬور ً »ﺑﻪ ﻣﻧﺗﻣﯾﺔ إﻟﯾﻪ 
ﻓﻲ ﻓﻣﻬـﺎ ﺻـوﺗﺎ ﻣﺑﺣوﺣـﺎ ﻣﺟرﺣـﺎ ﻻ ﯾﻛـﺎد ﯾﺳـﻣﻊ، وظﻠـت ﻛﻠﻣـﺔ ﺧﻠـدون ﻧﻘطـﺔ واﺣـدة ﻻ ﻏﯾـر، 
، ﻛــﺎن ذﻟـــك اﺑﻧﻬـــﺎ 1«اﻓق اﻟﻼﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻣــن اﻷﺻـــوات واﻷﺳـــﻣﺎءﺗﻌــوم ﺿـــﺎﺋﻌﺔ وﺳـــط ذﻟــك اﻟﺗـــد
اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗـت، وﻛﺎﻧـت ﺗﺷـﻌر ﺑﺎﻟﻧـدم اﻟﺷـدﯾد ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛـﻪ، وﺑﻌـد ذﻟـك ﻟـم ﺗﻣﻠـك ﺳـﺑﯾﻼ 
  .إﻻ اﻟﺑﺣث واﻟﺳؤال ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ إن ﻛﺎن ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎ
وﻟﻛﻧــﻪ ﯾﻌــرف أﻧــﻪ » وظــل ﻫــذا اﻟﻬــﺎﺟس داﺧــل ﻫوﯾﺗﻬــﺎ ﯾؤرﻗﻬــﺎ طــوال ﻣــدة ﺑﻌــدﻫﺎ ﻋﻧــﻪ      
ﻛﺑﯾــر ظــل ﻫﻧــﺎك ﻋﺷــرﯾن ﺳــﻧﺔ، وأﻧــﻪ اﻵن ﯾﻧﺗﺻــب ﻋﻣﻼﻗــﺎ ﻻ ﯾﺻــدق ﻓــﻲ أﺣﺷــﺎﺋﻬﺎ  ﻋــذاب
ﻛـم ﻛـﺎن ﻣﻌﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻛـل ﻟﻘﻣــﺔ ...ورأﺳـﻬﺎ وﻗﻠﺑﻬـﺎ وذاﻛرﺗﻬـﺎ وﺗﺻــوراﺗﻬﺎ، وﯾﻬـﯾﻣن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
، 2«ﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أوﻻدﻫـﺎ وﻋﻠﯾـﻪ وﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎأﻛﻠﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻛل ﻛوخ ﻋﺎﺷت ﻓﯾﻪ وﻓﻲ ﻛل ﻧظـرة رﻣﻘﺗ
ﺳــﻬﺎ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ اﻟوﺣﯾـدة واﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻋـن ﺿــﯾﺎﻋﻪ،وﻟم ﺗﺟــرأ ﻷﻧﻬــﺎ اﻋﺗﺑـرت ﻧﻔ، ﺑﻘﯾـت ﺗﻠــوم ذاﺗﻬـﺎ
رﻏـم أﻧـﻪ ﯾﻌـﯾش " ﻫـو"ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﻣﯾﺔ اﺑﻧﯾﻬـﺎ ﺑﺎﺳـﻣﻪ، أﻣـﻼ ﻓـﻲ اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻪ ظﻠـت ﺗﺷـﯾر ﻟـﻪ ﺑﻛﻠﻣـﺔ 
ا ﻓﻲ دﻣوﻋﻬﺎ اﻟﻐزﯾرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛف ﯾوﻣـﺎ ﻋـن داﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻟﺣظﺎت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ظﺎﻫر ً 
  .اﻟﺑﻛﺎء واﻟدﻋﺎء
ﻟوﺟـدﻧﺎ ﺻـورة زﯾﻧـﺔ اﻷم اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ  "ﻰ واﻷطـرشاﻷﻋﻣـ"وا ٕ ذا اﻧﺗﻘﻠﻧـﺎ إﻟـﻰ رواﯾـﺔ       
أﯾﻣﺎ ارﺗﺑﺎط، ﺗﺑﯾﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓداء ﻟﻬم، وﻷﺟـل ﺳـﻌﺎدﺗﻬم ﻫـﻲ ﻣﺳـﺗﻌدة ﻟﻠﺗﺿـﺣﯾﺔ واﻟﺗﻧـﺎزل ﻋـن أي 
ﺷﻲء ﺣﺗﻰ ﻋن ﺷرﻓﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺟد ﺣﻼ وطرﯾﻘﺎ ﻏﯾرﻩ، ﻫﻲ أرﻣﻠﺔ وﺣﯾدة ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺔ 
ﻋﻧ ـــدﻫﺎ أرﺑﻌـــﺔ أوﻻد وﺟـــﺎءت ...»ﻣﻰ، ﻷﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ اﻟﯾﺗـــﺎ-اﻹﻋﺎﺷـــﺔ-اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬـــﺎ وﻛﺎﻟـــﺔ اﻟﻐـــوث
ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﺗزال ﺷﺎﺑﺔ ﺳﻣراء ﻗوﯾـﺔ . أﻧﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ ﺳﯾﻣوﺗون ﺟوﻋﺎ: ﺗوﻟول ﻋﻧد ﻣﺻطﻔﻰ وﺗﻘول
وﻋــدت أﻧــك :وﺑﻌــد أﺳــﺑوﻋﯾن ﻋــﺎدت زﯾﻧــﺔ ﺗﺑﻛــﻲ وﺗوﻟــول. ووﻋــد ﻣﺻــطﻔﻰ أن ﯾــدﺑر اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ
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: ﺳــﺗﻌﯾد اﻹﻋﺎﺷــﺗﯾن وﺗﺿــرب رأﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﺎﺋط وﻗﺎﻟــت أﻧﻬــﺎ ﺧــدﻋت، وأﺧــذت ﺗــردد ﺑﺎﻛﯾــﺔ
، ﻛﺎﻧت واﻟدة ﯾﺎﺋﺳﺔ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﺳؤﻟﯾﺔ 1«!ﻋرﺿﻲ! ﻋرﺿﻲ! ﻋرﺿﻲ! أوﻻدي، ﺗﻌﺑﻲ،ﻋرﺿﻲ
واﻻﻧﺗﻣـﺎء ﻷﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ، ﺗﻌـﻲ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺿـرورة اﻟﺗﺣـرك ﻟﻧﺟــدة أﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ وﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘــوﻗﻬم ﺑـﺄي ﺛﻣـن أﯾــﺎ 
ﻛﺎن، ﺑﻌد أن ﺳﻠﺑت إﻋﺎﺷﺔ اﺛﻧﯾن ﻣﻧﻬم ﺗﺿطر إﻟﻰ اﻟﻣﻐـﺎﻣرة ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ وﺑﻬوﯾﺗﻬـﺎ ﻛـﺎﻣرأة ﺷـرﯾﻔﺔ 
  .ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻧﻬﺎﻣﻘﺎﺑل إرﺟﺎع ﻣﻧﺣﺔ أ
ﺎ ﻟﺗﻌﯾـدﻩ ﻣـن ﺧـﻼل زﯾﻧـﺔ ﻣﺛـﺎﻻ ﻟـﻸم واﻟﻣـرأة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻣﻠـك ﺷـﯾﺋ  ً»  ﻧـرى أنﱠ        
ﺣﻘوﻗﻬـــﺎ اﻟﻣﺳــﻠوﺑﺔ وﯾﻠﺟـــﺄ ﻣـــن ﻓـــﻲ واﻗـــﻊ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺧـــداع ﺗﻠـــك اﻟﻣـــرأة ﻟﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــداف 
ن أن اﻟﻔﻘــر ﺷﺧﺻــﯾﺔ، ﻓــﺈذا ﻓﻘــدت اﻟﻣــرأة ﺷــرﻓﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌﯾــدﻩ، وﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ ﻏﺳــﺎ
ا ﻓﯾﺣوﻟـون ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺟﺣﯾم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﺣﻛم ﺑﻣﺻﯾر اﻟﺷﻌب أﻧﺎس ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﺿـﻣﯾر ً 
، ﺻـﺣﯾﺢ أن زﯾﻧـﺔ ﺧﺳـرت ﺷـرﻓﻬﺎ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺧﺳـر أﺑـدا اﻧﺗﻣﺎءﻫـﺎ، وﻟـم 2«اﻟﺧﺑز إﻟـﻰ ﻓـراش
ﺗﻧس واﺟﺑﻬﺎ إزاء أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وأﻧﻬم ﻫم ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ واﻷﺧﯾـرة، ﻟـذا ﻗﺎﻣـت ﺑﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺳـﺗﻔﻌﻠﻪ أي 
ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺣـل ﯾـوﻓر ﺧﺑـزا  ﻩ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻣﻌدﻣـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﻬﺗـدﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻫذ اﻣرأة
  .ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻓراش ﻣﺻطﻔﻰ
ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج ﻓﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻣﻧﺗﻣـﻲ ﯾﻣﺛﻠـﻪ أﺑـو ﻗﺎﺳـم اﻟﻌﺟـوز " ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳـﺎن"ﻧﻌﺛر ﻓﻲ رواﯾﺔ     
اﺑﻧـﻪ  اﻟذي ﺣﻠت ﺑﻪ ﺛﻼث ﻛوارث دﻓﻌﺔ واﺣدة، ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﺑﯾﺗﻪ ووﻓﺎة زوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳل، ﺛم اﺳﺗﺷـﻬﺎد
ﻗﺎﺳــم إﺛــر اﺷــﺗﺑﺎﻛﺎت ﻣــﻊ اﻟﻌــدو، ﯾﺑﻘــﻰ ﺻــﺎﺑرا وﻓﯾــﺎ ﻷﺻــدﻗﺎﺋﻪ اﻟﻔــداﺋﯾﯾن وزﻣﻼﺋــﻪ ﻣــن ﻧﻔــس 
وﻛـﺎن »اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻟﻬذا أﻧﻛر ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﺟﺛﺔ اﺑﻧﻪ ﻋﻧد اﻋﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻟـﻪ، 
ﻗﺎﺳم ﻫﻧﺎك ﻣﻣددا ﻋﻠﻰ طﺎوﻟـﺔ، وﻗـد ﻧظـرت إﻟﯾـﻪ ﻟﺣظـﺔ ﻓﺣﺳـب، ﺛـم أﺧـذت أﻧظـر إﻟـﻰ راﺣـﺔ 
ﺎ إرادة رﺟــل ﺑطــل ظــل ﻣﻣﺳــﻛﺎ ﺑﺳــﻼﺣﻪ ﺣﺗــﻰ اﻟﻠﺣظــﺔ اﻷﺧﯾــرة، وﻟ ــم ﺗﻔــرد ﯾدﯾــﻪ ورأﯾــت ﻓﯾﻬﻣــ
وﺳـﺄﻟوﻩ إن ﻛـﺎن ﯾﻌرﻓـﻪ، ﻓﻧﻔـﻰ ذﻟـك ﺑﺷـدة إن ﻗﺎﺳـم ﺷـﺎب . أﺻـﺎﺑﻌﻪ إﻻ ﺑـﺎﻟﻘوة، وﺑﻌـد أن ﻣـﺎت
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، ﻓﻬو ﯾﺣﺗرم ﻣوت اﺑﻧـﻪ ﺷـﻬﯾدا وﻻ ﯾرﯾـد أن ﯾـورط رﻓﺎﻗـﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻛل، 1«أطول ﻗﺎﻣﺔ وأﺷد ﺳﻣرة
ﻌرﺿـﻪ ﻟﻠﺿـرب واﻟـذل، إﻧـﻪ ﺑﺳـﻛوﺗﻪ وﺗﻛﺗﻣـﻪ ﯾﺣﻣـﻲ وﻻ أن ﯾﻘﺣم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟن اﻟـذي ﻗـد ﯾ
ﻋـدة أطـراف ﻗـد ﺗﺗـﺄذى ﺟـراء اﻋﺗراﻓـﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ وﯾﻔﺿـل اﻟﺑﻘـﺎء ﻣﺧﻠﺻـﺎ ﻟﻬـم أﻣﯾﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﯾـﺎة 
ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن، ﻓﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن أﻏﻠﻰ ﻣـﺎ ﯾﻣﻠـك ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺣﻠـم أﻛﺑـر ﻫـو ﺗﺣرﯾـر اﻟـوطن، وﺣﻘﯾﻘـﺔ 
  .ﻫو ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻻﺑﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎء وطﻧﻪ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
  ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣﺑﺗﻌـد  ٌ ﻟذﻟك اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك ﻗﯾﻣﺎ وﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻫـو إﻧﺳـﺎنٌ  وﻫو ﻧﻣوذجٌ       
ﻋـن اﻟﻬـم اﻟـوطﻧﻲ وﻣــﻧﻐﻣس ﻓـﻲ ﺷـﻬواﺗﻪ وﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺂرﺑـﻪ وأﻫداﻓــﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، ﯾطﻣـﻊ ﻓــﻲ 
ﻣــن ﻪ ﻻ ﻣﺑــﺎل ﯾﺗﺟــرد اﻟــرﺑﺢ اﻟﺳــرﯾﻊ ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻛــﺎن ذﻟــك اﻟﺻــﻌود ﻋﻠــﻰ ﺟﺛــث اﻷﺑرﯾــﺎء، إﻧــ
رﻏﺑﺎﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺣﯾـــﺎة، ﻟـــذﻟك ﻻ ﯾﺷـــﺎرك ﻓـــﻲ ﺻـــﯾﺎﻏﺔ اﻷﺣـــداث وﻻ ﯾﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ  اﻻﻧﺗﻣـــﺎء إﻟـــﻰ
ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣﻣﯾــزة ﻟﻺﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ » ﺗﻐﯾﯾرﻫــﺎ، وﻗــد أﻓﻠﺣــت ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓﻘــدان اﻟﻬوﯾــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ 
، وﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲاﻟﺣــدﯾث ﻓــﻲ أن ﺗﻔــرض ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻧﺷــﺎط 
ﻟﻔﻧﯾـــﺔ وأﺻـــﺑﺢ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﻧطـــوي واﻟﻼﻣﻧﺗﻣـــﻲ ﯾظﻬـــر ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻷدﺑﯾـــﺔ واﻷﻋﻣـــﺎل ا
  .2«وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩﯾﻌﺎﻧﻲ ﻋذاب اﻟوﺣدة واﻟﻌﺟز ... اﻷﻋﻣﺎل
اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﻫوﯾﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻻ ﺷﻲء ﯾدل ﻋﻠﯾـﻪ وﻫذا      
ﻬـﺎ ﻣﺑﺎدﺋـﻪ وﻣﯾزاﺗـﻪ، وأﺻـﺑﺢ ﻣـن ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﻔـﻲ وﺟـودﻩ وﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ، وﻛﺄﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻌرﻛـﺔ ﺑﻘـﺎء ﺧﺳـر ﻓﯾ
اﻟﺻﻌب اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ، وﺑﻬـذا ﻓﻘـد اﻧﻔﺻـل ﻋـن ذاﺗـﻪ، وﻣـن اﻟﻣرﯾـﻊ أن ﯾﻔﻘـد اﻹﻧﺳـﺎن أﻧـﺎﻩ؛ ﻷن 
ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺿـﯾﺎع واﻟﻼوﺟـود وﻟـن ﯾﺣظـﻰ ﺑـﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻘـوﻣﻲ، اﻷﻣـر اﻟـذي ﺳـﯾﺣدث ﻓـﻲ 
ﻲ إﻟـﻰ ، ﺳوف ﯾﻛون وﺣﯾـدا ﻣﺟـردا ﻣـن ﻛـل اﻧﺗﻣـﺎء ﻻ ﻫـو ﻣﻧﺗﻣـ3ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻷﻟم اﻟﻌظﯾم
  .ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﻫو ﻓرد ﻣن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ، إﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ذاﺗﻪ وﻻ  ﯾﻣﺛل أﯾﺔ طﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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ﺧص اﻟذي ﻻ ﻣﺑـﺎدئ ﻟـﻪ وﻻ أﺧـﻼق، ﻋن اﻟﺷ ّ ﻓﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ ﻧﻣوذجٌ          
ﻻ ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺣﯾﺎة اﻵﺧـرﯾن ﻣـن ﺣوﻟـﻪ، أﻧـﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻬـﺗم إﻻ ﺑﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ  ﻣﺳﺗﻬﺗر ٌ  إﻧﺳﺎنٌ 
ﻧــﺎﻓق واﺳــﺗﻐﻼﻟﻲ، ﺧــﺎﺋن ﻟﻠوﻋــود وﻧــﺎﻛر ﻟﻠﺧﯾــر إﻟــﻰ درﺟــﺔ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﺻــطف ﻣــﻊ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻣ
ﺑﺑﺳــﺎطﺔ ﻟﻛوﻧــﻪ ﯾﺧــدم رﻏﺑﺎﺗــﻪ وﯾﻠﺑــﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ، . ﺻــﻔوف اﻟطــرف اﻵﺧــر اﻟﺻــﻬﯾوﻧﻲ
ﻓﻬو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻘوة واﻟﻣـﺎل واﻟﺟـﺎﻩ واﻟﻧﻔـوذ، ﻟـذا ﯾـﻧظم إﻟﯾـﻪ ﻫـذا اﻟﻼﻣﻧﺗﻣـﻲ 
ﯾــــﻪ ﺑﺎﻟوطﻧﯾــــﺔ وﻻ ﺑﻣﻌﺎﻧﯾﻬــــﺎ داﺧﻠ ــــﻪ، ﻟﯾﻛــــﺑﺢ ﻧوازﻋــــﻪ وﯾﺑﯾــــﻊ وطﻧــــﻪ ﻓــــﻲ ﻟﺣظــــﺎت ﻻ ﺷــــﻌور ﻟد
  .    اﻹﺟراﻣﯾﺔ وﯾﺣﻛم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ
وﯾظﻬر اﻷﻧﺎ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج ﻓﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺎت، وﯾﺑـدو أﻧـﻪ ﺷـﺧص ﻟـﻪ      
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷك واﻟرﯾﺑﺔ، ﻟذا ﯾﺻﻌب اﻟوﺛوق ﺑﻪ وﺑوﻋودﻩ اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟواﻫﯾﺔ، وﻫو ﻣـﺎ 
ﻧﻣوذﺟــــﻪ أﺑــــو اﻟﺧﯾــــزران وﻏﯾــــرﻩ ﻣــــن  "رﺟـــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺷـــﻣس"ﺔ ﺑﺎﻟرواﯾــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻧﻼﻗﯾـــﻪ ﺑداﯾــــ
اﻟﻣﺣﺗــﺎﻟﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس، إذ ﯾﺗﺧــذ  -أﺑــو اﻟﻌﺑــد واﻟرﺟــل اﻟﺳــﻣﯾن اﻟﻣﻬــرب اﻟﺑﺻــراوي-اﻟﻣﻬـرﺑﯾن
ﻫؤﻻء ﻣن اﻟﻧﺻـب واﻻﺣﺗﯾـﺎل وﺳـﯾﻠﺔ ﻏﯾـر ﺷـرﻋﯾﺔ ﯾﻣﺗﻬﻧوﻫـﺎ ﻣـن أﺟـل أﺧـذ ﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت ﻏﯾـرﻫم، 
اﻟﺧﯾــزران ﺳـﺎﺋق اﻟﺷــﺎﺣﻧﺔ ﻓـﻲ رواﯾــﺔ رﺟـﺎل ﻓــﻲ أﺑـﻲ ..»وﻫـذا ﺣــﺎل . وﻧﻬـب أرزاﻗﻬـم وﺳــرﻗﺗﻬﺎ
اﻟﺷﻣس ﻟﻐﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﺋق اﻟﺧﺻﻲ اﻟذي ﺗﺣﻛـم ﻓـﻲ ﻣﺻـﯾر أوﻟﺋـك اﻟﺷـﺑﺎن اﻟـذﯾن ﺣﻣﻠﻬـم 
ﻓــﻲ ﺧـــزان ﺷـــﺎﺣﻧﺗﻪ، وأودى ﺑﻬـــم ﻟﻠﻣـــوت اﻟﺣﺗﻣـــﻲ ﺧﻧﻘـــﺎ ﺑﺳـــﺑب ﺟﺷـــﻌﻪ اﻟﻣـــﺎدي وﻋﺑﺛـــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
ﻣــﺎ اﻟﺣــدود ﻓــﻲ أﺣﺎدﯾــث ﺟﻧﺳــﯾﺔ ﺣــول راﻗﺻــﺔ؛ ﻓﺄﺛــﺎرت ﻏراﺋــزﻩ اﻟﻣﺳــﻠوﺑﺔ، وﺗﺳــﺑب ﺑﻧﺳــﯾﺎن 
  .1«ﯾﻧﺗظرﻩ ﻓﻲ اﻟﺧزان
ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ وطﻧﯾﺎ ﻓﻘد رﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى ﻣﻌﺎرﻛﻪ ﻣـﻊ اﻟﻌـدو اﻟﯾﻬـودي ﻣـﺎ أﺑو اﻟﺧﯾزران      
ﻛﻠﻣـﺎ ﯾﺗـذﻛر »ﻓﻛـﺎن . ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾﺄﺑﻪ إﻻ ﺑﻛﺳب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺎل وﻟو ﻛﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ
ﻧـت ذا ، وﻫـﺎ أاد ﺻـرﻓت ﺣﯾﺎﺗـك ﻣﻐـﺎﻣر وﺛم ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﺗك اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻘـ..ذﻟك ﯾﻌﺑق وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺧﺟل
أرﯾـد أﻧـﺎ ﻟﺳـت . وﻣﺎ اﻟذي أﻓدﺗﻪ؟ ﻟﯾﻛﺳـر اﻟﻔﺧـﺎر ﺑﻌﺿـﻪ! ﻋﺟز ﻣن أن ﺗﻧﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻣرأةأ
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، ﻟﯾﻠﺟﺄ إﻟـﻰ اﻟﻛـذب وﺧـداع أﺑـﻲ ﻗـﯾس وأﺳـﻌد 1«!ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻧﻘود ..اﻵن إﻻ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻧﻘود
وﻣروان، ﻓﯾﺗﻔق ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻬرﯾﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت ﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﺄﺧـذ ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـن اﻟﻣـﺎل وﻟﻛﻧـﻪ ﯾﺄﺧـذ 
ﺧر ﻣﻌﻪ، وﺣﺗﻰ ﺑﻌد أن وﺟدﻫم ﺟﺛﺛﺎ ﻣﺗﻔﺣﻣﺔ ﻟم ﯾﻌﺗرف ﺑﺟرﯾﻣﺗﻪ وأﻟﺻق اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﻬـم، ﺷﯾﺋﺎ آ
ﺟـر اﻟﺟﺛــث »، ﻠـم ﯾـﻧس أن ﯾﺟــردﻫم ﻣـن ﻣـﺎﻟﻬم وﯾﺳـرق ﺳــﺎﻋﺔ ﻣـروانﻓوﺣﺗـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﻫــذا 
واﺣـــدة ﻣــن أﻗـــداﻣﻬﺎ وأﻟﻘﺎﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ رأس اﻟطرﯾـــق؛ ﺣﯾـــث ﺗﻘـــف ﺳـــﯾﺎرات اﻟﺑﻠدﯾـــﺔ ﻋـــﺎدة ﻹﻟﻘـــﺎء 
وﻟﻛﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻟﺑـث أن ... ﺎﺋق ﻗﺎدم ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑـﺎﻛرﻗﻣﺎﻣﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﯾﺗﯾﺳر ﻓرﺻﺔ رؤﯾﺗﻬﺎ ﻷول ﺳ
ﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ أﻣر ﻣﺎ ﺑﻌد أن ﻗطﻊ ﺷوطﺎ ﻓﺄطﻔﺄ ﻣﺣرك ﺳﯾﺎرﺗﻪ ﻣن ﺟدﯾـد، وﻋـﺎد ﯾﺳـﯾر إﻟـﻰ ﺣﯾـث 
ﺗرك اﻟﺟﺛث ﻓﺄﺧرج اﻟﻧﻘـود ﻣـن ﺟﯾوﺑﻬـﺎ واﻧﺗـزع ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـروان وﻋـﺎد أدراﺟـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺳـﯾﺎرة ﻣﺎﺷـﯾﺎ 
وﻻ وﻓـﺎء ﻋﻧـدﻩ وﻻ إﺧـﻼص  ، ﻫذا اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣـﻲ ﺿـﻣﯾرﻩ ﻣﯾـت2«ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺗﻲ ﺣذاﺋﻪ 
ﻟذﻛرى ﻫؤﻻء اﻟرﻓﺎق، ﻫو ﻟم ﯾﻛرم ﺣﺗﻰ ﻣوﺗﻬم وﯾدﻓﻧﻬم واﺳﺗﺧﺳر ﻓﯾﻬم أن ﯾﻧﻬك ﻧﻔﺳﻪ ﺟﺳدﻩ 
ﻗﺑـور، ﺑـل رﻣـﻰ ﺟﺛـﺛﻬم ﺑﺈﺣـدى ﻗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﺻـﺣراء، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـم ﯾـﻧس ﻧﻬـب  ﺔﺑﺣﻔـر ﺛﻼﺛـ
  . ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬم
دم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟرواﺋـﻲ ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ اﻟﺗـﻲ ﻗـ "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ     
ﺻورة ﻋن اﻻﺳﺗﻬﺗﺎر واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻐدر ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻـﯾﺔ زﻛرﯾـﺎ، اﻟـذي ﯾﻌﺗـدي ﻋﻠـﻰ 
ﻣرﯾم ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺣﺎﻣد دون أن ﯾﺿﻊ اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑـﻪ، ﯾﻧﺗﻬـك ﺷـرﻓﻪ ﻓﻘـط ﻹرﺿـﺎء رﻏﺑـﺔ ﺑدﻧﯾـﺔ 
ﺎن ﻗـد أﻣﺳـك وﺣﯾن زرع اﻟطﻔـل ﻓـﻲ رﺣﻣﻬـﺎ ﻛـ» ﺷﻬواﻧﯾﺔ؛ ﻓﻼ اﺣﺗرام ﻟدﯾﻪ ﻻ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﻟﻐﯾرﻩ 
ﺗﻘـل أﻧـك  ﻟـم ْ ﹶ ﻟـم ﻟﻛن. ﺧﺳرأﻧﯾﻬﺎ أو ﻻ ﺗﻔﻌل، ﻓﻠﺳت أﻧﺎ اﻟذي أﻧت ﺣر، زوﺟ -:ﺑﻪ ﻣن ﻋﻧﻘﻪ
وأراد أن ﯾﻘـــوم . ﻫـــذا اﻟـــذي ﺣﺻـــل: ﻛـــﺎن ﯾﺑﺗﺳـــم اﺑﺗﺳـــﺎﻣﺔ ﺗـــﺎﺟر ﺷـــرﯾف ﺗرﯾـــدﻫﺎ؟ ﻫـــز رأﺳـــﻪ
أﻧـت ﻻ ﺗرﯾـد ﺿـرﺑﻲ أﻟـﯾس ﻛـذﻟك، ﺳـﯾﻘوﻟون أﻧـك ﺿـرﺑت : ﻓﯾﺿرﺑﻪ، إﻻ أﻧﻪ واﺻل اﻻﺑﺗﺳـﺎم
  .3«...اﻟرﺟل اﻟذي
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ﻫـو إﺷـﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗـﻪ اﻟﺣﯾواﻧﯾـﺔ، ﻓﻬـو ﻻ  اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟـﻰ ﺷـﻲء  ٍزﻛرﯾﺎ ﻛل ﻣﺎ أرادﻩ  إنﱠ       
ﯾﻘـدر ﻗﯾﻣـﺔ وﻗداﺳـﺔ اﻻرﺗﺑـﺎط واﻟـزواج وا ٕ ﻧﺟـﺎب اﻷطﻔـﺎل، ﻟﻘـد ﺳـﺑق وأن ﺗﺧﻠـﻰ ﻋـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻪ 
ﻛـﺄب ﻷﺳـرة ﻛﺎﻣﻠــﺔ، ﻓﻛﯾـف ﻟــﻪ ﯾﺗﻣﺳـك ﺑﺎﺑﻧــﻪ ﻣـن ﻣـرﯾم؟ إذ ﻣــﺎ ﻟﺑـث أن طﻠــب ﻣﻧﻬـﺎ اﻟــﺗﺧﻠص 
ﺳـﺗﺔ أﻓـواﻩ » :، ﯾﻘـولﺟﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋـﻪ ﻣـن زوﺟﺗـﻪ اﻷوﻟـﻰﻟﻪ وأن ﺗﻧﺻل ﻣن واﻣﻧﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺛــم أﻧــت وﻫــﻲ أﯾﺿــﺎ إن ﻫــذا ﻛﻠــﻪ ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣﻌﺟــزة، آﻩ ﻣــﻧﻛن ﺟﻣﯾﻌــﺎ . ﻋﻠــﻲ أن أطﻌﻣﻬــﺎ
وﻟﻛﻧـك، أﻧـﺎ أﻗـول ﻟـك ! ﺗﻌﺗﻘدن إن ﻫذا ﻣرﺑط اﻟرﺟل، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻗطﻌﺔ اﻟﻠﺣم اﻟذي ﺗﺷـدﻩ إﻟـﯾﻛن
، زﻛرﯾــﺎ ﻻ ﯾﺄﺑــﻪ ﺑﻣﺻـﯾر اﺑﻧــﻪ اﻟﻘــﺎدم، 1«ﯾﻛﺗـرث ﻓــﺈن رﺟـﻼ ﻋﻧــدﻩ ﺧﻣﺳــﺔ أوﻻد ﻻ. ﻋﻠـﻰ ﺧطــﺄ
وﻛﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﺻﻠﺑﻪ وﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﺑل ﯾﺗذﻣر ﻣن ﻣرﯾم ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧـﻪ وﯾﺳـﻌﻰ ﻟﻠـﺗﺧﻠص ﻣـن 
اﺑﻧﻪ اﻟﻘﺎدم ﺑﺈﺟﺑﺎر أﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض، وﻫو أﻣر ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻐرب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣـن رﺟـل ﺳـﺑق 
  . ﻟﻪ وأن رﻣﻰ ﻫوﯾﺗﻪ اﻷﺑوﯾﺔ واﻟزوﺟﯾﺔ
اﻟﻧﺗن ﺑﺈﯾذاﺋﻪ ﻟﻛل ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس، وﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟـﻰ ﺧﯾﺎﻧﺗـﻪ وﻏـدرﻩ ﻟﻔرﻗﺗـﻪ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ زﻛرﯾﺎ      
اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ، إذ ﯾﺷـــﻲ ﺑزﻣﯾﻠ ـــﻪ ﺳـــﺎﻟم إﻟـــﻰ ﻗ ـــوات اﻟﺟـــﯾش اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ ﻣـــن أﺟـــل أن ﯾﻧﻘـــذ ﻧﻔﺳـــﻪ 
وﯾرﺿــﻲ ﻏــرورﻩ، وﺣﺗــﻰ ﯾﻛﺗﺳــب ﺻــورة ﺟﯾــدة ﻋﻧــدﻫم، ورﻏــم أﻧــﻪ ﻓﻠﺳــطﯾﻧﻲ إﻻ أﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻔﻬــم 
اﻧــدﻓﻊ زﻛرﯾـﺎ ﺧــﺎرج »ء ﻟﻬوﯾﺗــﻪ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ، ﯾوﻣـﺎ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺑـل وﻟــم ﯾﺣﻣـل ﻓــﻲ ﻧﻔﺳـﻪ وﻻ
ﻓﺗراﺟﻌت اﻟﻔوﻫﺎت اﻟﻔوﻻذﯾﺔ ﻣﺗرددة ﺑطﯾﺋﺔ، ﺛم ﺗﻘدم اﻟﺿﺎﺑط ﻓرﻛﻠﻪ وﺗـوﻟﻰ .. اﻟﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
وﻗﺑــل أن ﯾﻔﻌـل ﺗﻘــدم ﺳــﺎﻟم ﻣــن . أﻧــﺎ أدﻟﻛــم ﻋﻠـﻰ ﺳــﺎﻟم: ﺟﻧـدﯾﺎن إﯾﻘﺎﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗدﻣﯾـﻪ اﻟــواﻫﻧﺗﯾن
ﻟﺗﻔـت إﻟـﻰ زﻛرﯾـﺎ وﺷـﯾﻌﻪ ﺑﻧظـرات رﺟـل ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺗﺎدوﻧﻪ أﻣﺎﻣﻬم، إﻻ اﻧـﻪ ﻋـﺎد ﻓﺎ
، ﻟﻘد أﺟﺑر زﻛرﯾﺎ اﻟﻧﺗن زﻣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻘوات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، وﻟم ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻧﺗﻣﺎءﻩ 2«ﻣﯾت
ﻷﻋﺿﺎء ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺗرك ﺳﺎﻟﻣﺎ ﯾﻣوت ﻓداﺋﯾﺎ ﻣرﻓوع اﻟرأس، وا ٕ ن ﻛـﺎن ﻫـو ﯾﺣﻣـل رﻏﺑـﺔ 
ﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﯾﺑﺣﺛــون ﻓـﻲ اﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ، ﻓــﺈن ﺳــﺎﻟم ﻟــم ﯾﻣﻧﺣــﻪ ﺷــرف ذﻟـك اﻟﻐــدر واﻋﺗــرف ﺑﺄﻧــﻪ ا
  .ﻷﻧﻪ ﯾرﯾد ﺣﻣﺎﯾﺔ وطﻧﻪ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة زﻣﻼﺋﻪ
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ﻓﺗﺑدو ﺻورة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣـﻲ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷﺧﺻـﯾﺗﯾن  "أم ﺳﻌد"أﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﺗﺷــــﺗرﻛﺎن ﻓــــﻲ ﺧﺎﺻــــﯾﺔ واﺣــــدة ﻫــــﻲ اﻟﺧﯾﺎﻧــــﺔ ﻟﻠ ــــوطن، واﻻﻧﻘﯾ ــــﺎد ﻷواﻣــــر اﻵﺧــــر اﻟﯾﻬــــودي، 
ﯾﻣﺗﺛــل ﻷواﻣــر اﻟﻌــدو، وﯾطﻠــب ﻣــن ﺳــﻌد اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺗــﺄﺗﻲ ﻣﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺧﺗــﺎر اﻟــذي 
ورﻓﻘﺎﺋـﻪ اﻟﻔـداﺋﯾﯾن اﻟﺗوﻗﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـد ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ ﻋـدم إزﻋـﺎج اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ وﻋـدم اﻟﻘﯾـﺎم 
ذﻫـب وأراد أن ﯾﺄﺧـذ ﻣـن ﻛـل واﺣـد ﻣـﻧﻬم ﺗوﻗﯾﻌـﺎ » ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷـﻐب واﻟﺗﺧرﯾـب ﻓـﻲ ﻣﻌﺳـﻛراﺗﻪ 
ﻫـو ﺑـذﻟك ﻻ ﯾﻧﺗﻣـﻲ و  ،1«وﻧـوا أوادم، وﻟﻛـﻧﻬم رﻓﺿـوا وطـردوﻩﻋﻠـﻰ ورﻗـﺔ ﯾﺗﻌﻬـدون ﻓﯾﻬـﺎ أن ﯾﻛ
إﻟـﻰ ﻫوﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟـذي ﯾﻌﻣـل إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣر وﺳـﯾطﺎ ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن ﻣـن ﯾﻔﺗـرض أن 
، وﻻ ﯾﺧﻔـــﻰ أن ﻫـــذﻩ اﻟﻬوﯾــﺔ ﺗﻣﺛـــل ﻓﺋــﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻓﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ ﯾﻛوﻧــوا أﺑﻧـــﺎء ﺷــﻌﺑﻪ واﻟﺑﻠـــد اﻟواﺣــد
   .   ارﺗﺑطت ﺑﻣﻌﺎﻫدات أوﺳﻠو واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، ﻓﻛﺑﻠﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﺛﻠــت أﯾﺿــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﻟﻠﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ اﻟﺧــﺎﺋن ﻟوطﻧــﻪ، واﻟﻔﺎﻗــد واﻟ     
ﻟﻬوﯾﺗــــﻪ اﻟﻣﺿــــﯾﻊ اﻧﺗﻣــــﺎءﻩ، وﻫــــو ﻋﺑ ــــد اﻟﻣــــوﻟﻰ اﻟ ــــذي ﯾﺷــــﺗﻐل ﺟﺎﺳوﺳــــﺎ ﻟﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﺳــــﻠطﺎت 
وﻋﺑــد اﻟﻣـــوﻟﻰ ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻗﻠــت ﺻـــﺎر ﻣﻬﻣــﺎ ﻫﻧـــﺎك ﺧــﺎﯾن وﻟــذﻟك ﻣﻬـــم ﻋﻧــدﻫم ﻓـــﻲ »اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ، 
اﻟﻘــوات اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﯾﺗﻣﻧــﻰ داﺋﻣــﺎ  وﻓﻌــﻼ ﻛﺎﻓﺄﺗــﻪ 2«!ﯾــﺎ ﺣﯾــف. اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻛﻣــﺎ ﻗﻠــت
  .ﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﺣت رﻋﺎﯾﺗﻬﺎوﯾطﻣﺢ ﺑﻣﻧﺻب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺑ
وﻻ ﯾﺗوﻗــــف اﻷﻣــــر ﻋﻧــــد ﻫــــذا ﻓﺣﺳــــب، ﺑــــل ﯾﺗﻌــــداﻩ ﻓﻌﺑــــد اﻟﻣــــوﻟﻰ ﻣﺳــــﺗﻌد ﻟﻘﺗــــل أﺧﯾــــﻪ      
اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ، وﻻ ﯾﺗـــوارى ﻋـــن ﺗﻧﻔﯾـــذ أواﻣـــر اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓـــﻲ إزﻫـــﺎق روح ﺑﺷــــرﯾﺔ، 
ﺗﻧزاف اﻟدﻣﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻣﻌﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻗد ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳـﺎن واﺳ
اﻟرﺟــــل اﻟــــذي ﯾﺷــــﺗﻐل ﻣــــﻊ اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﯾﯾن، وﻗــــد ﺻــــﺎر ﻋﻧــــدﻫم ﻧﺎﺋﺑــــﺎ ﻓــــﻲ »: أم ﺳــــﻌد ﻓﺟــــﺄة
وأﺧــذت أﺳــﺗﺣﺛﻬﺎ ﯾــدﻓﻌﻧﻲ اﻟﻔﺿــول ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ذﻟــك اﻻﻧﺑﺛــﺎق اﻟﻐرﯾــب ﻷﻧــﺎس ظﻠــوا ...اﻟﺑرﻟﻣــﺎن
ﻋﺑـد اﻟﻣـوﻟﻰ  إنﱠ : وأﺧﯾـرا اﻋﺗرﻓـت ﺑﺻـوت ﻛـﺎﻟﻬﻣس ﻏﺎﺋﺑﯾن ﻋﻧﻬﺎ وﻋن ذاﻛرﺗﻬﺎ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ،
، ﻟﻘـد ﺗﺣـول ﻋﺑـد اﻟﻣـوﻟﻰ إﻟـﻰ إرﻫـﺎﺑﻲ ﯾﻘﺗـل أﺑﻧـﺎء أﻣﺗـﻪ، وﻗـد ﻗﺗـل ﻓﺿـل ﺑﻌـد أن 3«ﻗﺗل ﻓﺿل
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 ﻗـرر اﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ ﺻـﻔوف اﻟﻔـداﺋﯾﯾنﻧﺻب ﻟﻪ ﻛﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣـﻊ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﯾن، ﻓﻘـط ﻷﻧـﻪ 
ﻰ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ وﺟــب ﻋﻠﯾـﻪ ﻗﺗﻠــﻪ اﻟﻣــوﻟ ﻫﻧـﺎ ﺻـﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔــﺎ وﻣﻧﺎﻫﺿـﺎ ﻟﻠﻘـوات اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ وﻟﻌﺑـدو 
  . ا ٕ ن ﻛﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎ ﻣﺛﻠﻪﺣﺗﻰ و 
ﻟﻠظﻬور ﻣن ﺟدﯾـد، وﻟﻛـن  "اﻟﻌﺎﺷق"وﺗﻌود ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺿﯾﻊ ﻟﻬوﯾﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﺑﺻـورة ﻟـم ﻧﺄﻟﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻗﺎﺳـم اﻟـذي ﺗﻠﺗـﺑس ﺻـورﺗﻪ ﻓـﻼ 
ﻧﻛـرا ﺑﺄﺳـﻣﺎء ﻋـدة، ﻫﺎرﺑـﺎ ﻣـن ﻧـدري ﻛﯾـف ﻧﺣﻛـم ﻋﻠﯾـﻪ أﻫـو ﻣﻧـﺗم أم ﻻ؟ ﻓﻬـو ﺷـﺧص ظـل ﻣﺗ
وﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻣﺳـﺎء »اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ وﻣﺗﻧﻘﻼ ﻋﺑر أﻣﺎﻛن ﻋدﯾدة ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ، 
ﻟﻘــد ﻛــﺎن اﻟﻌﺎﺷــق ﻣﺟرﻣــﺎ ﺧطﯾــرا اﺧﺗﻔــﻰ ﻫﻧ ــﺎ ﻓﺗــرة ﻣــن اﻟوﻗــت، وﺧــدع *: ﻗ ــﺎﻟوا ﻓــﻲ اﻟﻐﺑﺳــﯾﺔ
ﯾﻣـﺔ اﻟرﺋﯾس واﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن، وﻛل ﺷﻲء واﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻣﺳـﻛوﻧﻪ ﻗﺑـل أن ﯾرﺗﻛـب ﺟر 
وﻟم ﯾوﺿﺢ اﻟﺳﺎرد طﺑﯾﻌﺔ ﺟرﯾﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﺿـﺑط وا ٕ ﻧﻣـﺎ اﻛﺗﻔـﻰ ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﻓﻌـل اﻟﻘﺗـل . 1«أﺧرى 
إن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﻣﻧطق ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻌﻘﺎب، وﺣﯾن ﯾﻌﺗﻘـد »: ﻣرﺗﯾن وﻫﺎ ﻫو ﯾﻌﺗرف ﺑذﻟك ﺑﻧﻔﺳﻪ
اﻟﻣـــرء أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻫﺎرﺑـــﺎ ﻣـــن اﻟﻌﻘـــﺎب، ﯾﻛﺗﺷـــف ﻓﺟـــﺄة أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻣﻌﺎﻗﺑـــﺎ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻛﻧـــت 
  .2«ﺻرت ﻣﺟرﻣﺎ، وﻛﻲ ﻻ أﻣﺿﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻗﺗﻠت ﻣرة أﺧرىﻣطﻠوﺑﺎ، وﻛﻲ ﻻ أﻗﻊ 
أﻛــﺎن ﻣــن ﻗﺗﻠــﻪ ﻓﻠﺳــطﯾﻧﯾﺎ أم إﺳــراﺋﯾﻠﯾﺎ، وﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب اﻟظــن ﻛــﺎن إﺳــراﺋﯾﻠﯾﺎ  ﻛــذﻟك وﻻ ﻧـدري    
رﺑﻣﺎ ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﻗﺗﻠﻪ ﻟﺗﺧﻠﯾص ﻧﻔﺳﻪ؛ ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷـق أو ﻋﺑـد اﻟﻛـرﯾم أو ﺣﺳـﻧﯾن أو ﻗﺎﺳـم أو 
ﯾﺑــﺔ ﻣﻠﯾﺋــﺔ ﺑﺎﻷﺳــرار، ﯾﻛﺗﻧﻔﻬــﺎ اﻟﻐﻣــوض ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن اﺳــﻣﻪ ﺗﺑــدو ﻣﺳــﺎﻟﻣﺔ اﺿــطرت ﻟﻠﻌــﯾش ﻏر 
ﻪ ﺷـــﺧص ﯾرﻓـــق ﺑــﺎﻟﺣﯾوان ﺗﻌﻠـــق ﺑﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟﺧﯾـــول وﺳــط اﻟﻧـــﺎس اﻟـــذﯾن ﻋﻣــل ﻋﻧـــدﻫم، ﻛﻣـــﺎ أﻧّ ــ
اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻬم أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﯾون ﻏﯾرﻩ ﻣﺟرﻣﺎ ﻣطﻠوﺑﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ، واﻷﻫم أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣطـﺎردا ﻣـن 
ﻟﻛـرﯾم ﻓﻘـط، ﻟـم ﯾﻬـرب ﻋﺑـد ا»طرف اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك اﻟذي ظل ﯾﻼﺣﻘﻪ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ، 
آﻻف ...ﻫـــرب أﯾﺿـــﺎ ﺑﺣﺻـــﺎن اﻟﺟـــﺎﺑﻲ وﻓـــﻲ ﺳـــرﺟﻪ ﺿـــراﺋب ﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﺗرﺷـــﯾﺣﺎ ﻛﻠﻬـــﺎ وﻟﻛﻧ ـــﻪ
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، وﻫو ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔرار ﻣﻧﻪ ﺳرق اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟﻣﻌﻬـﺎ 1«اﻟﺟﻧﯾﻬﺎت ﻣرﺗﺑﺔ وﻣرﺑوطﺔ
  . ﺟﺎﺑﻲ اﻟﺿراﺋب؛ وﺗزداد ﺟراﺋﻣﻪ وﯾﺻﺑﺢ ﻟﺻﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺟﻠﻪ اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻘدﯾم
ﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﻧﻬﺎﯾﺗـﻪ اﻟﺳـﺟن ﻻﻣﻧﺗﻣﯾـﺎ، ﻷﻧـﻪ ﻋـﺎش وﺣﯾـدا وﺳـط وﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻌﺎﺷـق ا      
اﻟﻧﺎس ﯾﺗﺟﻧب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﻬـم، وﻋـﺎﻣﻠﻬم ﻓـﻲ إطـﺎر ﺣـدود ﻣﻌﯾﻧـﻪ ﺗﻘﺗﺿـﯾﻬﺎ 
ظـــروف اﻟﻌﻣـــل؛ إذ ﻟ ـــم ﯾـــرﺗﺑط ﻣﻌﻬـــم ﺑﺄﺑﺳـــط أﻧـــواع اﻻرﺗﺑـــﺎط وﻻ ﯾﻌرﻓ ـــون ﻋﻧـــﻪ ﺣﺗـــﻰ اﺳـــﻣﻪ 
ﺎص اﻟﻣﻔﺗـرض أﻧـﻪ ﻗـد ﻗـﺗﻠﻬم ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺛم أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌرف ﻫوﯾﺔ وﺳﺑب ﻗﺗﻠـﻪ ﻷوﻟﺋـك اﻷﺷـﺧ
  .اﻟرواﯾﺔ وﻻ ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﻓﯾظﻬــر اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟﻼﻣﻧﺗﻣــﻲ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﯾﺟﺳــدﻩ  "اﻷﻋﻣـﻰ واﻷطـرش"ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟرواﯾــﺔ أﻣﱠ ـ     
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻓـﻲ وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐـوث اﻟـذي ﺗﺳـﺗﻧﺟد ﺑـﻪ زﯾﻧـﺔ ﻹﻏﺎﺛـﺔ أوﻻدﻫـﺎ؛ ﻓﯾطﻠـب 
ن اﻟﻠﺗ ـــﯾن ﺷـــطﺑﺗﺎ ﻣـــن دﻓ ـــﺎﺗر اﻟوﻛﺎﻟـــﺔ، وﻟ ـــم ﺗﻌـــد ﺗﺳـــﺗطﯾﻊ ﺗﯾﺷـــﺎﻋاﻹﺟﺳـــدﻫﺎ ﻣﻘ ـــﺎﺑﻼ ﻹرﺟـــﺎع 
أﻧـت ﺗرﯾـد اﻟﻔـراش وﻫـﻲ . ﻫﻛذا ﯾـﺎ ﺳـﯾد ﻣﺻـطﻔﻰ ﯾﺗﺣـول اﻟﺧﺑـز إﻟـﻰ ﻓـراش»اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﺗـرى ﻫـل ...ﻻ ﺷـك أﻧـك أﻗﺳـﻣت ﻟﻬـﺎ ﯾوﻣﻬـﺎ ﺑﻛـل أوﻟﯾـﺎء اﻷرض. ﯾـﺎ ﻋﻛـروت ﺗرﯾد اﻟﺧﺑز، آﻩ  ٍ
اﺳـﺗﻐل ﺿـﻌﻔﻬﺎ وﺟﻬﻠﻬـﺎ ﻟﻘـد ﺧـدﻋﻬﺎ و  ،2«ﻣﺻـطﻔﻰ أﻓﻧـدي. وﻋـدﺗﻬﺎ ﺑـﺎﻟزواج؟ ﺳـﯾد ﻣﺻـطﻔﻰ
وﺛﻘـت وﻫـﻲ وﻗﻠﺔ ﺣﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺂرﺑـﻪ اﻟوﺿـﯾﻌﺔ وﻟـم ﯾﺄﺑـﻪ اﻟﺑﺗـﺔ ﻟﻣـﺎ ﺳﯾﺣﺻـل ﻟﻬـﺎ وﻷﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ، 
ﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﻫـو ﻧﺎﻛﺛـﺎ ﻟﻠوﻋـود اﻟﺗـﻲ ﻗطﻌﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ، ﻣﺻـطﻔﻰ ﻟـم ﯾﺣﺗـرم إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ زﯾﻧـﺔ وﻟـم ﯾﻘـدر 
اﻟﻔﻘـر ﺗﺿﺣﯾﺗﻬﺎ ﻷﺟل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وأﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻫـو ﻟـم ﯾﺣـرك ﺳـﺎﻛﻧﺎ ﻟﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬﺎ وا ٕ ﺧراﺟﻬـﺎ ﻣـن 
اﻟﻣدﻗﻊ اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ، ﻟم ﯾﺣﺎول أن ﯾﻧﺗﺷﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻣﺔ رﻏم أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺣﻛـم 
وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ، ﻣن دون أن ﯾﺷوﻩ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﯾؤذي ﺷرﻓﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻪ أراد اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﻣن ﺛـم 
  .اﻟﻐدر ﺑﻬﺎ وﺗﻠطﯾﺦ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑوﺻﻣﺔ ﻋﺎر ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ
  
  
                                               
  .644، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .615، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2




  ﺻورة اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ : 2ﻣطﻠباﻟ
ﺗﺣﺿر ﺻورة اﻵﺧـر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺎت ذات اﻷﺻـل اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، وﻣـن         
ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻓــﻲ ﺗﻛــوﯾن ﺻــورة  -اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر ووﺟــودﻩ اﻷﺟﻧﺑــﻲ-اﻟطﺑﯾﻌــﻲ أن ﯾﻣــﺎرس ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ذﻫـن أي أدﯾـب ﻓﻠﺳـطﯾﻧﻲ وﻓـﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑﺎﻟﺿـرورة ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر 
ﺗﺎﺑــﺔ اﻟرواﯾــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻵﺧــر ﻓﯾﻬــﺎ، ﺣﺗــﻰ واﻟرواﯾــﺔ أﻛﺛــر اﻟرواﺋــﻲ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗــﻪ اﻹﺑداﻋﯾــﺔ ﻋﻧــد ﻛ
اﻷﺟﻧــﺎس أو اﻟﻔﻧــون اﻷدﺑﯾــﺔ ﺗﺗطﻠﺑــﺎ ﻟﻠﻣوﺿــوﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎدﯾــﺔ واﻟﺗﻌددﯾــﺔ وأﺑﻌــدﻫﺎ ﻋــن اﻟﻌﺎطﻔــﺔ 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﺑﺳﺑب ﺗﻌرض ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻟﻼﻧﺗﻬـﺎك ﻔﺎﻧﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧاﻷدﯾب  ، وﺑﺣﻛم ﻫوﯾﺔ1واﻻﻧﻔﻌﺎل
  .ﯾﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻟم وﻣﻌﺎدﻟﻺﺳراﺋ ﺗﻪن طرف اﻟﻌدو اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗت ﻧظر ﻣ
اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـودة وﺣﺳـن » اﻟرواﺋـﻲ وﻗـد أوﻟـﻰ     
اﻟﺟوار ﻣﻣﺎ ﯾرﺳم ﻟﻠﻣﺳﻠم ﺻورة ﻣﺷرﻓﺔ ﻓﻲ اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧـر دون أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﺻـورة 
ﺔ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ دوﻧﻣــﺎ أﺣﻛــﺎم ﻣﺳــﺑﻘاﻹﻧﺳــﺎن ، وﻫـو ﯾﺻــور ﻟﻧــﺎ 2«ﻋﻠـﻰ ﺣﺳــﺎب اﻵﺧــر اﻟﯾﻬــودي
، ﯾﺷـﺑﻪ ﺑﻧـﻲ اﻟﺑﺷـر ﺷـرﻋﻧﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻋﺎد ﻟﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺧﯾر ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن ﺻـﻔﺎت اﻟ
ﻓــﻲ أﺷــﯾﺎء وﯾﺧﺗﻠــف ﻋــﻧﻬم ﻓــﻲ أﺧــرى، ورﺑﻣــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن ﻣوﺿــوﻋﯾﺗﻪ ﻛﺄدﯾـــب 
وﺣوﻟ ــﻪ إﻟــﻰ ﺳــرد وﺗﺧﯾﯾــل، ﻟﻛــن رﻏــم ﻫــذا ﯾﺑﻘــﻰ اﻵﺧــر اﻟﯾﻬــودي اﻟﻌــدو  ،ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻪﺷــﯾﻋﺎ
ﻗ ـــدﻣﺎﻩ ﺗﻠوﺛـــﺎن اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻣﻘدﺳـــﺔ وﺗﺑﻘـــﻰ ﺻـــورﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷـــر ﻟﻠﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ واﻟﻌرﺑـــﻲ ﻣـــﺎ داﻣـــت 
ﺑوﺻﻔﻪ آﺧر ﻣﻌﺎدﯾـﺎ، ﻏﺎﻟﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـورﺗﻪ ﻛﺈﻧﺳـﺎن ﻣﺳـﺎﻟم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺎت ﻛﻣـﺎ ﺳـﻧرى ﻓـﻲ 
اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن، إذ ﯾﺑدو ﺑوﺟﻪ ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌﻠم ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﯾش 
ﻊ ﻣداﻓﻌــﻪ وأﺳــﻠﺣﺗﻪ وﻓــﻲ ، وﻫــﺎ ﻫــو ﯾرﻓــم اﻷﺣﻘــﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾنﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ أرﺿــﻪ رﻏــ
وﺟﻬــﻪ، وﯾرﺗﻛــب ﻓﯾــﻪ ﻛــل أﺷــﻛﺎل اﻟﻌﻧــف ﻣــن ﻗﺗــل واﻋﺗﻘــﺎل وﻧﻔــﻲ وﺗﻬﺟﯾــر واﻗﺗﺣــﺎم ﻟﻣﻠﻛﯾﺎﺗــﻪ 
  .وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺗﺟﺎوز ﻫذا إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﻘدﺳﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
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  : وﻗد ﺟﺎء اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺑﺻور ﻣﺗﻌددة، ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ     
  رة اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟمﺻو -أوﻻ
ﺎ، وﺟﻌـــل ﺎ ﻣﺳـــﺎﻟﻣ ً ﯾﺟﺎﺑﯾ ـــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﺷـــرﯾﻛ ًإﻰ اﻟﻛﺎﺗـــب ﻟﻶﺧـــر اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ ﺻـــورة أﻋطـــ      
ﺻــــورﺗﻪ ﻣﻘروﻧــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲ ﻣﻣــــﺎ ﺟﻌــــل اﻟﺑطوﻟــــﺔ ﻣﻧﺎﺻــــﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ، وﻓ ــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــل اﻟــــذات 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﯾﻛﺗب ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ ﻋـن ﺷﺧﺻـﯾﺎت ﺻـﻬﯾوﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛـل ﻧظﯾـرﻩ اﻵﺧـر، وﻟﻘـد ﺣـﺎول 
ﯾـــﺔ، ﻛﻣــﺎ أﺑـــرزت ﻟﺗﻘـــدﯾم اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﯾﻬــودي اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ ﺑوﺻــﻔﻪ ﺷﺧﺻــﯾﺔ رواﺋ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺟــﺎدة
ﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻟﻠﯾﻬــودي ﻫــﻲ اﻟﻧﺑﯾــل اﻟﻣﺗﺳــﺎﻣﻲ، اﻟﯾﻬــودي اﻟــذي ﯾﻘــف إﻟــﻰ إﺑﻌــض اﻷﻋﻣــﺎل ﺻــورة 
ﺟﺎﻧب اﻵﺧر، إذا ﻛـﺎن ذا ﺣـظ ﺳـﻲء، وﯾﺑـدو اﻟﯾﻬـودي ﻫﻧـﺎ ذا ﻗﻠـب واﺳـﻊ ﻣﺳـﺗﻌدا ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة 
ﺿـﺣك ﻣـن اﻵراء اﻟﻣﺳـﺑﻘﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم وﻛرﯾﻣﺎ، إﻧﻪ ﯾﻔﻛر ﺑﻧﺑل وﻫو ﺣﻛﯾم وﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ﯾ
  .ﻓﻲ ﻧظرﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻣﻌﺎدي واﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣﻧﻪ 1ﻋﻧﻪ، ﺑل وﯾﻐﻔر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﻌﺗرﻓــون ﺑﺣــق اﻟﺷــﻌب اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣــﺔ دوﻟﺗــﻪ، » أي اﻟﯾﻬــود ؛ﺣﺗــﻰ أن ﺑﻌﺿــﻬم      
ﻛــل ﻣــﺎ إن . اوﯾﻧــﺎدون ﺑﺎﻟﺳــﻼم واﻟﺗﻌــﺎﯾش اﻟﺳــﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﻬﻣﻬــم ﺣﺟــم إﺳــراﺋﯾل وﻟ ــو ﻛــﺎن ﺻــﻐﯾر ً 
، ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ ﺗﻘــر ﺑ ــﺎﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ ﺑــﯾن 2«ﯾرﯾدوﻧــﻪ ﺣــدود آﻣﻧــﺔ وﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ
اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن، وﻻ ﯾﻬﻣﻬــﺎ إﻻ أن ﺗﺣظــﻰ ﺑرﻗﻌــﺔ ﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠــد اﻟﻣﻘــدس 
ﻓـﻲ دﯾﺎﻧﺗﻬـﺎ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ، إﻧﻬـﺎ ﺗﻘﺑــل ﺑـﺎﻵﺧر اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ اﻹﻧﺳــﺎن اﻷﺻـﻠﻲ واﻷول ﻟﻬــذﻩ 
آﻣﻧــﺎ ﻣﺳــﺗﻘرا  ،ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﻷﺑﻧــﺎء دوﻟﺗﻬــﺎ ﻣــن أﺣﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﯾش اﻟﻛــرﯾم رض، ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﺗــرف ﺑــﺄنﱠ اﻷ
وﻣطﻣﺋﻧﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن واﺟﺑﺎت، وﻫو ﺑﻬذا ﯾﺣﺗرم ﻫوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ووﺟودﻩ وﺣﻘـﻪ ﻓـﻲ 
  . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذات ﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ودوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﺑدوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن
ﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟم ﻻ ﯾﺣﻣل اﻟﺿﻐﯾﻧﺔ واﻟﻌـداء ﻟﻠﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﺳـﺗﻌﻠﻲ ﻋﻠﯾـﻪ، اﻹﺳرا      
وﻻ ﯾﺣﺗﻘـر أﺳﺳـﻪ وﻣﻘوﻣﺎﺗـﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، وﻣﺗﻌﻠﻘـﺎت ﻫوﯾﺗـﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋـﻪ، وﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌـﻪ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎدﯾـﺔ 
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ﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣوﺟودا ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض، ﻟذا ﻫو ﻻ ﯾﻘطﻊ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﻪ إﻧﻣ
  . ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻪ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود
اﻟﻣوظـــف اﻟﯾﻬـــودي  "رواﯾـــﺔ رﺟــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻣس"وﻟﻧﺄﺧــذ ﻧﻣـــوذج اﻟـــزوج اﻷﺟﻧﺑـــﻲ ﻣـــن      
ﻲ، ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻣﻬﺟر إﻟـﻰ دوﻟـﺔ إﺳـراﺋﯾل اﻟـذي ﻟـم ﯾﺗـوان ﻋـن إﻏﺎﺛـﺔ أﺳـﻌد اﻟﺷـﺎب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧ
ﺳـﯾﺎرﺗﻪ اﺻـطدم ﺑﻋﻧـدﻣﺎ  ،رﻏـم أﻧـﻪ ﯾﺟﻬـل ﻫوﯾﺗـﻪﯾـد اﻟﻣﺳـﺎﻋدة  ﻗـدم ﻟـﻪو ﻓﻲ أﻣس اﻟﻣﺳـﺎﻋدة، 
ﻟﺑﺎ اﻟﻌون ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺑور اﻟﺣدود ﺑﻌد أن ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻬرب اﻟذي ﻛـﺎن وأوﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟطرﯾق طﺎ
ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﯾﺔ،  ﻣﻌﻪ، ﻓﺄوﻗف اﻟـزوج اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﺳـﯾﺎرﺗﻪ دون ﺗـردد ﻣراﻋﯾـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ أﺳـﻌد
ﺑوﺳﻌك »وﺷك اﻟﻣوت ﻣن اﻟﻌطش واﻹﺟﻬﺎد ﻣن طول اﻟﻣﺳﯾر، وأﻗﻠﻪ رﻓﻘﺔ زوﺟﺗﻪ ﺑﺳﯾﺎرﺗﻬﻣﺎ 
ﺎﻋدك ﻋﻠــﻰ ﻋﺑــور ﻣرﻛــز اﻟﺣــدود اﻟﻌراﻗــﻲ، أن ﺗﺄﺧــذ ﻣﻛــﺎﻧﻲ ﺑﻌــد أن ﺗﺳــﺗرﯾﺢ ﻗﻠــﯾﻼ، ﻗــد أﺳــ
، ﻟﻘــد ﻛــﺎن 1«ﺳﻧﺻــل إﻟــﻰ ﻫﻧــﺎك ﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑﻌــد ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻠﯾــل وﺳــﯾﻛون اﻟﻣﺳــؤوﻟون ﻧﯾﺎﻣــﺎ
ﺳﻔر أو ﺳﻣﺔ ﻣرور وﻻ ﺣﺗﻰ وﺛﯾﻘﺔ  زاﻟدوﻟﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، وﻻ ﯾﺣﻣل ﺟو ﻪ ﻫﺎرب ﻣن اﯾﻌرف أﻧّ 
ﺗﺳـﺗر ﻋﻠﯾـﻪ وأوﺻـﻠﻪ ﺑـل اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ، ﻫوﯾﺔ، ورﻏم ﻫذا ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻪ وﺳﺎﻋدﻩ، وﻟـم ﯾﺑﻠـﻎ اﻟﻘـوات 
  .ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺷﺎء
ﺗﺧﺗﻔـﻲ ﺻــورة اﻵﺧــر اﻟﯾﻬــودي اﻟﻣﺳــﺎﻟم ﻓــﻲ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟرواﯾــﺎت، وﺗﻌــود ﻟﻠظﻬــور ﻓــﻲ رواﯾــﺔ      
رﯾﺎم اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾـﺔ اﻷﺻـل، واﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﯾﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣ "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"
ذﻩ اﻟﻣــرأة ﺣﺎدﺛــﺔ ﻗﺗــل طﻔــل ﻣــن ﺿــﻣن اﻟﻘواﻓــل اﻟﻣﻬﺟــرة إﻟــﻰ دوﻟ ــﺔ إﺳــراﺋﯾل، وﻗــد ﺷــﻬدت ﻫــ
أﺧﺎﻫـﺎ اﻟﺻـﻐﯾر  ﻣﺗـذﻛرة ؛ ﺗـﺄﺛرت ﺑﻬـذا اﻟﻌﻣـل اﻟوﺣﺷـﻲﺻﻐﯾر ﯾﺣﻣل ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑراءة
ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف اﻟــذي ﻗﺗﻠــﻪ اﻷﻟﻣــﺎن ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﺗطــﺎﺑق إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر اﻷﺧــرى، وﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــرى 
ﻛـﺎن »ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـور أﻧـﻪ طﻔـل ﻋرﺑـﻲ،  ﻌﻠـمﺗﺷـﻌر ﺑـﺎﻟﺟزع واﻟﺧـوف، وﺗ ﯾﺗﻛرر أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾـد
 :وأﺧـذﻫﺎ زوﺟﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟرﺻـﯾف اﻵﺧـر وﺳـﺄﻟﻬﺎ. ك طﻔﻼ ﻋرﺑﯾﺎ ﻣﯾﺗﺎ وﻗد رأﯾﺗـﻪ ﻣﻛﺳـوا ﺑﺎﻟـدمذﻟ
ﻛﯾف أﻟﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﺣطﺑﺔ؟ وﻟو ﻛﺎن ﯾﻬودﯾـﺎ  أﻟم ﺗر -ﻛﯾف ﻋرﻓت أﻧﻪ طﻔل ﻋرﺑﻲ؟
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، ﺗﺗﻌــﺎطف ﻣﻌــﻪ ﺑــداﻓﻊ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣــن اﻟطــرف 1«ﻟﻣــﺎ ﻓﻌﻠــوا ذﻟــك 
  . وﺗﺗﺄﻟم ﻟﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻵﺧر، إﻧﻬﺎ ﺗﺷﻔق ﻋﻠﯾﻪ
رﯾﺎم ﻻ ﺗﺟﺑر اﺑﻧﻬﺎ دوف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺗرك ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذا ﯾﻛذﻟك ﻣ       
ﻛﺎﻧت اﻣرأة دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ودﻟﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت اﻷﻣر ﻟﺧﻠـدون أن ﯾﺧﺗـﺎر » اﻟﻣوﺿوع، 
 ﺢ وﻟـدا ﻟﻬـﺎﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧﺗـﻪ ﺣﺗـﻰ أﺻـﺑﺑﯾن أﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـﺑﻪ ﻓﺗـرة ﻣـن اﻟـزﻣن وﺑـﯾن ﻣرﯾـ
اﻟﻐﯾــﺎب ﺗﻣـﺎﻧﻊ ﻋـودة أﺑوﯾــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﯾن ﻻﺳـﺗرﺟﺎﻋﻪ ﺑﻌـد ﻣﺿــﻲ ﻋﺷـرﯾن ﺳـﻧﺔ ﻣـن  إﻧﻬـﺎ ﻻ ،2«
ﺗـﻪ رﻏـم ﻋﻠﻣﻬـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـن ﺣﯾﻔﺎ وﺗرﻛﻬﻣﺎ ﻟﺧﻠـدون اﻟرﺿـﯾﻊ وﺣﯾـدا ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـزل، وﻗﺎﻣـت ﺑﺗرﺑﯾﻋن 
   .أﺻول ﻋرﺑﯾﺔ
 رأﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ دوف ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾـﺄﺗﻲ ﯾـوم ﺗﺿـطر ﻓﯾـﻪ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻣﯾرﯾـﺎم ﻛﻣـﺎ ﻻ ﺗﻔـرض      
أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن دﻣﻬﺎ وﺻﻠﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗـرى أن ﻟـﻪ أﺣﻘﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار، وﻫـو ﺻـﺎﺣب اﻟﺷـﺄن ﻓﯾـﻪ 
أرﯾـــد أن أﻗـــول ﻟـــك ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣﻬﻣـــﺎ، وﻟـــذﻟك أردﺗـــك أن ﺗﻧﺗظـــر دوف أو . اﺳـــﻣﻊ ﯾـــﺎ ﺳـــﯾد ﺳـــﻌﯾد»
أﻧـﺎ أﻋـرف . وﻛﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﻛﻣﺎ ﺗرﯾد ﻟﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ إن ﯾﻧﺗﻬـﻲ. ﺧﻠدون إن ﺷﺋت ﻛﻲ ﺗﺗﺣﺎدﺛﺎ
وﻣﻊ ذﻟك ﻟﻧدﻋﻪ ﯾﺧﺗﺎر، ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺑﺎ راﺷدا وﻋﻠﯾﻧﺎ ﻧﺣن اﻻﺛﻧﯾن أن أﺑﺎﻩ وأﻋرف أﻧﻪ اﺑﻧﻧﺎ، 
ﻟﻘد أﺧﺑرﺗﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس اﺑﻧﻬﺎ وأﻧﻪ ﻣن . 3«ﻧﻌﺗرف ﺑﺄﻧﻪ وﺣدﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر
  .ﺷﻌورﻩ إن ﻫو ﻋرف ذﻟك ﻣن ﺷﺧص آﺧر أﺻول ﻋرﺑﯾﺔ، ﻟﺋﻼ ﯾﺟرح
ﺣﻘﯾﻘـﻲ أن ﯾﺑﻘـﻰ ﻟﯾﺣـدث س واﻟـدﻩ اﻟ.ﺗرﯾد أن ﺗﺣﺳم اﻷﻣور ﻟـذا ﺗطﻠـب ﻣـن ﺳـﻌﯾد رﯾﺎمﯾﻣو     
ﺧﻠدون وﯾرى اﻟﺟﻣﯾﻊ ردة ﻓﻌﻠﻪ، ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻘط ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗـﻲ 
وﯾﻠﺟﺄ دوف اﻟذي ﺻـﺎر  ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺗﯾن وﺣﺗﻰ ﻣن طرف دوف ﻧﻔﺳﻪ طﺎل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻬﺎ ﻣن طرف
ﺑﻌـد » ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻗوات اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وأﻣﻪ اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻪ
ﻛﯾف ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻷب واﻷم أن : ﺎ أﺗﺳﺎءل ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن ﻧﻔﺳﻲﻛﻣﺎ ﻋرﺑﯾﺎن ﻛﻧت داﺋﻣ ً أن ﻋرﻓت أﻧّ 
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ﯾﺗرﻛﺎ اﺑﻧﻬﻣﺎ وﻫو ﻓﻲ ﺷﻬرﻩ اﻟﺧﺎﻣس وﯾﻬرﺑﺎن؟ وﻛﯾـف ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﻣـن ﻫـو ﻟـﯾس أﻣـﻪ وﻟـﯾس أﺑـﺎﻩ 
  .1«أن ﯾﺣﺗﺿﻧﺎﻩ وﯾرﺑﯾﺎﻩ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ؟
رؤﯾﺗـﻪ  ﻪ، واﻷم ﺣﺳبوﺷن ﻓﻲ اﺣﺗﺿﺎﻧﻬﻣﺎ ﻟرﺎم وا ٕ ﯾﻔراﯾت ﻛﯾإذن ﻫو ﯾﻌﺗرف ﺑﻔﺿل ﻣ      
ت ﻫوﯾﺗﻬـﺎ، وﯾﺄﺧـذ ﻟﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـد، ﺑـل ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺑـﻲ وﺗﻌﻠـم وﺗـزرع ﻓـﻲ طﻔﻠﻬـﺎ ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎ
رﯾ ــﺎم اﻟﺗــﻲ زرﻋــت ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ اﻟﻘــﯾم ﯾﻟﯾﺻــﯾر ﻗطﻌــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ، وﻫــذا ﻫــو ﺣــﺎل ﻣ ﻫــو ﻣﻧﻬــﺎ اﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ
  .              واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﯾﻬودﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﺣﺗرﻣت رأﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻩ
   .اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎدي ﺻورة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫــو ذﻟــك اﻟﻧﻣــوذج اﻟــراﻓض ﻟﻠﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﯾﻛــرﻩ ﺷــﻌﺑﻬﺎ واﻟﺟــﻧس اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋﺎﻣــﺔ       
ﻻ ﯾﻘﺻــون »ﯾﺳــﻌﻰ ﻹﻧﻬــﺎء وﺟــودﻩ ﻋﻠــﻰ أرﺿــﻪ، ﻫــﻲ ﺻــورة اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن اﻟﻣﺗطــرﻓﯾن اﻟــذﯾن 
اﻵﺧـــر اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ ﻓﺣﺳـــب، وا ٕ ﻧﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻌون إﻟ ـــﻰ ﺗـــدﻣﯾرﻩ واﺟﺗﺛﺎﺛـــﻪ، ﯾﻛﻧ ـــون ﻛراﻫﯾـــﺔ ﻟﻠﻌـــرب، 
وﯾﺗوﺧــون وطﻧ ــﺎ ﻛﺑﯾــرا ﯾﺗﺳــﻊ ... ﻋﻠــﻰ ﺗﻬﺟﯾــرﻩ، وﺗــرﺣﯾﻠﻬم ﻣــن اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠ ــﺔ وﯾﺣرﺻــون
ﻷﺣﻼﻣﻬــم اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺟﺷــﻌﻬم اﻻﺳــﺗﯾطﺎﻧﻲ، وﯾﻛــدون ﻣــن أﺟــل ﻣﺣــو دوﻟ ــﺔ ﻓﻠﺳــطﯾن ﻣــن 
  . 2«اﻟﺧرﯾطﺔ واﻗﺗﻼع ﺟذورﻫﺎ
ﺑﺎﺣﺛ ــﺎ ﻋــن »وﻓــﻲ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳــردﯾﺔ أو اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﻛﺛﯾــرا ﻣــﺎ ﺑــدا اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ       
ﻗﺎﺳــﻲ اﻟﻘﻠــب ﯾﻛﯾــف ﻧﻔﺳــﻪ ﺑــذﻛﺎء وﻣﻛــر ﻣــﻊ أي ﻣوﺿــﻊ، إﻧــﻪ ﯾﺳــﺗﻐل ﻣــﺎ ﯾوﺟــد ﻣــﻊ ذاﺗــﻪ و 
، ﻓﻬـو أﻧـﺎﻧﻲ ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺧﯾـر ﻗﯾﻣـﺔ 3«اﻵﺧرﯾن وﻻ ﯾﻌرف ﻫدﻓﺎ إﻻ اﻟﺻﻌود إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ وﺣــدﻩ، وﻻ ﯾﺗﻣﻧﺎﻫــﺎ ﻟﻐﯾــرﻩ ﻣــن ﺑﻧــﻲ اﻟﺑﺷــر إﻻ ﻣــن ﺑﻧــﻲ ﺟﻧﺳــﻪ، ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎﺋن وﺣﯾــد 
  .ﺳوف ﯾوﺟﻬون ﻣﺳﺎرﻩ ﻧﺣو أﻫداﻓﻬم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗواﺟد ﻣﻊ اﻟﯾﻬود أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻓﺈﻧﻬم
إن »ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺗﻬر ﺑﺣب اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻬر ﺑـﻪ ﺑﻧـو إﺳـراﺋﯾل، إذ       
إﻟــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻵﻧﯾــﺔ، وﯾﻘدﺳــون اﻟﻣــﺎل  *اﻟﺟﺷــﻊ اﻟﯾﻬــودي ﯾﺟﻌــل ﻣــﻧﻬم ﻣﺷــدودﯾن
ﺑﯾــرﯾن ﺑﺷــﻛل ﻣرﺿــﻲ ﯾﻧﺳــﯾﻬم إﯾﻣــﺎﻧﻬم، ﺑــل أﻧﻬــم ﯾﺗﻌــﺎﻣﻠون ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن ﺑﻐطرﺳــﺔ وﺗــﺑﺟﺢ ﻛ
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وﺗﻛــدﯾس  ، ﻓﻬــم ﯾﻣﯾﻠــون وﯾﻔﺿــﻠون اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻟﻣﺎدﯾــﺔ1«ﺑــدﻋوى اﻷﻓﺿــﻠﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣﻬــﺎ اﷲ ﻟﻬــم
ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟروﺣﯾـﺔ واﻟﻘـﯾم اﻟﻔﻛرﯾـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻌـل ﺳـﺑب ﺗﻛﺑـرﻫم اﻟﻣـﺎل إﻟـﻰ درﺟـﺔ اﻟﻌﺑـﺎدة 
  .وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺗﻔرد وﺗﻔوق ﺳﻼﻟﺗﻬم ﻫو ﻋﻘﯾدﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﺷﻌب اﷲ اﻟﻣﺧﺗﺎر
اﺟﺗﻣﻌــت ﻛــل اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻣوﺑﻘــﺔ اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟﯾﻬــود، أوﻟﺋــك اﻟــذﯾن ﯾﻌﺗﻘــدون أﻧﻬــم  وﻗــد      
 ﻠﺻـوص واﻟﺳـﺎرﻗون ﻋﻠـﻰ ﻫـدى ﻣـن ﺧطـﺎﻫمﺳﯾرﺛون ﻣﻠﻛوت اﻟدﻧﯾﺎ، ﻟﻛن ﻫﯾﻬﺎت أن ﯾﻛون اﻟ
ﯾﺗﻣﯾــزون ﺑﺟــﺑن ﻻ ﻣﺛﯾــل ﻟ ــﻪ، »  ،ﻓــﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧــب ﺧﺳــﺗﻬم واﻟدرﺟــﺔ اﻟوﺿــﯾﻌﺔ اﻟﺗــﻲ وﺻــﻠوا إﻟﯾﻬــﺎ
اﻟﻐــدر، ﻻ اﻟﺗــزام ﻟﻬــم وﻻ ﻋﻬــد ﯾﻣﻛــن اﻟــدﺧول ﻣﻌﻬــم ﯾﺳــﺗﺗرون ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺈﺗﺑــﺎع اﻟﺗــﺂﻣر واﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ و 
ﻫـم ﻗــوم ﻋرﻓـوا ﻣﻧــذ اﻷزل ﺑـﺎﻟﺗﻧﻛر ﻟﻠﺗــﺎرﯾﺦ وا ٕ ﺧﺿـﺎع اﻟــدﯾن ﻟـﻪ؛ أي ﻟﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣــﻊ  ،2«ﻓﯾـﻪ
ﻣـﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟدﻧﯾوﯾــﺔ، وﻛــذا ﻧﻛــران اﻟﺣــق واﻟﻣﺟﺎدﻟــﺔ ﻓﯾــﻪ، وﺑﺎﻟﻛــذب واﻻﻓﺗــراء وﻧﻘــض اﻟﻣواﺛﯾــق 
  . واﻟﻌﻬود، ﻓﻬم ﺷﻌب ﻻ ﯾﺄﺗﻣن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ﺳــﺎم ﺑﻌــدﻣﺎ ﺗﻌــرض ﻟــﻪ ﻣــن ﻣﺣرﻗــﺔ اﻟﻧﺎزﯾــﺔ وﺗﺷــﺗﯾﺗﻬﺎ  ﻪ ﻣــن ﺟــﻧس ٍﺳــراﺋﯾﻠﻲ أﻧﱠ ــﯾظــن اﻹ      
ﻷﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺗـﻪ ﻣـن اﻟﯾﻬـود، وأن ﻣـن ﺣﻘـﻪ ﺗﻌـوﯾض ﻣﺄﺳـﺎﺗﻪ ﺑﺣﻠـم اﻟﻌـودة إﻟـﻰ ﺻـﻬﯾون، وﺗﺷـﻬد 
ﻋدﯾدة ﻋن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﯾﻬود وﺳﻌﯾﻬم وﺗﺻﻣﯾﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗـل وﺗﺳـﺧﯾر ﻋﻘـوﻟﻬم »أﺣداث ﻛﺛﯾرة 
وﻛـﺄﻧﻬم ﻏﯾـر ﻗـﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ  ،3«ﺻـﺑﺔ ﻟﻧﻣـو اﻟﺟرﯾﻣـﺔﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻺﺟـرام وﺗﺟﻬﯾـز اﻟﺗرﺑـﺔ اﻟﺧ
إﺛﺑــﺎت اﻧﺗﻣــﺎﺋﻬم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺗــل، وأﺻــﺑﺢ اﻟﻘﺗــل أﺳــﺎس ﻫــوﯾﺗﻬم إﻟــﻰ درﺟــﺔ أن أدﻣﻧــوﻩ وﺻــﺎر ﻓــﻲ 
دﻣﻬـــم، وﻫـــم ﻻ ﯾﻬـــدﻓون ﺑ ـــﺈﺟراﻣﻬم إﻟـــﻰ ﻗﺗـــل اﻷﻓ ـــراد اﻷﺑرﯾـــﺎء ﻓﻘـــط، وا ٕ ﻧﻣـــﺎ إﻟـــﻰ ﻗﺗـــل اﻟﻬوﯾ ـــﺔ 
ﻟﻠﺷـﻌب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﯾﺛﺑﺗـون ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ أﯾﺿـﺎ ﺑﺗـدﻣﯾرﻫﺎ وا ٕ ﺑﺎدﺗﻬـﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ، وﻛـﺄﻧﻬم ﺑﻘـﺗﻠﻬم 
  .  وﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء أﻧﻬم ﻣوﺟودون وأﻧﻬم ﺑﺎﻗون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض اﻟﻣوﻋودة
إﻧﺳــﺎﻧﺎ ﺟﺑﺎﻧـﺎ ﻻ ﯾﻘــوى ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء  "ﻣـﺎ ﺗﺑﻘــﻰ ﻟﻛـم"ﺑـدا اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌــﺎدي ﻓـﻲ رواﯾــﺔ       
وﺣـدﻩ ﯾﻧﺗظـر ﻣﺳـﺎﻋدة أﺑﻧـﺎء ﺟﻠدﺗـﻪ ﻟﯾﺗﺣـﺎﻟف ﻣﻌـﻪ ﺿـد ﻋـدوﻩ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، وﻗـد ﻣﺛـل ﺻـورﺗﻪ 
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دي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟذي وﻗﻊ أﺳﯾرا ﺑﯾن ﯾدي ﺣﺎﻣد ﻋﻧـدﻣﺎ ﻛـﺎن ﺿـﺎﺋﻌﺎ ﻓـﻲ اﻟﺻـﺣراء؛ ﻓﺑﻘـﻲ اﻟﺟﻧ
ﻣﺗﻔطﻧﺎ وﻣﺗرﻗﺑﺎ أن ﯾﺿﻌف اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﯾﺑﺎﻏﺗﻪ، ﺛم ﯾﻘﺗﻠـﻪ ﻟﯾﻧﺟـو ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ وﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻓرﻗﺗـﻪ 
ﻊ ﻻ ﺷك أﻧﻪ ﯾﺗوﻗ.وﻓﺟﺄة ﺗذﻛرت إﺷﺎرة اﻟﺿوء» اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﻛن ﺣﺎﻣدا ﻛﺎن أﻛﺛر ذﻛﺎء ﻣﻧﻪ، 
ﻧﺗظــﺎر وﯾﺑــدو ﻣﺗﻌﺑـﺎ وﺿــﺎﺋﻌﺎ وﻣﺣﺗــﺎرا، وﻟﻛﻧـﻪ ﻣﺗﺣﻔــز وﺑﺎ ..ﻛــﺎن ﻗرﯾـبوﺟـود دورﯾــﺔ ﻣـﺎ ﻓــﻲ ﻣ
وظل وﺟﻬﻪ ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻲ ﻏﺎﻣﺿﺎ وﻣﺗرددا وﺷﺎﻛﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء،  ..ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺑﯾن ﻗدﻣﯾﻪ
  .ﻗﺗﯾﻼﺣدة ﻟﯾﻬﺟم ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻪ وﯾردﯾﻪ ، ﻛﺎن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔرﺻﺔ وا1«وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﺧﺎﺋﻔﺎ ﺑﻼ ﺷك
ﻫم ﺑطرﯾﻘـﺔ أو ﺑـﺄﺧرى ﻓـﻲ إﻧﻬـﺎء ﺣﯾـﺎة ﺳـﺎﻟم ﻫذا اﻟﺟﻧدي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻫـو ﻧﻔﺳـﻪ اﻟـذي ﺳـﺎ     
اﻟﻔداﺋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ إﻋداﻣﻪ ﻣن طرف اﻟﻘوات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، وﺟﺎء 
وﻓﺟﺄة ﺗذﻛرﺗﻪ ﻓﺎﺳﺗدرت إﻟﯾـﻪ »ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺣﺎﻣد اﻟذي ﻛﺎن ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ 
ﻲ وظـل ﯾﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﺗـراب ﻫل ﺗﻌرف رﺟﻼ ﻣن ﻏزة اﺳﻣﻪ ﺳﺎﻟم؟ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻠﺗﻔـت إﻟـ: وﺳﺄﻟﺗﻪ
وﻫـذا ﻫـو اﻵﺧـر  2«ﻟـﯾس ذﻟـك ﻓﻘـط، ﺑـل رﺑﻣـﺎ أﻧـت اﻟـذي ﻗﺗﻠﺗـﻪ أﯾﺿـﺎ: ﺑـﯾن ﻗدﻣﯾـﻪ، ﻓﻘﻠـت ﻟـﻪ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎدي ﯾﻘﺗل ﻣن أﺟل اﻟﻘﺗل ﻓﻘط، ﻣن دون ﺗﺑرﯾر ﻟﻸﺳﺑﺎب وﺗﻌﯾـﯾن ﻟﻸﺷـﺧﺎص، 
  .ﯾﻘﺗل ﻛل ﻣن ﯾﺣﻣل ﻫوﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، وﻻ ﯾﻛف ﻋن ﻓﻌل اﻟﻘﺗل 
ﺗظﻬر ﺻـورة اﻵﺧـر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌـﺎدي  "رواﯾﺔ ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣن       
ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻐـﺎﯾرة ﻋـن ﺳـﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، إذ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻣﻼﻣﺣـﻪ اﻻﺳـﺗﻌﻼﺋﯾﺔ واﻋﺗﻘﺎداﺗـﻪ ﺑﺳـﻣو ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ دون 
اﻟﺗـﻲ أﻏﻠﻘـت ﻣﻌـﺎﺑر ﻣدﯾﻧـﺔ ﺣﯾﻔـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎ * ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﺷر، ﻓﻬﺎﻫﻲ ﻗواﺗﻪ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻬﺎﻏﺎﻧـﺎﻩ
وأﺛﺎﺛﻬــﺎ، ﺗﻌﯾــد ﻓــﺗﺢ اﻟﺣــدود ﻣــن ﺟدﯾــد ﻓــور ﻣﺿــﻰ ﺑﻌــد أن ﺷــردت ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ وﻧﻬﺑــت ﻣﻧﺎزﻟﻬــﺎ 
  .ﻟﻬﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗرﯾد ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎاﻧﺗﻬﺎﺋﻬم ﻣن اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ وﯾﺑدو أن 
ﺗﻣﺗﻠـــك ﻛﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺧطـــﯾط ﺑــﯾن ﯾـــدﯾﻬﺎ، ﻓﻧﺻــب اﻟﻛﻣـــﺎﺋن واﻟﻣﻛﺎﺋــد ﻟطﺎﻟﻣـــﺎ ﻛــﺎن ﻣـــن إﻧﻬــﺎ      
ﺻﻔﺎت ﺑﻧـﻲ إﺳـراﺋﯾل، ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﺑـﯾن ﻗـوات اﻟﻬﺎﻏﺎﻧـﺎﻩ واﻟﺟـﯾش اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ اﺗﻔـﺎق ﯾﻘـول ﺑﺧـروج 
 ﯾونر اﻟذي ﯾﺟﻬﻠﻪ اﻟﻌرب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺣﯾﻔﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻌﻣرﻫﺎ اﻟﻬﺎﻏﺎﻧﺎﻩ، وﻫو اﻷﻣ
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ذﻟــك . ﻟﺳـواد ﻋﯾﻧﯾــك وﻋﯾﻧــﻲ؟ ﻻ... »س ﺑﺳــﺑب ﻓﻌﻠــﺗﻬم ﺗﻠــك .ن ﺑﺣﯾﻔــﺎ، ﯾــﺗﻛﻬن ﺳـﻌﯾدو اﻟﻣﻘﯾﻣـ
ﺗﻔﺿﻠوا أﻧظروا ﻛﯾـف أﻧﻧـﺎ أﺣﺳـن ﻣـﻧﻛم وأﻛﺛـر رﻗﯾـﺎ ﻋﻠـﯾﻛم : إﻧﻬم ﯾﻘوﻟون ﻟﻧﺎ. ﺟزء ﻣن اﻟﺣرب
ﻟـم ﯾﺗﻐﯾـر ﺷـﻲء ﻛـﺎن ﺑوﺳـﻌﻧﺎ : ﻧوا ﺧدﻣﺎ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺟﺑﯾن ﺑﻧﺎ، وﻟﻛـن رأﯾـت ﺑﻧﻔﺳـكأن ﺗﻘﺑﻠوا أن ﺗﻛو 
، إﻧﻬــــم ﯾﺳــــﺧرون ﻣــــن ﺿــــﻌف اﻟﻌــــرب وﺧﺿــــوع اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﯾن 1«أن ﻧﺟﻌﻠﻬـــﺎ أﺣﺳــــن ﺑﻛﺛﯾــــر
ﻫـــم ﻗ ـــوم  ﻟﻣﺷـــﯾﺋﺗﻬم، وﯾﻔﺗﺧـــرون ﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ ـــل ﺑﺳـــﯾﺎدﺗﻬم وﻣﻛـــرﻫم وﺧـــداﻋﻬم ورﻗ ـــﯾﻬم اﻟزاﺋـــف،
ﯾــــردﻋﻬم أو ﯾوﻗــــف ﺗﺳــــﻠطﻬم  ﻣﺗﺟﺑــــرون ﯾﺳــــﺗﻌﻠون ﻋﻠ ــــﻰ اﻵﺧــــر اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲ ﻣــــن دون رادع
وظﻠﻣﻬــم وطﻐﯾــﺎﻧﻬم ﻓــﻲ اﻷرض، إﻧﻬــم ﻛﺎﻟوﺑــﺎء اﻟــذي ﯾﺟــب أن ﯾﺟﺗــث ﻣــن اﻟﺟــذور ﻟﺗﺳــﺗرﯾﺢ 
  .     ﻣﻧﻬم اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء
وﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﯾﻬود ﻛذﻟك ﻧﻛران اﻟﺣﻘـﺎﺋق وﺗزﯾـف اﻟوﻗـﺎﺋﻊ واﻟﺗـﺎرﯾﺦ، وﻫـﻲ ﺻـورة ﻧﺟـدﻫﺎ      
ﻋﻠﻣـﻪ ﺑﺄﺻـوﻟﻪ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ  ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ دوف اﻟذي ﯾرﻓض اﻻﻋﺗراف ﺑﺟذورﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ورﻏـم
إﻧﻧــﻲ ﻓــﻲ » أي اﻟﻌــدوﯾﺿــﻣر ﻟواﻟدﯾــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﯾن ﺣﻘــدا ﺷــدﯾدا وﯾﻌﺗﺑرﻫﻣــﺎ ﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر 
ﻗــوات اﻻﺣﺗﯾــﺎط اﻵن، ﻟــم ﯾﻘــدر ﻟــﻲ ﺧــوض ﻣﻌرﻛــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة إﻟــﻰ اﻵن ﻷﺻــف ﻟــك ﺷــﻌوري، 
أﻧﻧـﻲ أﻧﺗﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻫﻧـﺎ، : وﻟﻛن رﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺳﺗطﯾﻊ أن أؤﻛد ﻟك ﻣﺟددا ﻣﺎ ﺳﺄﻗوﻟﻪ اﻵن
  .2«ﻩ اﻟﺳﯾدة ﻫﻲ أﻣﻲ، وأﻧﺗﻣﺎ ﻻ أﻋرﻓﻛﻣﺎ وﻻ أﺷﻌر إزاﺋﻛﻣﺎ ﺑﺄي ﺷﻌور ﺧﺎص وﻫذ
ا وﻻ ﯾﻛﺗﻔـــﻲ اﻟﺷـــﺎب اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﻲ دوف ﺑﻧﻛراﻧـــﻪ ﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ واﻟـــدﻩ، ﺑـــل ﯾﺑـــدي ﻟﻬﻣـــﺎ اﺣﺗﻘـــﺎر ً       
وﺑﻐﺿــﺎ ﻛﺑﯾــرﯾن، ﻛــذﻟك ﯾــﻧﻘص ﻣــن ﻗﯾﻣﺗﻬﻣــﺎ وﯾﺟﻌﻠﻬﻣــﺎ ﯾﺑــدوان ﺻــﻐﯾرﯾن ﺗــﺎﻓﻬﯾن ﯾوﺟــﻪ اﻟــﺗﻬم 
ﻣﻘﯾـدون ﺑﺗﻠــك اﻟﺳﻼﺳـل اﻟﺛﻘﯾﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺧﻠـف واﻟﺷــﻠل ﻻ ! ﻋـﺎﺟزون! ﻋـﺎﺟزون»: ﻓﯾﻘـول ﻷﺑﯾـﻪ
ﺗﻘـل ﻟـﻲ أﻧﻛـم أﻣﺿـﯾﺗم ﻋﺷـرﯾﯾن ﺳـﻧﺔ ﺗﺑﻛـون اﻟـدﻣوع اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗرد اﻟﻣﻔﻘـودﯾن وﻻ اﻟﺿـﺎﺋﻌﯾن 
، إﻧـﻪ ﻻ 3«وﻻ ﺗﺟﺗرح اﻟﻣﻌﺟزات، أﻫذا ﻣﺎ ﺗﻘوﻟـﻪ ﻟـﻲ اﻵن؟ أﻫـذا ﻫـو ﺳـﻼﺣك اﻟﺗﺎﻓـﻪ اﻟﻣﻔﻠـول؟
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ﻟﻶﺧــر اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ، ﻟﻬــذا ﻫــو ﯾؤﻧــب  ﯾــرى ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻏﯾــر اﻟﺿــﻌف واﻟﺗﺧﻠــف واﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ
  .واﻟدﻩ ﻷﻧﻪ اﻟطرف اﻷﺿﻌف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ
ﯾﺿـــﻣر اﻟﻛـــرﻩ واﻟﺿـــﻐﯾﻧﺔ ﻟﻧظﯾـــرﻩ وﻧـــدﻩ  "اﻟﻌﺎﺷـــق"وﻫـــﺎ ﻫـــو اﻟﻛـــﺎﺑﺗن ﺑـــﻼك ﻓـــﻲ رواﯾـــﺔ      
ﻻ ﯾﻧﺳـﻰ ﻫــذا اﻟﻛـﺎﺑﺗن اﻟﯾﻬـودي ﻋـداءﻩ ﻟــﻪ طـول ﺳـﻧﯾن ﺧدﻣﺗـﻪ ﻟــدى و ﯾم اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻋﺑـد اﻟﻛـر 
ﻟﺟرﯾﻣﺗﻲ ﻗﺗل وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳرﻗﺔ أﻣوال اﻟﺿراﺋب، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا  اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ارﺗﻛﺎﺑﻪ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺗظرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾـﻪ؛ ﺣﯾـث ﻻ ﯾﻌـرف ﻫـذا اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ  ﺔﺗرﻗﯾاﻟل ﻧﯾﻠﻪ اﻷﺧﯾر ﻋطﱠ 
اﻟﻛـﺎﺑﺗن ﺑـﻼك ﺗﺣـدث ﻋﻧــﻪ » واﻟﺳـﻣو ﺑذاﺗـﻪ اﻟﻣﻌـﺎدي ﻫـدﻓﺎ ﻏﯾـر اﻟﺻـﻌود إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺗـب
ز اﻟﺑـوﻟﯾس ﻓـﻲ ﻋﻛـﺎ ﻓﺗﺣـت اﻻﺿـﺑﺎرات وﻓﻲ ﺻوﺗﻪ رﻧﺔ اﻟﺛﺎر اﻟدﻓﯾن اﻟذي اﻧﺗﻌش، وﻓﻲ ﻣرﻛ
اﻟﺣﺎﻗــد اﻟﻣﺗﺣﺟــر اﻟﻘﻠــب واﻟــذي  إﻧــﻪ ﻧﻣــوذج ﻟﻺﺳــراﺋﯾﻠﻲ ،1«ﻣــن ﺟدﯾــد وﻧﻔــض ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻐﺑــﺎر
ﯾﻛﯾـف ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾﻠـﺔ واﻟـدﻫﺎء ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـر اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﻠﻔـﻪ اﻟـﺛﻣن، وﻻ ﯾﺗـواﻧﻰ 
اﻟﻘـﺑض  ﻌﺎﻧﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗـﻪوﺳـﯾﻌوض ﻣ ،ﻋن أداء ﻋﻣﻠـﻪ اﻟـذي ﺳﯾوﺻـﻠﻪ إﻟـﻰ ﻫدﻓـﻪ اﻟﻣـﺎدي
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  . اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻷﻧﺎ : 3اﻟﻣطﻠب
وﻧﻘﺻــد ﺑــﻪ ذﻟــك اﻟﺷــﺧص اﻟﺣﺎﻣــل ﻟﻔﻛــرة ﻫﺎﻣــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻬوﯾﺗــﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ ﻣﻼزﻣــﺔ ﻟــﻪ طــول    
ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻣﺛﻠﺔ رﻏﺑﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻪ أﻫـداف واﺿـﺣﺔ وطرﯾـق ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻟﯾﺳـﻠﻛﻬﺎ 
ؤﻟف ﻣـﺎ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﻣﻧظوﻣﺔ »ﻓﻲ ﻓن اﻟﺳرد ﻫﻲ ygoledIواﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
ن ﺑﺷﻛل ﻣدرك أو ﻏﯾر ﻣدرك، وﻟﻛن اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺧرﯾوﺗﻌﻛس ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ واﻵ
ﻓﻐﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗظﻬـر ﻧزﻋـﺔ اﻟﻣؤﻟـف  1«اﻟﻌـﺎم ﺗﻌﻧـﻲ ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
ﻣواﻗـف إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ إزاء وﺗﯾﺎرﻩ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ﻟﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺑـﻪ ﻣـن ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ و 
  .دث اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظرأﻣر ﻣﺎ أﺣ
اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﻔﻛرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم ﻋــﺎﻟم اﻟرواﯾــﺔ، ﻫــذﻩ اﻟرؤﯾــﺔ ﻗــد »اﻹﯾــدﯾوﻟوﺟﻲ ﻫــوواﻟﻣﻧظــور      
ﺗﻛون ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﻟف ﻓﯾﻣررﻫﺎ ﻋﺑر اﻟـراوي أو ﻋﺑـر اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ داﺋﻣـﺎ ﻫـﻲ 
ﺻــﯾﺎت واﻷﺣـداث ﻣﺑـدﯾﺎ رأﯾـﻪ ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻧـد ﻛــل اﻟﺳـﺎﺋدة، ﻓﺈﻣـﺎ أن ﯾﻌﻠـق اﻟـراوي داﺋﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﺧ
أو أﻛﺛـر ﺗﺗﺑﻧـﻰ ﻛـﻼ ﻓرﺻﺔ ﺗﺳﻧﺢ، وا ٕ ﻣـﺎ أن ﯾﺗـرك اﻟﺗﻌﻠﯾـق ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺎت، ﻓﯾﺧﻠـق وﺟﻬﺗـﻲ ﻧظـر 
ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﺗﻔـﺎق وﺟﻬـﺎت اﻟﻧظـر أو ﻗـد ﯾﺧﻠـق ﺗﺻـﺎرﻋﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ  ،2«ﻣﻧﻬـﺎ ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣـﺎ
ﻟـوﻻء اﻟﻔﻛـري ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﻟف اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺑطﻠـﺔ واﻟﻣﺣورﯾـﺔ ذات ا
  .اﻓﻌﺔ ﻋﻧﻪ إﻟﻰ آﺧر ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻋﻣرﻫﺎأو اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻣد
وﻗـد ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟرؤﯾـﺔ ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾــث ﯾﺗـوارى اﻟﻛﺎﺗــب وﯾﻔﺳــﺢ اﻟﻣﺟـﺎل أﻣــﺎم اﻟﺗﻌددﯾــﺔ     
اﻟﻔﻛرﯾــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﺳــدﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺎت دون ﺗﻌﻠﯾـــق أو ﺗﺣﻠﯾــل ﻣﻧـــﻪ ودون اﻧﺗﺻــﺎر رؤﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﺗــرك ﻟﻠﻘــﺎرئ ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــك ﺷــﻔرات اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻣــراد أﺧــرى أو ﻫﯾﻣﻧــﺔ ﻓﻛــرة اﻟرواﺋــﻲ ﺑﺎﻟﺿــرورة، وﯾ
ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﺗظﻬـــر إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗـــﻪ ﻟﻠﻌﯾـــﺎن وﻋﻠـــﻰ ﻣـــرأى ﻣـــن  3إﺑﻼﻏﻬــﺎ ﻋﺑـــر اﻟرواﯾـــﺔ
ﻣـــﺎ ﯾﺧﻔ ـــﻲ ﻣﻼﻣـــﺢ ﻫوﯾﺗ ـــﻪ وراء ﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻣـــن ﺷﺧﺻـــﯾﺎت ﻋﻣﻠـــﻪ  ﻋﯾﻧ ـــﻪ، ﻷن اﻟرواﺋ ـــﻲ ﻛﺛﯾ ـــرا
اﺑﺗﻌﺎدﻫـﺎ ﻋـن  اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻧﺟﺎح اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣﻘـدار»و. اﻹﺑداﻋﻲ
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اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻓــﻲ ﻋــرض اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﺷــﻛﻠت أﺳﺎﺳــﺎ ﻣــن أﺟﻠﻬــﺎ، وﻗــدرة اﻟرواﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﺿــﻣﯾن 
ﻓﺗﺄﺗﻲ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺄﻓﻛـﺎر ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻘـﺎرئ أن ﯾﺑﻠورﻫـﺎ؛ ﻓـﯾﻔﻬم ، 1«أراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣــن ﺧــﻼل أﻓﻌﺎﻟﻬــﺎ وأﻗواﻟﻬــﺎ وﺻــﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾــﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾــﺔ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟرواﺋــﻲ أب اﻟرواﯾــﺔ واﻟﺗﯾــﺎر 
وﻛذا أﻓﻛـﺎرﻩ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة ﻣـن ﺧـﻼل إﺑداﻋـﻪ اﻟـذي ﯾﻛﺷـف ﻫـذا  ،ﻟذي ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻪا
  . إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔﺑوﺿوح 
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧــت اﻹﯾــدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻌﻧــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ذﻫــن ﺷــﺧص ﻣــﺎ       
ﺳــﺎب ﯾﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺑﻠورﺗﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗــﻪ وﻣـن ﺛﻣــﺔ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ، ﻛﻣــﺎ ﻗـد ﺗﺣﻣــل ﻣﻌﻧـﻰ اﻻﻧﺗ
، واﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻫـذﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾـﯾن ﻫﻧـﺎك وأﻋﺟـب ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﺎر ﻣﺣدد ﻛﺎن ﻗد ﺗﺄﺛرإﻟﻰ ﺗوﺟﻪ ﻣﺎ أو ﺗﯾ
ﻣﻧظـور آﺧــر ﯾﻧظـر إﻟــﻰ اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣــن ﻣﻧظـور ﻋﻠﻣــﻲ ﻓﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ ﻋﻠــم اﻟﺗﺻـورﯾﺎت أو ﻋﻠــم 
  .2اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ أو ﻋﻠم وﺿﻊ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﺎﻟﻣﺔ أو ﻏﯾر ﺣﺎﻟﻣﺔ
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو اﻟذي ﯾؤﻣن ﺑﻣﻌﺗﻘدات وﺗﺻـورات  ﻧﺎاﻷ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌد     
إﻧــﻪ ﺑوﺻــﻔﻪ ﯾﺣﻣــل . وآراء داﺧﻠــﻪ ﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎة أو اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ أو ﻫوﯾﺗــﻪ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ
ﻓﻛـــرا ﻣﺧﺎﻟﻔ ـــﺎ وﺛورﯾ ـــﺎ وﺧﺎرﺟـــﺎ ﻋـــن اﻟﻣـــﺄﻟوف ﺗﺟـــد ﻓﯾ ـــﻪ اﻟطﺑﻘ ـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗﻬـــﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ 
وﺗﺟﻌــل ﻣــن وﺟودﻫــﺎ ﻓﯾــﻪ وﺟــودا  ﻻﺳــﺗرﺟﺎع اﻟﻬوﯾــﺔ وﻟﻼﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗطــورات اﻟﻌﺻــر، ﻓﺗﺳــﺎﯾرﻩ
ﺎ ﻓﻬــو ﻏﺎﻟﺑ ً ــ ،3ﻣﻣﯾــزا ﯾﺻــﻧﻊ اﻟﺗطــور وﯾﺑﻠــور اﻟﻔــروق ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن ﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻌﺻــور اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻪ اﻋﺗﺑﺎرات ﻗوﻣﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ وﻣـﺎ ﯾـؤﻣن ﺑـﻪ ﻟﯾواﺟـﻪ رؤﯾﺗـﻪ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ  ﺷﺧص ٌ 
واﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﯾن ﻟـﻪ، أﻛﺎن ﻫؤﻻء ﻣن اﻷﻗرﺑﯾن ﻣﻧـﻪ  ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻵﺧر أو اﻵﺧرﯾن، ﺳواء ً 
أم ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻷﺑﻌدﯾن ﻋﻧﻪ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟـﻪ؛ ﻟﯾﺗﺣـﺎﻟف ﻣـن اﻟطـرف اﻟـذي ﯾﻣﺛﻠـﻪ ﻣﺣـﺎوﻻ اﻟﺗﻐﯾﯾـر 
ﻓﺎرق ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﻣن ﺣﺎﻟﻬم ووﺿﻌﻬم ﻧﺣو اﻷﻓﺿل وﻟﯾﺟﻌل وﺟودﻩ ﺑﯾﻧﻬم وﺟودا ﻓﻌﺎﻻ ﺑﺻﻧﻊ 
  .ﻣﺎ ﻣﺿﻰ وﻟﻣﺎ ﻫو آت
                                               
، ﻧﻘﻼ (رواﯾﺎت اﻟﻄﺎھﺮ وطﺎر ﻧﻤﻮذﺟﺎ)ﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺠ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮﻓﻲ -1
ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ ﻗﺮاءات ﻣﺨﺒﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت : ﻋﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺎس
 .951م، ص 3102، 5اﻟﻘﺮاءة وﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ، ع
 .02-91،صﺮ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺳﻼم وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺼاﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷﯾﺪﯾﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة: ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﻮد ﯾﻨﻈﺮ-2
أﺑﺤﺎث ﻓﻲ )اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺻﺮاع اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﮭﺎﻣﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮ: أﺣﻤﺪ ﻣﺪاس -3
  .25م، ص1102، 7، ع(اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي




ﺎ ا ﻫﺎدﻓً ــﯾﺣﻣــل ﻓﻛـر ً  اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻺﻧﺳــﺎن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، ﻓﻬـو ﻧـﺎﯾﺧـص اﻟرواﺋـﻲ ﺻــورة اﻷ     
ﯾﺛﺑت ﺑـﻪ ﻫوﯾﺗـﻪ اﻟﺿـﺎﺋﻌﺔ واﻟﻣﺳـﻠوﺑﺔ ﻣـن طـرف اﻵﺧـر اﻟﻣﺣﺗـل اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻧﻠﺗﻣﺳـﻪ 
، وﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ أﺑو ﻗﯾس اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻌﺟوز اﻟداﺋم اﻟﺑﺣـث ﻋـن "ﻓﻲ اﻟﺷﻣس رﺟﺎل"ﺑرواﯾﺔ 
 ﺣــل ﻟﻣﺷــﺎﻛﻠﻪ اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ ﯾﻔﻛــر ﻓــﻲ اﻟﺳــﻔر إﻟــﻰ اﻟﻛوﯾــت ﺑــﺄي طرﯾﻘــﺔ ﻟﻛــﻲ ﯾــوﻓر ﻣﻧــزﻻ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗــﻪ
ﯾﻘـول . ﻋﺷر ﺳـﻧوات وﯾﻛﻣـل ﺗﻌﻠـﯾم اﺑﻧـﻪ ﻗـﯾس وﯾﺳﺗﻌﯾد أﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣﻧذ
ﺳــوف ﯾﻛــون ﺑوﺳــﻌﻧﺎ أن ﻧﻌﻠ ــم ﻗﯾﺳــﺎ، وأن ﻧﺷــﺗري ﻋــرق زﯾﺗــون أو ﻋــرﻗﯾن، » :ﻣﺣــدﺛﺎ ﻧﻔﺳــﻪ 
أوﺗﺣﺳـب ... رﺑﻣﺎ ﻧﺑﻧﻲ ﻏرﻓﺔ ﻧﺳـﻛﻧﻬﺎ وﺗﻛـون ﻟﻧـﺎ؛ أﻧـﺎ رﺟـل ﻋﺟـوز ﻗـد أﺻـل أو ﻗـد ﻻ أﺻـل
ﻣوﺗك؟ ﻟﻣـﺎذا ﻻ ﺗﺣـﺎول ﻣﺛﻠﻧـﺎ؟ ﻟﻣـﺎذا ﻻ ﺗـﻧﻬض ﻣـن ﻓـوق ﺗﻠـك إذن أن ﺣﯾﺎﺗك ﻫﻧﺎ أﻓﺿل ﻣن 
  .1«اﻟوﺳﺎدة وﺗﺿرب ﻓﻲ ﺑﻼد اﷲ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺧﺑز
، ﺣﯾﺎﺗــﻪﻛــل وﺗﺟﺗــﺎح دﻣﺎﻏــﻪ ﻣﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ  أﺑــﻲ ﻗــﯾس ل ﻓﻛــرة اﻟﻛوﯾــت ﺗﺄﺳــر ﻋﻘــلﺗظــو      
ﻣرر ﻛﻔـﻪ ﻓـوق ذﻗﻧـﻪ اﻟﺧﺷـﻧﺔ وﻧﻔـض ﻋـن رأﺳـﻪ ﻛـل اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻣﻌـت ﻛﺟﯾـوش زاﺣﻣـﺔ »
ﻫذا اﻟﺷط ﻓﻘط، ﺗوﺟد ﻛل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺣرﻣﻬﺎ، ﻫﻧﺎك ﺗوﺟد اﻟﻛوﯾت اﻟﺷـﻲء  وراء: ﻣن اﻟﻧﻣل
ﻻ ﺑـد أﻧﻬـﺎ ﺷـﻲء ﻣوﺟـود ﻣـن ..ﺎكاﻟذي ﻟم ﯾﻌش ﻓﻲ ذﻫﻧـﻪ إﻻ ﻣﺛـل اﻟﺣﻠـم واﻟﺗﺻـور ﺗوﺟـد ﻫﻧـ
أﺑــو ﻗــﯾس ﯾــرى ﻓــﻲ و  ،2«ﺣﺟــر وﺗــراب وﻣــﺎء وﺳــﻣﺎء وﻟــﯾس ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﺗﻬــوم ﻓــﻲ رأﺳــﻪ اﻟﻣﻛــدود 
رد ﻓـﻼح ﻓﻘﯾـر ﯾﻌـﯾش ﻋﺎﻟـﺔ ﻓﻬـو ﻣﺟـﻌﯾﺷـﻬﺎ، اﻟﺗـﻲ ﯾ اﻟﻧﻛـد ﺔوﯾت ﻣﻠﺟﺄﻩ وﺧﻼﺻـﻪ ﻣـن ﻋﯾﺷـاﻟﻛ
، ﺑﻌـد أن أﻋطـﺎﻩ رﺟـل ﻓﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻏرﻓـﺔ ﯾرﻗﻌﻬـﺎ وﯾﺻـﻠﺢ ﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺧـراب ﻣﻘﺎﺑـل ﻋﻠﻰ ﻏﯾـرﻩ
  . اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﺳﺗﺎﻧﻪ
ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺳﻌد اﻟذي ﯾﺗﺑﻧـﻰ ﻫـو اﻵﺧـر ﻓﻛـرة اﻷﻧﺎ اﻹﻛﻣﺎ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ     
ﻬــﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﻓرﺻــﺔ ﻋﻣــرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل اﻟﺳــﻔر إﻟــﻰ اﻟﻛوﯾــت اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻘــﻰ ﺣﻠﻣــﻪ اﻟﻛﺑﯾــر، ﯾﺗﻣﺳــك ﺑ
ﺳـوف ﯾﻛـون : د ﻓـﻲ ﺟﯾﺑـﻪ وﻓﻛـرﺷد اﻟﻧﻘـو »، وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺎل ﺑﻬﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾدﻩ
ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻣـرء أن ﯾﺟﻣـﻊ ...رد ﻟﻌﻣﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺷﻬرأن أﺑوﺳﻌﻲ 
                                               
 .031، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .64، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)ﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2




ﻋﻠـﻰ وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺣﻼ ﻟﻣﺷﺎﻛل أﺳﻌد، ﻓﻬو ﺷﺎب ﻣﺗﺂﻣر  ،1«ﻧﻘودا ﻓﻲ ﻣﺛل ﻟﻣﺢ اﻟﺑﺻر
اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻛل ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻔﺗـﯾش واﻟﺣـدود، ﻛﻣـﺎ أن ﻋﻣـﻪ ﯾﺑﺗـزﻩ ﺑﺎﻟﻣـﺎل ﻣرﻏﻣـﺎ 
ﻓﯾﻠﺟـﺄ إﻟــﻰ . إﯾـﺎﻩ اﻻرﺗﺑـﺎط ﻣـن اﺑﻧﺗـﻪ ﻧـدى ﻟﻣﺟـرد وﻋـد ﻗطﻌـﻪ واﻟـدﻩ ﺣـﯾن وﻟـدا ﻓـﻲ اﻟﯾـوم ذاﺗـﻪ
  . وﺣﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎﺗﻪاﻟطرﯾق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟاﻟﺳﻔر 
اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺻـورة ﺣﺎﻣـد اﻟـذي ﺗﺗﻣﻠﻛـﻪ اﻷﻧﺎ ﺎﻟﻌﻧﺎ ﻓﯾط "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرواﯾﺔ أﻣﱠ     
ﻓﻛـرة اﻟﺑﺣـث ﻋـن أﻣـﻪ اﻟﻣﻔﻘـودة، وﺗﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ ﻫواﺟﺳـﻪ ﻛﻬوﯾـﺔ ﺿـﺎﺋﻌﺔ وﺣﻠـم ﻣﺳـﻠوب، ﻟﻘـد 
ﻣـﺎ اﻟـذي ﯾرﯾـد أن ﯾﻔﻌﻠـﻪ »ﻋﺎش ﯾﻔﺗش ﻋﻧﻬـﺎ وﻛﺎﻧـت ﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﻛـل ﻟﺣظـﺔ ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ 
ﻪ ﻓــﻲ ﺣﺿــن أﻣــﻪ ﺑﺣــق اﻹﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻷردن؟ ﻫــل ﯾرﯾــد أن ﯾﻘطــﻊ اﻟﺻــﺣراء ﻛﻠﻬــﺎ ﻟﯾﻠﻘــﻲ ﺑﻧﻔﺳــ
وﯾﺑﻛﻲ ﯾﺎ ﻟﻪ ﻣن طﻔل ﻛﺑﯾر، ﻟﻘد ﻋﺎش ﻛل ﻋﻣرﻩ أﻣﺎم ظل ﻓرﺷـﻪ ﻟﻧﻔﺳـﻪ طـوال ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر 
ﻟﻘـد ﺟﻌـل ﻣـن أﻣـﻪ اﻟﺑﻌﯾـدة ﻣﻠﺟـﺄ . وﻟم ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯾـﻪ ﺑﺎﻧﺗظـﺎر أن ﯾﺻـﺎدف ﻛﺎرﺛـﺔ ﻣـﺎ ،ﻋﺎﻣﺎ وأﻛﺛر
  .2«ﯾؤﻣﻪ ذات ﯾوم ﺻﻌب 
د ﺧﺳر ﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ وﺗﺗﺄﻛد ﻓﻛرة اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻷردن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻣد ﯾﺧﺷﺎﻩ، ﻓﻘ      
ﻪ ﯾﻌــرف ﻟﺣﺳــب أﻧــﻪ اﺳــﺗﺑق ﻟــو أﻧﱠ ــ» :ﻟــﻪ أﺧﺗــﻪ ﻣــرﯾم اﻟﺗــﻲ ﺧﺎﻧﺗــﻪ وﺗزوﺟــت ﻣــن زﻛرﯾــﺎ اﻟﻧــﺗن
ﻟــﯾس ﯾﻬــم ﻓﺄﻧ ــﺎ ﻻ أﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ . وﻓﺟــﺄة ﺑﺻــق... وﻗــف وأﺧــذ ﯾﻔﻛــر. اﻟوﻗــت وﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﯾﻌــرف
أﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻓﻘـط، ورﻏـم ذﻟـك ﻓﯾﺑـدو أﻧـﻪ  ، اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﻓـﻲ أﻋﻣﺎﻗـﻪ
أراد ﺣﺎﻣـد أن ﯾﺗﺟﺎﻫـل  .3«ن أﻣر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻪ وﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟـﻪ ﺑوﻗﻔﺗـﻪ ﺗﻠـكﻣﺎ زال ﻣﻐﯾظﺎ ﻣ
أﻣر زواج أﺧﺗﻪ ﻣن ذاك اﻟﺧﺎﺋن، وأن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﻣﻰ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻷردن ﺑﺣﺛﺎ ﻋن 
أﻣﻪ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ واﻟﻣﻔﻘودة؛ ﻟذا ﻧراﻩ ﻣﻧﺗﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟطـرق واﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت وﯾـﺄﺑﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎﻋرﻩ 
  .ﻣﯾق ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻓﻌﻠﺗﻬﺎإزاء ﻣرﯾم ﺑﺎﻟرﻏم ﺟرﺣﻪ اﻟﻌ
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اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻌر ﻓﯾﻬــﺎ  "أم اﻟﺳـﻌد"رﻏﺑـﺔ ﻣﻠﺣــﺔ وا ٕ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻗوﻣﯾـﺔ ﻓــﻲ رواﯾـﺔ  اﺗﺗﻣﻠـك ﺳـﻌدو       
ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﻔـداﺋﯾﯾن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻘـﺎﺗﻠون ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﻟـوطن ﺣﺗـﻰ 
ﺟﺋـﯾن ﻪ ﻟـﻪ، ﻓﯾﺗﺧﻠـﻰ ﻋـن ﻋﯾﺷـﺗﻪ ﻓـﻲ ﻣﺧـﯾم اﻟﻼﺋـﺳﻧدا ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗوﻣﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﯾﻛون ﻟﻬم 
ﯾﻘف ﺳﻌد اﻵن ﺗﺣت ﺳﻘف ﻣن اﻟدﺧﺎن ﺛﺎﺑت اﻟﺳـﺎﻗﯾن »  ﻟﯾﺣﻘق ﻓﻛرﺗﻪ ﻓﻲ أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻘﺎﺗﻼ
إﻧــﻪ  ،1«ﻛﺄﻧــﻪ ﺷــﺟرة، ﻛﺄﻧــﻪ ﺻــﺧرة، ﯾﻘــﺑض ﺑﺳــﻼﺣﻪ ﺛﻣــن ذﻟــك اﻟــدﺧﺎن ﻛﻠــﻪ ،ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن داﺋﻣــﺎ
أﻣﺎ ﺳﻌد » :ﺗﻘول أم ﺳﻌد ،ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑروﺣﻪ ﻓداء ﻟﻠوطن وﻣن أﺟل إﺑﻌﺎد اﻟﺧطر ﻋﻧﻪ
ﻪ ﻧﱠـإﺳـم اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ ا .ا إﻟـﻰ اﻟﺣـربﻬم ﻫـﻲ أن ﯾرﺳـﻠوا ﻓـور ً ﺳن ﺗوﺻﯾﺔ ﺑورﻓﺎﻗﻪ ﻓﯾﻌﺗﻘدون أن أﺣ
ﯾـﺎ ﺳـﻌد : ﻪ ﺻـﺎر ﻗﺎﺋـد ﻓرﻗﺗـﻪ وأﻧﻬـم ﯾﺳـﺄﻟوﻧﻪ داﺋﻣـﺎﻗـﺎل إﻧﱠـ ،ﯾﺣﻣـل ﺳـﺎﻋدﻩ ﻛﻣـﺎ ﯾﺣﻣـل اﻟﻧﯾﺷـﺎن
ﻫـو ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﻧﻔﺳـﻪ  ،2« أﺑـوك !اﺑـن أﺑـوك: ﻟﻣﺎذا ﺗوﺳﻊ ﺧطواﺗـك؟ إﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻷﻣـﺎم وﻗﻠـت ﻟـﻪ
  . ﺣﻘق ﺣﻠم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورةﻣﻔﺧرة ﻷﻣﻪ وﻟﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎء ﻓﻠﺳطﯾن، وﯾ
، "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"س ﺑﻔﻛرة ﻻ ﺗﺑﺎرح ﺧﯾﺎﻟﻪ طوال ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ .ﯾﺗﻌﻠق ﺳﻌﯾدو      
أﺣـس ﻫــو »، إذ ﺳـﻛﻧت ﻧﻔﺳــﻪ ﺿـرورة اﻟﻌــودة إﻟـﻰ ﺣﯾﻔــﺎ ﻟﻠﻌﺛـور ﻋﻠــﻰ اﺑﻧـﻪ اﻟــذي ﺗﺧﻠـﻰ ﻋﻧــﻪ
رأﺳـﻪ  ﻲوﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻟم ﯾﻛـف اﺳـم ﺧﻠـدون ﻋـن اﻟـدق ﻓـ. اﻵﺧر ﺑدﻣوع ﺣﺎرﻗﺔ ﺗﺳد ﺣﻠﻘﻪ
ن ﺳـﻧﺔ ﺣـﯾن ﺳـﻣﻌﻪ ﯾـدق اﻟﻣـرة ﺗﻠـو اﻷﺧـرى ﻓـوق اﻟزﺣـﺎم اﻟﻣﺗﻔـق ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻗﺑـل ﻋﺷـرﯾ
س ﻓـﻲ ﻣواﺻـﻠﺔ ﺑﺣﺛـﻪ .وﺑﻣﺟـرد ﻓـﺗﺢ اﻟﻣﻌـﺎﺑر ﯾﺗﺣﻘـق ﺣﻠـم ﺳـﻌﯾد ،3«أﻣﺎم ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﯾﻧـﺎء اﻟﺑﺎﻛﯾـﺔ
ﻋﻧﻪ ﻟﯾﻧﻬﻲ آﻻﻣﻪ وﯾﻘطﻊ اﻟﺷك ﺑﺎﻟﯾﻘﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣﯾﺎﺗـﻪ أو ﻣوﺗـﻪ، ﻓـﯾﺧﻠص دﻣﺎﻏـﻪ ﻣـن 
ﻛـﺎن ﻫـو اﻵﺧـر ﯾﻔﻛـر طـوال اﻟوﻗـت ﺑـذﻟك وﯾﻧﺗظرﻫـﺎ أن »، ﺧـﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪاﻟوﺳـﺎوس واﻟﻣ
ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ارﺗﻛﺑــت ﺗﻠــك اﻟﻔﺟﯾﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ -ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗﺷــﻌر داﺋﻣــﺎ-ﺗﺑــﺎدئ ﻛــﻲ ﻻ ﺗﺷــﻌر ﺑﺄﻧﻬــﺎ 
ﺣــﯾن ﻣﺿــﻰ إﻟــﻰ ﻓراﺷــﻪ ﻛــﺎن .. ﺧﻠــدون: ﻣــس ﺑﺻــوت ﻣﺑﺣــوحﺷــﺟرت ﻓــﻲ ﻗﻠﺑﯾﻬﻣــﺎ ﻣﻌــﺎ؛ ﻓﻬ
ن ﺳـﻧﺔ ﻗـد وﻟـدت وﻻ ﻫﻧﺎك طـوال ﻋﺷـرﯾاﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﯾﻌرف ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ أن ﻻ ﻓرار وأن 
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ﻫــو ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﺧﻠــدون أو ﻧﻛراﻧــﻪ، وﻓــﻲ ﻗﻠﺑــﻪ  ،1«ﺳــﺑﯾل إﻟــﻰ دﻓﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد
  . ﻣﺎزال ﯾﺄﻣل ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﺑﻧﻪ ﺣﯾﺎ ﯾرزق
ﻬـــﺎدف اﻟﯾـــدﯾوﻟوﺟﻲ ﻧﻌﺛـــر ﻋﻠـــﻰ اﻹ "اﻷﻋﻣـــﻰ واﻷطـــرش"وﻓــﻲ ﻣﻛـــﺎن آﺧـــر ﻣـــن رواﯾـــﺔ       
ن ﺗراودﻫﻣﺎ ﻓﻛـرة ﻣـن ﻧـوع آﺧـر ﯾرش أﺑو ﻗﯾس اﻟﻠذﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر واﻷطﻧﻣوذﺟﻪ ﺑطﻼ اﻟرواﯾﺔ اﻷ
ﻟﺗﺧﻠــﯾص اﻟﻧــﺎس ﻣــن ﺗﺻــدﯾق اﻷﺑﺎطﯾــل واﻟﺑــدع  ،ﻫــﻲ اﻗــﺗﻼع وﺑــﺎء ﻗﺑــر اﻟــوﻟﻲ ﻋﺑــد اﻟﻌــﺎطﻲ
ﯾـﺎ ﻟـك ﯾـﺎ »:اﻟﻣﺷـﻌوذﯾن ﻟﺗﺿـﻠﯾل إﯾﻣـﺎﻧﻬم ﺑـﺎﷲ واﻟﺧراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻔﻘﻬـﺎ ﻫـؤﻻء اﻷوﻟﯾـﺎء وأﺗﺑـﺎﻋﻬم
ﺗـرى ﻛﯾــف ! ون اﻟـذي ﻻ ﯾﺻـدقﻋﺑـد اﻟﻌـﺎطﻲ اﻟﺣـﻲ واﻟﻣﯾـت وﯾـﺎ ﻟﻛﻣـﺎ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﺟﻧـ
اﻟﺗﻌﺳﺎء وﻋﻠﻣﺗﻬم أن اﻟﻌﺎﻟم إﻧﻣﺎ ﯾﺻﻧﻊ ﻣـن وراء  رﻛﺑت أﯾﻬﺎ اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ زورق اﻟﻧﺎس
ظﻬــورﻫم، وان ﻋﻠــﯾﻬم اﻧﺗظــﺎر أﻗــدارﻫم ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾﻧﺗظــر ﺻــف ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﺑــﺎﻟﺑرص ﺷــﻔﺎءﻫم 
ﺷـﯾﺋﺎ أﻣﺎم ﻋﯾﺎدة طﺑﯾب ﻟم ﯾوﺟد ﻗط؛ ﺣﯾن ﯾﻌﻠﻘون أﻗدارﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟب ﻗدر ﻻ ﯾﻌرﻓون ﻋﻧﻪ 
ﻷن  ﺿــروﻫﻛــذا اﻛﺗﺷــﻔﺎ أن ﻗﺑــرﻩ ﻻ ﯾﻧﻔــﻊ وﻻ ﯾ .2«!ﻛــﻲ ﯾﺻــﯾر ﺑوﺳــﻌﻬم أن ﯾﺗﺣﻣﻠ ــوا أﻧﻔﺳــﻬم
ﻟـو ﻗطﻌﻧـﺎ »  ،اﺟﺗﺛﺎﺛﻪ ﻣن اﻷرض ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻣﺟرد ﺷﺟرة ﻓﻘﻊ، ﻟﯾزﯾدﻫﻣﺎ ﻫذا إﺻرارا ﻋﻠﻰ
وأﺧـــذ ﯾﺿـــﺣك ﻓﯾﻬـــز اﻟطﺎوﻟـــﺔ . اﻟﺷـــﺟرة ودﻓﻧـــﺎ رأس اﻟـــوﻟﻲ ﻓﻠﻌﻠﻧـــﺎ ﻧﺳـــﺗرد أﺑﺻـــﺎرﻧﺎ وأﺳـــﻣﺎﻋﻧﺎ
ﻛﻔﻪ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺣﻣدان اﻟذي أﺧذ ﯾدﻣدم ﺣﺎﻧﻘﺎ وﻋـﺎد أﺑـو ﻗـﯾس ﻣﺗﺟﻬـﺎ أﻣﺎﻣﻲ وﯾﺿرب ﺑﺟﻣﻊ 
إﻧﻬﻣــﺎ ﯾﺣــﺎوﻻن أن  ،3«إن ظﻬــور اﻟــوﻟﻲ ﻟــم ﯾﺟﺗــرح اﻟﻣﻌﺟــزة ﻓﻠﻌــل ﻏﯾﺎﺑــﻪ ﯾﻔﻌــل: ﺑﺻــوﺗﻪ إﻟــﻲ
  .ﻏﺿﺑﻬﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﺳﺑب اﻷﻛﺎذﯾب اﻟﺗﻲ ﺻدﻗﺎﻫﺎ ﻋﻧﻪ طول ﺳﻧﯾن إﻋﺎﻗﺗﻬﻣﺎ مﯾﺻﺑﺎ ﺟﺎ
إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑـرزت  وﻗﺎد ﻋن ﻌﺎدﺳﻋﺑرت ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻘد " ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن" ﺎ رواﯾﺔأﻣﱠ         
، ﺣﺳــب رأﯾﻬــﺎﻋﻠــﻰ أﻓﻛــﺎر وطﻧﯾــﺔ ﻫﺎدﻓــﺔ  ﺗﺿــﻣنﺧـﻼل اﻧﺿــﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺣــزب اﻟﺑﻌــث اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻣ
أﺑدت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎن أﺑدوا ﺗﺻﻣﯾﻣﻬم ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣـو »ﻓﺳﻌﺎد 
ﺳـﺔ ﺗﻌـدﻫﺎ اﻟﯾﺳﺎر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻘـوﻣﯾﯾن اﻟﻌـرب، وﻛـﺎن ﺳـﺑب ﻫـذا اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ درا
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ﺳﻌﺎد ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧﺎﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة، إﻻ أن اﻻرﺗﺑـﺎط ﻣﺿـﻰ أﺑﻌـد 
  .1«...ﻣن ذﻟك 
زرع اﻟﺗوﺗر ﻓـﻲ ذات اﻟﻣﺣﺗـل اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت  ﺗﻛﻣن ﻓﻲﻛﺎﻧت ﻓﻛرﺗﻬم ﻗد و      
ﺳــطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺣﻘــت ﺳــﻌﺎد ﺑﺎﻟــذراع اﻟﻔﻠ»وﺗﻧظــﯾم ﺑــراﻣﺞ اﺳــﺗﻔزازﯾﺔ ﻋدﯾــدة ﻛﻣــﺎ  ،اﻟﻔداﺋﯾــﺔ
راء آوﻗـد ﻛـﺎن ﻟﺳـﻌﺎد . اﺳـم ﺷـﺑﺎب اﻟﺛـﺄر اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺑﻧﻰ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻓداﺋﯾﺎ ﺻـﻐﯾرا أطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ
وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟــذي ﯾطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻷﺣــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻋﻣوﻣــﺎ وذات  ،ﻏﺎﻣﺿــﺔ
ﻓﻬـــﻲ ﺗﺣﻣـــل أﻓﻛـــﺎرا واﻋﯾـــﺔ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻣﻌـــﺎﻧﻲ  ،2«اﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻔﺿﻔﺎﺿـــﺔ واﻟﻐﺎﻣﺿـــﺔ ﺧﺻوﺻـــﺎ 
اﻻﺳـــﺗﻘﻼل اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬـــﺎ ﻓﻠﺳـــطﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠـــﺔ، ﻓﺗﻌﻣـــل ﺑﻣﺳـــﺎﻋدة زﻣﻼﺋﻬـــﺎ ﻓـــﻲ  ﻧﯾـــلاﻟوطﻧﯾـــﺔ و 
اﻟﺣـــزب ﻋﻠــﻰ إﻓﺷــﺎل ﺧطــط اﻟﻌــدو اﻟﻣﺣﺗــل، وزرع اﻟﺷــك ﻓــﻲ ﻋﻧﺎﺻــرﻩ وﺳــﻠطﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ 
  .ﻐط ﻋﻠﻰ ﻗواﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻠﺳطﯾن اﻷماﻟﻬﺎﻣﺔ، واﻟﺿﱠ 
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  اﻵﺧر اﻟﺳﻠطوي: 4طﻠباﻟﻣ
اﻟﻣـﺎل ﻗـوة ، اﻟﺳـﻼح ﻗـوة، اﻟﻐﻠﺑـﺔ، اﻟذي ﻟـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾر اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـﺎ اﻟﯾﻬودي ﻫو اﻵﺧر     
ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ إﺻــدار اﻷواﻣــر » واﻟﻧﻔــوذ، وﻫــو اﻟﻣــﺗﺣﻛم ﺑﻣﺻــﺎﺋر ﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻧــﺎس، أي ﻋﻧ ــدﻩ 
ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن وﯾﺿـﻊ اﻟﺷـراﺋﻊ اﻟﺗـﻲ ﯾطﻠـب ﻣﻧـﻪ وﻣـن ﻏﯾـرﻩ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ واﻟﺳـﻬر إﻧﻪ ﯾ ُ  ،1«واﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﻟﻬـذا اﻟﻣﺗﺳـﻠط أو اﻟﺣـﺎﻛم ﻋـدة أوﺟـﻪ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ،  ﻲ أوﺳﺎط اﻟﻧﺎس واﻟﻌﺎﻣﺔﻠﻰ ﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻋ
  ...اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋﻼﻗــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺟــود طــرﻓﯾن ﻋﻠــﻰ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻟوﺟــود ﻫــذﻩ اﻟﺳــﯾﺎدة ﺗﻘﺗﺿــﻲ اﻟﺳــﻠطﺔ و       
طراف ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن أﻗوى اﻷﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻗوة إﻟزاﻣﯾﺔ  ،اﻷﻗل ﻷﻗواﻫﻣﺎ ﺣق إﺻدار اﻷواﻣر
واﻟﺳـﻠطوي ﻫـو اﻟﻘـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻷﺷـﺧﺎص  ،ﺧرﯾن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻫؤﻻء ﻟـﻪإﻟﻰ اﻵ
 وأاﻹﻗﻧــﺎع  أدوات ﺗﺗـراوح ﺑــﯾن اﻟﺗــﻲ اﻟوﺳــﺎﺋلﻣـن وﻣﺟرﯾـﺎت اﻷﺣــداث ﺑـﺎﻟﻠﺟوء إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ 
ﻛـل ﺳــﻠطﺔ ﺗﺟﺳـد ﻫوﯾـﺔ ﻣــﺎ وﺗرﯾـد إﺷــﺎﻋﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـرﯾن، وﻣــن أﺟـل ذﻟــك »، وﻷنﱠ 2اﻹﻛـراﻩ
  .3«ﺗﺳﺗﻬدف ﺻﻬر ﻫوﯾﺎت اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺳﻠطﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ 
 واﻟﺳـﻼم وا ٕ ﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻌـدل ﺑـﯾن اﻟﻧـﺎساﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن  ﻣﺗﺳـﻠطوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻫـدف اﻟ     
ﺗﻘوم ﺑدور ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻣـن ﺗﺳـﺎﻧدﻩ، » ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﻠطﺔ 
( ...)ﺳـﯾرﻩ وﺗﺳــﺎﯾرﻩ وﺗرﻋـﻰ ﺑــذﻟك ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎﺑـل ﻫــﻲ ﻣوﺟـودة ﻓــﻲ ﻛـل ﺣﻘﺑــﺔ وﻣــﻊ ﻛـل ﺣﻛــم ﺗ
وﺗﻣﺎرس اﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻬﻣﯾش، ورﻓض اﻵﺧر ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻓﻛرﻩ وﻣﻧطﻘﻪ ورؤﯾﺗـﻪ ﻟﻠﺣﯾـﺎة وﻣﺻـﺎﻟﺢ 
إذ ﺗﺣظــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺣﻘﻬــﺎ اﺗﺧﺎذﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣــق ﻣــن  ،4«اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
ﺎ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﯾﻌﺎرﺿﻬﺎ وﯾﻌﺎرض وﺟودﻫﺎ، ﻓﺗﺄﺧذ ﺗداﺑﯾرﻫﺎ وا ٕ ﺟراءاﺗﻬﺎ ﺿدﻩ ﻟﺗﺣﺎﻓظ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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وﺟﻬـــﺎن أﺣـــدﻫﻣﺎ ﺳـــﻠﺑﻲ ﻣﺳـــﺗﺑد ﻟ ـــﻪ أﻫـــداف اﺳـــﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﺳـــﺗﻐﻼﻟﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـــﺎ  :ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ     
 ...»اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾوﻓر اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻧﺎس ﺑﺣﻘوق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾـﻧﻬم، وﻓـﻲ ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺳـﯾﺎدة 
ﻗﺑـل اﻟﻛـل، ﺗظﻬـر ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد واﻟﻘـﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ اﻟواﺟـب اﺣﺗراﻣﻬـﺎ ﻣـن 
وﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺗراﻗﻬﺎ أو ﻋﺻﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻠزﻣـﺔ ﺑـﺈﻧزال اﻟﻌﻘـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﺻـﻲ أو اﻟﻣﺧﺗـرق 
وﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ وﻟﻣــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻣــن ﻗــوة وﻫﯾﺑــﺔ  ،1«ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﺑــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﯾﺿـﻊ اﻟﺷـراﺋﻊ اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻠـك اﻷﻣـﺔ وﺗﺳـن اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ  ،اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻬﺎﻣﺔ
  .ل ﻣﺧﺎﻟف ﻷواﻣرﻫﺎ اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻬﺎﻟردع ﻛ
، وﯾوﺟــﻪ ﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻔﺎﺳــد ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔﯾـوﻟﻲ ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ أﻋﻣﺎﻟـﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ا    
ﺳﻬﺎم ﻧﻘدﻩ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ورﻣوزﻫﺎ واﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن، إذ ﯾﻠﻬون وﯾﻠﻌﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء، ﺑـل ﯾﺗﻘﺎﺳـﻣون ...»
ﯾﺷــــرد وﯾﺟــــوع ﻓﯾرﻗﺻــــون ﻋﻠ ــــﻰ ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن أن اﻟﺷــــﻌب ﯾﻘﺗــــل و  ،اﻟﻣﻧﺎﺻــــب واﻟﻧﻔــــوذ واﻟﺛــــروة
ﺟراﺣﺎﺗ ـــﻪ، وﻫـــﻲ ﺻـــور ﺗﺗﻣـــﺎزج ﻣـــﻊ ﺻـــور اﻟﻣﺣﺗﻠـــﯾن اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﯾن اﻟـــذﯾن ﯾﺳـــرﻗون اﻟﻣﻛـــﺎن 
 أرضﻋﻠـﻰ ﯾﻬـﯾﻣن اﻟـذي ﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻫـو ذﻟـك اﻹﻓﺎﻵﺧر اﻟﺳﻠطوي  ،2«ﻓﯾﻐﯾرون ﻫوﯾﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﻣﻪ
وﯾطﻣـس ﻫوﯾﺗﻬـﺎ ﺑﻔـرض ﺟﺑروﺗـﻪ  إﻧﻪ إﻗطﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﻣن ﺣﻘﻪ أن ﯾﻐﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ،
، ﻓﯾﺳـﻠب أﻫﻠﻬـﺎ ﻣـن أﺑﺳـط ﺷـروط اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻛرﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣﻛـﺎن، ﻋﺑـر ﻣﺻـﺎدرة ﻋﻠﯾﻬـﺎ
  .أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻧﺗزاﻋﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﺑرﻏﺑﺗﻪ أو ﺑﺎﻟﻐﺻب ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف
واﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﯾـد اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ اﻟـذي ﯾﻣﻠـك اﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ  إنﱠ      
اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳــﺔ ﻣﻧﺻــﺑﺎ ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺎﻣــﻪ اﻟﺳــﻠطوي ﻋﻠــﻰ ، وأﺳــس ﻧظوﺑﺳــط ﻣﻘﺎﻟﯾــد ﺣﻛﻣــﻪ
ﺣﯾث ﯾظﻬر اﻟﻣـﺎل واﻟﻧﻔـوذ ﻛﻬوﯾـﺔ  ،ﻣﺟﺑرا أﻫﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ، ﯾدة ﻟﻬﺎﻬوﯾﺔ وﺣﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟ
ن ﻣﺣل اﻟوطن وﯾﺻﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻛﯾﻧﺎ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺧرﯾة ﻟﻺﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﺗﺣل ﺳرﻗﺔ ﺑﻼد اﻵﺟدﯾد
ﺎ ﻟﻠوﺟـــود ا راﻗﯾ ً ـــﻣـــن أن ﯾﻛـــون اﻣﺗـــداد  ً ، ﺑـــدﻻﻠﯾـــﻪ وﻋﺑﺋـــﺎ ﺛﻘـــﯾﻼ ﻋﻠـــﻰ ظﻬـــور راﻓﻌﯾـــﻪرﻗـــﺎب ﺣﺎﻣ
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ﻣﺣــﺎوﻻت اﻵﺧــر »ﻊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟرواﯾــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل ﺎﺋوﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﺗﺛﺑﺗــﻪ اﻟواﻗــ ،1اﻟﺑﺷــري
ﻓﻛـل اﻟﺟﻬــﺎت ... ﻟﻠـذات وﻓﯾﻬـﺎ ﺳـﻠطﺔ ﻣــن ﻧـوع ﻣـﺎ اﺄﻛﯾـداﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻟﺧﻧـق أﯾـﺔ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗ
، اﻟﻘﯾـﺎدةﻲ اﻟـﺗﺣﻛم أو إﻧﻪ ﻻ ﯾﺗرك ﻓرﺻـﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻓـ ،2«ﻣطوﻗﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ 
وﯾﺷــل ﻛﺎﻓــﺔ ﺣرﻛﺎﺗــﻪ ﺑﻔــرض اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺣدودﯾــﺔ وﻣﻧﻌــﻪ ﻣــن اﻟﺧــروج واﻟــدﺧول إﻟــﻰ ﺑــﻼدﻩ إﻻ 
  . ﺑﺈذن وﺗﺄﺷﯾرة ﻣﻧﻪ
 ﻋﺎﺋد"ﯾظﻬر اﻵﺧر اﻟﺳﻠطوي ﺑﺻورة اﻟﻣﺣﺗل اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻟـﻪ ﺳـﻠطﺔ اﻟﻬﺟـوم ﻋﻠـﻰ ﯾﻣﺛـل ﻧﻣوذﺟـﻪ اﻟﻛوﻟوﻧﯾـل ﻣوﺷـﯾﻪ ﻛﺎرﻣﺎﺗﯾـل اﻟـذي أﻋطﯾـت  "إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ
ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑرﻫﺎ، ﻓﯾﺳﻌﻰ ﺑﻘواﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻣن دﺧوﻟﻬﺎ، 
اﻟﻛوﻟوﻧﯾـل ﻣوﺷـﯾﻪ ﻛﺎرﻣﺎﺗﯾـل ﻛـﺎن ﯾﺿـﻊ  إنﱠ » ﺛم ﻣﺻﺎدرة اﻷﻣﻼك واﻟﻣﻧﺎزل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
 ،ﺎريﻛرﻣـل وﻣـن اﻟﻣرﻛـز اﻟﺗﺟـﻫﺎﻋﻠـﻰ ﺛـﻼث ﻛﺗﺎﺋـب ﯾﺣرﻛﻬـﺎ ﻣـن ﻫـﺎدار ﯾدﻩ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ 
واﺣـدة ﻣــن ﻫـذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺋــب ﻛـﺎن ﻋﻠﯾﻬــﺎ إن ﺗﻛﺗﺳــﺢ اﻟﺣﻠﯾﺻـﺔ، ﻓﺎﻟﺟﺳــر ﻓـوادي رﺷــﻣﯾﺎ ﻧﺣــو  وأن ّ 
اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺣﺻر اﻟﻬﺎرﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻣر ﺿـﯾق  ﻠﻰﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺿﻐط ﻛﺗﯾﺑﺔ أﺧرى ﻋ. ﻟﻣرﻓﺄا
  .3«ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣر 
ﺧطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾـدﻩ ﻟـﺛﻼث ﻛﺗﺎﺋـب ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷـرة ﻓـﻲ ﺣﯾﻔـﺎ ﻫذا اﻟﻛوﻟوﻧﯾل إذ ﯾﺿﻊ      
ﻬــدف ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺣﺻــر اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن وﺗﺿــﯾﯾق اﻟﺧﻧــﺎق ﻋﻠــﯾﻬم ﯾــدﻓﻌوﻧﻬم إﻟــﻰ طرﯾــق ﯾ
. اء اﻟﻘﺻف ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺑل واﻟﻣداﻓﻊ اﻟﯾﻬودﯾـﺔﺣﯾث ﯾﻐﺎدروﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﯾن ﺑﺄرواﺣﻬم ﺟرﱠ  ،واﺣد ﻫو اﻟﻣرﻓﺄ
ﻛــﺎن ﯾﻌــرف ﺗﻣﺎﻣــﺎ أن ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﺗﺟﻧــب اﻟﻣﻧــﺎطق »س ﯾﻌﯾــﻪ . وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﻛــﺎن ﺳــﻌﯾد
ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﯾﻬود ﯾﺗﻣرﻛزون ﻣﻧذ اﻟﺑدء، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧـرى * ﺗزلاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺎرع ﻫر 
ﻛـﺎن ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺑﺗﻌـد ﻋـن اﻟﻣرﻛـز اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي ﯾﻘـﻊ ﺑـﯾن ﺣـﺎرة اﻟﺣﻠﯾﺻـﺎ وﺑـﯾن ﺷـﺎرع اﻟﻧﺑـﻲ، 
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ﻫذا اﻟﺳﻠطوي ﺑﺣﻛم ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛـز  ،1«ﻓﻘد ﻛﺎن ذﻟك ﻧﻘطﺔ اﻟﻘوة ﻗﻲ اﻟﺳﻼح اﻟﯾﻬودي 
أﻣــﻼك ﻏﯾــرﻩ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ، ﻫــو ﻻ ﯾﺗــوارى  اﻟﻘــوة اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻧﻌــﻪ ﻣــﺎﻧﻊ ﻓــﻲ ﻣواﺻــﻠﺔ ﺳــرﻗﺔ
  .اﻟﺑﺗﺔ ﻋن ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ 
وﯾﻛـف ﻋــن ﻧﻬـب ﻣــﺎ ﻫـو ﻣﻠــك ﻓﻠﺳــطﯾﻧﻲ  اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲﻧﻘطــﺔ واﺣـدة ﯾﻛﺗﻔــﻲ ﻓﯾﻬـﺎ ﻻ ﺗوﺟـد      
وﺑﺣﻛــم ﻗدرﺗــﻪ وﻫﯾﻣﻧﺗــﻪ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﯾﺣــﺎول اﺳــﺗﯾﻼب اﻟﻬوﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﯾﺳــرﻗﻬﺎ وﯾﺣوﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ 
 ﻧــت اﻟوﻛﺎﻟــﺔ اﻟﯾﻬودﯾــﺔ ﻧﻣوذﺟــﺎ ﻟﻧــوع آﺧــر ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ ﻫــﻲ اﻟﺳــﻠطﺔﯾﻬودﯾــﺔ، وﻫــذﻩ اﻟﻣــرة ﻛﺎ
ﺑـﺎب ﻣﻧـزل ﻓـﺗﺢ  » ﺑـ، إذ ﯾﻘوم ﻣﻣﺛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟرواﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
س ﻓــﻲ اﻟﺣﻠﯾﺻــﺔ ووﺳــﻊ اﻟطرﯾــق أﻣــﺎم إﯾﻔراﯾــت ﻛوﺷــن وزوﺟﺗــﻪ اﻟﻘــﺎدﻣﯾن ﻣــن ﺑوﻟوﻧﯾ ــﺎ .ﺳــﻌﯾد
اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﻣـــن داﺋـــرة أﻣـــﻼك اﻟﻐـــﺎﺋﺑﯾن ﻓـــﻲ  ﻟﯾـــدﺧﻼ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﺻـــﺎر ﻣﻧـــذ ذﻟـــك اﻟﯾـــوم ﻣﻧزﻟﻬﻣـــﺎ
ج س اﻟـذي أﺟﺑــر ﻋﻠـﻰ اﻟﺧــرو .ﻣﻧـزل ﺳــﻌﯾد ﺻـﺑﺢوﺑﻣوﺟـب ﻫــذﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﯾ ،2«ﺣﯾﻔـﺎ
  .ﻣﻧﻪ ﻣﻠﻛﺎ ﻹﯾﻔراﯾت ﻛوﺷن وزوﺟﺗﻪ
وﺑذﻟك ﯾﻘﺗﻠﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻣن أﻣﻼﻛـﻪ وﯾﺟـرد ﻣـن ﺻـﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌـودة إﻟـﻲ ﻣﻛـﺎن        
أﻣـﻼك اﻟﻐـﺎﺋﺑﯾن وﻣﻧﺣـﻪ ﻟﺷﺧﺻـﯾن ﯾﻬـودﯾﯾن، ﻫـذﻩ  اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻋﺗﺑـﺎر ﻣﻧزﻟـﻪ ﻣـن داﺋـرة
ﻫـﻲ ﺻـﻼﺣﯾﺎت ﻫـذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـرر أﻣــرا آﺧـر ﻫـو اﻗــﺗﻼع اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
وﻫﻛـذا ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﻣـن ﺣـظ إﯾﻔراﯾـت ﻛوﺷـن أن »  ،ﺑﺎﻟطﻔـل ﺧﻠـدون ﻟﯾﺻـﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎ ﻓـردا ﯾﻬودﯾـﺎ
اﻟﻣﺳـؤوﻟون ﻫﻧـﺎك ﻣــن  ﺟـﺎء ﺑﻌـد ذﻟـك ﺑﻔﺗــرة وﺟﯾـزة إﻟـﻰ ﻣﻛﺗــب اﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ، وﺣـﯾن ﺗﺑــﯾن
أوراﻗﻪ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﺟـب أوﻻدا، ﻋرﺿـوا ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﯾﺗـﺎ ﻓـﻲ ﺣﯾﻔـﺎ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻛﺎﻣﺗﯾـﺎز ﺧـﺎص، إن ﻫـو ﻗﺑـل 
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺎدرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗزاع طﻔل ﻣـن ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣﻧﺣـﻪ  ،3«ﺑﺗﺑﻧﻲ اﻟطﻔل 
اﻟﺗﺑﻧـﻲ  ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻬودﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب، وﺗﻌـد ﻋﻘـودا رﺳـﻣﯾﺔ ﻹﺗﻣـﺎم إﺟـراءات ﻋﻣﻠﯾـﺔ
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
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ﻓﻬـــو إﻟ ـــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﺻـــورﺗﻪ اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﺔ  "اﻟﻌﺎﺷـــق"ﻠطوي ﻓـــﻲ رواﯾـــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻫﯾﺋ ـــﺔ اﻟﺳﱡ ـــ      
اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻛﺗﺳب وﺟﻬﺎ آﺧر ﻫو اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺧول اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك واﻟﻣﯾﺟـور ﻣـﺎﻛﻠود 
ل وﻫـو ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﻘـﺎﻧون ﻗﺎﺗـ ،ﻪ ﻣﺟـرم ﻓـﺎر ﻣـن اﻟﻌداﻟـﺔ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔﻷﻧﱠـ ،اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺷـق
ﻲ ﺑﻣوﻗﻔـﻪ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧ ﻧـﺎﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﺗﻰ أﻧﻪ أﻗﻧﻊ اﻷ ﻣﺗﺂﻣر
اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾﻘـدر  ﻓﺄﺿﺣﻰ ﯾراﻩ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻛﻣﺎ رآﻩ اﻟﺷـﯾﺦ ﺳـﻠﻣﺎن ،ﻫذا وﻏﯾر ﻣن رأﯾﻪ ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﻣﺟــرم ﻓــﻲ ﻣﻧزﻟــﻲ، »ﯾﻌــدل ﻣــن ﻧظرﺗــﻪ ﺗﻌــدﯾﻼ ﺟــذرﯾﺎ ﻧــراﻩ ﺑﻌــد ذﻟــك ، ﺟﻬــد اﻟﻌﺎﺷــق وﺗﻌﺑــﻪ
وﻟﻛﻧــﻪ وﻗــﻊ أﺧﯾــرا ﻓــﻲ ﺟــزاء أﻋﻣﺎﻟــﻪ، وﺿــﺣك : وﻗــﺎل ﻟــﻪ ﺿــﯾوﻓﻪ ﻣﻬــدﺋﯾن .ﻣﺣﻛــوم ﺑﺎﻹﻋــدام
ﻛـﻼ ﻟـم ﺗﻧﺗـﻪ ﻗﺻـﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷـق ﻫـذا، ﻗﺎﺳـم، ﻋﺑـد اﻟﻛـرﯾم، .ﺧـذ ﯾﻬـز رأﺳـﻪأاﻟﺷـﯾﺦ ﺳـﻠﻣﺎن ﺑﻣـرارة و 
إﻧﻪ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ واﻟﻛـﺎﺑﺗن  ،1«اﻟﺷﯾطﺎن ذاﺗﻪ ﺳﯾﻌﺗﻘد اﻻﻧﺟﻠﯾز إﻧﻧﻲ ﻛﻧت أﺧﺑﺋﻪ ﻫﻧﺎ
وﻣﺔ ﻋــن ﻗﺎﺳــم، ردع ﻛــل ﻣــن ﯾﺣــﺎول ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻪ وﺑــث ﺑــﻼك اﻟــذي زرع ﻫــذﻩ اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﻣﺳــﻣ
اﻟﺧــوف ﻓــﻲ ﻧﻔوﺳــﻬم ﻣــن ﺗطــور اﻷﻣــر إﻟــﻰ اﻋﺗﻘــﺎﻟﻬم وﺳــﺟﻧﻬم ﻛﻣــﺎ ﺣﺻــل ﻣــﻊ ﻗﺎﺳــم ﺑﺗﻬﻣــﺔ 
  . اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرم ﻣطﻠوب ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻛـﺎﺑﺗن ﺑـﻼك ﻓـﻲ ﻓـﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾـق ﺑﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷـق، وﻣواﺻـﻠﺔ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗـﻪ  ﯾﺗـوان ﻻو      
ﻗـﺎل اﻟﻛــﺎﺑﺗن » دﻟــﻪ إﻟﯾـﻪ، وﻫﻛـذا ﺣﺗــﻰ ﺣﻘـق ﻣـرادﻩ ﻓــﻲ اﻟﻘـﺑض ﻋﻠﯾـﻪ واﻋﺗﻘﺎﻟــﻪ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻣـﺎ ﯾ
ﺳـﺄﺣﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺳـﺟن ﻋﻛـﺎ ﻣـن : ﺑﻼك ﻟﻠﻣﯾﺟور ﻣﺎﻛﻠود ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﯾـﻧﻔض اﻟﻐﺑـﺎر ﻋـن ﺳـﺗرﺗﻪ
دون ﻛل اﻟﻧﺎس أﻋرف أﻧـﻪ ﺻـﺎر ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﻔـﺗﺢ ﻣﻠﻔـﻪ ﻣـن ﺟدﯾـد، وﻟﻛﻧـﻲ ﺳـﺄﺑﻘﯾﻪ ﻫﻧـﺎ أﺗﻔـرج 
ﻠﯾﻣﻪ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﯾﺟـور ﻣـﺎﻛﻠود اﻷﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﻪ ﻣرﻛـزا ﯾرﻓض ﺗﺳ ،2«ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﯾوم ﺣﺗﻰ أراﻩ ﻣﻌﻠﻘﺎ
ذﻟـك ﻣــن ﺣﻘــﻪ ﻷﻧـﻪ ﻣﺟــرم ﻣﻣﯾــز ﻋﻧـدﻩ ﯾﻔﺗﺧــر ﺑزﺟـﻪ ﻓــﻲ ﺳــﺟن ﺗـﺎﺑﻊ ﻟــﻪ وﺗﺣــت  اﻋﺗﻘـﺎدا ﺑــﺄنﱠ 
  .             ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأن ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﺣدﻩ إﺻدار ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻪ وﺗﻧﻔﯾذﻩ
ﻵﺧـر اﻟﺳـﻠطوي ﺑﻧﻣـوذﺟﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر ﺻـورة ا "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳـﺎن"اﻷﻣر ﺳﯾﺎن ﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻷول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻧﻣطﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﺟﺎل اﻟﻣﺧﻔر واﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ أوﻟﺋك اﻟرﺟﺎل 
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اﻟـذﯾن ﯾﻌﺗﻘﻠــون أﺑ ــﺎ ﻗﺎﺳــم وﯾﺟﺑروﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗوﻗﯾــﻊ أوراق ﺗﺛﺑــت ﻋــدم ﻧﺳــﺑﻪ ﻗﺎﺳــم اﻟــذي ﻗﺎﻣــت 
  .ﯾﺔ ﺑﻘﺗﻠﻪ ودﻓﻧﻪ دون اﺳم وﻻ ﻫوﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠ
وﻫﻛـذا »  ،أن ﯾﻧﻛر ﻻﺑﻧﻪ اﻟﻔداﺋﻲ ﻟﺋﻼ ﯾﺳﺟن ﻫـو اﻵﺧـر ﻋﻧـدﻫمﺳم أﺑو ﻗﺎاﺿطر وﻗد       
أﺧﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟرﺟل اﻟﻌﺟوز ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺟل ﺗوﻗﯾﻌﻪ وﺗﻌﻬداﺗﻪ ﻋﻠـﻰ أوراق ﻋدﯾـدة ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
ﺳــﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ أي ﻋﻣــل ﯾﻣﻛــن ﻻﺑﻧــﻪ ﻗﺎﺳــم اﻟــذي ﯾﻌــﯾش ﺷــرﻗﻲ اﻟﻧﻬــر أن ﯾرﺗﻛﺑــﻪ ﺿــد 
اﻻﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس واﻋﺗﻘــﺎﻟﻬم أﻧﻔﺳــﻬم ﺣــق اﻟــﺗﻬﺟم و إﻧﻬــم ﯾﻌطــون  ،1«ﺳــﻠطﺎت اﻻﺣــﺗﻼل 
ﺑــــل ﯾﺣﻣﻠــــون ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧــــف واﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــﻊ . ﺑـــدون ﺳــــﺑب أو ﺟرﯾﻣــــﺔ داﻋﯾــــﺔ ﻟــــذﻟك
  .                ﻔﺎﺣﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻛس ذﻟكوﯾﺗﻬﻣوﻧﻬم ﺑﺎﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺗﻠﺔ واﻟﺳ ،ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
راﻫــﺎم اﻟﺿـــﺎﺑط واﻟﻧﻣــوذج اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻫــو اﻟﺳـــﻠطوي اﻟﻌﺳــﻛري اﻟــذي ﺗﺑــرز ﺻـــورﺗﻪ ﻓــﻲ أﺑ      
اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ اﻟــذي ﯾﻠﺟــﺄ رﻓﻘــﺔ زﻣﯾﻠﯾـﻪ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧــف واﻟﻘﺳـوة ﺑﺎﻟﺿــرب واﻻﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ 
إﻻ أﻧــﻪ ﻓــوﺟﺊ » أﺑـﻲ ﻗﺎﺳــم ﻓــور وﺻـوﻟﻪ ﻣﻧــزل ﺳــﻌﺎد ﺑﻐﯾـﺔ زﯾﺎرﺗﻬــﺎ واﻻطﻣﺋﻧــﺎن ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﻬــﺎ 
اﺻـطﻔﺎق اﻟﺑـﺎب وراءﻩ ﻣﺛـل ﺑﻘﺑﺿﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻌـض ﻛﺗﻔﯾـﻪ وﺗﺟذﺑـﻪ ﺑﻌﻧـف إﻟـﻰ اﻟـداﺧل، ﺛـم ﺳـﻣﻊ 
أﺧــذ أﺣــد اﻟﺟﻧـدﯾﯾن ﯾﻔﺗﺷــﻪ ﺑﺎﺣﺛــﺎ ﻓــﻲ ﺟﯾـوب ﻗﻧﺑــﺎزﻩ ﺑﺎﺣﺛــﺎ ﻋـن ﺷــﻲء ﻣــﺎ، وﻋﻧــدﻫﺎ و  ..اﻧﻔﺟـﺎر
 ﻟﻐرﻓـﺔ واﻗﻔـﯾن ووﺟـوﻫﻬم إﻟـﻰ اﻟﺟـدارﺗﻧﺑﻪ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم إﻟﻰ وﺟـود ﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﺧﺎص أﺧـرﯾﯾن ﻓـﻲ ا
  .2«وﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ ﻛﺎن ﺛﻣﺔ طﻔل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷرة ﯾﺑﻛﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻬﻣس
ﺑﺣﻛـم ﺳـﻠطﺗﻪ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﯾﻘـﺗﺣم ﯾـﺔ، اﻟﯾﻬـودي أﺑراﻫـﺎم ذو اﻷﺻـول اﻟﻣﻐرﺑ ﻫـذا اﻟﺿـﺎﺑطو       
اﻟﻣﻧﺎزل وﯾﻌﺗﻘل اﻟﻧﺎس اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﯾﻪ ﻟﯾﺣﻘق ﻣﻌﻬم ﺑﻛل اﻟطـرق اﻟﻣﺷـروﻋﺔ وﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروﻋﺔ 
ﻣﺑﺗﻐــﺎﻩ ﯾﻬــدد وﯾــذل وﯾﻧﺗﻬــك ﺣرﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ وﯾﻌﻧــف اﻟطﻔــل اﻟﺑــريء، ﺣﺗــﻰ ﯾﻧ ــﺎل 
در أﺑـﻲ وﺿـﻊ أﺣـد اﻟﺟﻧـدﯾﯾن رﻛﺑﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺻـ» ،ﺑﻣـﺎ ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧـﻪ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠـون ﻣﻧﻬم وﯾﻘـر ﻫـؤﻻء
اﻟﻘﺎﺳم، وﺻوب ﻓوﻫﺔ اﻟرﺷﺎش إﻟﻰ رأﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ أﺧذ أﺑراﻫﺎم ﯾراﻗب ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺗـزﯾن ﺑﺣـذر، وﻣـﺎ 
ﻓﺄﺟﻠﺳـﺎ أﺑــﺎ  ،ﻟﺑـث اﻟﺿــﺎﺑط أن ﻋـﺎد، وأﻏﻠــق اﻟﺑـﺎب وراءﻩ ﺑﺈﺣﻛــﺎم وﻫـدوء، ﺛــم أﺷـﺎر ﻟﻠﺟﻧــدﯾﯾن
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اﻟﻘﺎﺳـــم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻘﻌـــد، ﻛـــﺎن ﻓﻣـــﻪ ﯾﻧـــزف ﺧﯾطـــﺎ رﻓﯾﻌـــﺎ ﻣـــن اﻟـــدم ﯾﺗﺳـــرب ﻣـــن ﺷـــﻌر ﻟﺣﯾﺗـــﻪ 
ﺣﺗ ـــرم ﺻـــﻐﯾرا وﻻ ﯾـــوﻗر ﻛﺑﯾ ـــرا، وﺳـــﯾﻠﺗﻪ اﻟﻌﻧﯾﻔـــﺔ ﺗﺑ ـــرر ﻏﺎﯾﺗـــﻪ اﻟﻣﻬﯾﻧـــﺔ، إﻧـــﻪ ﻻ ﯾ ،1«اﻟﺷـــﺎﺋب
ﻼص ﻣــن ﻫــذا ﺑﺳــﻠطﺗﻪ ﯾﺿــﯾق اﻟﺧﻧــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ اﻟــذي ﻻ ﯾﺟــد ﺳــﺑﯾﻼ ﻟﻠﻣﺿــﻲ واﻟﺧــ
  .          اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺷﺎﺋك اﻟﻣﻌﻘد
أﺑرز اﻟرواﺋﻲ ﺻورا ﻣﺗﻌددة ﻟﻶﺧر، وﻫﻲ ﺻورة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ وﺗﻣﺛل وﺟﻬﺎ ﻣن وﺟوﻩ      
وﻋﻼﻗـﺔ اﻷﻧـﺎ ﺑــﺎﻵﺧر،  ،ﺳـطﯾﻧﯾﺔ، ﻷﻧﻬـﺎ ﺗوﺿـﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻷﻧـﺎ واﻷﻧـوات اﻷﺧـرىاﻷﻧـﺎ اﻟﻔﻠ
ﻓﯾﻐـدو اﻵﺧـر ﺑﻌـدا أﺳﺎﺳـﯾﺎ ﻣـن ﻫوﯾـﺔ اﻷﻧـﺎ، ﻗـدم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟرواﺋـﻲ أﻧﻣﺎطـﺎ ﻣﺗﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻓﺻـورة 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﺗوازﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺻـورة اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ، وﻫﻣـﺎ ﻣﻌـﺎ ﯾﻘـﺎﺑﻼن وﯾﻌﻛﺳـﺎن ﺻـورة اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ 
طوي، وﻣﺎ زﻟﻧـﺎ ﻧواﺻـل اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻷﻧـﺎ ﺑـﺎﻵﺧر ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺻورة اﻟﺳﻠ
اﻟﻘـﺎدم ﻋـن طرﯾـق اﻟﻛﺷـف ﻋـن رؤﯾـﺔ اﻷﻧـﺎ ﻟﻶﺧـر وﻣوﻗﻔﻬـﺎ ﻣﻧـﻪ، واﻟﻌﻛـس أي ﻋﻼﻗـﺔ اﻵﺧـر 
ﺑﺎﻷﻧ ــﺎ ورؤﯾﺗــﻪ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻧظــور ﺣــﺎﻻت اﻟﺗﻠﻘــﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻓﻬــل ﻛﺎﻧــت راﺑــط ﻋــداء أم اﻧﺑﻬــﺎر أم 
ﺣـﺎﻻت ﺗﻠﻘـﻲ اﻷﻧـﺎ ﻟﻶﺧـر وﻧظرﺗﻬـﺎ  ﺗﺳﺎﻣﺢ؟ ﻫذا ﺳﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺗﻲ ﻣن اﻟﺑﺣـث
 .  إﻟﯾﻪ
 
 
                                               






  .ﺣﺎﻻت اﺗﺻﺎل اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧر: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﯾﺟﺎﺑﻲﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار اﻹ: 1اﻟﻣطﻠب
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ: 2اﻟﻣطﻠب
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ: 3اﻟﻣطﻠب
  أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ وﺳؤال اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .تاﻟوطن وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣو : 1اﻟﻣطﻠب
  .اﻟﻣﻧﻔﻰ واﻻﻏﺗراب: 2اﻟﻣطﻠب
  




  .ﺧرواﻵاﻷﻧﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺣﺎﻻت : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻌﻪ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت         
وﻗد اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ رؤى ﻣﺗﻌددة ﻟﻔﻬﻣﻪ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ،ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت
رار ﺑﻬﺎ، إذ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧر وﻓق ﺗﺄوﯾل ﺻورﺗﻪ اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻻﺑد ﻣن اﻹﻗ
وﻋﺑر اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻋن طرﯾق ﻓﻌل اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻛذﻟك 
ﺑﺎﻟﺳﻠب أو  ﺗﺗﺄﺛر اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬذا اﻵﺧر ﻓﻲ رﺳم ﻧظرﯾﺗﻬﺎ ﺣوﻟﻪ
  .اﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﺗوازن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظواﻫر » ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺛﺎﻗف اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﺗﺧﺿﻊ اﻵﺧرو ﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﻓ      
ﯾﻧﺗﺞ  ،اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷﻓراد ذوي ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋن ﻫذا ﻓﯾﻧﺗﺞ  ،1«ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧواﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻹﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ
اﻟﺷﻌوب ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ واﻻﻗﺗراب اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺗﻛوﯾن ﺻورة واﺿﺣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ ﻋن ﺷﻌب ﻣن 
ﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻧﺻﯾر ﻫﻧﺎ أﻣﺎم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﺣﺿﺎرات أو ا ،ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻣﺎزج ﻣﻌﻪ
واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻣﺗﯾن  ،ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻓﺈن ، ﻟذا اﻟﻬﺟرة ماﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أ مﺳواء أﻛﺎن ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة أ ،اﻟﻠﺗﯾن ﺣﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﺗﺻﺎل
  . اﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﻣر ﻣوﺟود وﻣﺛﺑت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﻣﻣﻛﻧﺔ  ﺔاﺣﺗﻣﺎﻻت ﺛﻼﺛ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺗﻔﺗرض ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧرو       
وﻫﻲ ، ﻟﻶﺧر اﻟﯾﻬودي ، ﻓﺗﻛون إﻣﺎ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻻﻧﺑﻬﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷﻋﻣﻰاﻟﺗﺣﻘق
اﻟﻌداء واﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو آت أن ﺗﻛن وا ٕ ﻣﺎ اﻟﻧﺣن،  ﻣﺳﺗﺑﻌدة، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣوار اﻷﻧﺎ ﻣﻊ
اﻟطرﻓﯾن  أي اﺣﺗرام ،وﻗد ﺗﻛون وﺳطﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾنﻪ وﻫﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻣﻧ
، وﻫﻲ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﺧﺗﻼﻓﺎت ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻵﺧر وﺗﺟﺎوز 
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  .ﯾﺟﺎﺑﻲاﻹ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار: 1اﻟﻣطﻠب
ت ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻪ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺗﻧﻔﺗﺢ اﻟذاﱠ       
ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺑدﻋﺔ أو اﻟدارﺳﺔ »اﻹﻋﺟﺎب واﻻﻧﺑﻬﺎر ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، إذ 
ﻣطﻠق ﻣﺷﺎﻋر اﻟدوﻧﯾﺔ، ﻓﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رؤﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻔوق اﻟ
ﻓﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم ﻛﺎﺗب أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ... ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻل ﺣد اﻟﻬوس ﺑﺎﻵﺧر؛ ﻓﯾﺳﯾطر وﻫم اﻻﻧﺑﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟوﺟدان ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ رﺳم 
وﻫﻧﺎ ﻫوﯾﺔ اﻟذات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺻﺎ . 1«ﺻورة اﻵﺧر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ
ووﻟﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻪ  ،ر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧرﻌﺛﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻓﺗﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺗﺣﺎول 
وطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ ﻟﻠواﻗﻊ، ﻓﺗرﺳم ﻟﻪ ﺻورة ﻣﺷرﻗﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻋﻣﺎ ﺗروﺟﻪ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن 
  .ﺗطورات واﺑﺗﻛﺎرات اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻵﺧر اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ وﺗﺧطﯾﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ن ﻧﺟﺎح أي ﺣوار اﺧﺗﯾﺎري أو إﺟﺑﺎري ﺑﯾن ﻷ ،ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾس اﻵﺧرو        
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻣن دون اﺣﺗرام اﻵﺧر واﻹﻗرار ﻟﻪ ﺑﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن »ﻪ ﻓﺈﻧﱠ ، اﻷﻧﺎ واﻵﺧر
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ رأﯾﻪ وﻣوﻗﻔﻪ وﻓﻛرﺗﻪ واﻹﺗﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ واﻟﺑراﻫﯾن واﻷدﻟﺔ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، 
اﻟﺗﻘدم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ دون ﺑل ﻻزﻣﺔ ﻣن ﻟوازم  ،اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺧر ﻟﯾس ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗرف اﻟﻔﻛري
وﻗد ﺗﻣﻛن اﻵﺧر ﻣن إﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدة اﺟﺗﺎح ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم  .2«ﺗردد 
أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻻ اﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ، وأﺣدث ﺑﻔﺿل ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﺳﯾﺎدﺗﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ  ﺑﻬذاو 
اﻷﻧﺎ وﺻل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷﻋﻣﻰ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ 
ﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻗﯾﻣﺎ ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﯾ ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﯾﻠﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔو 
   .اﻟﺟدﯾد
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اﻋﺗﺑﺎر اﻵﺧر ﻣوﺿوع إﻏراء ﻟﻸﻧﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺻدر ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ، إذ أن ﻧﻔوذﻩ و      
وا ٕ ﻟﻰ ﺻﻣﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺗﻬﺎ  ،اﻟذي ﺗﺳرب وﻣﺎ زال ﯾﺗﺳرب إﻟﯾﻬﺎ
ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن ﺗﺷوﯾﻪ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻸﻧﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻧﺣن  ،ﺔ ﺧﺻوﺻﺎاﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺧﺳر اﻟذات ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ وﺗﺿﻣﺣل اﻷﻧﺎ ﻟﺗﺗردى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﯾﺗﻼﺷﻰ 
اﻟﻬووﯾﺔ  وﺗﺿﯾﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ ،1اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻓﯾﻔﻘد اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﻌﻧﺎﻩ ووظﯾﻔﺗﻪ
ﻫذا اﻵﺧر  ﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷراﺳﺔ وﻫﯾﻣﻧﺔ واﺳﺗﻼبﻶﺧر دون وﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
  .ﻬﺎﺋﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎت ﺑﻘﺎ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﻔﺔ اﻵﺧر ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﺣﺔ واﻷﻗوى واﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ      
إذ ﺗﺟﺗﺎﺣﻬﺎ رﻏﺑﺔ  ،اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻛون ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺿﻌف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻧﻔﺗﺢ اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ » ﻓـ ؛ وا ٕ ﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻧﻔوذ وﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻪﻣﻠﺣﺔ 
وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻟﻌدم وﺟود اﻟﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺑث أن 
ﺟدﯾدا ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻗد ﻻ ﺗﺻل ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ  ﻫوﯾﺗﻪ وﯾﺻﯾر ﻫو ﺗذوب وﺗزول ﻟﯾﻔﻘد اﻷﻧﺎ
 2«ﻣﻐﻠوﺑﺎ ﻣﺳﻠوب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﯾذوب ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر ﻟﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﻧﺑﻬرا ،ﺣد اﻻﻧﺳﻼخ
وﺑذﻟك ﺗﻧﺳﻠﺦ اﻷﻧﺎ ﻣن ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﺗﻧدﻣﺞ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻌدم 
إﻻ أﻧﻪ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن  ،ﺗواﻓق اﻟﻣوازﯾن
ﺑل  ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘﺑل اﻵﺧر ﻛﻣﺎ ﻫو وأن ﻻ ﺗﻧﺑذﻩ ﻓﻘط ﻟﻛوﻧﻪ 
  .          ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻫﺎ وﺗﺑﺗﻌد ﻋﻣﺎ ﯾﺳﻲء ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، ﻓﻼ وﺟود ﻷﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر ﺑﻐض اﻟﻧظر    
اﻟﻣﺛﻘف ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾرى ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻘوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻛﻣﺎ أﻧﻪ »ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﻣﺎ، ﻟذﻟك ﻓﺈن 
اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ؛ ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ  ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓض
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، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗض ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور واﻻﻋﺗراف ﺑﻛل اﻟﺿﻌف واﻻﻧﺣطﺎط
  . 1«ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة 
ﺎﻟﻬوﯾﺔ أﻣر ﻣﻘدس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾﺳﻌﻰ دوﻣﺎ ﻟﺻوﻧﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﺷﻲ ﻓ     
 ،ز ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺧﺎف ﻓﻘداﻧﻪ وﺗﺿﯾﯾﻌﻪ ﺑﻔﻌل اﻟزﻣن واﻟﻣﻐﯾرات اﻷﺧرىواﻻﻧدﺛﺎر، وﻫﻲ ﺷﻲء ﻋزﯾ
ﻟﯾﺳت اﻧﻘطﺎﻋﺎ ﻋن اﻵﺧر وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗواﺻل، وﻻ ...»وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ﻫذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ 
ﺑل ﺑدءا ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺷدد ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺗﻣﯾز اﻟذات ﺑدءا ﻣن اﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻵﺧر
ﺑل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠك ﻣﻌﻪ  ،ك ﻋن اﻵﺧراﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺟﻣود واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إذن ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻧﻘطﺎﻋ
آﺧر ﻓﻼ ذات ﺑﻼ ﺗﺄﺛر وﺗﺄﺛﯾر واﻟﺿروري إذن أن  وﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ذات ﺑﻼ ،ك أﻧت أﻧتﺋوﺑﻘﺎ
ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﺑﻘﻰ اﻷﻧﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ  ،2«ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار
ﻓﻛري، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻠف وﺟﻣود  ،ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗطور ﻋﻠﻣﻲ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
وﻟﺗﻌوﯾض ﻋوزﻫﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد  ،وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧظرت ﻓﻲ ﻣرآة ذاﺗﻬﺎ رأت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻧﻘوﺻﺔ أﻣﺎم اﻵﺧر
  .                    ﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﻣﺗزاج واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻪ
وﺟـود اﻵﺧـر وﺣﺿـورﻩ واﻟـوﻋﻲ ﺑـﻪ، ﻷن إدراك  ...»ﻣـن ﺧـﻼل  ﻟﻠﻌـﺎﻟماﻟـذات ﺗظﻬـر و       
ﻣﯾـز، ﻛﻣـﺎ أن اﻟـوﻋﻲ ﺑﺎﻟـذات واﻟﻬوﯾـﺔ ﺣﺿور اﻵﺧر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟذات ﺑـﺎﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗ
ﯾﺗﻧـﺎﻣﻰ وﯾــزداد ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌﻘــد اﻟـذات اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺎت ﻣــﻊ اﻵﺧــر ﻓـﻲ ﻧــواﺣﻲ اﻟﺗﺿــﺎد واﻻﺧــﺗﻼف أو 
اﻟﺗواﻓـــــق واﻟﺗﺷـــــﺎﺑﻪ، وﻋﻧـــــدﻣﺎ ﺗﻌـــــﺎﯾن اﻟـــــذات اﻵﺧـــــر وﺗظﻬـــــر اﻟﻔروﻗـــــﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾـــــﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾـــــﺔ 
ﻓـﺎﻹﻋﻼء ﻣـن  ،3«واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺑدأ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻛل وﯾﺑرز اﻟوﻋﻲ ﺑوﺟود ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر أﯾﺿـﺎ
ﺷــﺄن اﻵﺧــر واﺣﺗــرام ﻫوﯾﺗــﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻫــو اﻟــذي ﯾﻌطــﻲ اﻷﻧ ــﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ وﺗﻔردﻫــﺎ وﻣﻧــﻪ 
                     ﺗـــــــــــﺗﻌﻠم اﻟﻌﺑـــــــــــر وﺳـــــــــــﺑل اﻟﺗواﺻــــــــ ـــل واﻟﺗﺣـــــــــــﺎور واﻷﻓﻛـــــــــــﺎر، وﺗﺳـــــــــــﺗﻔﯾد ﻣـــــــــــن ﺧﺑراﺗـــــــــــﻪ 
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ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﻋﺑــر ﻣﻌﺎﯾﺷــﺗﻪ واﻻﺣﺗﻛــﺎك ﺑــﻪ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﻘــﺎط ﻗوﺗــﻪ وﺿــﻌﻔﻪ وﺗﻔــﺎدي ﺧطــرﻩ ﻋﻠــﻰ 
  . ﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻟﻠﻧﻬل ﻣن ﻗدراﺗﻪ وﻣﻌرﻓﻪ وﻋﻠوﻣﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺻﻌدةاﻟﻬو 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺎور واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻪ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗواﻓر ﺷروط ﻓﻲ اﻷﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓ      
ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﺟﻬود ﺗﺿﺣﯾﺔ اﻟﻔرد ﺑﺗﺣﯾزاﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ » ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و
وﺣﯾد ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ، وﻟﯾس ﺑرد ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻓذﻟك ﻫو اﻟطرﯾق اﻟ
اﻵﺧر ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔرد اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﻘدﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺎ؛ ﻓذﻟك 
ﻓﺎﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧر ﻟن ﺗﻧﺗﺞ ﺳوى  ،1«ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺟرﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﺗﻛﺑر ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻛﺎن ﻫذا اﻵﺧر أﻧﻪ ﺳواء ﻟذا ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻷﺧذ ﻋن اﻵﺧر واﻟﻧﻬل ﻣ ،اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء
ﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ أﻗوى ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﻣﻌﻪ، ﻟذا  ،أﺟﻧﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ مﻋرﺑﯾﺎ أ
ﺻﺎر ﻟزاﻣﺎ ﺗﻧﺎﺳﻲ اﻷﺣﻘﺎد ﻣﻌﻪ واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻪ ﺑﺎﺳم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؛  ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة 
  .   ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟظروف أﺑﻌﺎدا ﻛﺛﯾرة وﺻورا ﻣﺿﺎدة ﻣﺳﺗﻔﺎدة ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺣوار اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ و      
ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ وﻣن أﺣوال اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘول ﺑﻧﻔﻲ اﻵﺧر ﺑل ﺑﻘﺑوﻟﻪ واﻟﺣوار ﻣﻌﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﺗﺄﻛد  2ﻗﺑوﻻ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﻗواﻣﻪ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻵﺧر
واﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻻت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻣﺷروع ﺟدﯾد ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘوﻗﻊ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﻧﻘﺳﺎم اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺗﻲ ، و ﺧر ﻣن اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻵاﻟ
  .   اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻐﯾرﯾﺔ
اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻣوﻗف اﻹﻋﺟﺎب ﺑﺎﻵﺧر واﻟﺣﻣﺎﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ أﻣﺎ       
ا ﻣﺎ أﻋﻣﻰ وﻻ ﯾزال وﻏﯾر ﻣوﺿوﻋﻲ، ﺑل ﻛﺛﯾر ً  إﻟﯾﻪ دون ﻗﯾد أو ﺷرط ﻫو ﻣوﻗف ﻣﺗطرف
اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑﺄن اﻵﺧر ﻟﯾس داﺋﻣﺎ ﻣدﻋﺎة ﻟﻼﻧﺑﻬﺎر ﺑﻪ،  ،3ﯾﻌﻣﻲ اﻟﻌﯾون ﻋن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
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ﻟﻘﯾم ﻓﻔﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وا
ذ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺗداﺑﯾرﻫﺎ ﻣﻧﻪ ﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ اﺗﺧﺎإاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ ﻟﯾس 
ﺑﻧﻬﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﻏﯾر ذﻟك وا ٕ ﻻ اﺳﺗﻣﺎﻟﻬﺎ اﻵﺧر وﻗﺎدﻫﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ 
  .ﯾﺷﺎء، ﺣﺗﻰ ﺗﺻﯾر ﻣﻧﺻﻬرا ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ  وﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ
ﻻﺑد أن ﻟﻶﺧر دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻷﺣداث، وﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻧﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻫو       
ﻩ ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻬﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟرواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ؛ إذ ﺗﺑرز اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻪ ﻗﻠﯾل إﻟﻰ ﺑﻧظﯾرﻫﺎ اﻵﺧر إﻻ أن ﺣوارﻫﺎ اﻹ ﻟﻠﺣﯾﺎة واﻟوﺟود ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻧﺑﺛق ﺻورة ﻗﺎﺳم ﻓﺟﺄة  "اﻟﻌﺎﺷق"ﺣد ﻣﺎ، ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
ﺗﻣﺎﻣﺎ  اﻟﻬوﯾﺔ ﻷول ﻣرة ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣﺟﻬول ﯾﺔ اﻟذي ﯾﻛﺷف ﻫوﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧﺎسر اﻟﻐﺑﺳﺳﻠﻣﺎن ﻛﺑﯾ
ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎدئ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻣن أﺟل ﻧﯾل إﻋﺟﺎﺑﻪ وﻟ ﻗﺎﺳم ؛ ﯾﺳرد ﻟﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺷﻲﻋﻧدﻫم
وﻫﻛذا أﻟﺻق ﺑﻪ اﺳم اﻟﻌﺎﺷق وﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻟﺳﺎن أﻫل ، ﺣﯾﺎة اﻟﺧﯾل ﻓﻲ اﻹﺳطﺑل
  .اﻟﻐﺑﺳﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻌرﻓﺔ أي ﺷﻲء ﻋﻧﻪ
ﻓﺎﻵﺧر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻣن ﯾﻣﻧﺣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋن اﻷﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ        
: ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﻘول ﻗﺎﺳم ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋن ﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻟﻶﺧر واﻧﻘﯾﺎدﻩ اﻟﺗﺎم واﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء ﻟﻠﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن
أﺣﺳﺳت اﻟﻧﺎر ﺗﺳﻠﺦ راﺣﺗﻲ ﻗدﻣﻲ وﻛدت أﺳﻣﻊ ﻧزﯾز اﻟدم ﯾﻧطﻔﺊ ﺑﺻوت ﻣﺳﻣوع ﺗﺣت »
ﻲ ﺑﻌﯾﻧﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن ﻋﻠﻰ وﺳﻌﻬﻣﺎ، وﻛﺎن إﺑرﯾق اﻟﻘﻬوة اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ ﺑدﻧﻲ وﻓﺟﺄة رأﯾﺗﻪ ﯾﻧظر إﻟ
ﺣﺗﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﯾرﺟف ﻓﻲ ﯾدي رﺟﻔﺎت ﺻﻐﯾرة، إﻧﻪ ﻣن ﺳوء اﻟطﺎﻟﻊ أن ﺗﺳﻘط اﻟرﻛوة ﻣن ﯾدي 
  .1«وﺗﻧدﻟق اﻟﻘﻬوة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺟر وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ أﻧﺎ واﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن وﺣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻣﺗﻔوق  -ﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎنا -ﻟم ﯾﻛن ﻟدى ﻗﺎﺳم أي ﺣل ﻹﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﻪ أﻣﺎم اﻵﺧر
وﻗﺎﺳم ﻟﯾس إﻻ أﺟﯾرا ﻋﻧدﻩ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ  ،ﻋﻠﯾﻪ واﻷﻗوى ﻣﻧﻪ؛ ﻓﻬو رﺋﯾﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ  وﻣﻌﺟب ﺑﻪ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﯾﻧﻔذ ﻛل أواﻣرﻩ ﺣﺗﻰ ﻟو اﺳﺗﻠزم اﻷﻣر
ﻧﻧﻲ أوﻟم ﯾﻛن ﻟدي ﻣﺎ أﻗوﻟﻪ، ﻓﻬو ﯾﻌﻠم » ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓذﻟك ﻟن ﯾﺷﻛل ﻓرﻗﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذات ﻗﺎﺳم، 
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ﻟو ﺗرﻛت إﺑرﯾق اﻟﻘﻬوة ﯾﺳﻘط ﻣن ﯾدي ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺳﺎﻛن، أﻧﺎ وﻫو وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ وﺣدﻧﺎ 
ا أن أرى ﺳﻣرا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻟﻲ أن أظل ﻫﻧﺎ ﻟﺣظﺔ أﺧرى، وﻟﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻟﻲ أﺑد  ً
  .1«ﺎﻣرة أﺧرى، وﻟﻛﺎﻧت ﻗدﻣﺎي ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻗد اﺣﺗرﻗﺗﺎ أﯾﺿً 
طﯾﺑﺔ ﻣﻌﻪ، ﻟﻬذا ﻗﺎﺳم ﻻ ﯾﺗواﻧﻰ ﻋن  ﻬدف اﻷﻧﺎ ﻛﺎن إرﺿﺎء اﻵﺧر وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔﻓ
ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﻠب اﻷﻣر أن ﯾﻠﻘﻲ  ،ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻣزرﻋﺔ واﻟﺧﯾول
ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺎر ﻓﻘط ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء واﻟوﺟود ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣل ﺑﯾن ﺳﻣرا وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺧﯾول اﻟﺗﻲ 
  .ﻛﺷف ﻟﻬﺎ ﻫوﯾﺗﻪ واﻋﺗﺎد أن ﯾﺣﺎدﺛﻬﺎ وﯾﺳﺗﺄﻧس ﻟﻘرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪ
ﻗﺎﺳم ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن وﯾﻠﺑﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن دون أي ﺗﻣﺎطل أو  وﯾرﺿﺦ     
ﻪ ﯾﺣب وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﻼ ﺣدود، وﯾﺳﻌدﻩ أن ﻛﺎن ﯾﺑدو أﻧّ »ﺗردد ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، وﻗد 
ﯾﻧﻘل اﻟطﻠﺑﺎت واﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﯾﻌرف أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرد، ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﺳﻠطﺗﻪ اﻟﻘوﯾﺔ وﻋﻧﺎدﻩ 
وﻫو ﻣﺎ ﺧوﻟﻪ ﻓﻲ ، 2«...اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن وﺣرﺻﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن دﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣر
ﻓﺗرة ﻗرﯾﺑﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺛﻘﺔ واﺣﺗرام اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﻟﻪ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘﺗرب ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻣﺟرم ﻓﺎر ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت  ﺎواﻟﻣﻛﺎﻧﺔ، إذ اﻋﺗﺑرﻩ أﻫم اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻧدﻩ إﻟﻰ أن اﻛﺗﺷف ﺑﺄن ﻗﺎﺳﻣ
ﻧﻔﺳﻪ ظل ﻣﻣﺗﻧﺎ وﺷﺎﻛرا  ﺎﺎﺳﻣاﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻏﯾر ﻧظرﺗﻪ إﻟﯾﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗ
  .ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن وﺗوظﯾﻔﻪ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣزرﻋﺔ
ﺑل ﯾﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣﻧﻪ ﺑﻛﺛﯾر، إذ  ،ﻻ ﯾﺗوﻗف ﺣﺎل ﻗﺎﺳم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣدو       
ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺎوم  ،ﯾﺗﻘﺑل ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﻌدو اﻟﯾﻬودي وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘوﺗﻪ
ﻓوﺟد  ...» ،ك ﻟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ أوﻛﻠﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن إﯾﺎﻫﺎاﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼاﻵﺧر اﻋﺗﻘﺎل 
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﺎﺻرا ﻓﯾﻣﺎ أﺧذت اﻟﺣﻣﯾر وﻗد ﻓوﺟﺋت ﺗرﺗد ﻧﺎﻓﺿﺔ أﻋﻧﺎﻗﻬﺎ اﻟﺛﺧﯾﻧﺔ وﺗﺻدم ﺑﻌﺿﻬﺎ 
 إﻻﱠ  ،ﺑﻌﺿﺎ، وأطﺑﻘت اﻷﯾدي ﺟﺳدﻩ ﻣن ﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ، ودﻓﻊ دوﻧﻣﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﺗﯾن أو ﺛﻼث ﻣرات
      ﻪ ﻛﺎن واﻟواﻗﻊ أﻧّ  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻠم ﯾﻘﺎومذﻟك ﺣدث وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  أنﱠ 
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ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ، ﻓﻘد ﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﻛﺎن أﻛﺛرﻫم ﺣﻣﺎﺳﺎ رﺑط اﻟﻘﯾود ﺣول 
 ،1«ﻣﻌﺻﻣﯾﻪ، وﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟﺳﯾﺎرة ﻣن ﺗﻠﻘﺎﺋﻪ وﺻﻌد إﻟﯾﻬﺎ دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﯾﻣﺎ ﺷﻲء
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن  ﺗﺳﺗﺳﻠم أﻧﺎ ﻗﺎﺳم ﻟﻶﺧر اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك وﺗﺿﻌف أﻣﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺗﻘدا ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣقو 
ﺑﻌدﻣﺎ أﺗﻌﺑﻪ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺑﻪ ﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫو ﯾﻘدر ﺟﻬودﻩ إﺧﻼﺻﻪ وﺗﻔﺎﻧﯾﻪ 
  .ﺻﻬﺎﯾﻧﺔﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣق أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ وأﺻﻠﻪ ﻣن اﻟﯾﻬود اﻟ
إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﺎﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼكﺑ ﯾنﺎ ﻛﺑﯾر ا ٕ ﻋﺟﺎﺑ ً ﺎ و وﻟﻌ ً ﻗﺎﺳم ظﻬر ﻛﻣﺎ ﯾ ُ       
ﻪ اﻟﻣﻐﺎﯾرﯾن ﻻﻧﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻬووي اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، واﻹﻗرار ﻟﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺋإزاء ﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺧر ﻫذا اﻵ
 ،ﻛﻧت أﺗوﻗﻊ أن أراﻩ ﻫو ذاﺗﻪ» ؛ﻫﺎؤ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزم وﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ أدا ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
ﻛﺎن ﯾﺑﺗﺳم اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ اﻟرﺟل اﻟذي  ،ﻛﺄن ذﻟك ﻛﺎن ﺷﯾﺋﺎ ﻣرﺳوﻣﺎ ﻣﻧذ وﻟدت وﺗﻼﻗت ﻧظراﺗﻧﺎ
اﺳﻣﻪ اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك وﻗد ﻋطﻠت أﻧﺎ ﺑﻼ ﺷك ﺻﻌود  .ﻰ ﻏﯾر ﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪاﻧﺗﺻر أﺧﯾرا ﻋﻠ
رﺗﺑﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻛﺑﯾرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرارة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ طوال ذﻟك اﻟوﻗت اﻟطوﯾل، 
إن ﻗﺎﺳم  .2«ﻧظر إﻟﻰ ﻗدﻣﻲ أوﻻ وﻫو ﻻ ﯾزال ﯾﺑﺗﺳم ﺧﺎرﺟﺎ ﻣن ﻛﺎﺑوس ﻻ ﯾﺗﺻورﻩ اﻟﻌﻘل 
ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ و  ،ﺑﻼك، وﯾﻘر ﺑﺄن ﻣﺻﯾرﻩ ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﺎﺑﺗنﯾﺑدي ﺗﻌﺎطﻔﺎ واﺳﺗﺳﻼﻣﺎ إزاء ﻋدوﻩ اﻟﻛ
ﺗﻛﻣن ﺳﯾطرﺗﻪ وﺗﻣﻠﻛﻪ ﻟﻪ، ﻓﻬو اﻟطرف اﻷﻗوى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدام ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟذي ﻻ ﯾﺣﺎول 
  . اﻟﺗﺣرﯾك ﺳﺎﻛﻧﺎ أﻣﺎﻣﻪ وأﻣﺎم ﺟﺑروﺗﻪ
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻷن ﺗﻠﻘﻲ إﯾﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﺣوار و       
ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻹﻟﻐﺎء  ،ﯾﺎ وواﻓدا إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺣﺗل اﻟذي ﻻ ﯾرﺣماﻷﻧﺎ ﻟﻶﺧر ﻛﺎن ﺳﻠﺑ
ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﺗدﻣﯾر ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﻣﺣو وﺟودﻫﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ وأرﺿﻬﺎ، ﻟذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻪ 
  .     ﺻداﻣﯾﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻛل  طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻶﺧر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر واﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
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  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ : 2اﻟﻣطﻠب 
اﻷﻧﺎ ﻟﻶﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼء ﻣن ﺷﺄن اﻷﻧﺎ وﺗﻬﻣﯾش ﺗﺳﺗﻧد رؤﯾﺔ       
اﻵﺧر ﺑﺗﺣﻘﯾرﻩ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻪ؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋدوا ﻣﺑﺎﺷرا وﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﻌﺎﺳﺔ اﻷﻧﺎ؛ 
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻵﺧر وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌززﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر »ﻓﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺗﺷﻛﯾل ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻣﻌﺎدي ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎﻋر ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﻟذﻟك ﻟن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺳﻣﺎع ﺻوت ﻫذا اﻵﺧر وﻟن ﯾﺗﺎح ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر   ،اﻟﻌداﺋﯾﺔ وﺳوء اﻟﻔﻬم
ﻋن ذاﺗﻪ، وا ٕ ذا ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻓﺑﺷﻛل ﻣﺷوﻩ ﻛﻲ ﯾﺑرز اﻷدﯾب اﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ 
  .1«أدﻧﻰ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺎ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ واﻻﻧﺻﻬﺎر ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف  وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﺗﺎط     
ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻟذا ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ رﺳم ﺻورة ﻣﺷوﻫﺔ ﻋﻧﻪ ﺗﺑرز ﻋﺑرﻫﺎ رﻓﺿﻬﺎ 
وﻫذﻩ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻧﻬﺎ ﻋداء وﻧﻔﻲ ﻟﻶﺧر، ﻓـﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن . وا ٕ ﻗﺻﺎءﻫﺎ ﻟﻪ
اﺳﺗﺗﺑﺎع ﻵﻟﯾﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ، ﻷن  ﻣﻌرﻛﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر ﻫﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﺻراع أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ
ﻣوازﯾن اﻟﻘوى ﻻ ﺗزال ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن زﻋزﻋﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺻراع ﺑﻐﯾﺔ إﻧﻬﺎء اﻟدﻣﺎر اﻟذي 
ﻫدﻓﻪ ﻫو اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺳﺗﻧزاف اﻷﻧﺎ وﺳﻠب  ﻛﻣﺎ أنﱠ  ،2ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
ﺧر وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، واﻟذات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدرك وﺗﻌﻲ ﻣﺧططﺎت اﻵ
  .واﻹﺳﺗﻼﺑﯾﺔ
 ﺗﻪوﻓﻌﺎﻟﯾ ﻩﻟﻬذا ﺗﻘوم اﻷﻧﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء دور  ،وﯾظل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﻣﺷﺎﻫد ﻗﺳوة اﻵﺧر     
ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة وﺗﺻﻧﻔﻪ ﻓﻲ داﺋرة ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧـت وﻟﯾـدة ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﺗـوﺗرة، ﺗﺿـﻊ اﻵﺧـر 
ﻛـــون وظﯾﻔـــﺔ اﻷﻧـــﺎ إﺛـــﺎرة ﺿــﻣن إطـــﺎر واﺣـــد ﻣﺷـــوﻩ ﺗﺷـــوﯾﻬﺎ ﺳـــﻠﺑﯾﺎ، وﻓـــﻲ ﻣﺛــل ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺗ
 وﻣﺷــﺎﻋر اﻟــوﻻء واﻟﺗﺿــﺎﻣن واﻟﺗوﺣــد ﺗﺟــﺎﻩ اﻟــذات أو ،ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻌــداء واﻟﻛراﻫﯾــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻵﺧــر
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              اﻟـــــــﻧﺣن، وﺑـــــــذﻟك ﺗﺗﺣـــــــول ﻫـــــــذﻩ اﻟﺻـــــــورة إﻟـــــــﻰ وﺳـــــــﯾﻠﺔ ﻣـــــــن وﺳـــــــﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﺋـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ
  .1ﺿد اﻵﺧر اﻟﻌدو
د، وﻛـﺄن ﺳـﻌﺎدﺗﻬﺎ  ﺗﺗﺣﻘـق ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧر ﺗﻔﺗرض إﻗﺻﺎءﻩ وا ٕ ﻧﻛﺎر ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﺟـو       
ﺑﺗﻌﺎﺳــﺔ اﻵﺧــر وا ٕ ﺧﻔﺎﻗﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺗواﻟﯾــﺔ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣوراﻫﻣــﺎ اﻟﺻــداﻣﻲ اﻟــذي ﺗﺣــﺎول ﻓﯾــﻪ اﻷﻧــﺎ 
. ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻵﺧـر، ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻛـس ﻗﯾﻣـﺎ وﻣـﺛﻼ ﻏرﯾﺑـﺔ وﻣﻐـﺎﯾرة وﻏﯾـر ﻣﻘﻧﻌـﺔ ﻟﻠﻬوﯾـﺔ اﻷﻧوﯾـﺔ
ل ﻣﻧﻬﻣـﺎ اﻗـﺗﻼع وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺗوﻟد اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻌـداوة وﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻛـ
 ،ﺣﯾث ﯾطﻐﻰ إﺣﺳﺎس اﻷﻧﺎ ﺑظﻠم اﻵﺧر وﻫﯾﻣﻧﺗـﻪ» ،ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻵﺧر وﺗﺷوﯾﻪ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﺷﯾﺔ اﻟذوﺑﺎن ﻓﯾﻪ، ﻓﺗﻘوي اﻧﺗﻣﺎءﻫـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وﺗﺗﻣـﺎﻫﻰ ﺑﻬـﺎ 
ﻣــن أﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺗــراف وﻣواﺟﻬــﺔ اﻹﻗﺻــﺎء أو اﻟﻣﺳــﺦ اﻟــذي ﻫــو اﻟﻣــوت، ﻟــذﻟك 
ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف وﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣن ﯾﺄﺗﻠف ﻣﻌﻬﺎ ﻛـﻲ ﯾـزداد ﺗﺑﺣث ﻋن ا
ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻔــق ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟواﺣــدة اﻟﺟﻣﺎﻋــﻓﺗﻧﺗﻣــﻲ اﻷﻧــﺎ إﻟــﻰ  ،2«...إﺣﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺗﻬــﺎ
  .   ﻟﺗﻧﺎل ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻻﻧﺗﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف
ﻟــﺔ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗطــﻊ ﺻــﻠﺗﻬﺎ ﺑــﻪ ﻋﻛــس اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد رؤﯾــﺔ اﻷﻧــﺎ ﻟﻶﺧــر ﻓــﻲ اﻟﺣﺎ       
اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎول ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗواﺻــل ﻣﻌــﻪ، وذﻟــك ﺗﺟﻧﺑــﺎ ﻟﺧطــرﻩ اﻟــداﺋم واﻟﻣﺣــدق ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻛــل 
وﻣﻧطـق  ،ﺟﺎﻧب ﻣﻬددا ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر إﻟﯾﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟـب واﻟﻣﻐﻠـوب
اﻟﻣﺗﺑﺎدل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻬم  اﻟﻘوة وﻓرض اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر اﻟذي ﻻ ﯾوﻟد إﻻ اﻟﻌداوة واﻟرﻓض
ﻷن ﻛــل طــرف ﯾﺣــﺎول إﺛﺑــﺎت ، 3ﻓــﻲ ﺗطــور اﻟﻣوﻗــف وﺳــوء اﻟﻌﻼﻗــﺎت وارﺗﻔــﺎع درﺟــﺔ اﻟﻌــداء
راع واﻻﻗﺗﺗـﺎل ﻟﯾﻛـون اﻟﺑﻘـﺎء ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم، وﻻ ﯾﻧﺗﻬـﻲ ذﻟـك إﻻ ﺑﺎﻟﺻﱢ ـ
ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬوﯾـﺔ ﻟﻸﻗـوى اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾـﺎ واﻷﻗـدر ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻣﻔروﺿـ
اﻟﺻـراع اﻟـذي ﯾﻧﺗﻬـﻲ ﺑﺗﺑـﺎدل اﻷدوار واﻟﺗﺣـول ﺑـرﻓض اﻵﺧـر ورﻓـض » واﻻﻧﺗﻣـﺎء، ﻋﻠﻣـﺎ ﺑـﺄنĎ 
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                             ﯾﻧﺗﻔ ــــــــــــــــــﻲ ﻣﻌــــــــــــــ ــــﻪ أي ﺷــــــــــــــــــﻛل ﻣــــــــــــــــــن أﺷــــــــــــــــــﻛﺎل اﻟﻘﺑ ــــــــــــــــــول ،ﺛﻘﺎﻓﺗــــــــــــــــــﻪ وﺣﺿــــــــــــــــــﺎرﺗﻪ
 1«ﻟﻌدم وﺟود أرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺎﻫم ووﻓﺎق، وﻻﺑـد أن ﺗﻛـون ﻣﺣرﻛـﺎت ﻛـل طـرف ﻣﺗطرﻓـﺔ وﻣﻧﺎﻫﺿـﺔ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود  اﻹﻗرارﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌدو اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬﺎ، وﻋدم  ،ﻟﻣﻧطق اﻵﺧر
واﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم، ﻓﺗﻌﻣد إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺷـرﻋﯾﺔ وﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌرﻛﺗﻬـﺎ 
 ،ﻷﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن وﺗطﻠﻌﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ ظـل اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻌﺻـرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎرﻋﺔ ،ﺿدﻩ
  . ار ﻟﻬوﯾﺔ  اﻟذات واﻟﻧﺣن وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧروﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘر 
ﺗﻧﺑﻊ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻵﺧر ﻣن أﻋﻣﺎق اﻟذات، ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﻛﻠﻬﺎ »وﻋﺎدة ﻣﺎ        
ﻋﻧﻪ ﻣرآة ﺗﻌﻛس رؤﯾﺗﻧﺎ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ؛ ﻓﺣﯾن ﻧﻧظر ﺑﻌﯾن اﻟﻘداﺳﺔ ﻟذواﺗﻧﺎ، وﻧﻧزﻫﻬﺎ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻧﺑدأ 
ﻠﻲ ﺷﺄن اﻟذات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻧﻣﻌن ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷوﯾﻪ اﻵﺧر دون وﻋﻲ ﻣﻧﺎ، ﻓﻧﻌ
ﻋﻧدﺋذ ﯾﺣل اﻟﺗوﺗر ﻣﺣل اﻟﺗواﺻل  ،ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ؛ ﻓﯾطﻐﻰ ﺻوت اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻷﺧرى
ﻶﺧر ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻟﻠق ﻟﻛﻔﺔ اﻷﻧﺎ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﻧﺣﯾﺎز اﻟﻣط ،2«اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﻣرة، وﯾﺳﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘدرة واﻧﻌزاﻟﻬﺎ ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ وﯾﻔﻘدﻫﺎ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗطورة واﻟﻣﺳ ،اﻏﺗراب اﻷﻧﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﺻب ﻟﻬوﯾﺗﻪ ﯾﺳﻲء إﻟﯾﻬﺎ 
ر واﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻧﻣو ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻧﻛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطوﱡ  ،ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺣﺿﺎرة وﻣﻌروﻓﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺗﻌﺻب ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻔﻘدان اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺷرط 
  .3اﻷول
اﻷﻧـﺎ ﻏﯾـر ﻛﻔﯾﻠـﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗطـور ﻟوﺣـدﻫﺎ، ﺗﺣـﺑس ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺟن ﻣـن اﻷوﻫــﺎم  وﻷنﱠ       
ﻟﻌــدم وﺛوﻗﻬــﺎ  ،ﻗﺎﻣــت ﺑﺎﺻــطﻧﺎﻋﻬﺎ ﺣــول اﻵﺧــر ﺣﺗــﻰ ﻻ  ﺗﻣﻧﺣــﻪ ﻓرﺻــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻫوﯾﺗــﻪ
ﺑﺈﻧﺳـــﺎﻧﯾﺗﻪ وﺧوﻓﻬـــﺎ ﻣـــن اﻧـــدﺛﺎر ﻫوﯾﺗﻬـــﺎ إن ﻫـــﻲ اﺗﺻـــﻠت وﺗـــﺄﺛرت ﺑﻣـــﺎ ﻟدﯾـــﻪ ﻣـــن ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺎت 
  اﻟﺗﻼﻗـــﻲ اﻟﺣﺿـــﺎري ﺑطﺑﯾﻌﺗــــﻪ أﺧـــذ وﻋطـــﺎء وﻫﻛــــذا، ﻓﺈﻧﻧـــﺎ ﻧﻌﺗﻘــــد أنﱠ »ذا وﻣﻌـــﺎرف، ﻟﻛـــن ﻫــــ
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اﻟﺗﺧوف ﻣن زوال اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﺣﺿﺎرات ﺗﺧوف ﻓﻲ ﻏﯾـر ﻣوﺿـﻌﻪ، ﺑـل وﻛﺛﯾـرا ﻣـﺎ 
ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺗﻼﻗـﻲ واﻷﺧـذ واﻟﻌطـﺎء ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾـد اﻟﻬوﯾـﺔ وا ٕ ﺑـراز اﻷﺻـﺎﻟﺔ وﻟـﯾس ﺗﻬدﯾـدا ﻟﻬـﺎ، 
واﻟﻔﻘــدان ﻋﻧـد أول اﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻵﺧر، إﻧﻬـﺎ ﻫوﯾـﺔ ﻫﺷــﺔ وأﯾـﺔ ﻫوﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻠﺿـﯾﺎع 
  .1«زاﺋﻠﺔ وأﺻﺎﻟﺔ ﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺑﻘﺎء
وﺻل إﻟﻰ ﺣوار ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﯾﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺎﻟﻐرور اﻟﺣﺿﺎري واﻟوﻟﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓ       
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﻷن ﺗﺑﻧﻲ اﻷﻧﺎ ﻟﻣﻧطق اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
 ﻓﺈن، 2رﻏم أن ﺻورة اﻵﺧر ﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻵﺧر داﺋﻣﺎو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧر، اﻟﻌﻧﺻرﯾ
ﺧر ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼء واﻟﻧظرة اﻟﻧدﯾﺔ ﻟﻪ، ﺧوف اﻷﻧﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﺣن دون اﻵ
اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻫوﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣرﺿﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ
ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻐﺎزي واﻓد إﻟﯾﻬﺎ ﻪ ﻷﻧّ  ،اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧر ات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔاﻟذ وﺗرﻓض       
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗوﻟد اﻟﺷﻌور ، ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎا ٕ ﻟﻐﺎء و  ﺗﻬﺎﺳﺗﻌﻣر ﻟﻬﺎ اﻟذي ﯾﺣﺎول ﺗدﻣﯾر ﺣﺿﺎر واﻟﻣ
ﻋﻧد  اﻧﺟد ﻫﺎﺟس اﻟﻬوﯾﺔ ﻣوﺟود» ،ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻔرد اﻟﻣﺛﻘف ﺣﯾث
أي اﻹﻧﺳﺎن  ؛ن ﯾﻣﺎرس اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔاﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾد اﻟذﻫﻧﻲ، وﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻋﻧد ﻣ
ﯾﻧﺑﺛق ﺑﻛل إﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻬزاﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و وﯾزداد ﻫذا اﻟﻬﺎﺟس  ،اﻟﻌﺎدي
ﻓﻬو أﻛﺛر اﻟﻧﺎس إﺣﺳﺎﺳﺎ ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺑث  ،3«أو ﻏﯾر ذﻟك -ﺎأﻣﺔ أو دوﻟﺔ أو ﻣﺟﺗﻣﻌ ً  –
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ ﻫوﯾﺗﻪ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺈﺑرازﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻐﺎزﯾﺔ 
ﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟذات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراث ﻫو ﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎﺟس وﻫذا اﻟ     
وﯾﺔ ﺳﺑﺑﻪ اﻟﻧﻛﺑﺔ وﺗﻌرﺿﻬم ﺑﻣﺎ ﻫذا اﻻﺿطراب ﻓﻲ اﻟﻬر ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، و 
              ﻛﺎن ﺧوﻓﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺟذور اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾرا، وﻗد واﻛب ﻫذاﻓ ،ﻟﻠﺷﺗﺎت
اﻟﺧوف ﻫﺎﺟس اﻟﺣﺎﺿر واﻹﻟﺣﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺑﺄﺳس ﺗراﺛﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻛل 
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ﻟﻬوﯾﺗﻬم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺗراﺛﻬﺎ اﻟﻣﺗوارث، واﻷﻫم  1ذﻟك ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء وﺻﻧﻊ ﻏد أﻓﺿل
اﺳﺗرﺟﺎع اﻟوطن اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻣﺳﻠوب اﻟﻘوة واﻹرادة ﺑﻔﻌل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل 
ﺣﻘوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾرى اﻟﻣﺛﻘﻔون ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أن اﻟﻠﻰ اﻵﺧر اﻟﻌدو اﻟظﺎﻟم اﻟﻣﻌﺗدي ﻋ
ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ، ﻷن  اﻹﻗراراﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻵﺧر أو 
  .2ﺑل ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ إطﺎر أي ﺷرﯾﻌﺔ ﻣن ﺷراﺋﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،أﺳﺎس اﻵﺧر ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ
ﯾﺎ وﻣﺻﯾرﯾﺎ ﺷﻐﻠت اﻫﺗﻣﺎم ﻓﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ وأﺳﺎﺳ
أدﺑﺎﺋﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬم ﯾﺳﺗﺛﻧون ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣوار اﻟﺣﺿﺎري، ﻷن اﻵﺧر ﯾﻣﺛل اﻟﻌدو اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
واﺳﺗﻌﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛرس اﻟﺗﺧﻠف  ،اﻟذي أﻟﻐﻰ وﺟودﻫﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ
ﺎﻋف واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾزداد ﺧوف اﻟﻌرب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ وﯾﺗﺿ
أوطﺎﻧﻬم إن ﺣﺎوﻟوا اﻟﺗﺻدي  ﯾطﺎلﻗد  ذيرﻫﺑﺔ ﻣن ﺧطر اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺗﻔﻛك اﻟﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟ
  .  وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﯾﻬودي
ﺎﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ ﺣق اﻵﺧر، ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺳﺦ اﻟﺷرﯾر، ﻣﻘﺎﺑل ﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻷﻧﺎ وﺣب ﻓ    
ﻔﺔ اﻟذات ﯾﺷﻛل ظﻠﻣﺎ وا ٕ ﺟﺣﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻷﻧﺎ ﻗﺑل ﺣق اﻵﺧر، ﻓرؤﯾﺗﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻧﺻ
 وﻋﺎدﻟﺔ وا ٕ ﻻ ﺑدا ﺷﯾطﺎﻧﺎ أو ﻣوﺿوﻋﺎ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺗﻬم اﻟﺟﺎﻫزة واﻷﺣﻘﺎد اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟدﻓﯾﻧﺔ
ﻟﻛن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن  ،، وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن اﻵﺧر ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺳﻧﺎت وﺳﯾﺋﺎتواﻟﺻور اﻟﻧﻣطﯾﺔ
وأن ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗواﺿﻊ اﻟذي ﯾﻬﯾﺋﻬﺎ ﻻﻛﺗﺷﺎف  ،ﺗﻧﺑذ اﻻﺳﺗﻌﻼء اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺣﺿﺎري واﻟدﯾﻧﻲ
ﻓﺛﻣﺔ ﺣﺟﺎب ﻣن اﻷوﻫﺎم ﯾﻣﻧﻊ  ،رى ﻓﻲ ﻏﯾرﻧﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺗﺧﯾل وﻧﻬوىﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧ
وﻣن ﻫﻧﺎ وﺟب إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ، 3اﻟرؤﯾﺔ وﯾﻌﯾق اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺑﻧﺎء واﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﺑﻧﺎء
ﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺧر ﻛﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ وﻣﻌﺗﻘدات ﻫوﯾﺗﻪ، ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ورﺑﻟﻶ
  .اﻹﻓﺎدة إﻟﯾﻪ
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إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟذات ﻻ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻐزل ﺑﻣزاﯾﺎﻫﺎ واﻻﻋﺗزاز ﺑﻣﺎﺿﯾﻬﺎ »ﺛم إنﱠ ﻋﻣﻠﯾﺔ       
اﻟﺗﺟﺎﻫل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾطرة ... واﻟﺗﺷﻬﯾر ﺑﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻣوﻗف ﻣﻔﺎرق ﺗﻣﺎﻣﺎ
واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻧدﯾﺔ إي ﻧﺳﯾﺎن ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ، وﻫو ﺷرط ﻋدم اﻻﺳﺗﻼم 
ﻧﺳﻘط ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﺻراع ﺧﺎﺳر وﻻﻧﻬﺎﺋﻲ ﻹﺛﺑﺎت ﻟﻶﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ 
ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﻧﺎﺳﻲ اﻷﺣﻘﺎد ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ، 1«اﻟوﺟود 
ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻدم واﻟﺻراﻋﺎت وﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر
 وﯾﻛونﺗﻣﻌﺎت واﻷﻣم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
  .          ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋزﻟﺔ  واﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛل طرف ﻋن اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ
، ذﻟك أن اﻵﺧر ﺣﺎﻻت اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﻛﺛرﯾ واﻟﻘﺎرئ ﻟرواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﯾﺟدﻩ      
أم "، واﻟذي ﺗﻣﺛل رواﯾﺔ ﻪن ﻟو ﻩ واﻟﻣواﻟؤ ﺳراﺋﯾﻠﻲ أو ﻋﻣﻼﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌدو اﻟﻣﺣﺗل اﻹ
ﺣﯾن ﯾرﻓض ﺳﻌد ورﻓﻘﺎﺋﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﺎر أﺣد رﻣوز اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ  ،را ﻟﻪﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺑﺎﺷ "ﺳﻌد
اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺣﺎول ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳﺟن ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗﯾﻊ ﺗﻌﻬد ﺑﻌدم إزﻋﺎج 
،   ﺧﺎﺋن ﻣﺛﻠﻪواﻣر ﻧﺻﯾﺎع ﻷاﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻫو ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬم أﺑوا اﻻ
وﻗد زﻋل، ﺧﺻوﺻﺎ ﺣﯾن ﺳﺄﻟﻬم اﻟﻣﺧﺗﺎر إن . ﺣت ﻋﻠﯾكرا: ﻗﺎﻟوا ﻟﻠﻣﺧﺗﺎر ..طﺑﻌﺎ رﻓﺿوا» 
ﺳﻠم ﻋﺎﻷﻫل ﯾﺎ اﺑﻧﻲ، ﻓزﻋل ﻷﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﺑر : ﻛﺎﻧوا ﯾرﯾدون ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﯾم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻌد
وﻗد ﺗﻌﻣد  ،2«...ﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﯾﺎ اﺑﻧﻲ، ﻛﺄﻧﻪ وﻟد وأﻧﱠ  ،ﻣن ﺟﯾل أﺑﯾﻪ وﻗﺎل ﻟﻲ إن ﺳﻌد ﻟم ﯾﺣﺗرﻣﻪ
ﻌﻠﻪ ذﻟﯾﻼ وﺳط رﻓﻘﺎﺋﻪ، وﻗﺻد اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺳﻌد إﻫﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر واﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻗدرﻩ وﻗﯾﻣﺗﻪ، وﺟ
ﻓﺎﻟﺳﺟن ﻋﻧدﻩ أﻓﺿل أﻟف ﻣرة  ،ﺑذاﺗﻪ واﻟﻧﺣن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ أﻓراد ﻓرﻗﺗﻪ ﻣن اﻟﻔداﺋﯾﯾن
  .ﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬم ﻫوﯾﺔ واﻧﺗﻣﺎءﻣن اﻻﻧﻘﯾﺎد واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻵﺧر إ
 ا ﻣن رﻣوزﯾﺣﻘد ﺣﺎﻣد ﺣﻘدا ﺷدﯾدا ﻋﻠﻰ آﺧر ﯾﻣﺛل رﻣز  ً "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ وﻫو زﻛرﯾﺎ اﻟذي ﺳﺑق ﻟﻪ أن ﺧﺎن زﻣﯾﻠﻪ ﺳﺎﻟم وﻗﺎدﻩ ﻟﻠﻣوت ﻋﻠﻰ ﯾد 
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اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، ﻟﯾوﻟد ﻋﻧد ﺣﺎﻣد ذﻟك اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛرﻩ ﺗﺟﺎﻩ زﻛرﯾﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻣﻧﻲ 
ﻟﻣﺎذا ﯾﻘﺗﻠوﻧك أﻧت؟ ﺗﺎﻓﻪ آﺧر ﻻ » وﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ واﻟﺣﯾﺎة  ،اﻟﻣوت ﻟﻪ
ﺎﺗﻪ ﺗﺎﻓﻬﺎ وﯾﻣوت ﺗﺎﻓﻬﺎ، ﯾﻣوت رﺧﯾﺻﺎ ﻫﺎﻫﻧﺎ ﻣﻛﺑﺎ ﻓوﻗﻲ ﻛﺄن اﻟرﯾﺢ ﺑﺄس ﻣن أن ﯾﻛﻣل ﺣﯾ
وﺳوف ﯾﺿﺣﻲ ﻫﯾﻛﻼ ﻣﻘددا ﺑﺎﻟﺷﻣس  .اﻟﺑﺎردة ذوﺑت ﻋظﺎﻣﻪ ﻓﺟﺄة ﻓﺳﻘط دون أن ﯾﻌﻲ
ﺣﯾﺎة زﻛرﯾﺎ أو ﻣوﺗﻪ ، 1«واﻟرﻣل إﻟﻰ اﻷﺑد، وﻛﺄﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ طرﯾق ﻻ ﺗرﺷد إﻻ ﻟﺿﯾﺎع ﺑﻼ ﻗرار
را ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻓﺎﺋدة ﺗﻧﺗظر ﻣﻧﻪ، ﯾﻌﯾش ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺎﻣد، ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل إﻻ آﺧ
ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾرﻓض اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ إﻟﯾﻪ، وﻗد ﺑﺎﻋﻪ وﺑﺎع ﺿﻣﯾرﻩ ﻣﻌﻪ ﻣن أﺟل ﻻ ﺷﻲء ﻏﯾر 
  . اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﯾﻪ واﻟذل ﻓﻲ وﺳط ﻣﺎ ﻋﺎد ﯾﺣﺗﻣل وﺟودﻩ
ﯾﺗزاﯾد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺣﺎﻣد ﻟﻶﺧر اﻟﻣﺣﺗل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺟﻧدي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﺳﻘط و       
اﻟطرف  ﯾﻪ إذ ﺗﻛون ذات ﺣﺎﻣد اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣوازﯾن اﻟﻘوة، واﻵﺧر ﯾﻣﺛلأﺳﯾرا ﺑﯾن ﯾد
ﻓﺈﻣﺎ أن  ،وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺗﺎر وﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ أﻣﺎم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﻌﻪ، اﻷﺿﻌف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
وﺑدا ﻣﺗرددا ﻟﻠﺣظﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻫو اﻵﺧر ﯾﺳﺗﺷﻌر » ﯾﻘﺗل اﻟﺟﻧدي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ أو ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻘﺗﻠﻪ 
ﺣﯾث ﻻ  ،ﻓﻛﺗﻣت أﻧﻔﺎﺳﻲ ..ﺑﻌض اﻟﺷﻲءﻧﯾﺎ ﺧطرا ﻏﺎﻣﺿﺎ، ﺛم أﺧذ ﯾﺗﺳﻠق ﺑﺑطء ﻣﻧﺣ
ﻛﻧت ﻣﺳﻠﺣﺎ ﺑﻘدرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ وأورﺛﻧﻲ . ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻﻣت اﻟﻣﺣﺎﯾد أن ﯾﺣﻣل ﻛل ﺷﻲء
  .2«ﻫذا اﻟﺳﻼح ﺷﻌورا ﺑﻘوة ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺗﻌﻣل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ 
ﻼ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻫدار ﺣﯾﺎﺗﻪ أﻣﺎم ﺧﺻـﻣﻪ اﻟـذي ، ﻓﺗﺎر أن ﯾﻛون اﻟﻣﻣﺳك ﺑزﻣﺎم اﻷﻣورﻓﺎﺧ       
دﻩ، ورﻏم أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﻠﺣﺎ ﻓﻘد ﺗدارك اﻟﻣوﻗف وأﺳﻌف ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﺟرﯾد ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ وﺟو 
اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺣﻲ، ﻓﺄﻧـت أﻗـرب »اﻟﺟﻧدي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣن ﺳﻼﺣﻪ ﺣﺗـﻰ آﻟـت اﻷﺣـوال ﻟﺟﺎﻧﺑـﻪ 
                                 إﻟــــــــــــﻰ ﻧﺻـــــــــــــل ﺳــــــــــــﻼﺣﻲ ﻣﻣـــــــــــــﺎ أﻧـــــــــ ـــﺎ إﻟـــــــــــــﻰ ﻓوﻫــــــــــــﺎت ﺑﻧـــــــــــــﺎدﻗﻬم، وﻫﻧــــــــــــﺎك ﻗﺿـــــــــــــﯾﺔ 
أن ﺗﻘﺗــل أﻧــت ﻫﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــد ﺧطــوات ﻣــن : ﻬﺎأﺧــرى ﻟﻬــﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ وﯾﺟــب أن ﺗﺣﺳــب ﺣﺳــﺎﺑ
ﻣﻌﺳﻛرك رﺑﻣﺎ ﻫو ﻋﻣـل أﺧطـر ﻣـن أن أﻗﺗـل ﻣﺟـرد ﻋـدو اﻗـﺗﺣم ﻋﻠـﯾﻛم ﻗﻠﻌـﺗﻛم، وﻛـﺎن وﺣـدﻩ 
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اﻟﺟﻧـدي ﺣﺎﻣد ﻓﺎﺗﺻﺎل  ،1«اﻷﻣور ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻫﻲ ﻟﺻﺎﻟﺣﻲ أﯾﺿﺎ ...ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻼ ﺳﻼح
وﯾﻧظـر إﻟﯾـﻪ  ﻠﺑﯾﺔاﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻵﺧـر ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺳـ
  .ﻧظرة ﻋداء
وﯾﺗﻌﻘد اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺣﻠﯾﻔﻪ       
وأﻣﺎم ﻫذا  ،وذﻟك إﺛر ﻗﺻف ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ "ﺣﯾﻔﺎ ﻋﺎﺋد إﻟﻰ"اﻟﺟﯾش اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
رﺋﯾﺳﻲ ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﯾﺗدﻓﻘون ﻣن اﻟﺷوارع اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﺣو ذﻟك اﻟﺷﺎرع اﻟ»  ،اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺧﯾف
اﻟﻣﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻧﺎء، رﺟﺎﻻ وﻧﺳﺎء وأطﻔﺎﻻ ﯾﺣﻣﻠون أﺷﯾﺎء ﺻﻐﯾرة أو ﻻ ﯾﺣﻣﻠون، ﯾﺑﻛون أو 
ﻓﻘد طوﻗت أﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﯾﻬودﯾﺔ ، 2«ﯾﺳﺑﺣون داﺧل ذﻟك اﻟذﻫول اﻟﺻﺎرخ ﺑﺻﻣت ﻛﺳﯾﺢ 
وﻟم ﺗﺗرك ﻷﻫﻠﻬﺎ ﺧﯾﺎرا ﻏﯾر ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق  ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﻧﺟﻠﯾز ﻛل ﻣﻌﺎﺑر ﺣﯾﻔﺎ
  .ﺧرىب ﻣن اﻟﻣوت ﻋﺑر زوارق ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدن أاﻟﻣﯾﻧﺎء، واﻟﻬرو 
ﻋدم ﺎ ﻣﻧطﻠﻘﻪ ا ﺳﻠﺑﯾ ً وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻵﺧر إﻻ ﺣوار ً      
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ طﻌﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌدو ﺎﺧر رﻓﺿﺎ ﻗاﻟﻘوى، ﻓﺎﻷﻧﺎ ﺗرﻓض اﻵ ؤﺗﻛﺎﻓ
ر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌرﻓﻪ أﻓراد ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ واﻟﺧوف اﻟداﺋم اﻟﻣﻬدد ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، اﻷﻣ
أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘد ﺑﺎت »س ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺳﻌﯾدﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺑﺻ
ﻣﻐﻠﻘﺔ  ﻷزﻗﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﯾسواﺿﺣﺎ أﻧﻬم ﯾدﻓﻌوﻧﻬم ﻧﺣو اﻟﻣﯾﻧﺎء، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ا
ﺟروﻧﻪ ﺑﻌﻧف ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻛﺎن إذ ﯾﺣﺎول اﻻﻧدﻓﺎع ﻓﻲ إﺣداﻫﺎ ﻟﯾﺗدﺑر أﻣر ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻪ ﯾز 
          ﻓﺎﻵﺧر ﯾﻌﺗﻣد أﺳﻠوب اﻟردع واﻟﻣﻧﻊ  ،(3)«أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻔوﻫﺎت اﻟﺑﻧﺎدق وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺣراﺑﻬﺎ 
ﻟﺑﻼدﻩ، وﻟﻛن دون ﺟدوى ودون ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ  ﺗﻲ ﺗﺣﺎول رﻓض ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔﺿد اﻷﻧﺎ اﻟ
  .ﺗذﻛر
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اﻟذي واﺑﻧﻪ ﺧﻠدون  ،س اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار ﻣﻊ ﻣرﯾﺎم اﻟﯾﻬودﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾدرك اﻷب ﺳﻌﯾد      
ﻋﺎد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ ﻣن أﺟل أن ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻪ، وﻫﺎ ﻫو ﺧﻠدون ذاﺗﻪ ﯾﺗﻧﻛر ﻟﻧداء اﻟﻠﺣم واﻟدم وﻻ 
ﻘﺔ أﻧﻪ ﺗرﺑﻰ ﯾﻬودﯾﺎ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬوﯾﺔ أﺑوﯾﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺑل وﻻ ﯾﺗﻘﺑل إﻻ ﺣﻘﯾ
أي ﺧﻠدون ﯾﺎ ﺻﻔﯾﺔ؟ أي ﺧﻠدون؟ أي ﻟﺣم ودم ﺗﺗﺣدﺛﯾن » ﻩ ﯾﻬودﯾﺎ داﺋﻣﺎ ؤ وﺳﯾﺑﻘﻰ اﻧﺗﻣﺎ
ﻘد ﻋﻠﻣوﻩ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻛﯾف ﯾﻛون ﯾوﻣﺎ ﯾوﻣﺎ، ﺳﺎﻋﺔ ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻊ اﻷﻛل واﻟﺷرب ﻋﻧﻬﻣﺎ؟ ﻟ
! إن ﺧﻠدون أو دوف أو اﻟﺷﯾطﺎن إن ﺷﺋت ﻻ ﯾﻌرﻓﻧﺎ! ﺛم ﺗﻘوﻟﯾن ﺧﯾﺎر ﻋﺎدل... واﻟﻔراش
  .(1)«ﺳرﻗوﻩ . أﺗرﯾدﯾن رأﯾﻲ ﻟﻧﺧرج ﻣن ﻫﻧﺎ وﻟﻧﻌد إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر
ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﻌﻠت ﻣﺎ ﯾﺻﻣد ﻫﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺄﻛد ﻟﻧﺎ أن اﻟﻬوﯾﺔ       
س اﻟذي ﯾﻐﯾر ﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗوﻗﻊ .ﺧﻠدون ﯾﺗﺣول ﻣن أﻧﺎ إﻟﻰ آﺧر ﺑﻧظر واﻟدﻩ ﺳﻌﯾد
ﻪ ﻷﺻول ﻋرﺑﯾﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺣوﻩ ﻣن ﺋاﺑﻧﻪ ﻫﻛذا ﻣﺗﻧﺻﻼ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻧﺗﻣﺎأﺑدا أن ﯾﺻﯾر 
ﯾﻠﻲ، ﯾﻘول اﻹﺳراﺋﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻋدوا ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ ﻟﻠﺟﯾش  ،ﺣﯾﺎﺗﻪ
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺻف ﻟﻲ ﺷﻌورك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣﻌرﻛﺗك اﻷوﻟﻰ »: دوفس ﻣﺗﺣدﯾﺎ .ﺳﻌﯾد
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ  ،ﻣﻊ ﻓداﺋﻲ اﺳﻣﻪ ﺧﺎﻟد، وﺧﺎﻟد ﻫو اﺑﻧﻲ أرﺟو أن ﺗﻼﺣظ أﻧﻧﻲ ﻟم أﻗل أﺧوك
أﺗﻌرف ﻟﻣﺎذا أﺳﻣﯾﻧﺎﻩ ﺧﺎﻟد وﻟم ﻧﺳﻣﻪ ﺧﻠدون، ﻷﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾك ...ﻗﻠت ﻗﺿﯾﺔ
 ،2«ن ﺳﻧﺔ، وﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﺣدث ﻟم ﻧﻌﺛر ﻋﻠﯾك وﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﺛر ﻋﻠﯾك وﻟو ﺑﻌد ﻋﺷرﯾ
ﯾﺧﺎﻟف ﻫوﯾﺗﻪ واﻋﺗﻘﺎداﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻻﺑن ﺧﻠدون ﻷن ،ﻣن اﺑﻧﻪ، وﯾﺗﻧﺻل ﻣن أﺑوﺗﻪاﻷب ﯾﺗﺑرأ 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﯾﺷﺗد اﻟﻌداء ﺑﯾن اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺗواﻧﻰ ﻋن ﻗﺗل و      
  ﯾد اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﺎﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن وﺳﻠب ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﯾش واﻟﺣﯾﺎة، وﯾﺑرز ﻫذا وﺗﺷر 
ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل زﯾد ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻘوات اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ  "اﻟﻌﺎﺷق"اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
 ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ؛ إذ ﺗودي ﻫذﻩ اﻟﻛﺎرﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺷرﯾد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻟﯾزﯾد ﻓﻘرﻫﺎ وﻋوزﻫﺎ
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ﻓﻲ اﻟﺟﺑل اﺧﺗﻔﻰ زﯾد ﻣﺛﻠﻣﺎ ظﻬر ﺗﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾﺣﺎ زوﺟﺗﻪ واﺑﻧﺗﻪ وﺣﯾن اﻧﻔﺟرت اﻟﺛورة »
اﻟﺻﻐﯾرة دون أن ﯾﺗرك ﻟﻬﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎ، وﻗﻠﻧﺎ ﯾﻌود زﯾد اﻟﯾوم، وﯾﻌود زﯾد ﻏدا، وﯾﻌود ﻏدا وﯾﻌود 
ﺑﻌد أﺳﺑوع وﯾﻌود ﺑﻌد ﺷﻬر، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد إﻻ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ﺟﺛﺔ ﻣطرزة ﺑﺎﻟرﺻﺎص 
  .1«وﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺣﻣﺎر
ﻟﻠﻔداﺋﯾﯾن دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟوطن وﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أودى ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻷﻧﻪ ﯾرﻓض ﻓﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻪ       
ﻷﻓراد ﺷﻌﺑﻪ، وﯾﺗرك أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻠك  ر اﻟﻌدو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺿﺣﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓداءاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧ
ﻫذا زﯾد وﻫذا ﺑﯾﺗﻪ، وﺳﺎق : وﻗﺎل اﻟﻧﺎس»  ،زوﺟﺗﻪ واﺑﻧﺗﻪ ﺑﯾن ﯾدي إﺧواﻧﻪ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
ﻋرف ﻫذا أﻻ  أﻧﺎ: زوﺟﺗﻪ وﻧظرت إﻟﯾﻪ وﻗﺎﻟت ﻟﻠﻌﺳﻛراﻻﻧﺟﻠﯾز اﻟﺣﻣﺎر إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، وأطﻠت 
ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﺣﺳﺑت أن ذﻟك ﺳوف ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻣرأة ﺑﻼ ظﻬر . اﻟرﺟل
وﺣﯾن أﺧذوﻫﺎ ﺟﺎؤوا ﺑزﯾﻧب اﻟﺻﻐﯾرة إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻲ وﻗﻠﻧﺎ ﺗﻌود أﻣﻬﺎ اﻟﯾوم، وﺗﻌود ﻏدا ... وﺣﯾدة
  .2«وﺗﻌود ﺑﻌد ﺷﻬر وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد، وﻟم ﯾﻌرف أﺣد ﻣﺎذا ﺣدث 
ﻫذﻩ ﺣﺎل اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬزوﻣﺔ واﻟﻣﺳﻠوﺑﺔ اﻹرادة واﻟﻌزﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﯾﻼت      
اﻟﻘﻬر واﻟﺣرﻣﺎن، وﯾﺑرز اﻟرواﺋﻲ ﺣزﻧﻬﺎ وآﻻﻣﻬﺎ وأﺣﻼﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔﻘودة ﺑﻔﻌل ﻏﯾﺎب اﻷﻣن 
واﻟﺳﻼم ﻓﻲ ظل اﺣﺗﻼل إﺳراﺋﯾل ﻟدوﻟﺗﻬم واﻧﺗﻬﺎك ﻣﻘدﺳﺎﺗﻬم، ﻫذا اﻟﻌدو اﻟذي ﻣﺎ ﯾزال 
ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، رﻏم ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻣﺎ زاﻟوا ﯾﻘﺎوﻣون ﺻﺎﻣدﯾن ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌدو اﻟذي  ﯾرﺗﻛب اﻟﺟراﺋم
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻟرﻓض اﻟﺗﺎم ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ 
  .ﯾﺣﺎول ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
ﺧر ﻗد ﻓﯾﺑدو أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵ "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"رواﯾﺔ  ﻓﻲ ﺎأﻣﱠ       
     ﻧﻣت ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻣن ﺣﯾﺎة ﺣﻣدان؛ إذ ﯾﻧﻔﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑواﻟدﻩ اﻟذي 
ﺗﻌرض ﻟﻠﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد وﻫو اﺑن ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات، ﻛﻣﺎ ﯾرﻓض اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻪ وﯾﻠﻐﻲ ﻛﺎﻓﺔ 
ارﺗﺑﺎطﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﻪ، وﻛﺎن ﻣﺻرا أﺷد اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻗﺗطﺎع ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺄﺑﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ذاﺗﻪ، 
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 ،رأﯾﻪ وﻣﻸ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘﻧﺎﻋﺎت ﺻﻐﯾرةت ﻓﺗﻰ ﻋﻘد ﻋزﻣﻪ وﻗر ﺻو » ﻓﻬو ﯾﺣﻣل ﻓﻲ داﺧﻠﻪ 
. ﻛﺎﻧت زﺣزﺣﺗﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ، وﻛﺎن اﻟﺣوار ﻣﻌﻪ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ. وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺟﺳدﻩ
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟم ﻣرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻓﻲ رأس ﺣﻣدان ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء 
ل واﻻﺳﺗﺳﻼم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﻧذ اﻟوﻻدة ﻋﻠﻰ رﻓوف اﻟذاﻛرة، ﻧﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣت اﻟﻐﺑﺎر واﻟﻘﺑو 
ﻌداﺋﯾﺔ وﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻘد ﺗﻘوﻗﻊ واﻧطوى ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﺑﺎت ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرﺗﻪ اﻟ، 1«اﻟﻛﻠﻲ
  .اﻟﺳﻠﺑﻲ إزاء واﻟدﻩ
 ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻏﯾر ﻣوﺟود ،ﺎء ﺻورة اﻷبوﺗﻌود ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ إﻟﻐﺣﻣدان  ﺗﻌﻠمﻟﻘد     
ﻓﻘد ﺣذﻓﻪ ﻣن ﻛﺎن ﺣﻣدان طوال اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر واﻟدﻩ ﻣﯾﺗﺎ، »
ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح أو ﺷﺑﻪ ﻧﺟﺎح، وﻗد اﻋﺗﻘدت داﺋﻣﺎ أن اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن أﻣﺿﺎﻫﻣﺎ ﻣﻊ أﻣﻪ 
اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ذﻟك اﻟرﺟل اﻟﻔظ ﻫﻣﺎ اﻟﻠﺗﺎن ﺷﻛﻠﺗﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة؛ ﻓﻔﻲ ﺑﯾت ﻣن ذﻟك اﻟﻧوع 
ﺑﺣﻛم ﺗﻌرﺿﻪ وﻫو ، 2«ﻻﺑد أن ﯾرﻏم اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺎن واﻟدﻩ وﻋﻠﻰ ﺣذﻓﻪ ﻣن وﺟودﻩ 
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻗﯾﻣﺔ اﻷب ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  تﺧﻠﺧﻠﻣن زوج أﻣﻪ  ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺿﻐوطﺎت
  .ﻋن دور اﻷﺑوة وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻟدى ﺣﻣدانأي اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ؛ إﻟﻰ ﻋﻛﺳﻬﺎ اﻻﺑن
ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﺧروج واﻟدﻩ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺳﺟن ﺑﻌد ﻣرور اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﻘﻲ و      
وﻟﺳت أدري ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻛﯾف ﺑﻧﻰ ﺣﻣدان » ﺑﺎﻻ ﻟﻪ، وﻻ ﯾﺗﺄﺛر ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﺑﻌودﺗﻪ إﻟﯾﻪ
ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺻورة ذﻟك اﻷب اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﺗﺑدت ﻟﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻵن ﻋﺎﺻﻔﺔ وﻣﺛﯾرة وأﯾﺿﺎ ﻣﺣزﻧﺔ 
وﻣﻐﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣرﻫﺎ، وﻟﺳت أﻋرف ﺷﯾﺋﺎ ﻋن ﺳﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻬوة ﺑﯾن واﻟد ﺣﻣدان ﻛﻣﺎ ﻫو، 
اﻟذﻧب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺳﺔ ﺣﻣدان ﻟﯾس ذﻧب اﻷب  ورﻏم أنﱠ  ،3«وﺑﯾﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأس ﺣﻣدان
وﺣدﻩ، وﻟﻛن ﺣﻣدان ﯾﺣﻣل اﻟﻠوم وﯾﻠﻘﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق واﻟدﻩ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ طﻠق واﻟدﺗﻪ وﺗرﻛﻪ 
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ﯾﻌﯾش ﻋﯾﺷﺔ اﻟﺗﺷرد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظل زوج أم أﻟﻐﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻷﺑوة ووﺳﻊ اﻟﻔﺟوة  واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻪ 
  .              وﺑﯾن أﺑﯾﻪ، وزاد ﻣن ﺣدة اﻟﺗواﺻل اﻟﺳﻠﺑﻲ ورﻓض اﻷﻧﺎ اﻷﺧر وﻣﻘﺎطﻌﺗﻪ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﯾﺣدث اﻻرﺗطﺎم ﺑﺎﻵﺧر اﻟﯾﻬودي ﻣرﺗﯾن وﯾﺷﺗد اﻻﺣﺗدام  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
واﻟﺻراع ﻣﻌﻪ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﺳﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﺿد ﻗوات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
ﺑﺎﻗﺗﺣﺎم ﻣﻧزﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ  ﻓﯾﻘوم ،ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﺷك ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ وﯾﺳﻌﻰ ﻹﻧﻬﺎء
ﻟﻘد ﻗﺑض اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون »: ﺟﺎﻫﻪ وﺗﻘول ﻟﺟﺎرﻫﺎ زﯾﺎدوﻣﺣﺎﺻرﺗﻪ، ﺗﺳرد ﺳﻌﺎد ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﺗ
ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟرﻓﯾﻘﺎت، وأﺧﺷﻰ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻲ، ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل 
إﻧﻧﻲ ﻻ أرﯾد أن أﺛﯾر ﺷﻛﻬم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻋﺗراف اﻟرﻓﯾﻘﺔ، ...وأﺣس ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺧوف
  .1«ﻛل ﺷﻲءوﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻟن أرﻛن إﻟﻰ اﻟﻔرار إﻻ إذا ﺗﺄﻛدت ﻣن أﻧﻬم اﻛﺗﺷﻔوا 
ﺗﺄﺧذ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻬﺎ وﺗداﺑﯾرﻫﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺄزم ﺣﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻵﺧر و       
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن، ﻓﺗﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺿﻣن 
وة اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻣرة اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺣرﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﻧدﺛﺎر واﻟﺗﻼﺷﻲ ﺗﺣت ﻗ
ﻣﺳﺎﻋدة ﺟﺎرﻫﺎ زﯾﺎد اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﯾﺣﻣل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن  ﺗطﻠب ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ
ﻫل ﺗﺳﺗطﯾﻊ » ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﯾﻌرف ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن 
: وأﺧذت ﻧﻔﺳﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ وأﻛﻣﻠت ...ﻏدا ﺻﺑﺎﺣﺎ أن ﺗﺳﺗﻛﺷف ﻟﻲ اﻟﺑﯾت؟ ﻫل ﺟﺎؤوا أم أﻧﻬم
ﻫو أن ﯾﺗﺳﻠﻠوا إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻛﻲ ﯾﻘﺑﺿوا ﻋﻠﻰ أﻛﺑر أﺳﻠوﺑﻬم . أرﯾد ﻣﺳﺎﻋدﺗك إن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة
ﺗﻌﻣد اﻷﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺟﯾدا ﻣن ﺧطر اﻵﺧر اﻟﻣﺗرﺑص ، ﻓ2«ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﻲ
ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗظرا ﻓرﺻﺔ ﻣداﻫﻣﺗﻬﺎ وا ٕ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛم اﻏﺗﯾﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻪ اﻏﺗﯾﺎل ﻗﺎﺳم 
  .وﺻوﻟﻪ ﻟﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻗﺑلوأﻣﺛﺎﻟﻪ ﻛﺛﯾرون ﻣن أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻟذا ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﻔرار ﻣ
أﻣﺎ اﻟﺣوار اﻟﺻداﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟﯾﻬودي، ﻓﻛﺎن ﺑﻌد      
 ،ﻣﺟﻲء أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺑﯾت ﺳﻌﺎد اﺑﻧﺔ ﺻدﯾﻘﻪ وزﻣﯾﻠﺔ اﺑﻧﻪ اﻟﺷﻬﯾد ﻗﺎﺳم
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 وﻛذا اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ،ﻷﺧذ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﺑﻧﻪ ﻣن ﺣزب اﻟﻔداﺋﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣﻌﻬم
ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓوﺟﺊ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎدة ﻣن طرف ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻪ، وﻛﺎن 
ﺣﯾن ﻗﺑﺿت ﯾدي اﻟﺟﻧدي ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ » ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻷﺣداث واﻷﻓﻛﺎرﻣﺷوﺷﺎ ﻏﯾر 
وﺗﻌﺟب  ،زﻧدﻩ ورﻓﻊ ﯾدﻩ ﺑﻌﻧف إﻟﻰ ﻓوق ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻘط ﺷﻬد ﺑﺎﻗﺔ اﻟزﻫر اﻷﺣﻣر ﻣرة أﺧرى
زق وﺳط ذﻟك اﻟﻌراك اﻷﺣﻣق اﻟذي ﯾﺟري دون وﻟم ﺗﺗﻣ ،ﻟﻬﻧﯾﻬﺔ ﻛﯾف ﻟم ﺗﺳﻘط ﻣن ﯾدﻩ
ﻫدف ﻣﻌﯾن، ودﻓﻌﻪ اﻟﺟﻧدي إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺋط وﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺟﻧدي اﻵﺧر ﻓﻲ ﺻﻠﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺟدار 
ﺑذراﻋﯾﻪ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ، وﺑﻬدوء أرﻏﻣﻪ اﻟﺿﺎﺑط ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﻛﻔﻪ ﺑﺑطء 
  .1«وﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﻗﺔ ﺑﺣذر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ 
ﻰ ﺳﺗﺳﻼم أﻣﺎم ﻫﯾﺑﺔ وﺟﺑروت اﻵﺧر اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﯾد أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم إﻻ اﻻ     
 ااﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣﻌﻪ، ﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا وﺧطر  ردة ﻓﻌل إﻻﱠ  ﻣﻧزل ﺳﻌﺎد، ﻓﻠم ﯾﻘﺎوﻣﻪ وﻟم ﯾﺑد
اﻟﺟﻧدي اﻟﯾﻬودي ﯾرﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺻﺎﺣﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻟﻘد ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﺑﺄنﱠ 
ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟم ﯾﻛن  ،ﻋﻧﻬﺎ أو اﻹدﻻء ﺑﺄي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺑﯾت، ﻟﻛﻧﻪ رﻓض اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ
أﻣﺎ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻓﻘد ﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻗد اﺻطﯾد، وﺑﺄن أﻛﻔﺎ ﺟﺑﺎرة ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ » ،ﯾﻌرف ﺑﺄي ﺷﻲء
أﺗرى اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺻﻣت؟ ...وأﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﺎد اﻵن أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ،ﺻدرﻩ
أﺻﺎر ﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾﻘول ﻟﻬم ﺑﺄن ذﻟك اﻟﻔﺗﻰ اﻟﻣﺿرج اﻟﻣﻣدد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﻔر أرﯾﺣﺎ 
اﺑﻧﻪ ﻗﺎﺳم؟ أم أن ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻗد أﺿﺣﻰ اﻵن ﺳرا أﻛﺛر ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻛﺗﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ أي ﻫو 
  .2«وﻗت ﻣﺿﻰ؟ 
وأﻣﺎم ﻫذا  ،ﻪ ﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺧطﯾر ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﺿﺑطﻟﻘد ﻛﺎن ﯾﺣس ﺑﺄﻧﱠ       
ﯾﺧﺗﺎر ﻫو ﻟ ،اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﻌب ﯾﺿطر ﻓﯾﻪ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺑﯾن ﺣﯾﺎة ﺳﻌﺎد
اﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل  واﺣﺗراﻣﺎ ﻟروح اﺑﻧﻪ وزﻣﻼﺋﻪ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﺿدﱠ  ،ﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎﺣ واﻟﺗﻛﺗم اﻟﺻﻣت
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  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ : 3 اﻟﻣطﻠب
ﺗﺗﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ إﻟﻰ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻟﻸﻧﺎ واﻵﺧر، إذ ﻻ ﻫﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻣﺟﯾدﻩ        
ﻓﺗرﺳم ... » ،ﻋﺗزاز ﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗرﻓﺿﻪ وﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﻪ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻛﺎن وﺳطﺎ ﺑﯾن ﻫذا وذاكواﻻ
ﺻورة اﻵﺧر ﺑروح ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، ﻟذﻟك ﻟن ﺗﻧﺣرف أو ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ 
اﻟذات أو اﻵﺧر، ﻓﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺻورة ﻋﺑر رؤﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻌﻠم وﺗﺻﻐﻲ ﻟﻧﺑض اﻹﻧﺳﺎن 
اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣن -اﻟﻬوس واﻻﻧﺑﻬﺎر ﻓﯾﻧﺗﻔﻲﺧر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧدا ﻟﻠذات؛ وﺑذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻧظر ﻟﻶ
وﯾﻛﺎد ﯾﺻل اﻷﻣر ﺣد اﻓﺗراض اﻟﻣوت  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﻔﻲ اﻟرﻫﺎب اﻟذي ﯾﻧﻔﻲ اﻵﺧر -اﻵﺧر
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧظر اﻟذات إﻟﻰ اﻵﺧر ﻧظرة ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻗواﻣﻬﺎ و  .1«اﻟرﻣزي ﻟﻪ
ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف إزاء ﻫذا اﻵﺧر ﻣﻬﻣﺎ اﻟاﻻﻋﺗدال و 
  . ﻋﻧﻬﺎ
وﻗﺑــول ﻛــل  ،ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎﺗﺟــﺎوز اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣــل ﺑــﯾن اﻷﻧ ــﺎ واﻵﺧــر ﯾﻛــون ﻓ      
إذن اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ ﻫـو اﻟـذي  ،ﻻ ﻛﻣـﺎ ﯾﺷـﺗﻬﯾﻪ أن ﯾﻛـون ،واﺣد ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻟﻶﺧـر ﻛﻣـﺎ ﻫـو
ﺎﺗﻪ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻻ ﯾـرى ﻣـن ﺑـﺄس ﯾـرى ﺷـرﻩ وﺳـﻠﺑﯾ ﺎﯾﻌﺗرف ﺑوﺟود اﻵﺧر واﻷﻫم ﺑﺗﻘدم اﻵﺧر، ﻛﻣـ
إن ﻟم ﯾﻛن ﻣـن اﻟﺿـروري اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﻪ واﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـﻪ، ﻣـﻊ اﻟﺳـﻌﻲ ﻟﺗﺟﻧـب ﺳـﻠﺑﯾﺎﺗﻪ وﺿـرر 
اﻻﺗﺻﺎل ﺑـﻪ واﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـﻪ، وان ﻟـم ﯾﺻـﺎﺣب ﻣﺛـل ﻫﻛـذا ﻣوﻗـف ﺣﻣﺎﺳـﺔ ﻟـذﻟك اﻵﺧـر، وﻫـو 
وﻫو ﻣوﻗف ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑـﺎدل  ،2«ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻣوﻗﻔﯾن اﻟﻣﺗﺣﻣس واﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻪ
ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻓﻲ اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر ﺛم اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌـﺎء ﻣـن أﺟـل 
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻧطــق اﻷﻧــﺎ ﯾﺣﺗــرم ﻓــﻲ ﺗﺻــوراﺗﻪ اﻵﺧــر، وﻛــﺎن ... »ﺗﻌﻣﯾﻣــﻪ واﻟﻌﻣــل ﺑــﻪ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺎ، 
وﺳـــﺎد اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﺗـــﺂﻟف واﻟﺗﻌـــﺎﯾش  ،3«ذﻟـــك ﻣﺗﺑـــﺎدﻻ ﻛـــﺎن اﻟﺗـــوازن واﻻﻋﺗـــدال ﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت
ﯾن ﺻـراع اﻟﺣﺿـﺎرات وﺣـوار ﺑوا ٕ ذا ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺄﺗﻲ وﺳطﺎ  .اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻣﻊ اﻵﺧر
                            اﻟﺣـــــــــــــــ ـــــــوار اﻟﻣﺗﺳــــــــــــــــــــــﺎﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــــــــــــــــــــــل ﻫــــــــــــــــــــــذا اﻟﺣﺿــــــــــــــــــــــﺎرات، ﻓ ــــــــــــــــــــــﺈن 
                                               
 . 82ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ص : ﻣﺎﺟﺪة ﺣﻤﻮد  -1
  . 85ﻧﺤﻦ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ص : ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻛﺎظﻢ  - 2
  .21اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺌﺜﺎر اﻷﻧﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻵﺧﺮ، ص : أﺣﻤﺪ ﻣﺪاس -3




ﻓﻛـر اﻵﺧـر ﻟـم ﯾﻌـد ذﻟـك اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻔﻛﯾـر اﻟـذي ... » واﻻﺗﺻﺎل ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، ﻷنﱠ 
وا ٕ ﻧﻣـﺎ ﯾﻠـزم اﻟﻧظـر إﻟﯾﻬﻣـﺎ ﻣـن ﺟﻬﺗـﯾن ﻣﺗﻛـﺎﻣﻠﺗﯾن، ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻧﻘﯾﺿـﯾن ﻣﺗﻣـﺎﯾزﯾن، 
وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﻛـــون ﻣﺑـــدأ اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷـــﻛﻼت ﻫـــو اﻟﻣﺑـــدأ اﻟ ـــذي ﯾؤﺳـــس ﻟﺿـــرورة 
ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺣـوار اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﺢ ﺿـرورة  ،1«اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ 
ﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗواﺻــل ﺣﺗﻣﯾــﺔ ﻻ ﻣﻧــﺎص ﻣﻧﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ اﻷﻧــﺎ ﻟﻶﺧــر وﺣﺎﺟﺗــﻪ إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــ
  .  اﻟﺣﺿﺎري
اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟرأﯾﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﻓﺈذ ﻛﺎن  وﻫذا     
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻋدم ذﻫﺎﺑﻪ ﺑﻌﯾدا ﻟﯾﺗﺣﻣس  ،ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺟزﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻣوﻗف اﻹﻋﺟﺎب ﺑﺎﻵﺧر»
ﻛن ﻟﻪ، وﻋدم ﺗﻘﺑﻠﻪ إﻻ ﻗﺑوﻻ ﻣﺷروطﺎ، وﻫﻲ ﻣﺷروطﯾﺔ ﺗﻘرﺑﻪ ﻣن ﻣوﻗف اﻟرﻓض أﯾﺿﺎ، وﻟ
دون اﻟﺗطﺎﺑق ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟطﺑﻊ، وﻓﻲ ظل اﻣﺗﻼك اﻵﺧر ﻣﺎ ﯾﻐرﯾﻧﺎ ﻟﻧﺄﺧذﻩ، وﺑﻘﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ  ،2«ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺻراع ﻣﻌﻧﺎ ﻟﻧﻘﺎوم وﻧرﻓض ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻓﯾﻪ وﻟدﯾﻪ ﻣﻊ ﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺎ ﻫو ﺛﻣرة ﻟﻠﻌطﺎء اﻟواﻋﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻟﻣﻌرﻓﺔ 
واﻟﻘﯾم  ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات ﻟﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﻘﻠﻧﺔ ﻟﻶﺧر 
  .اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ
ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺑول اﻵﺧر طوﻋﺎ أو ﻛراﻫﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ وﻓﻲ وﻗت واﺣد »ﻓﻬو       
ﻗرﯾﺑﺎ أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﯾﻬدد ﺑﺎﻟظﺎﻫر، ﻟﻛن ﻣﻌﺎﺷرﺗﻪ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻊ ذﻟك، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻧواﯾﺎ 
ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ، وﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ واﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﺗﺑﺎدﻻ ﺗﻔﺎﻫﻣﺎ  وﻣن أﻓﻌﺎل
وﺗواﺻﻼ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎر ذﻟك ﻣن اﻷﻓﺿل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺗﺑﺎدل 
       ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  وﺑﻣﺎ أنﱠ  ،3«ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺧوف واﻟﻬدم اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن
ﺧر وﻗواﻋدﻩ ﻣن أﺟل ﻧﯾل اﻋﺗراﻓﻪ ﺑﻬﺎ وﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺿطر اﻷﻧﺎ ﻟﻘﺑول ﻗﺎﻧون اﻵ
  .    اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺑذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻬوﯾﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى 
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ﯾﻌد اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣدﺧﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر وﺗﺟﻧب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﻣﻌﻪ،  وﺑذﻟك     
وﻛﺳر ﻗﯾم ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻔﺳﻬﺎ ﻣن أﻧﻣﺎطاﻟﺗﺂزر اﻟﺣﺿﺎري ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻧ» ﻷنﱠ 
اﻟﺗﻌﺻب واﻟﺟﻬل اﻟﻠذﯾن ﺗﺣﯾط اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت واﻷﻓراد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻬﻣﺎ، واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻧظرة اﻟﺟزﺋﯾﺔ 
اﻟذي ﯾﻔﺗرﺿﻪ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾﺗطﻠب ﻫذا  1« ...ﺿﯾﻘﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧظور اﻟﺷﻣوﻟﻲاﻟ
، ة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋدﯾدةت واﺣد، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﯾﺳﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟﺣﺿﺎري ﻋدم إﻧﻛﺎر
وﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻫو أن ﺗﻌﻲ ﺑﻬذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻵﺧر ﺑﻣﺣﺎذﯾرﻩ 
  . وﻣزاﯾﺎﻩ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل
ﻓﯾﻪ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﺿﺞ ﻓﻛري وﻣﻌرﻓﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣل  ﺎ ﻻ ﺷكﱠ وﻣﻣﱠ       
ﯾرادﻫﺎ وﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣوار داﺋم ﺑﯾن اﻟذات واﻟﺗﻣﺛل ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر ﻻ اﺳﺗ
ﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر إﻧﻣﺎ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺣوار  ،2-اﻟﻬوس واﻟرﻫﺎب -واﻵﺧر ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ أي ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻌﻪ واﺣﺗرام ﻗراراﺗﻪ، ﻷن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻧﺎ داﺧل اﻵﺧر 
ﻟﻸﻧﺎ واﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻧظر اﻟذات، وﻫﻛذا ﯾﻛون ا
اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات ﻫو اﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل »  ﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ذﻟك أناﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ
ﻓﻔﯾﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ
د اﻟﺣﺿﺎري ﻟﺗﻌدﱡ ذﻟك ﻛل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣدﯾﺛﯾن، وﺑذﻟك ﻧﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ا
  .3«واﻟﻬوﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻸﻣم وﻣﻧﻬﺎ ﻫوﯾﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻶﺧر وا ٕ ن ﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﺿر       
ﻓﻲ ﺻﻣﯾم وﺟودﻫﺎ واﻓﺗراض ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ، ﻣﺳﻬﻣﺎ ﺑدرﺟﺔ  ﺎوأﺳﺎﺳﯾ ﺎﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻛوﻧﺎ وﻣﻘوﻣﺎ ﺟوﻫرﯾ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ آﺧر ﺳوى » اﻵﺧر، ﻛﻣﺎ أنﱠ  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻون ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن
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اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟوﺟود اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻶﺧر إﻟﻰ –اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺧر ﺑوﺻﻔﻪ آﺧر اﻋﺗراﻓﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ 
اﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺧر ﻻ ﺑﻣﺟرد اﻟﻘﺑول ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﺟود ﺑﺎﻟﺣق اﻟذي ﻟﻪ  –واﻋﺗراﻓﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ -ﺟﺎﻧﺑﻲ
ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻵﺧر واﻹﻗرار ﻟﻪ ﺑﺣرﯾﺔ أي ﻫو اﺣﺗرام ﻟ ؛1«ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﺎداﺗﻪ ﻹﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﻣﻌﺗﻘدﻩ
اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن اﻟﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﻣﻘدﺳﺎﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺑدت ﻏرﯾﺑﺔ وﻏﯾر 
  .ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟذات
ﺻﺑﺢ ﯾاﻟﻌﻔو واﻟﺳﻣﺎﺣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓاﻟﺗﻌﺎﯾش واﻟﺗﻼؤم ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ إن        
وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻏدا ﺿرورة ﺗﻔرض ذاﺗﻬﺎ ...» ،ﺧذ ﺑﻬﺎﻟﯾس ﻣﺟرد ﻣﺑﺎدرة ﻧﺄﺧذ أو ﻻ ﻧﺄ اﻟﺣوار اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣوار ﻫو ﻓﻲ ذاﺗﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻓﻌل ﺣﺿﺎري ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﯾش  ،ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗﺂﻟﻔﺔ ﻣﺗﺂﻧﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
اﻋد وﻣﺑﺎدئ ﻣﺣددة ﺗﺣﺗرم ﻓﯾﻪ اﻷﻣم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻓﻲ ﻗو  ،اﻟﺳﻼم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺷﺎﻣل
وﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﺎوزﻩ أو ﺗﺧطﻲ ﺣدودﻩ ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻷﻧﺎ  ،2«ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .واﻷﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﺷد اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن
وﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻓﻌــﻼ إﻧﺳــﺎﻧﯾﺎ أﺻــﯾﻼ ﻣﺷــﺗرﻛﺎ ﺑــﯾن اﻟﺑﺷــر، ﻓﻼﺑــد ﻣــن إدراك ﺿــرورة       
ﻷﻧـﻪ ﺑـدون اﻟﺗـراﺑط »ﺗـﺂﻧس ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﻌﺎﯾش واﻟﺗـﺂﻟف واﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎري ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻷﻣم ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﺗﻌـﺎون وﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ أن ﯾﻘـوم 
أو ﯾﻧﻬض، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺗﻠك اﻟﺷﻌوب واﻷﻣم أن ﺗﻧﺑذ اﻟﺻـراﻋﺎت واﻟﺣـروب وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧﻬﻣـﺎ 
ﻛـــﺎن ﺷـــﻛﻠﻬﺎ  ﺧﺎﺻـــﺔ، وأﻧـــﻪ ﺑ ـــﺎت ﻣـــن اﻟﺑـــدﯾﻬﻲ أن ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﺻـــراﻋﺎت واﻟﺻـــداﻣﺎت ﻣﻬﻣـــﺎ
                                 وداﻓﻌﻬــــــ ــــــــــــــــــــــﺎ ﻓﻛرﯾ ــــــــــــــــــــــــــــﺎ أم دﯾﻧﯾ ــــــــــــــــــــــــــــﺎ أم ﺳﯾﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــﯾﺎ أﺻــــــــــــــــــــــــــــﺑﺣت ﺿــــــــــــــــــــــــــــرورة
اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗدﻋﻲ اﻟﻧﻘـﺎش واﻟﺗواﺻـل ﻣـﻊ اﻵﺧـر واﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌـﻪ  3«ﺗﻔرﺿﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣـوار
  .ف ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻪﻷن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻛﺷ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
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ﺣﺗﻰ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗﻘﺑل اﻵﺧر واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺣﺳب ﺣرﯾﺔ و       
اﻟﻣﻌﺗﻘد، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾوﻟد ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻣﺟدﯾﺎ وﺳﻠﯾﻣﺎ وا ٕ ﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﯾﺑﻌد اﻟﺣروب وﯾدﻓﻊ 
ﺑﺎﻷﻣم واﻟﺷﻌوب ﻧﺣو اﻟﺗﻌﺎون واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﺎﻣﺢ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﺎﻟﺗﺳ ،1واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ
أن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷﻣم، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎش 
واﻟﺗﺣﺎور ﺗزول ﻛل اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، ﻓﺗﺗﺣﺳن ﻗدرة أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺑذﻟك اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻣﻌﻪ ﻟﯾﺳود اﻟﻬدوء ﻓﻬم اﻵﺧر واﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘﯾﻘﺔ ذاﺗﻪ داﺧﻠﻪ 
  .     واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻣﺎ ﺳﺎد اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﯾن اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻵﺧر اﻟﯾﻬودي ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﻓﻘﻠﻣﺎ      
ﻓﻔﻲ  ؛ﻗﻲﻣن ﻋداوة ﻗدﯾﻣﺔ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﺣﺎﻻت ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻼ
ﯾرﺗﺎح أﺳﻌد ﻟﻠزوج اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻠذﯾن ﺻﺎدﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطرﯾق وأﺷﺎر  "ﻓﻲ اﻟﺷﻣسرﺟﺎل "رواﯾﺔ 
ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ أﺑو اﻟﻌﺑد 
ﺧدﻋﻪ وأﻧزﻟﻪ ﻣن ﺳﯾﺎرﺗﻪ، ﻓرأف ﻫذان  ،اﻟﻣﻬرب اﻟذي ﻛذب ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺑراءﺗﻪ وﺟﻬﻠﻪ
ﺗﺑدو -»: ﯾﻘول اﻟزوج ﻣﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻣﻊ ﺣﺎل أﺳﻌد ،داﻟزوﺟﺎن ﻟﺣﺎﻟﻪ ووﻋداﻩ ﺑﺄن ﯾﻘطﻌﺎ ﺑﻪ اﻟﺣدو 
إذا ﻛﻧت ﻣرﯾﺿﺎ ﻗل ﻟﻲ ﻗد أﺳﺗطﯾﻊ أن ... ﻣﺗﻌﺑﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻔﺗﻰ ﻣﺎذا ﺣدث؟ ﻫل أﻧت ﻣرﯾض
  .2«ﻌﻣﻠون أطﺑﺎء واطﻣﺋن ﻟن ﺗدﻓﻊ ﺷﯾﺋﺎأﺳﺎﻋدك ﻟﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء ﯾ
ﻔﺗﺎة وﻗد ﺗﻌﺎﻣل أﺳﻌد ﻣﻊ اﻟزوج اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺳﻠم ﺗﺎم ﺣﯾﻧﻣﺎ رﻛب اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺧﻠﻔﻲ وﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟ 
 ﺋﻔﺎ ﯾرﺗﺟف ﻣن ﺷدة اﻟﺑرد اﻟﺻﺣراويوﺧﺎ ،ﺑطﺎﻧﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻣرﻫﻘﺎ ﻣن طول اﻟﻣﺷﻲ
إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎن واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻶﺧر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻓﻌل ﻣﺎ ﻋﺟز 
  . ﻏﯾرﻩ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ
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اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت  ﺗﻔﺎق، وﻫذا ﻻﺑﯾن ﺑﻠدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺎﺎ ﻋرﺑﯾ ً ﯾﻛﺛر اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ إذا ﻛﺎن ﻋرﺑﯾ ً و     
وﻛذا اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، إذ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺗﻼﻗﻲ ﺑﻌدا  ،وﺗﻘﺎرب اﻟﻌﺎدات واﻟﻘﯾم
ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﺗﻣﺛل ﺻوت اﻟﺷﻌب  "أم ﺳﻌد"ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺔ وﻫذا  ،أﺧوﯾﺎ وا ٕ ﻧﺳﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺣس أم ﺳﻌد ﺑﺂﻻم ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت  ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻛرﯾم اﻟﻣﺣب ﻟﻠﺧﯾر واﻟﺳﻼم
ﺗرﻓض أن ﺗﺄﻛل ﻟﻘﻣﺔ ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻛﺎن اﻟﻣرأة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﯾرﺗﯾن زاﺋدﺗﯾن و  ،اﻟﻣﺿطﻬدة
ﻋن أﺟرﻫﺎ، ﺗﻛﻠﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ وﻓﻘرﻫﺎ اﻟﺷدﯾد وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
ﯾﺧﺗﻲ واﷲ ﻟم أﻛن أﻋرف وﻟم ﯾﻘوﻟوا ﻟﻲ ﺧذي اﺷطﻔﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﻫذا اﻟدرج، » ،ﺗرﺑﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أوﻻد
ﺔ وﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، أﻧﺎ اﺷﺗﻐﻠت ﻫﻧﺎ ﺷﻬرا وﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم وأﺟرة اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﷲ ﯾﻘطﻊ ﻫﺎﻟﺑﻧﺎﯾ
ﻫذا اﻹﯾﺛﺎر ، 1«ﻏدا ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻗوﻟﻲ ﻟﻠﺧواﺟﺎ أن أم ﺳﻌد ﺳﺎﻣﺣﺗﻧﻲ ﺑﺎﻷﺟرة. ﻟم أﻗﺑﺿﻬﺎ ﺑﻌد
ﺑﯾن أم ﺳﻌد واﻟﻣرأة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور اﻟﻘوﻣﻲ وﻗوة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
 .    ﺑرﻫﺎن ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻬوﯾﺎﺗﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﺑﻠدﯾن اﻟﻌرﺑﯾﯾنو  وﻧظﯾرﻫﺎ اﻵﺧر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ،
ﺑﯾن ﺣﺎﻣد وﻣرﯾم، إذ ﻻ ﯾﺣﻘد " ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﯾﺗﻛرر اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ رواﯾﺔ            
ﺣﺎﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ﻣرﯾم رﻏم ﺧﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺣﻣﻠﻬﺎ وزواﺟﻬﺎ ﻣن زﻛرﯾﺎ، ﺣﺗﻰ وﺑﻌد أن ﻫﺟر 
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﻣن ﻣﺎﺿﯾﻪ، ﯾﻘول ﺣﺎﻣد ﻓﻲ   ﻟﻪ اﻷﺧت وﻛل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻌﻧﻲ ،ﻣﻧزﻟﻪ وﺗرﻛﻬﺎ
ﻟو اﺳﺗطﻌت ﻓﻘط أن أﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻬم ﺑﺄﻧﻲ ﻟﺳت ﺿدﻫﺎ، وأن اﻷﻣور ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎرت دون » :ﻧﻔﺳﻪ
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺿن  أن ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟذي ﺳﯾﻬﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﻼم، وﻗد أﺻﺑﺣت زوﺟﺔ 
        ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ : زوﺟﻬﺎ؟ وﺗﺣت أﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺟﯾران ﺳﺄﻋﻠك ﺻﺑﺎﺣﺎ وﻣﺳﺎء
ﺳرﻗت زوج ﻓﺗﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﺧﻣﺳﺔ أوﻻد ﯾﻛرﺟون ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع أﻣﺎم ﻋﯾون اﷲ 
ذات ﺣﺎﻣد ﻻ ﺗﻧﻔﻲ ﻣرﯾم ﯾﺳﺎﻣﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻐﺗﻔر، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎطف ، ﻓ2«واﻟﻧﺎس
ﻣﻊ وﺿﻊ ﻓﺗﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق ﻻ ﻫﻲ وﻻ ﻣرﯾم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻓﻠطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﻧﻰ 
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ﻣﺣﺗرﻣﺎ ﺗﻔﺗﺧر ﺑزواﺟﻬﺎ ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ ﻣرﯾم ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺛﻠﻪ ﺗﺷﺗﺎق ﻷﺧﯾﻬﺎ، وﺗﻘﻠق ﻟﺷﻘﯾﻘﺗﻪ رﺟﻼ 
  .ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌد اﻟوﻗت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ أﻣﻼ ﻓﻲ ﻋودﺗﻪ أو ﺳﻣﺎع ﺧﺑر ﻣطﻣﺋن ﻋﻧﻪ
ﻋﺎﺋد إﻟﻰ " ﺎ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾن ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة وﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧزل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﻛﻧﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔأﻣﱠ       
ن أﺣدﻫﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرف اﻵﺧر، ﺛم ﺗﺣول إﻟﻰ ﻷ ،ﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺣوارا ﻋﻧﯾﻔﺎ "ﺣﯾﻔﺎ
س ﻣن اﻟﻛوﯾت إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ اﻟﻘدﯾم ﺑﺣﯾﻔﺎ  .ﺣوار ﻣﺗوازن ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎد ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة ﺟﺎر ﺳﻌﯾد
ﻣن طرف  ﺑﻌد ﻣرور ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﺻﺎر، رﺣب ﺑﻪ اﻟرﺟل اﻟذي اﺳﺗﺄﺟر ﺑﯾﺗﻪ
ﻰ ﻋﺗﺑﺔ وأﺧذ اﻟرﺟل اﻟواﻗف ﻋﻠ» ،ﻟﻛن ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ، ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﺎن
اﻟﺑﺎب، واﻟذي ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾزال ﯾﻣد راﺣﺗﻪ، ﯾﺿﺣك ﺑﻘوة ﻣﻘﺗرﺑﺎ ﻣن ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة ﺣﺗﻰ ﺻﺎر 
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺻب ﻏﺿﺑك -:أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻘدم ﺑذراﻋﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن ﻧﺣوﻩ واﺣﺗﺿﻧﻪ
  .1«دﺧل ﻟﻧﺷرب ﻗﻬوة أي ﻣﺛﻠك وأﻋرﻓك ﻓﺄﻧت اﺑن اﻟﻠﺑدة، ﻋﻠﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﻋرﺑﻲ وﯾﺎﻓو 
ة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧزل وﯾﺗﻘﺑل وﺟودﻩ ﻓﯾﺑدي ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﺗﺢ أﺳﺎرﯾر ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدو     
ﻋﻼﻗﺔ ودﯾﺔ ﻣﻌﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﺻورة أﺧﯾﻪ اﻟﺷﻬﯾد ﻟﯾﺳﻠﻣﻪ إﯾﺎﻫﺎ دون ﺗﻔﻛﯾر 
وظل ﻓﺎرس ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻠﯾل ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻫﻧﺎك، ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺷﻘﯾﻘﻪ ﺑدر ﯾﺑﺗﺳم »وﺑﻛل ﺳﻣﺎﺣﺔ 
ﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌل طوال ﻋﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورة ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب واﻟﻌﻧﻔوان ﺗﺣت ذﻟك اﻟوﺷﺎح اﻷﺳود ﻛﻣ
طﺑﻌﺎ : ﺳﻧﺔ، وﺣﯾن ﻗﺎم ﻟﯾﻌود ﺳﺄل إن ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗرداد اﻟﺻورة، وﻗﺎل اﻟرﺟل
وﻗﺎم ﻓﺄﻧزل اﻟﺻورة ﻋن اﻟﺟدار  .إﻧﻪ ﺷﻘﯾﻘك ﺑﻌد ﻛل ﺷﻲء وﻗﺑل أي ﺷﻲء آﺧر.ﺗﺳﺗطﯾﻊ
              وﺑدا اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ وراءﻫﺎ ﻣﺳﺗطﯾﻼ ﺑﺎﻫﺗﺎ ﻣن اﻟﺑﯾﺎض اﻟذي ﻻ ﻣﻌﻧﻰ
ﯾﻘدر ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة إﺣﺳﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺑﯾت ﻟﻪ، وﯾﺷﻛر ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ اﻟطﯾﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة و  ،2«...ﻟﻪ
ﻫوﯾﺔ  ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ؛، ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﯾﻌﯾد إﻟﯾﻪ اﻟﺻورةاﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺳداﻩ إﯾﺎﻫﺎ
  .، ﺑﺗﻠك اﻟﺻورة-اﻟرﺟلﻋﺎﺋﻠﺔ ذﻟك -ذﻟك اﻟﻣﻧزل، وﻟﺗﻌﻠق أﺻﺣﺎﺑﻪ
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ﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار اﻟﻌﺎدل ﺑﯾن اﻷﻧﺎ ﯾظﻬر ﻣﻠﻣﺢ ﺟدﯾد ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﯾﺑرز ﻗﯾﻣو       
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻗﺻﺔ  ،"اﻟﻌﺎﺷق"واﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ 
ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺔ، وﻫﻲ ﻗﺻﺔ زﯾﻧب ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎة اﻟﯾﺗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﺑﺎﻫﺎ اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ 
ﻣﻌﻪ ﺑواﻟدﻫﺎ زﯾد ﺣﺗﻰ ﻛﺎﺑﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻫﺎ، ﻣراﻋﯾﺎ اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟ
اﻋﺗﺎد اﻟﻧﺎس أن ﯾﻘوﻟوا زﯾﻧب اﺑﻧﺔ اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس، وﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻲ ﻣﻧذ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ »
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻛﺎﻧت ﺗﻘول ﻋﻧﻲ واﻟدﻫﺎ وﻋن زوﺟﺗﻲ أﻣﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻼ ﺷك ﺗﻌرف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻻ 
  .1«ﺗرى ﻟزوﻣﺎ ﻟﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ أو اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻬﺎ 
دﻣﺎ أﺷرف ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت اﻣرأة ﻓﺎﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس أﺳداﻫﺎ ﻣﻌروﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻧ      
واﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛر ﻟﻪ إﺣﺳﺎﻧﻪ وﺗﻌﺗرف ﺑﺄﺑوﺗﻪ ﻟﻬﺎ رﻏم ﻋﻠﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻠﺑﻪ، إﻧﻬﺎ ﺗﻘدر 
ﺟﻣﯾﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺧرج ﻋن طﺎﻋﺗﻪ وﺗﺑﺎدﻟﻪ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر، وﯾواﺻل اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس 
ﻧﺗرﻛﻬﺎ : ﺎﻟت زوﺟﺗﻲوﻗ...» ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟزﯾﻧب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎر ﻟﻬﺎ زوﺟﺎ ﯾﻌﺗﻘد ﻫو أﻧﻪ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ 
ﻓﺄي ﺛواب أﻛﺛر ﻣن أن ...ﻫﻧﺎ، وﻏدا ﺗﻛﺑر ﻓﺗﺧدم وﺗﻧﻔﻊ وﯾﺄﺗﻲ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ وﻧﻛﺳب ﺛواﺑﻬﺎ
ﯾﺄﺧذ ﻣﺷورﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾﺟﻬﺎ ﻣن ﺛم  ،2«ﻧزوﺟﻬﺎ ﻟرﺟل ﻻ ﯾﻌرف ﻋﻧﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣن داري 
ﻗﺎﺳم ﺑﻌد أن أﻣﺿت ﻓﺗرة ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس وزوﺟﺗﻪ ﻣﻌززة ﻣﻛرﻣﺔ ﻓﻲ 
  . ﺑوﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻔل ﻫو ﺑﻬﺎﺑﯾﺗﻪ ﺗﻔﺗﺧر ﺑﺄ
وﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﯾﺳـﺗﻌﯾن ﻗﺎﺳـم ﻓـﻲ رﺣﻠـﺔ ﻫروﺑـﻪ وﺗﺧﻔﯾـﻪ ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺎت اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ       
            ﺑرﺟــــــــل ذي أﺻــــــــول ﻋرﺑﯾــــــــﺔ ﻓﻠﺳــــــــطﯾﻧﯾﺔ آت ﻣــــــــن اﻟﺑﺎدﯾ ــــــــﺔ، وﯾﺳــــــــﺗﺑدل ﺣﺻــــــــﺎﻧﻪ اﻟ ــــــــذي 
 وﻛﺎﻧـت»ﺳرﻗﻪ ﻣن ﺟﺎﺑﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﯾﻬودي ﺑﻬﯾﺟﺎ ﻓرس ﻫذا اﻟرﺟل اﻟذي ﺳرﻗﻬﺎ ﻫـو اﻵﺧـر 
أﻋطﻧــﻲ ﻓرﺳــك وﺧــذ ﻓرﺳــﻲ، : اﻟﺻــﻔﻘﺔ ﺗــﺗم ﺑﺑﺳــﺎطﺔ ﺑﯾﻧﻧــﺎ ﻧﺣــن اﻷرﺑﻌــﺔ أﻧــزل ﺑﻧدﻗﯾﺗــﻪ وﻗــﺎل
وﻧزﻟت ﻋن ﺻﻬوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﻓﯾﻬﺎ وﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ وﻫـو ﯾﻌطﯾﻧـﻲ اﻟﻠﺟـﺎم وﻗـﺎل ﻛﺄﻧـﻪ 
إﻧﻬــم ﯾﺳــﻣوﻧﻧﻲ أﺑــو اﻟﻬﯾﺟــﺎ ﺳــرﻗت ﻫــذﻩ اﻟﻔــرس ﻓــﻲ اﻟﺑﺎدﯾــﺔ وﺟﺋــت أﺳــﺗﺑدﻟﻬﺎ ﻫﻧــﺎ، : ﯾﺣﺎدﺛﻬــﺎ
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ﻣﻧﻬﻣـــﺎ  ﻛـــل ٌ 1«...وﻫـــذﻩ اﻟﻔـــرس ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧﻬـــﺎ ﻫﻧـــﺎ: ﺎ، وﻧظـــر إﻟـــﻲوﺳــﺄﻋود ﺑﻔـــرس ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧﻬـــ
ﺳـــﺎﻋد اﻵﺧـــر ﻓـــﻲ اﻟﺗﺧﻔـــﻲ ﻋـــن ﻋﯾـــون اﻟﻘـــوات اﻟﯾﻬودﯾـــﺔ، ورﻏـــم أﻧﻬﻣـــﺎ ﻻ ﯾﻌرﻓـــﺎن ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ 
أن ﻫـــدﻓﻬﻣﺎ ﻛـــﺎن واﺣـــدا، ﻛﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻫوﯾﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟﺧﯾـــول  اﻟـــﺑﻌض إﻻﱠ 
ﻟﻠـذﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔـﺎن ﻓـﻲ اﻟوﺟﻬـﺔ، ﻓﺎﻟرﺟـل ﺳـﯾﻌود اﻷﺻـﯾﻠﺔ واﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌـﺎون ﺑـﯾن اﻷﻧـﺎ واﻵﺧـر ا
إﻟـﻰ اﻟﺑﺎدﯾـﺔ أﻣـﺎ اﻟﻌﺎﺷـق ﻓﻛـﺎن ﻣﺗﺟﻬـﺎ ﻧﺣـو اﻟﺟﻧـوب، ﺗـداﺧﻠت أﻗـدارﻫﻣﺎ وﺟﻣﻌﺗﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر 
  .اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﯾن اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻵﺧر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
ﻧﺎ ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻷو       
، وذﻟك ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﯾن وﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"واﻵﺧر إﻟﻰ رواﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣن ﺣﻘوق وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت، ﻟﯾﺳود اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ 
اﻟﻠذﯾن ﯾﺗراﻓﻘﺎن ﻣﻌﺎ  ،ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺗﯾن اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر واﻷطرش أﺑو اﻟﻘﯾس
اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن إﻻ  ﻣﺟرد ﺷﺟرة ﻛﺑﯾرة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺛﻣﺎر ﻻﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗرﺑﺎن 
أﻏرق اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻷوﻫﺎم واﻷﺑﺎطﯾل اﻟزاﺋﻔﺔ، وأﺑﻌدﻫم ﻋن ﻋﻘﯾدﺗﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -اﻟﻔطر -اﻟﻔﻘﻊ
وأﻧﺎ؟ ﻟوﻻ أﺑو اﻟﻘﯾس » : ﯾﻌﺗرف اﻷﻋﻣﻰ ﺑﻔﺿل اﻷطرش ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾث ﯾﻘول. وﻫوﯾﺗﻬم اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻌﺎطﻲ، وا ٕ ذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻰ ﻓﺦ اﻷﺧﺎدﯾﻊ ﻓﻛذﻟك اﻟﺑﺻر، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑوﺳﻌﻲ أن أراك ﯾﺎ ﻋﺑد ا
وﻟﻘد ﺗﺣﺳﺳﺗك ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧطﺊ، ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗطم ﻓﯾﻬﺎ أﺷﯾﺎء 
  .2«وﻫﻣﺎ ﻛﻧت، ووﻫﻣﺎ وﻟدت ووﻫﻣﺎ اﻧﺗﻬﯾت...اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟوﻫم، وا ٕ ﻧﻲ ﻻ ﺻﻔﺢ ﻋﻧك
ﻩ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻣؤﻛدا دور أﺑﻲ اﻟﻘﯾس ﻓﻲ ﻫداﯾﺗﻪ ﻟﻠﺣق واﻟﺧﯾر واﺑﺗﻌﺎد وﯾﺿﯾف     
ﻟوﻻ أﺑو ﻗﯾس ﻟﻣﺎ ﻋرﻓت أﻧﺎ اﻷﻋﻣﻰ ﻛﯾف ﺗﻠﺗﻘﻲ » :واﻟﺷرور، ﯾﻘول ﻣﺛﻧﯾﺎ وﺷﺎﻛرا ﻣﻌروﻓﻪ
أﻗدار اﻟﯾﺎﺋﺳﯾن ﺗﺣت ﺟﺑﺎل اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻬﯾض اﻟﺟﻧﺎح، وﻟوﻻﻩ ﻟﻣﺎ اﺳﺗطﻌت أن أراك ﯾﺎ ﻋﺑد 
اﻟﻌﺎطﻲ، وﻟوﻻي ﻟﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺳﻣﻌك، إﻧﻣﺎ أﻧت ﺛﻣرة طﯾش ﺗﻧﺑت ﻓﻲ رؤوس اﻟﻛﺳﺣﺎء 
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ﻓﻬﻣﺎ ﻗد ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻌﻣل ، 1«ﻌﻠﻣون ﺑﺟرﻋﺎت اﻟﺑؤس اﻟﻣر أن اﻟﺣﯾﺎة ﻟﯾﺳت ﺳوى اﻻﻧﺗظﺎراﻟذﯾن ﯾﺗ
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾدرﻛﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺧطﺋﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺳﺑﺎ أن اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رد 
  .ﺳﻣﻌﻬﻣﺎ وﺑﺻرﻫﻣﺎ، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎن ﻻ ﯾﻧﻔﻊ وﻻ ﯾﺿر 
ل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺛﻣرة ﺻداﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻐﯾر ﻣﺻﯾرﻫﻣﺎ ﺑﻌد أن اﻟﺗﻘﯾﺎ ﻟﻘﺎء اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﺗﺑﺎدو       
ا ﻟﻣﺎ ﺎ وﺑﺻر ً وﻟوﻻ أﻧﻧﺎ ﺗﻘﺎﺳﻣﻧﺎ اﻟﺧﯾﺑﺔ ﺳﻣﻌ ً » ،وﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻬز وﻻ ﺗﺗزﻋزع ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث
ارﺗدت إﻟﻰ طﯾرة ﺣﯾﻔﺎ وﻟﻣﺎ اﻟﺗﻘﯾت ﻓوق ﻗﺑرك ﻗدري، وﻟﻣﺎ ﻋﺛرت ﺗﺣت رأﺳك ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻛﻲ 
ﺧﺎرج طﯾرة  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرارة اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺎد طﻌﻣﻬﺎ أن ﯾﻘﺗﻠﻧﻲ اﺧﺗﻧﺎﻗﺎ، وﻟﻘد ﻗﺎدﻧﻲ اﻟﻣﺑﺻرون
ﯾﺳﺗﻌﯾن  ،إﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗرﻓﻘﺎن وﯾﺗﻘﺎﺳﻣﺎن ﻣﺷﺎق اﻟﺣﯾﺎة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،2«ﺣﯾﻔﺎ وآن ﻟﻠﻌﻣﻲ أن ﯾﺗﺣرﻛوا 
اﻟواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻵﺧر، وﯾﻌﺗﺑران أن اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﻣر ﻣﻘدر وﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣﺳوﻣﺔ، ﻓﺻﺎر 
اﻷﻋﻣﻰ ﺳﻣﻊ اﻷطرش وأﺻﺑﺢ اﻷطرش ﻋﯾن اﻷﻋﻣﻰ، وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣل ﺣﺎﺳﺔ اﻵﺧر 
  .ﯾﻧﺗﺎﺑﻪ ﻣن ﻫﻣوم وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺻﻪ وﯾﺣس ﺑﻣﺎ
إﻧﻘــﺎذ ﻧﻔﺳـــﻪ ﻣــن ظﻠــم اﻵﺧـــر  "ﺑرﻗــوق ﻧﯾﺳــﺎن"ﺗﻌــذر ﻋﻠــﻰ أﺑــﻲ اﻟﻘﺎﺳـــم ﻓــﻲ رواﯾــﺔ وﯾ      
اﻟﺿﺎﺑط اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ أﺑرﻫﺎم وزﻣﯾﻠﯾﻪ اﻟﺟﻧدﯾﯾن وﺟﺑروﺗﻪ، إذ ﻛﺎن ﻫؤﻻء ﯾﻬزؤون ﻣﻧـﻪ وﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
أم ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم أن ﯾﻌرف إن ﻛﺎن اﻟﺿﺎﺑط ﯾﺣﺎول أن ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ أﺿﺣوﻛﺔ »اﻟﺣﺎل 
أﻧﻪ ﺟﺎد ﺣﻘﺎ، واﻛﺗﺳﺣﺗﻪ ﻣوﺟﺔ ﻣن ﺣﯾرة ﺣزﯾﻧﺔ، وأﺧذ ﯾﻧظر ﺣواﻟﯾﻪ ﻣﺣﺎوﻻ اﻻﺳـﺗﻧﺟﺎد ﺑﺷـﻲء 
            ﯾظﻬـــــــر ﺑﺻــــــــﯾص أﻣــــــــل وﻋﺎﻣـــــــل ﻣﺳــــــــﺎﻋد ﯾﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ زﯾــــــــﺎد ﺟـــــــﺎر ﺳــــــــﻌﺎد،، و 3«ﻣـــــــﺎ 
ﻟﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓـﻲ ﻣﺣﻧﺗـﻪ ﻓﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺎ ﯾﻧﺗﻣﯾـﺎن إﻟـﻰ اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ وﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـف ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﺣﺗـزﯾﯾن 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻵﺧر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟـذي ﯾﺷـﻛل ﻣﻌـﻪ ﻗـوة اﻟـﻧﺣن ﻟﻠﺗﺻـدي  ﺗﺗﺣد اﻷﻧﺎﻓ .ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎ
 .ﻛﯾـف وﻗـﻊ ﻓﯾـﻪﻟﻶﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺄزق اﻟذي ﻟم ﯾﻛـن أﺑـو اﻟﻘﺎﺳـم ﯾﻌـرف 
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن زﯾــد ﻛــﺎن ﯾﻌﻠ ــم ﻣﺳــﺑﻘﺎ ﺑﻣــﺎ ﺳــﯾﺣدث ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺟــزءا ﺿــﻣن ﺧطــﺔ رﺳــﻣﻬﺎ ﻫــو 
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وﻓﺟـﺄة ﺣـدث »ﻬم ﻟﻛـل ﻣـن ﯾـزور ﻣﺳـﻛﻧﻬﺎ وﺳﻌﺎد ﻗﺑل اﻗﺗﺣﺎم اﻟﺿـﺑﺎط اﻟﯾﻬـود ﻟﻣﻧزﻟﻬـﺎ واﻋﺗﻘـﺎﻟ
ﺷﻲء ﻏرﯾـب ﻟـم ﯾﻠﺣظـﻪ إﻻ أﺑـو اﻟﻘﺎﺳـم؛ ﻓﻘـد اﻟﺗﻘـت ﻋﯾﻧـﺎﻩ ﺑﻌﯾﻧـﻲ زﯾـﺎد، وﻟﻣـﺢ ﻓﯾﻬﻣـﺎ ﺑوﻣﺿـﺔ 
ﯾــﺎ أﯾﻬــﺎ اﻟرﺟــل إﻧﻧــﺎ ﻧﻌــرف ﺑﻌﺿــﻧﺎ : ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﺑــرق رﺳــﺎﻟﺔ ﻗﺻــﯾرة ﺗﺷــﺑﻪ أن ﯾﻘــول اﻟﻣــرء ﻟﻶﺧــر
ا أﻛﺛـر ﺣـذر ً  وأﺣس أﺑـو اﻟﻘﺎﺳـم ﺑﻛﻧـز ﻏـﺎﻣض ﯾﻣـﻸ ﺻـدرﻩ وأن ﻋﻠﯾـﻪ اﻵن أن ﯾﻛـون. ﻓﺎطﻣﺋن
ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ أن ﯾﺗﻌﺎوﻧـﺎ وﻟـو  ،1«ﻫو ﺑﻼ رﯾب ﯾﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ دورا ﻛﺑﯾراﻓﺛﻣﺔ أﻣور ﻛﺑﯾرة ﺗﺟري، و 
ﻣن أﺟل إﺧﻔﺎء ﻫوﯾﺔ ﺳﻌﺎد ﻋن اﻟﺟﻧود اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن، وﻣن ﺛم ﯾﺣـﺎوﻟون ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﯾﻬﻣﺎ  ،ﺳرا
اﻟـذي ﯾﺳـﺗﻌﻣل أﺳـﻠوب اﻟﺗﻌـذﯾب واﻹذﻻل ﻹﻧطﺎﻗﻬﻣـﺎ وﻧﯾـل اﻋﺗـراف ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋـن  ،ﻣـن ﻋـدوﻫﻣﺎ
  . ﺎن ﺗواﺟد ﺳﻌﺎدﻣﻛ
ﻟﻰ درﺟﺔ إﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺗل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﯾزداد اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﻔ      
ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﺣوار ﻣﻌﻪ ﺑﺄي طرﯾق ﻣن اﻟطرق، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺣﻣل وﺟﻬﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻧﻔﺳﻪ ﻩ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎنوﺟودﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗرﻓﺿﻪ وﺗرﻓض اﻹطﻼق، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻷ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﻘد وﻛرﻩ ﻣﺗﺑﺎدل، وﯾﺗﺄزم ﺣﺎل اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟوﻗوع  رﻓﺿﺎ ﻗﺎطﻌﺎ ﻟﻣﺎ
ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ وﺷرخ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻣﯾق ﻟﺗﺿﯾﻊ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺧﯾر ﺑﯾن أﻣرﯾن أﺣﻼﻫﻣﺎ ﻣر 
إﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوطن ﻟﻠﻣوت ﻓﯾﻪ وا ٕ ﻣﺎ اﻻﻏﺗراب وﻋﯾش اﻟﺗﺷرد ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت وﻣﻼﺟﺊ اﻟﺑﻠدان 
ا ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻧﻛﺗﺷف ﻣﺎ ﻓﻣﺎذا ﻟﻬﺎ أن ﺗﺧﺗﺎر؟ ﻫذ. اﻷﺧرى
اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻣﺎذج ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 






                                               
 .206 - 106، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1




  أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ وﺳؤال اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ       
ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ اﻟرواﺋﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود أزﻣﺔ وا ٕ ﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﯾﺷﯾر         
ﻋدﯾدة ﺗواﺟﻪ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻻﺳﺗﯾطﺎن اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣل 
اﻷزﻣﺔ ﻫﻲ »اﻷول واﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﯾﺎع اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ وﻗوﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻷن ﻣﺎﻫﯾﺔ 
اﻹﻧﺳﺎن ﻣن دون اﻟﺣﻠول اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺄزﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ 
ى اﻟﻔردي ﺻراﻋﺎت وﺟداﻧﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻗد ﺗؤدي ﺑوﺣدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو 
وﺗﺷﯾر اﻷزﻣﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد إزاء ﻣﻌﺿﻠﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
طﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷﺣداث ، ﺣﯾث ﺑﺎت ﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳ1«...أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣل
واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ وﻓﻲ ظل  اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾﺟﺎﺑﻪ ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻣﺛل 
  ... ﻓﻲ ﺗﺻدع اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻧﻬﯾﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﺻدع اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﻣﻧذ ﻋرف اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗدﻣر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻣطﻪ وﻗﯾد        
أﺻﯾب ﻫذا اﻟﺷﻌب ﺑﺻدﻣﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ زﻟزﻟت ﻛﯾﺎﻧﻪ وﻣزﻗﺗﻪ وﻓرﺿت ﺑﻘوة  ،ﺗﻪ ﻓﻲ وطﻧﻪﺣرﻛ
ﺳؤال اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺧر اﻟﻌدو، وﻟم ﯾﻛن اﻟﺳؤال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣﺗﻣل ﺳوى إﺟﺎﺑﺔ 
واﺣدة ﻫﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر 
ﻓﺎﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ، 2 اﺋﯾﻠﯾﯾن ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼإﻟﺣﺎﺣﺎ ورﻓﺿﺎ ﻟﻠﯾﻬود اﻹﺳر 
ﻧﻬب اﻷرض واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺻورة وﻣﻼﻣﺢ اﻷﺻل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﺗﺣوﯾل ﻛل ﻫوﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
  .  ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﻬودﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻻﻧﻛﺳﺎرات اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ        
ﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗﺟد ﺳﺑﯾﻼ آﺧر ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﯾﺗﻬﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸ
وﺻون أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ وﺗراﺛﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟوطن واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺳﻼح أو اﻟﻘﻠم، واﻻﺳﺗﻣﺎﺗﺔ 
اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  msilanoitaNﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﯾوﺣد ﻫوﯾﺗﻬم ﻫو اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
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ر وﺗﺻورات اﻷﻧﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ، وﯾﺟﻌل ﻣن أﻧﻬﺎ ﻣﺑدأ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎ
ﺣب اﻟوطن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛذﻟك ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﻻء اﻟﻔرد ﻟﻠوطن، 
 ،1ﻓﻬﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺻﯾر واﻷﻫداف واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻠﻲ ﻋﻧﻪ ﻟﺗﺧﯾﺻﻌب ا اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، اﻟذيوطن ﻟﻠﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء  ﻓﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻫو إﺣﺳﺎس ٌ 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷودة ﺑرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺧروج  ﻧﺎﻟﻶﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷ
  .ﻣن اﻟوطن وﺗواﺻل أﺧرى رﺣﻠﺔ اﻏﺗراﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر
وا ٕ ذا رﺣﻧﺎ ﻧﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻐﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾرﺻد آﻻﻣﺎ وﺟراﺣﺎ  ﺗﻧزف ﻣن   
ﺔ ﻣن اﻟﺗﻣزق اﻟذي أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺣﺗل اﻟﯾﻬودي اﻟﻣدﺟﺞ اﻷﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺗﺷﻛل ﺣﺎﻟ
ر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷدب ﻓﻘد ﺻوﱠ  ،ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﻔﺗﺎﻛﺔ واﻟذي ﯾﺗرﺑص ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، واﻟرواﺋﻲ ﻫﺎﻫﻧﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن 
  .ﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾثﺑاﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻋﻣق اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻹﺑداع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ » وﻣﺎ ﯾؤﻛد رؤﯾﺗﻪ ﻫو أنﱠ       
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻫﻲ ﻓﻌل ﻫﺎدف، ﻓﻌل راﻓض ﻣﻌﺑر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣوت واﻹﺑﺎدة واﻟﻧﺳﯾﺎن، 
ﺣﯾﺎﻫﺎ، وﻟذا ظﻠت وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﺗﻣﯾز ﻣن ﺳﺎﺋر رواﯾﺎت اﻷﻣم اﻷﺧرى ﻓﻲ ظل ظروﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﺑﻬم اﻟﺣﻠم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻫﻲ ﺗﺷد ﺟذورﻫﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ داﺧل ﺗرﺑﺔ 
، اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺛﺑﺗﻪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻓﺎﻟوطن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣوت 2«اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﺎت ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾوﻓﻲ اﻟﻧظﯾر اﻵﺧر اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻏﺗراب اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ،اﻷﻛﯾد واﻟﺣﺗﻣﻲ
ﺎ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوطن وﻫﻧﺎ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﻣﺎم ﺧﯾﺎرﯾن أﺣﻼﻫﻣﺎ ﻣر، إﻣﱠ  واﻟﻣﻼﺟﺊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .واﻟﻣوت ﻓﯾﻪ، أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻲ واﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻻﻏﺗراب
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  اﻟوطن وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت: 1اﻟﻣطﻠب 
  :اﻟوطن - أوﻻ
ﺣن إﻟﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻧﺄى ﻋﻧﻪ، ﻟذا ﯾﺑﻘﻰ اﻟوطن ﯾﻌد اﻟوطن اﻷم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾ      
ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣطﻠﺑﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ وﺷرطﺎ ﻣﻠﺣﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ أﺻﻼ وﻧﺳﺑﺎ، 
وﻗد ﺷﻐل ﻣوﺿوع اﻟوطن ﻣﻌظم اﻷدﺑﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﺷﻌراء أم رواﺋﯾﯾن؛ 
ﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﺟﻌﻠوا ﻣﻧﻪ ﺣﻠﻣﺎ ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل، ﻛﻣﺎ ﺣﻣﻠت ﺻورﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﻬم ﺻورة اﯾﺟﺎﺑ
ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن إﺑداء ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب اﻟﺷدﯾد وأﺣﺎﺳﯾس اﻟﺣﻧﯾن 
ﺗﺧﻠق ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ ... » واﻟﺷوق ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻓﺎﻟوطن ﻋﺎش داﺧل أﻋﻣﺎق اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و
ﻛﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وأﺛﯾرﯾﺔ ﯾﻐذﯾﻬﺎ ﺷوق إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻼﺷت ﻛوﻣﺿﺎت ﺑﻌﯾدة ﻓﻲ ﻋﺗﻣﺔ 
ﻷن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻧﺗزع ﻣن وطﻧﻪ ﺑﻘوة  ،1«و اﻟﺣﻧﯾن ﺑدﻻﻻﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔﺣﺎﻟﻛﺔ، ذﻟك ﻫ
اﻟﺳﻼح ﻣﻛرﻫﺎ ﻻ ﻣﺧﯾرا، رﻏم ﻫذا ﻓﻣﺎ زال اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻘﺎوم ﻣﺗﺷﺑﺛﺎ وﻣﺗﺟذرا ﻓﻲ وطﻧﻪ راﻓﺿﺎ 
ﺗرﻛﻪ، ﻣﻔﺿﻼ اﻟﻣوت ﻓﯾﻪ وﻣن أﺟﻠﻪ ﯾﺿﺣﻲ وﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﻬﺎدﯾﺔ ﺗﻬدف ﻟﻺطﺎﺣﺔ 
  .ﺳﯾﺎﺳﺗﻪﺑﺟﻧود اﻟﺟﯾش اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ وﻧظﺎﻣﻪ و 
ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﺣق اﻟﻌﯾش ﻓﻲ وطن ﯾﺣﻣﯾﻪ وﯾوﻓر ﻟﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ، وﻣن » وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إنﱠ  
ﻫﻧﺎ ﺣب اﻹﻧﺳﺎن ﻟوطﻧﻪ ﻟﯾس ﺗﺷوﻗﺎ ﻟﻣﺳرح اﻟذﻛرﯾﺎت واﻟطﻔوﻟﺔ، ﺑل رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء، 
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣب ﻟوطﻧﻪ وﻫو ﻣﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟوطن ﯾﺣن إﻟﯾﻪ وﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻪ، وﻫذا اﻟﺣب ﻟم ﯾﻛن 
م دون آﺧرﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر دون أﺧرى، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﻗو 
ﻓﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن أﻣر  2«ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗرﻓﺿﻪ ﻛل اﻟﺷراﺋﻊ واﻷﻋراف ﺑل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء، ﻷﻧﻪ ﯾﺿر اﻟطرف اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﻪ، 
             ﺣواﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة وﯾﻣس ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأ
ﺳﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺧﺗﻔﺎء واﻧدﺛﺎر ﺣﺿﺎرة ﺗﻠك اﻷﻣﺔ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻌرﯾق؛ ﻓﯾﻐﯾب اﻟوطن ﻣن 
                                               
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن  /اﻟﺴﺮد واﻻﻋﺘﺮاف واﻟﮭﻮﯾﺔ، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ: ﻋﺒﺪ ﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ -1
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اﻟﻧﻔوس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺗل واﻟﺗﺧرﯾب وﺗدﻣﯾر ﻣﻧﺷﺂت وا ٕ ﺣﻼل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، وﺗﻐﯾب اﻟﻬوﯾﺔ ﻛذﻟك 
وﺗﺿﯾﻊ ﻫوﯾﺔ اﻟذات  ﻟﯾﺗﻔﻛك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾن ﺗﯾﺎرات ﻋدة ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ،
ﻷن رؤﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻏﺎﺋﻣﺔ وﻏﯾر ﻣﺣددة، ورﻏم ﺗﻛرار ﺳؤال اﻟﻬوﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺣز اﻷﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﯾﺎر 
  .1ﺑﻌﯾﻧﻪ، وا ٕ ﻧﻣﺎ راح اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺑﺣث ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي اﻫﺗرأ ﻣوﺗﺎ أو ﻧﻔﯾﺎ أو ﻫﺟرة أو اﻧزواء
ﯾز وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺻﯾر اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﺗل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣ      
اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم  وﯾﻐﻔل ﺣﻘوق ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ،ﻠﺳطﯾﻧﻲﻋﻧﺻرﯾﺎ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ وﺑﯾن اﻟﻔ
ﺑوطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ، ﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺑﺎدﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن اﻟوﺟود، ﻟﻛن اﻹﻧﺳﺎن 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﺳﻠم ﻹرادﺗﻪ وﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن وطﻧﻪ وﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌﺛرات وﻣﻌﯾﻘﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻲ 
واﺟﻬﺗﻪ ﻟﻶﺧر اﻟﻌدو، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎم اﻟوﻋﻲ أن اﻟوطن ﻫﻧﺎ ﻫو ﻓﺿﺎء ﺗﺻﺎدﻓﻪ ﺟراء ﻣ
اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﻫو ﻣﻧطﻠق وﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻣن أﺑﺳط ﻣﻛﺎن أو ﻣﺷﻬد أو ﺻورة أو ﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻣﺗداداﺗﻪ ﻛﺷذرات وﺻور واﺳﺗﻌﺎدة وﺗذﻛر، وﻛﺣﺎﺟﺔ ﻓﻘداﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﻲ 
وﺣﺿﺎرﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻠﺑﺔ ﻣن  ﻪﺗﺎرﯾﺧﯾو ﻫوﯾﺗﻪ اﻟذي ﯾﻣﺛل  ﺑوطﻧﻪ ﺎﺗﻣﺳﻛ ادزدا، ﻟذا 2وأوطﺎن اﻟﻐرﺑﺔ
طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻷن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻟن ﺗﻛون أﻓﺿل ﺣﺎﻻ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ 
  . وطﻧﻪ، واﻟﻬروب ﻟن ﯾﻛون إﻻ ﻣن ﻣوت إﻟﻰ ﻣوت آﺧر ﯾﻧﺗظرﻩ ﻫﻧﺎك
ﺎﺗﻪ؛ إذ ﯾﺳﻌﻰ اﻷدﯾب ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﺛﺑﺎت ﻋﻣق اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑر رواﯾ     
ﻫذا اﻹدراك اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوطن ﻫو اﻟذي ﯾﺣول اﻷﺣﺎﺳﯾس إﻟﻰ وﻋﻲ، وﯾﺟﻌل ﻣن »ﻛﺎن 
ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء ﻣﺎدة ﺣﯾﺎة ﻟﻠﻔﻌل واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ أي ﻟﻠزﻣن، وﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬر 
            ﻫذا اﻟﺟﻧوح اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل وﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟذاﻛرة،
ﻟذاﻛرة ﻟﯾﺳت ﻓﺣﺳب ﻣﺎﺿﯾﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر، ﺑل اﻟذاﻛرة ذﻟك ﻷن ا
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وﻫﻧﺎ ﻋرف اﻷدﯾب ﻛﯾف ﯾﺗرﺟم ﻣﺷﺎﻋرﻩ وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،1«ﻛﻧظﺎم ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻛذﻟك
ورؤﯾﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻟب أدﺑﻲ ﻓﻧﻲ ﯾﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣدى ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑوطﻧﻪ وﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑﻣﺑﺎدﺋﻪ 
  .اﻟﻣطﻠق ﻟﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗلوﻗﯾﻣﻪ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪ، ﻛذﻟك رﻓﺿﻪ 
 ،ﻫو ﺣس أﺻﯾل وﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟوﺟدان اﻟﺑﺷري»ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻌﺎرم ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن        
ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﻫو وطن اﻷﻟﻔﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﻣﺷﯾﻣﻲ 
ا ﺗﻌرض ﺑرﺣم اﻷرض اﻷم وﯾرﺗﺑط ﺑﻬﻧﺎءة اﻟطﻔوﻟﺔ وﺻﺑﺎﺑﺎت اﻟﺻﺑﺎ، وﯾزداد ﻫذا اﻟﺣس إذ
، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗزع اﻹﻧﺳﺎن ﻣن وطﻧﻪ ﻛﺄﻧﻣﺎ اﻧﺗزع ﻣن أﻣﻪ، وﻓﻘد 2«اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠﻔﻘد واﻟﺿﯾﺎع 
ﺣﻘوق اﻻﻧﺗﺳﺎب واﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺷرﺧﺎ وﺷﻌورا ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻷرض 
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﯾم ﺑﻌﯾدا ﻋن وطﻧﻪ واﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع »ﻟذﻟك  ،اﻟﺗﻲ وﻟد وﺗرﻋرع ﻓﯾﻬﺎ
ﻪ ﯾﺗوق ﻟوطﻧﻪ وﻣﺳﻘط رأﺳﻪ، ﻷﻧﻪ ﯾوﻓر ﻟﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻷﻧس واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ واﻟﻐرﺑﺔ ﯾﺟد ﻧﻔﺳ
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻷوطﺎن . 3«ﺗﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﻐرﺑﺔ وﻗﺳﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑوﺟودﻩ وﻫوﯾﺗﻪ
اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﺎء اﻟذﯾن ﻏﺎدروا أوطﺎﻧﻬم وﺗرك ﻏﯾﺎﺑﻬم ﻋﻧﻬﺎ أزﻣﺔ وﺷرﺧﺎ 
  .ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم
ﻣﺎ ﯾﺣﻣل اﻟوطن ﻗﯾﻣﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، وﯾظﻬـر ﻫـذا ﺟﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻛ      
اﻟرواﺋﻲ ﻣوﻗف اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺑﺎﺣﺔ ﺣرﻣﺔ اﻟوطن  زرواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ؛ إذ ﯾﺑر 
وﻫــــﺎﻫو أﺑــــو اﻟﺧﯾــــزران . اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲ، وﯾرﺻــــد ﻋﻼﻗــــﺔ اﻷﻧــــﺎ اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻬوﯾﺗﻬــــﺎ اﻟوطﻧﯾــــﺔ
ﯾﺿـﺣﻲ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل وطﻧـﻪ، وﻛـﺎد  "رﺟـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣس"رواﯾـﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻛـﺎن ﯾــرﻛض ﻣـﻊ ﻋـدد ﻣــن اﻟرﺟـﺎل اﻟﻣﺳــﻠﺣﯾن »ﯾﻠﻘـﻲ ﺑﻧﻔﺳـﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣـوت ﻣـن أﺟــل اﻟوطﻧﯾـﺔ، 
ﯾﻊ ﻣـﺎزال ﺿـﻫـذا ﻛـل ﺷـﻲء، واﻵن اﻷﻟـم اﻟﻔ... ﺣﯾن ﺗﻔﺟرت ﺟﻬﻧم أﻣﺎﻣﻪ، ﻓﺳﻘط ﻋﻠﻰ وﺟﻬـﻪ
                 ﯾﻐـــــــــوص ﺑـــــــــﯾن ﻓﺧذﯾـــــــــﻪ واﻟﺿــ ـــــــوء اﻟﻣﺳـــــــــﺗدﯾر اﻟﺿـــــــــﺧم ﻣﻌﻠـــــــــق ﻓـــــــــوق ﻋﯾﻧﯾـــــــــﻪ، وﻫـــــــــو
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وﻓﺟﺄة ﺧطـر ﻟـﻪ ﺧـﺎطر .. ﯾﺣﺎول أن ﯾرى اﻷﻣور واﻷﺷﺧﺎص ﻣﺿﯾﻘﺎ ﺟﻔﻧﯾﻪ ﻗدر ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ
أﺳـــود ﻓﺑــــدأ ﯾﺻــــﯾﺢ ﺑﺟﻧــــون ﻟــــﯾس ﯾــــذﻛر ﻣــــﺎ ﻗﺎﻟـــﻪ ﺣﯾﻧــــذاك، وﻟﻛﻧــــﻪ أﺣــــس ﺑﯾــــد ﺗطﺑــــق ﻓﻣــــﻪ 
، وﻣﻧذ ﯾوم اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻘـد إﺛرﻫـﺎ رﺟوﻟﺗـﻪ ﺗﻐﯾـرت ﻫوﯾـﺔ أﺑـﻲ اﻟﺧﯾـزران وﺗﺣوﻟـت 1«...ﺑﻌﻧف
  . ﻫوﯾﺔ، وﻣﺎ ﻋﺎد ﻣﻔﻬوم اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﺷﻲءذاﺗﻪ وﺻﺎر إﻧﺳﺎﻧﺎ ﺑﻼ
. اﻟﻣوت أﻓﺿل»ﻓﻘدان اﻟﺣﯾﺎة ﻛﺎن أﻫون ﻋﻠﻰ ذات أﺑﻲ اﻟﺧﯾزران ﻣن ﻓﻘدان رﺟوﻟﺗﻪ       
واﻵن ﻣرت ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻛرﯾﻪ، ﻣرت ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﯾوم اﻟذي 
ﺛر ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺿﻐﻪ ﻣﻊ اﻗﺗﻠﻌوا ﻓﯾﻪ رﺟوﻟﺗﻪ ﻣﻧﻪ، ﻟﻘد ﻋﺎش ﻫذا اﻟذل ﯾوﻣﺎ وراء ﯾوم وﺳﺎﻋﺔ إ
ﻛﺑرﯾﺎﺋﻪ واﻓﺗﻘدﻩ ﻛل ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻟﺣظﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر، ورﻏم ذﻟك ﻟم ﯾﻌﺗدﻩ ﻗط ﻋﺷر 
ﺳﻧوات طوال، وﻫو ﯾﺣﺎول أن ﯾﻘﺑل اﻷﻣور، وﻟﻛن أﯾﺔ أﻣور أن ﯾﻌﺗرف ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﯾﻊ 
رﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن، وﻣﺎ اﻟﻧﻔﻊ ﻟﻘد ﺿﺎﻋت رﺟوﻟﺗﻪ وﺿﺎع اﻟوطن، وﺗﺑﺎ ﻟﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ 
، ﻫﺎ ﻫو ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻣﺿطرا ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ اﻟرﺟوﻟﯾﺔ، ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟزواج 2«اﻟﻣﻠﻌونﻫذا اﻟﻛون 
وﺗﻛوﯾن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘط ﻣن أﺟل اﻟوطن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧظورﻩ 
ورؤﯾﺗﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻣن ﻓرد ﻗوﻣﻲ ﯾﻌﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرد ذاﺗﻲ أﻧﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧﺣن أو 
  .اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء
ﻓﻧﺟد ﺳﺎﻟﻣﺎ ﯾﺣث ﺣﺎﻣدا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺻﻔوف اﻟﺟﯾش ، "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"واﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ر      
أ ﻟــم : ﺳــﺄﻟﻧﻲ وﻫــو ﯾﺷــﺑك ﻓــﻲ ذراﻋــﻲ» :اﻟــوطﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻟﻠﻘﺗــﺎل ﺿــد اﻟﻌــدو اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ
طﻠـق ﻓﯾﻬـﺎ أﯾـﺔ رﺻﺎﺻـﺔ، وﻓﺟـﺄة ﺗﺷﺗﻬﻲ ﯾوﻣﺎ أن ﺗطﻠق رﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﻓﺎﺗﺗك دون أن ﺗ
ﻟﻘـد ﻗﺗﻠـوا أﺑـﺎك  -:ي ﯾرﺗﺟـف ﺗﺣـت ذراﻋـﻪوﻟﻛﻧﻪ ﻣﺿﻰ ﻛﺄﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺷـﻌر ﺑﺟﺳـد ..رﺗﻌدأأﺧذت 
، ووﻗـــف ﻓﺟـــﺄة ..ﻛﻣـــﺎ أﻋﻠـــم، وأﻏﻠـــب اﻟظـــن أﻧـــك ﻋﺷـــت ﺗﻌﻠ ـــك أﺳـــﻧﺎﻧك وﺗﺗوﻋـــد وﺗﻘ ـــول ﻟـــو
                   ﻟ ـــــــــــدﯾﻧﺎ ﻛـــــــــــل: وﻏﺎﺻـــــــــــت اﻻﺑﺗﺳــ ـــــــــﺎﻣﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ وﺟﻧﺗﯾ ـــــــــــﻪ اﻟﻣـــــــــــرﺗﻔﻌﺗﯾن وﺿـــــــــــﺎﻗت ﻋﯾﻧ ـــــــــــﺎﻩ
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 ، ﻓﻬــــو أراد أن ﯾﻧــــﺗﻘم ﻟﻣــــوت واﻟ ــــد ﺣﺎﻣــــد اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲ وآﻻف اﻵﺑــــﺎء1«ﺷــــﻲء ﻓﻬــــل ﺗ ــــﺄﺗﻲ؟ 
 .اﻵﺧرﯾن، ﻟذا ﯾدﻋوﻩ ﻟﻠﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن واﺳﺗردادﻩ ﺑﺎﻟﻘوة
وﯾﺗﺷﺎرك اﻟﺻدﯾﻘﺎن أﺑو ﻣرﯾم وأﺑو ﻓﺗﺣﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ،       
إذ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻣوﻗف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺣرب واﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗرى أﯾن اﻧﺗﻬت ﺑك اﻷﯾﺎم ﯾﺎ - » ،اﻻﻧﺟﻠﯾز ﺑﯾﺎﻓﺎ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﻣرﯾم وﻓﺗﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ
ﻛﺎن أﺑوﻫﺎ ﯾﻘول داﺋﻣﺎ أﻧﻪ ﻟن ﯾﻐﺎدر ﯾﺎﻓﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو اﻧﻘﻠﺑت إﻟﻰ ﻛﻬوف ﺣﺟرﯾﺔ، وﻛﺎن  ؟ﻓﺗﺣﯾﺔ
وﺣﯾن زرﻧﺎﻫﺎ ﻣرة أﺛﻧﺎء . إذا ﺗﺣدث ﯾظل ﯾﻘول أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ﻛﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣب ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑدوﯾﺔ
 ﻣﺎذا ﻗرر أﺑوك أن ﯾﻔﻌل ﯾﺎ ﻣرﯾم؟ :ﱠاﻟﺣوادث دﺧل إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ وﺗﻧﺎول ﻛﺗﺎﺑﺎ واﻟﺗﻔت ﻓﺟﺄة إﻟﻲ
، 2«أﻫﻼ وﺳﻬﻼ، وأﻧﺎ أﻧوي أن أﺑﻘﻰ  -:ي، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻧوي أن ﯾﺑﻘﻰ ﻫﻛذا ﯾﻘولﻟﺳت أدر  -
  .ﻓﺈﻣﺎ اﻟﻧﺻر وا ٕ ﻣﺎ اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟوطن ،ﻓﻬذا اﻟرﺟل ﻗرر اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ وطﻧﻪ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ
 اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺈن ﻫذا ﺑﻧﻪ ﻓﺗﺣﻲﻟد ﻓﺗﺣﯾﺔ ﺧطﺑﺔ ﻣرﯾم اﺑﻧﺔ ﺻدﯾﻘﻪ ﻻﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرر واو      
ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟوطن، ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻟد ﻣرﯾم ﻛل ﺷﻲء ﻣؤﺟل إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﺻﺎر واﻟﺣرب ﻋﻠﻰ 
ﻻ : ووﻗف أﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﺑﺎب، ﻛﺎن ﻏﺎﺿﺑﺎ وﺻﺎح ﺑﺻوﺗﻪ اﻟﻌرﯾض اﻟﻣﺑﺣوح»  ،ﻓﻠﺳطﯾن
ﺎ وﻛﺎن إذ ﯾﻠﻔظ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﯾﺑدو اﻟﺧطر ﻣﺣدﻗ ً. ﺗﺗﺣدﺛوا ﻋن اﻟزواج ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻘﺿﯾﺔ
ﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻬو ﯾﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺎء ﺑﻌﻧف وﯾﻧﻔض ﻧﻬﺎﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻟﻪ طرﯾﻘﺗ. ﺎوداﻣﯾ ً 
 -وﻋﻠﯾﻪ ﯾرﺗﺑط ﻣﺻﯾر اﻟﻔرد. 3«وﻗد أﺧذ ﺣﺎﻣد ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة ﻣﻧﻪ أﻏﻠب اﻟظن. اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻧﻔﺿﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ( ﻓﻠﺳطﯾن اﻷم)ﺑﻣﺻﯾر اﻟوطن  -اﻟﻧﺣن–اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -اﻷﻧﺎ
  .ﺑﯾن إﻟﯾﻪوﺗﺻوﻧﻬﺎ، ﻓﻣﺗﻰ ﺿﺎع اﻟوطن اﻧدﺛرت ﻣﻌﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳ
ﯾﺑﻘﻰ اﻟوطن ﺣﻠﻣﺎ ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل، ﺗﺳﻣﻊ أﺧﺑﺎرﻩ ﻋﺑر اﻟرادﯾو أو ﻣﺎ " أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﺧﺎرج  ﯾﺗداوﻟﻪ اﻟﻧﺎس ﻣن ﻗﺻص ﺣوﻟﻪ، ذﻟك أن أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﺗدور ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت
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وﻣن ﺑﯾن أﺧﺑﺎر اﻟرادﯾو اﻟﯾوم ﻗﺻﺔ ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدو  ،ﻓﻠﺳطﯾن
اء ظﻬورﻧﺎ ﺗراﻛﻣت دروع اﻟﺟﻧود اﻟﻣﺣطوﻣﺔ ﻓوق اﻟرﻣل اﻟﻣﻬﺟور، وﺷﻘت ﻓور » اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، 
ﻛﻧت أﺳﻣﻊ ﻫدﯾر اﻟﺣرب ﻣن اﻟرادﯾو، وﻣﻧﻪ ﺻﻣت . طواﺑﯾر اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺟدﯾدة
اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن، وﻫو ﯾﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ وراﺋﻲ ﻣﺛل أرﻣﻠﺔ، وﯾطﻠﻲ ﺑﺻوﺗﻪ اﻟﻣﻬزوم ﻛل أﺷﯾﺎء 
ﺗﺗﺄﻟم أم ﺳﻌد . 1«ﺳروا ﺧﺳرت ﻫﻲ ﻣرﺗﯾنﻟﻘد ﻗﺎﺗﻠوا ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، وﺣﯾن ﺧ...اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻫﺔ
  .ﻟﻣﺻﯾر اﻟﺟﻧود اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن وﻫزﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿوﻫﺎ ﻣن أﺟل ﻓﻠﺳطﯾن
وﻋد اﺑﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻔﺟﯾر ﺳﯾﺎرة  -ﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺳرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوطن-وﺗﺗرﻗب أم ﺳﻌد       
ﻔوس ﺗﻔرح ﻗﻠﺑﻬﺎ، وﺗﺑﻌث اﻟﺑﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻧ اﻟﺗﻲ ﻬدﯾﺔﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗظر ﻣﻧﻪ و  ،إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
اﻧﺗظرت ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎء ﻷﺳﻣﻊ ﻧﺑﺄ ﺳﻘوط ﺳﯾﺎرة إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ »اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم، 
وﻋﺎد اﻟﻔداﺋﯾون إﻟﻰ : وارﺗﻘﺑت ﺑﻠﻬﻔﺔ أن أﺳﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﺗﻣﺔ اﻟراﺋﻌﺔ ﻟﻠﺧﺑر. ﻛﻣﯾن ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن
، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ذﻟك اﻟﻧﺻر 2«أرأﯾت؟ ﻗﻠت ﻟك أن ﺳﻌد ﺳﯾﻬدي أﻣﻪ ﺳﯾﺎرة... ﻗواﻋدﻫم ﺳﺎﻟﻣﯾن
  .ﺳراﺋﯾﻠﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌدو اﻹ
س ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟوطن، ﺑﻌد أن ﻓﻘد آﺧر .ﯾﺗﺳﺎءل ﺳﻌﯾد "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻣﺎ ﻫو اﻟوطن؟ واﺑﺗﺳم ﺑﻣرارة ، وأﺳﻘط ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻘط اﻟﺷﻲء ﻣن »أﻣل ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة اﺑﻧﻪ 
أﺟل ﻣﺎ ﻫو . ﻣﺎ ﻫو اﻟوطن؟ وﻛﻧت أﺳﺄل ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺑل ﻟﺣظﺔ: ﻣﺎ ﻫو اﻟوطن؟ ﺳﺄﻟت.. ﻣﻘﻌدﻩ
ﻟﻣﻘﻌدان اﻟﻠذان ظﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ؟ اﻟطﺎوﻟﺔ؟ رﯾش اﻟوطن؟ أﻫو ﻫذان ا
اﻟطﺎووس؟ ﺻورة اﻟﻘدس ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار؟ اﻟﻣزﻻج اﻟﻧﺣﺎﺳﻲ؟ ﺷﺟرة اﻟﺑﻠوط؟ ﻣﺎ ﻫو اﻟوطن؟ 
، إن ﻓﻠﺳطﯾن 3«إﻧﻧﻲ أﺳﺄل ﻓﻘط ... ﻪ؟ اﻷﺑوة؟ اﻟﺑﻧوة؟ ﻣﺎ ﻫو اﻟوطن؟ﺧﻠدون؟ أوﻫﺎﻣﻧﺎ ﻋﻧ
  .ﻔﺎ واﺑﻧﻪ ﺧﻠدونوﺣﺗﻰ ﻣن ﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﯾ ﻋﻧدﻩ أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻛل ﻫذا
أﻓﺗش ﻋن . ﻛﻧت أﺗﺳﺎءل ﻓﻘط»  :ﯾﺟﯾب ﻋن أﺳﺋﻠﺗﻪ ﻣﻌزﯾﺎ ذاﺗﻪ ﺑﺎﺑﻧﻪ اﻵﺧر ﺧﺎﻟدو      
ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣن ذاﻛرة، أﻛﺛر ﻣن رﯾﺷﺔ طﺎووس، أﻛﺛر ﻣن . ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
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ﻣﺎ ﻫﻲ : وﻛﻧت أﻗول ﻟﻧﻔﺳﻲ. وﻟد، أﻛﺛر ﻣن ﺧراﺑﯾش ﻗﻠم رﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺳﻠم
وﻻ * ؟ إﻧﻪ ﻻ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣزﻫرﯾﺔ وﻻ اﻟﺻورة وﻻ اﻟﺳﻠم وﻻ اﻟﺣﻠﯾﺻﺔﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺎﻟد
 ...ح، وﯾﻣوت ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎﺧﻠدون، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﺟدﯾرة ﺑﺄن ﯾﺣﻣل اﻟﻣرء اﻟﺳﻼ
ﺣﯾن اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن اﻟوطن ﻫو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻘط، أﻣﺎ ﺧﺎﻟد ﻓﺎﻟوطن ﻋﻧدﻩ ﻫو  ﺄﻧﺎﻟﻘد أﺧط
  . ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎوﯾﺿﺣﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺟﻠﻬﺎ، ﻣن ﯾﻘﺎﺗل ﻣن أﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻓﻠﺳطﯾن  ، ﻷنﱠ 1«اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
س ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ ﺣول اﻟوطن ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻋﺗراف ﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺗﺳﺑب .ﯾﺳﺗدرك ﺳﻌﯾد      
ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺷﻲء  أنﱠ  أﻋﺗرف ﻟك ﺣﯾن ﺗرﻛﻧﺎ ﺣﯾﻔﺎ، إﻻﱠ » : ﯾﻘول ﻟﻣرﯾﺎم اﻟﯾﻬودﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺿﯾﺎﻋﻪ
ن دﻓﻌوا أﺗﻌرﻓﯾن ﯾﺎ ﺳﯾدﺗﻲ؟ ﯾﺑدو ﻟﻲ أن ﻛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺳﯾدﻓﻊ ﺛﻣﻧﺎ أﻋرف اﻟﻛﺛﯾرﯾ. ﻣؤﻗت
ذﻟك ﻛﺎن .. أﺑﻧﺎءﻫم، وأﻋرف أﻧﻧﻲ أﻧﺎ اﻵﺧر دﻓﻌت اﺑﻧﺎ ﺑﺻورة ﻏرﯾﺑﺔ، وﻟﻛﻧﻧﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﺛﻣﻧﺎ
ﻷﻧﻪ  ،وﯾﺗﻌﻣد اﻟرواﺋﻲ ﻫﻧﺎ ﻫذا اﻻﻋﺗراف. 2«ﺣﺻﺗﻲ اﻷوﻟﻰ، وﻫذا ﺷﻲء ﯾﺻﻌب ﺷرﺣﻪ 
إﻟﻰ أن ﺧﻠدون ﻫو ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺔ، واﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ دوف أي ﻟﻺﺷﺎرة ﯾرﻣﻲ ﻣن وراﺋﻪ 
   .إﺳراﺋﯾل اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ
آﺧـر ﻟﻠوطﻧﯾـﺔ، ﺻـورة ﻋـن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟـذي  وﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟرواﺋـﻲ ﻣﺛـﺎﻻ ً      
ﻣــن ﻣﻼﻣــﺢ ﻫوﯾﺗــﻪ، ﻫــو اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر  واﺣــد  ٍ ﯾــرﻓض اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن ﺷــﺑر ﻣــن أرﺿــﻪ، أو ﻣﻠﻣــﺢ ٍ
اﻟﺟدﯾد ﻟﺑﯾت ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة ﺷﻘﯾق ﺑدر اﻟﻠﺑدة، إﻧﻪ ﯾﻌﺗز وﯾﻔﺗﺧر ﺑﺻﻧﯾﻊ أﺧﯾﻪ اﻟﺷﻬﯾد، ﻣﻧذ رأى 
ﯾﺑدو ﻟﻲ أن ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ رﻓﯾق ﻟﻪ ﺣﻣل اﻟﺳﻼح، وﻣﺎت ﻓﻲ » ﺗﻪ، ﺻورﺗﻪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯾ
رﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟوﻓـﺎء ﻷوﻟﺋـك اﻟـذﯾن . ﺳﺑﯾل اﻟـوطن ﺷـﯾﺋﺎ ﺛﻣﯾﻧـﺎ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧـﻪ
                           ﻟ ــــــــ ــــــــو ﺗرﻛﺗ ــــــــــــــــﻪ ﻟﻛﻧ ــــــــــــــــت ارﺗﻛﺑ ــــــــــــــــت ﺧﯾﺎﻧ ــــــــــــــــﺔ ﻻ  ﻧ ــــــــــــــــﻲﻛﻧ ــــــــــــــــت أﺷــــــــــــــــﻌر أﻧﱠ . ﻗــــــــــــــــﺎﺗﻠوا
س ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض ﻓﻘط وﻟﻛن اﻟﺑﻘﺎء، وﻫﻛذا ظﻠت اﻟﺻورة ﻏﺗﻔرﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟﻘد ﺳﺎﻋدﻧﻲ ذﻟك ﻟﯾأ
ﺟــزءا ﻣــن ﺣﯾﺎﺗﻧ ــﺎ أﻧــﺎ وزوﺟﺗــﻲ ﻟﻣﯾــﺎء واﺑﻧــﻲ ﺑــدر واﺑﻧــﻲ ﺳــﻌد وﻫــو، أﺧــوك ﺑــدر ﻋﺎﺋﻠ ــﺔ . ﻫﻧــﺎ
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ﻟﻘـــد اﺳـــﺗﻔﺎد ﻫـــذا ، 1«واﺣـــدة ﻋﺷـــﻧﺎ ﻋﺷـــرﯾن ﺳـــﻧﺔ ﻣﻌـــﺎ، ﻛـــﺎن ذﻟـــك ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣﻬﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻧـــﺎ 
ﻠـق ﺑﻬوﯾﺗـﻪ، ﺣﯾـث ﻋﺎﺷـت اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ﻣوت ﺑدر اﻟﻠﺑـدة ﻓـﻲ ﺗﻘوﯾـﺔ وطﻧﯾﺗـﻪ واﻟﺗﻌ
ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ روﺣﻪ داﺧل اﻟﺑﯾت ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓردا آﺧر ﻣـن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ، ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن ﯾﻘـدس اﻟـوطن وﺿـﺣﻰ 
، وﻣﻧﻪ أﺧذ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻌﺑرة وﺗﻌﻠم أن ﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻓﻠﺳـطﯾن ﻣﻬﻣـﺎ ﺣـدث، وﻋـرف ﻣن أﺟﻠﻪ
 . ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺿﺎل واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟوطﻧﻲ
إﻣﺎم ﺟﺎﻣﻊ طﯾرة ﺣﯾﻔﺎ إﻟﻰ ﯾﻠﺗﺣق اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳﻧﯾن " اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺻﻔوف اﻟﺟﻧود اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻟﻠﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن، ﻷﻧﻪ واﺟب ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ وطﻧﻪ، 
وﻗد اﻧظم اﻟﺷﯾﺦ » وﻷﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﺟزء ﻣن أﺟزاء دﯾﻧﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة 
دت ﺣﺳﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟطﯾرة، وﻛﺎن ﻣﻧظر ﻋﻣﺎﻣﺗﻪ ﻓوق اﻟﺑدﻟﺔ اﻟﻛﺎﻛﯾﺔ طرﯾﻔﺎ، وﺑ
اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻪ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺧدﻋﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﻻ أﻛﺛر، وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻣن اﻟدرﺟﺔ 
اﻷوﻟﻰ، وﻛﺎن دورﻩ ﻣﻬﻣﺎ إﻟﻰ أن اﺳﺗﺷﻬد ذات ﻟﯾل، وأﺧﻔق اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺟﺛﺗﻪ 
، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑر ﻋﻣر اﻹﻧﺳﺎن، زاد ﺣﺑﻪ وﺗﻌﻠﻘﻪ 2«ﻣن ﻓرط ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﻟﺑﻠدة 
ﺑﺿرورة ﺗﺣرﯾر اﻟوطن، ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﯾؤﻣن  ﺣﺳﻧﯾن واﻟﺷﯾﺦ ،ﻣﺳﻛﺎ ﺑﻪﺗﺑوطﻧﻪ، وازداد 
 .ﺧدﻣﺔ وطﻧﻪ وﻓداﺋﻪ ﻟﻪ ﺑروﺣﻪﻫو ﻣﺳﺟد ﻟﻬدف أﺳﻣﻰ ﻣﻧﻪ ﻠإﻣﺎﻣﺎ ﻟ
ﻛﻣـــﺎ ﯾﻌﺗـــز ﺣﻣـــدان ﺑـــذﻛرى واﻟـــدﻩ، وﯾﻔﺗﺧـــر ﺑـــدورﻩ ﻓـــﻲ ﺧـــوض اﻟﻣﻌـــﺎرك ﻣـــﻊ اﻟﻣﺣﺗـــل      
د ﻛﺎن ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﻟﻘ»اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳطﯾن، ﯾﻘول ﺣﻣدان ﻣﺳﺗذﻛرا إﯾﺎﻩ، 
.. ﺳﻧﺔ، وﻛﺎن ﻋﻣري ﺳـﺑﻊ ﺳـﻧﯾن أو رﺑﻣـﺎ ﺛﻣـﺎﻧﻲ 21دﺧل اﻟﺳﺟن ﻗﺑل ﻧﺣو . ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﺑد
ا، اﻟﺣـــرب ﻟﻘ ـــد أﺧـــذوا ﻣﻧـــذ ﺷـــﻬور ﻗﻠﯾﻠـــﺔ ﯾطﻠﻘـــون اﻟﻣﺣـــﺎﺑﯾس اﻟـــذﯾن ﻣﺛﻠـــﻪ وأﻧـــت ﺗﻌـــرف ﻟﻣـــﺎذ
                  أطﻠـــــــــــق رﺻـــــــــــﺎص ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺧﻣﺳـــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن. أﻧـــــــــــت ﺗﻌـــــــــــرف...واﻟﻬزﯾﻣـــــــــــﺔ واﻟﻔـــــــــــداﺋﯾون
، إن ﺣﻣدان ﻻ ﯾذﻛر ﻟواﻟدﻩ ﻓـﻲ ﺻـﻐرﻩ ﻏﯾـر ذﻛـرى ﻫﺟـرﻩ ﻟـﻪ 3«ﻔﺳﻪاﻟﻌﺳﻛر ﻓﺟرﺣﻬم وﺳﻠم ﻧ
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وﻷﻣــﻪ ﻣــن أﺟــل اﻟــوطن، ﻟﯾﻣﺿــﻲ ﻫــذا اﻟرﺟــل ﻣــﺎ ﺗﺑﻘــﻰ ﻟــﻪ ﻣــن ﻋﻣــر داﺧــل أﺳــوار اﻟﺳــﺟون 
 . اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻗﺎﺳم ﺧﻠﯾل ﻋن آﻣﺎﻟﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﯾﺧدم  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
رة ﺗدرﯾب ﻟﻠﺣرس اﻟوطﻧﻲ ﻟذﻟك اﻟﻐرض، وﺣﯾن ﺷرع واﻟﺗﺣق ﺑدو » : ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻪ وطﻧﻪ وﯾﻔدﯾﻪ
وﺳﻣﻊ وﺳط اﻟﻔوﺿﻰ أن  7691ﺗﻔﺟرت ﺣرب . ﯾرﺳم ﺧططﺎ ﺻﻐﯾرة ﻟﯾﺑدأ اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ
اﻟﻔداﺋﯾﯾن ﯾﺣﺷدون ﺻﻔوﻓﻬم وراء اﻟﻧﻬر، ﻓﺗرك واﻟدﻩ وﻣﺧﯾم ﻋﻘﺑﺔ ﺟﺑر، واﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠط 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻓﻌﻼ ﺗم ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺄﻣﻠﻪ، ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع  .1«7691ﺣزﯾرانﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣن 
وﻧﺷرت اﻟﺻﺣف أن دورﯾﺔ » ، ل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ رﻓﻘﺔ ﻓداﺋﯾﯾن آﺧرﯾنﻣﺷﺎﺑﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗ
إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﺻطدﻣت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔداﺋﯾﯾن ﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت، وﻗد اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﻌرﻛﺔ 
ﻋدة ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺗﺷﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺻل ﺳﺑﻌﺔ ﻓداﺋﯾﯾن ﻛﺎﻧوا ﻫﻧﺎك ﺳﺗﺔ، وﺗﻣﻛن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن 
 ،2«ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻬداء ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺣﯾث دﻓﻧت ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﺣﺳباﻟﻔرار، وﻗد ظﻠت أﺳﻣﺎء 
ﻓﻛل أﻧﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﻌﻲ وﺗدرك أن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑدﻣﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن ﻫو ﻓﺧر ﻟذاﺗﻬﺎ 
ﻗﺎﺳم واﻋﺗزاز ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﺄﺛر وطﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺣدث ﻣﻊ 
  . رﺗﺟﻲ ﺗﺣﻘﻘﻪﺧﻠﯾل ﻓﻔﻠﺳطﯾن ﺗﺳﻛن ﻓﯾﻪ ﻻ ﻫو ﻣن ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻠﻣﻪ اﻟذي ﯾ
ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﯾﻛﺗﺷف ﻗﯾﻣﺔ اﻟوطن اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وأﻫﻣﯾﺗﻪ       
اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ داﺧل ذواﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﺣﻣل اﻟوطن وﺟﺳد ﻫوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻓظﻬرت 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت،  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺿل واﻟﻣﻘﺎﺗل واﻟﻔداﺋﻲ واﻟﺷﻬﯾد
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  .ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﯾﻪ أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﯾﻌﺎﻧﻲ وﯾﺟﺎﺑﻪ  ﺎ ﻻ ﺷكﱠ ﻣﻣﱠ        
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف واﻟﻬواﺟس، ﻓﻬو ﯾواﺟﻪ اﻟﺧوف ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، 
ﻟﻘﻬر، وﻣن اﻟﺳﻠطﺔ وأﺟﻬزة اﻷﻣن وﻣن ﺿﻐوطﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺧوف ﻣن ا
ﻛل أﺷﻛﺎل ... اﻟﺗﻘﺗﯾل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔاﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻌذﯾب واﻹﻛراﻩ واﻟﻘﻣﻊ و 
وأﻟوان اﻟﺗﺷرﯾد ﻫذﻩ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ وا ٕ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﺈﻟﻰ أﯾن ﯾﺗﺟﻪ ﻫذا 
ر ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻩ اﻟﺷﻌب؟ ﻻ ﻣﻔر ﻟﻪ ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت ﻣﻊ وﺣﺷﯾﺔ اﻵﺧر اﻟظﺎﻟم اﻟذي ﺳﯾط
 .أﻣﺎﻣﻪ ﻷﺣﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎةواﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺣﻼ ﻹﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟداﺋﻣﺔ، وﻻ طرﯾق ﺗﺗﺳﻊ 
وﻗد ﺷﻐﻠت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺑﺻورة ﻻﻓﺗﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺑﺛﯾﺔ       
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوت ﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ... »اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن وطﻧﻪ، 
ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻹﺑداع، ﻓﻘد ظﻬرت ﻟدى ﻏﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﺗﺟﻠﻰ أﺛرﻫﺎ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
وﻣرﻛﺑﺔ ورﺑﻣﺎ ﻣﻌﻘدة أﯾﺿﺎ، إذ ﺗراوﺣت رؤﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوت اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺻل إﻟﯾﻪ 
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺎ دون أن ﯾﺣﻣل ﻫﻣﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ، أو أن ﺗؤرﻗﻪ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل رﺳﺎﻟﺔ 
اﻷول : وت ﻋﻧد اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻧوﻋﺎنﻓﺎﻟﻣ 1«اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد أو ﺣﯾﺎة ﺗﺗدﻓق ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣوت ﻣﻌﻧوي وداﺧﻠﻲ وﻟدﻩ اﻟﺷﻌور -ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ،: ﻣوت ﺣﻘﯾﻘﻲ
  .   ﺑﺎﻟﺳﻘوط واﻻﻧﻛﺳﺎر واﻟﻬزﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ
ﻓﺎﻟﻣوت ﯾﺷﻛل ظﺎﻫرة ﻣروﻋﺔ وﻣﺧﯾﻔﺔ ﺗﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺷرخ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻣﯾق، ﯾوﻟد وﯾﺗـرك      
ﻋﺻﯾﺑﺔ ﺻﻌب أن ﯾطوﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳـﯾﺎن ﺗﺑﻘـﻰ ﻣﺣﻔـورة ﻓـﻲ اﻟـذاﻛرة ﻣـﺎ دام ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻟﺣظﺎت 
ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة، وﻷن اﻟﻣوت واﻟﺣﯾﺎة وﺟﻬـﺎن ﻟﻌﻣﻠـﺔ واﺣـدة، ﻓﻛـل إﻧﺳـﺎن ﯾﺣﯾـﺎ ﻟﯾﻣـوت ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ، 
ﻫذا ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻷزﻟﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻷﻛﯾـدة ﻣـن ﺣﯾـﺎة ﻛـل إﻧﺳـﺎن، 
                  اﻛﺗﺷـــــــــــﺎف ﺣﺗﻣﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــوت ﯾ ـــــــــــؤدي إﻟ ـــــــــــﻰ  ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟ ـــــــــــرﻏم ﻣـــــــــــن أنﱠ »وﻫﻛـــــــــــذا 
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ﺻدﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ، وأن اﻹﻧﺳﺎن ﻟم ﯾﺗﻘﺑل دون ﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﻣﺷـﻬد اﻧﻔﺻـﺎﻟﻪ ﻋـن اﻷرض ﺑﻛـل ﺑﻬﺎﺋﻬـﺎ 
، ﻫــذا 1«...واﻟﻔﻘــدان اﻟﺣﺗﻣــﻲ ﻷﺣﺑﺎﺋــﻪ، ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻋــزاء ﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻹﯾﻣــﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌــث واﻟﺧﻠــود
اﻷﻛﯾـدة، ورﻏـم أﻧـﻪ ظـﺎﻫرة ﻋﺎﻣـﺔ  اﻹﯾﻣـﺎن ﻫـو اﻟﺑﺎﻋـث اﻟوﺣﯾـد ﻟﺗﻘﺑـل اﻟﻣـوت واﻟرﺿـﺎ ﺑﺣﻘﯾﻘﺗـﻪ
ﻣﻧﺎ أن ﯾﻣوت ﻫو ﻧﻔﺳـﻪ  وﻣطﻠﻘﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ظﺎﻫرة ﻓردﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻼ ﺑد ﻟﻛل واﺣد  ٍ
  .وﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد آﺧر أن ﯾﻣوت ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ
وﺗرﺗﺑط ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣوت ﻣن ﺣﯾث إدراﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻊ أن اﻟﻣوت »وﻫﻛذا ﺗﺗﻌﻠق      
ﻧت اﻟﺷﻌوب أﻧﺿﺞ وأﻗوى ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﺎ ﻫو ﻗﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎ
ات أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻓﺎﻷﻣر ﻣﻧوط ﺑﺈرادة وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟذﱠ 2«اﻹﻧﺳﺎن أﻗدر ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻣوت 
 وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺎﻟﻣوت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أنﱠ 
ذﻟك ﺷﺄن ﻣﻔﺎﻫﯾم  اﻟﻣوت ﻣﻔﻬوم ﻣﺟرد ﺣﻘﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻓﻌل واﻗﻌﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ»
أﺧرى ﻣﺟردة ﻛﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟوﺣدة أو اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣر أو ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻓﯾﻧﺎ 
إذن اﻟﻣوت ﺣﺎدﺛﺔ ﻣروﻋﺔ ﺗﻛﺳر  3«وﻧﺧﺷﺎﻩ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻪ
إﯾﻘﺎع اﻟﺣﯾﺎة اﻟرﺗﯾب وﯾوﻗف دورﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻠﺣظﺎت إﺛﺎرة ﻟﻠﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل 
  .اﻟﺧوف واﻟﻔزع واﻟﺣﯾرة أو اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
وﯾـرﺗﺑط اﻟﻌﻣـل اﻟﺳـردي ﻟﻠرواﺋـﻲ ﻏﺳـﺎن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ ﺑﻔﻛـرة اﻟﻣـوت، وذﻟـك ﻋﺑـر اﻟﻣﺣطـﺎت        
ﻣــﺎل ﻓﯾــﻪ إﻟــﻰ »ﻣرﺗﺑــﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ــﺎ ﺣﺳــب اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﻣــرت ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ، وﻗــد 
ﻬوﯾــﺔ ﻣــن ﯾــد ﺗﻣﺟﯾــد اﻟﻣــوت ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻋرﺷــﺎ ﻟﻠﺷــﻬﯾد وﻣــدﺧﻼ أﺳﺎﺳــﯾﺎ ﻻﺳــﺗرﺟﺎع اﻷرض واﻟ
اﻟﻐﺎﺻﺑﯾن، وﻛﺎن ﯾذﻛﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ إﻟـﻰ ﺿـﺦ اﻟﺣﻣـﺎس ﻓـﻲ ﻧﻔـوس 
          اﻟﻔـــــداﺋﯾﯾن، ﺧﺻوﺻـــــﺎ إﺑ ـــــﺎن ﺻـــــﻌود اﻟ ـــــوﻋﻲ اﻟﻘـــــوﻣﻲ وﺗ ـــــﺄﺟﯾﺞ اﻟﺷـــــﻌور اﻟ ـــــوطﻧﻲ ﻣـــــﻊ ﻣـــــﺎ
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، ﺣﯾـث ﻋﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣـوت 1«...راﻓق ذﻟـك ﻣـن أﺣـداث داﻣﯾـﺔ وﻣـذاﺑﺢ ﺷـﻬﯾرة 
ﻟﺳـﻠﺑﻲ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟـﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ اﻟﺗﺿـﺣﯾﺔ واﻟﺷــﻬﺎدة، وﺑـذﻟك ﯾﻌطــﻲ ﻣـن اﻟﻼﺟـدوى واﻟﻌﺑــث ا
 ﻘــودﻷن دروب اﻟﺣﯾــﺎة داﺋﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗ ،ﻟﻠﻣــوت دﻻﻟــﺔ أﺧــرى ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟوﺟــود واﻟﻣﺎﻫﯾــﺔ
ا ﺗﻔﺿـــﻲ ﻟﻠﻣـــوت، ﻓﻘ ـــد ﯾﻛـــون ﻫـــذا اﻟﻣـــوت ﻗﻬـــرا ﻋﻠ ـــﻰ ﻓ ـــراق اﻟ ـــوطن أو ﺷـــﻌور ً و »ﺗﻘﺗﺿـــﻲ، و 
ﺣﻘـــﺎن اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻛــل ﻣﻛـــﺎن ﻓـــﻲ ﺑﺎﻟﺿــﯾﺎع وﻓﻘـــدان اﻟﻬوﯾــﺔ أو اﻟﺣﻘـــد أو اﻟﻘﺗــل اﻟﻠـــذﯾن ﯾﻼ
، وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾؤﻛـد ﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟﺻـراع ﻣـﻊ اﻵﺧـر 2«اﻟﺧﺎرج وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ
اﻟﻣﺣﺗـل اﻟﺻـﻬﯾوﻧﻲ إﻟـﻰ آﺧـر اﻟﻣطـﺎف ﻟﺗﻛـون اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣـوت اﻟـذات اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻌﻬـﺎ 
  .ا ﻟﻠﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطنرﻣز  ً
ﺑﺎﻟﺑﺎﻗﯾن اﻟذﯾن ﻫم ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة وﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوت ﻟﯾﺳت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾت ﻓﻘط ﺑل       
ﻣﺎن ﻗد اﻧﺗﺻر، وﻷﻧﻪ اﻟزﱠ  ر، ﺑل ﻷنﱠ اﻹﻧﺳﺎن ﻗد دﻣﱠ  ﻓﺎﻟﻣرء ﻻ ﯾﺣزن ﻟواﻗﻊ اﻟﻣوت، ﻻ ﻷنﱠ »
ﺳﯾﻔﺗﻘد ﻗرﯾﺑﻪ وﺳﯾﺣرم ﻣن ﺻﺣﺑﺗﻪ، وﻗد ﯾذﻛر ﻗﺻر ﻋﻣرﻩ وﯾذﻛر ﺧﺻﺎﻟﻪ اﻟﺣﻣﯾدة، وﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﻠق اﻟﻣوت 3«ﻟﻪ ﻣن ﻣﺂﺛر وأﻓﻌﺎل ﺳوف ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺑﻌدﻩ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم وﺟود اﻟﻘﺑر، وﻻ ﻣﻛﺎن ﻟﻠدﻓن وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﺳﯾﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺟﻧﺎزة أو 
إﻛرام اﻟﻣﯾت، إذ ﻻ ﯾﺎﺑﺳﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻷﺣﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر واﻟﻛف ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣوت ﻣﺎ دام ﻋﻠﻰ 
  . أرﺿﻪ وﻓﻲ وطﻧﻪ
ن ﻛﻧﻔـﺎﻧﻲ؛ ﺣﯾـث ﻠت ظﺎﻫرة اﻟﻣـوت اﻟﻧﺳـﯾﺞ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ ﻛﺗﺎﺑـﺎت ﻏﺳـﺎوﻗد ﺷﻛﱠ       
ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﻪ ﻣﺷﺑﻌﺎ ﺑﺎﻟﻣوت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ، 
إذ ﻋـﺎﯾش إﺣﺳـﺎس اﻟﻣـوت ﺑﺷـﻛل داﺋـم، وﯾظﻬـر أﺑطﺎﻟـﻪ ﺑﺻـورﺗﻪ ﻓﯾﺗﺣـدون اﻟﻣـوت وﯾﻌﺗﺑـرون 
اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻪ، ﺣﺗﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت ﻗد ﻏـدت ﺷـﯾﺋﺎ ﻓﺷـﯾﺋﺎ ﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ 
                   رﻛﺔ، وﻣـــــــــــن ﺛﻣـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻼ ﯾﺗﻌـــــ ــــــﯾن ﻋﻠـــــــــــﯾﻬم اﻟﻧظـــــــــــر إﻟﯾﻬـــــــــــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــــﺎ اﻛﺗﺷـــــــــــﺎﻓﺎ ﻣﺷـــــــــــﺗ
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ﺟدﯾــدا وﻣﻔﺎﺟﺋــﺎ، ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ذﻟــك ﻓﻘــد أﺗــﻰ ﻋﻠ ــﯾﻬم ﺣــﯾن ﻣــن اﻟــدﻫر ﻏــدت ﻓﯾــﻪ ﻓﻛــرة اﻟﻣــوت 
ﻣﺗﺳـــﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷـــﻣول، أﻣـــﺎ ﻣﺗـــﻰ ﺣـــدث ذﻟـــك ﻓـــﺄﻣر ﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﻣﻣﻛـــن ﺗﺣدﯾـــدﻩ ﺑـــﺄي درﺟـــﺔ ﻣـــن 
ﻺﻧﺳـﺎن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ، وﻟﻘد ظل اﻟﻣوت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ1...اﻟدﻗﺔ
ﻣر اﻟﻌﺻـور اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﺷـﻬﺎ ﻣـﻊ اﻵﺧـر اﻟﻣﺣﺗـل اﻟﺻـﻬﯾوﻧﻲ اﻟـذي ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﯾوﻣﯾـﺔ ﻣـﻊ 
  .     دﺑﺎﺑﺎﺗﻪ وأﺳﻠﺣﺗﻪ اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدد ﺣﯾﺎة اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ
ﺧر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، ﻓﺈن ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣﺎ داﻣت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ داﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻵ       
ﻫذا اﻟﺻراع ﻻﺑد وأن ﺗﻛون اﻟﻣوت اﻟﻣﺻﯾر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠطرف اﻷﺿﻌف واﻟﺧﺎﺳر ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﻣوت إذن ﺣﺎدث ﻣن ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ، إﻧﻪ ﺣﺎدث اﻟﺣوادث، ﻟﯾس » اﻟﺣرب اﻟطﺎﺣﻧﺔ 
إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ وﻟﻐﯾرﻧﺎ ﺣﺎدث ﻋﻧﯾف ﯾﻛﺳر إﯾﻘﺎع اﻟﺣﯾﺎة اﻟرﺗﯾب ﻧﺳﺑﯾﺎ ، ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ
 ،2«...ﻘف ﺟﺎﻣدة ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺳﺗﺣﯾل أن ﺗﺗﺣرك ﺑﻌدﻩ وﻻ ﺗﺗﻘدم ﻗﯾد أﻧﻣﻠﺔ ﻋﻧﻪوﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ آﺧر اﻟﺣوادث ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وأﻫﻣﻬﺎ وﻟﯾس ﺑﻌدﻩ ﺗوﻗﻌﺎت وﻻ آﻣﺎل ﯾﻣﻛن 
  . ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﯾﻧﺗظرﻫﺎ
وﻗد رﻛز اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣوت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ       
ﻣن اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  ﺛل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺟﺎﺋﻌﯾﺔ ﻻﺑدﱠ ﻗﺿﯾﺔ ﻛﺑرى ﺗﻣ»
ﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﻋﻣق وأﺷﻣل وأﺟدى، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﺣد اﻷﺿداد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣوت 
، وﯾﻠﺗﻘط ﻏﺳﺎن ﻓﻛرة اﻟﻣوت ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺷدﯾدة دون ﻣﻘدﻣﺎت، وﯾودي ﺑﺄﺑطﺎﻟﻪ إﻟﻰ 3«ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة 
  .اﻟﻣوت اﻟﺳﻬل واﻟﻣﺟﺎﻧﻲ
إذ ﯾﺷﻛل ﻣـوت اﻹﻧﺳـﺎن  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"رز ﺑدءا ﻣن اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑ      
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺑﻲ ﻗﯾس وأﺳﻌد وﻣروان ﺣﺎدﺛﺔ ﻣرﻋﺑﺔ ﺑﻌد ﻣـﺎ ﺳـﻣﻌوﻩ ﻣـن ﻗﺻـص ﻋـن 
              ﻛــــــﺎﻧوا ﯾﻘوﻟ ــــــون ﻟﻬــــــم» : رﺟــــــﺎل ﻣــــــﺎﺗوا ﻓــــــﻲ اﻟﺻــــــﺣراء ﺑﺣﺛ ــــــﺎ ﻋــــــن وطــــــن ﺟدﯾ ــــــد ﯾ ــــــؤوﯾﻬم
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ﻗﺗﻠﺗﻪ ﺿرﺑﺔ ﺷـﻣس، ﻛـﺎن ﯾﻐـرس ﻣﻌوﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻷرض . إن ﻓﻼﻧﺎ ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻛوﯾت ﻷﻧﻪ ﻣﺎت
ﺣﯾـث ﺳـﻘط ﻓوﻗـﻪ وﻓوﻗﻬـﺎ، وﻣـﺎذا؟ ﺿـرﺑﺔ ﺷـﻣس ﻗﺗﻠﺗـﻪ ﺗرﯾـدون أن ﺗـدﻓﻧوﻩ ﻫﻧـﺎ أو ﻫﻧـﺎك؟ ﻫـذا 
ﻣس أن ﺗﻘـﺗﻠﻬم وﺗﻘﺗـل ﻛـل اﻟـزﺧم أﯾﻣﻛـن ﻟﻠﺷﱠ ـ وﻟﻛـنﱠ ... ﻫـذا ﺻـﺣﯾﺢ! ﺿرﺑﺔ ﺷﻣس. ﻛل ﺷﻲء
، 1«واﺣــدةاﻟﻣطـوي ﻓـﻲ ﺻــدورﻫم؟ ﻛـﺄن اﻷﻓﻛـﺎر ﺗﺳــﯾل ﻣـن رأس إﻟـﻰ رأس وﺗﺧﻔــق ﺑﻬـواﺟس 
اﻟرواﺋﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺻـر أن ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﺷﺧﺻـﯾﺎﺗﻪ ﻗﺑـل أن ﯾﻛـون ﻣﺻـﯾرﻫﺎ اﻟﻣـوت، إذ ﯾﺄﺧـذﻫﺎ ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ 
  .إﻟﻰ ﺣﺗﻔﻬﺎ وﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻲ
وﻫﺎ ﻫو أﺑو اﻟﺧﯾزران ﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟﻬول واﻟرﻋب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ رﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎة رﻓﻘﺎء درﺑﻪ      
ﻣﻧذ اﻟظﻬﯾرة أن  ﻟﻘد ﻗر ﻗرارﻩ» اﻟﺛﻼﺛﺔ اﺧﺗﻧﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺧزان ﺷﺎﺣﻧﺗﻪ دون أي ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣوت، 
أﻣﺎ اﻵن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣس ﺑﺎﻟﺗﻌب ﯾﺗﺂﻛﻠﻪ، وﻛﺄن ذراﻋﯾﻪ ﻗد ..ﯾدﻓﻧﻬم واﺣدا واﺣدا ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺑور
ﻗﺑل أن ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺳﯾﺎرﺗﻪ وﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻛﺎراج .. ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل.. ﺣﻘﻧﺗﺎ ﺑﻣﺧذر
إﻧﻪ ﻟن ﯾدﻓﻧﻬم، ﺑل ﺳﯾﻠﻘﻲ ﺑﺎﻷﺟﺳﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء، : اﻟﺣﺎج رﺿﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ذات ﻧﻔﺳﻪ
وﻣن ﺷدة اﻟﺧوف اﻟذي أﻟم ﺑﻪ ﻻ ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺗﺻرف أﻣﺎم ﻫذا . 2«ﯾﻛر ﻋﺎﺋدا إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻪ و 
اﻟﻣوﻗف اﻟﻣرﻋب اﻟذي وﺿﻊ ﻓﯾﻪ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺣﺳب أﻧﻪ ﺳﯾوﺻﻠﻬم إﻟﻰ ﺑر اﻷﻣﺎن وﻟﻛﻧﻪ 
  .ﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬما ﻋﺎدﯾ ً ﺎ واﺣد  ًأرﺳﻠﻬم ﻟﺣﺗﻔﻬم، ﻣن دون أن ﺗﺣﻘق ذواﺗﻬم ﻫدﻓ  ً
ﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺷل ﺟﺳﻣﻪ، وﻟم ﯾدر ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل ﺑﺟﺛﺛﻬم ا ﻋأﺻﺎﺑﻪ اﻟﺟﻧون وﻟم ﯾﻌد ﻗﺎدر ً  ﻟﻘد      
ﻗﻔـز إﻟـﻰ اﻟﺧـﺎرج وأﻏﻠـق اﻟﻔوﻫـﺔ ﺑـﺑطء، ﺛـم ﻫـﺑط »اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت وﻻزاﻟـت ﻓﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻣـن طﯾﻧﺗـﻪ، 
اﻟﺳﻠم إﻟـﻰ اﻷرض ﻛـﺎن اﻟظـﻼم ﻛﺛﯾﻔـﺎ ﻣطﺑﻘـﺎ، وأﺣـس ﺑﺎﻻرﺗﯾـﺎح ﻷن ذﻟـك ﺳـﯾوﻓر ﻋﻠﯾـﻪ رؤﯾـﺔ 
ﺗﻘف ﺳﯾﺎرات اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﺎدة ﻹﻟﻘﺎء اﻟوﺟوﻩ، ﺟر اﻟﺟﺛث واﺣدة واﺣدة ﻣن أﻗداﻣﻬﺎ وأﻟﻘﺎﻫﺎ، ﺣﯾث 
                        ﻗﻣﺎﻣﺗﻬـــــــــــــﺎ ﻛـــــــــــــﻲ ﯾﺗﯾﺳـــــــــــــر ﻓرﺻــــــــــ ـــﺔ رؤﯾﺗﻬـــــــــــــﺎ ﻷول ﺳـــــــــــــﺎﺋق ﻗ ـــــــــــــﺎدم ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــــــﺑﺎح
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، ﻟﻘـد ﻓﻛـر ﻓـﻲ ﻣـﺂل أﺟﺳـﺎدﻫم اﻟﻣﯾﺗـﺔ وﻟـم ﯾﺟـد ﻓﻛـرة أﻓﺿـل ﻣـن رﻣـﯾﻬم ﻓـﻲ اﻟﻘﻣﺎﻣـﺔ 1«اﻟﺑـﺎﻛر
  .ﺟﺛﺛﻬم ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ دﻓﻧﻬم ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﺑدﻻ ﻣن ﺗرﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﻓﺗﺄﻛل اﻟﻛﻼب
وﺣﯾن »إﻟﻰ اﻟﻣوت اﻟﻌﺎدي ﺗﺎرة ﻓﻲ ﻣوت ﺧﺎﻟﺔ ﺣﺎﻣد  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﯾﺷﯾر اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ       
ﯾﺧﯾل إﻟﻲ اﻵن أﻧﻪ ﻗﺻد ذﻟك ﻗﺻدا، ﻓﺣﯾن ﻛﺎﻧت طرﯾﺣﺔ .. ﻣﺎﺗت ﺧﺎﻟﺗﻧﺎ ﻣﺎﺗت ﻋﻠﻰ ﺳرﯾرﻩ
ﻣرﯾﺿﺔ ﻣرﺿﻬﺎ اﻷﺧﯾر، ﻗرر ﻓﺟﺄة أن ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺳرﯾرﻩ، وﻟم ﯾﻘل ﻗط 
وﻗد ﻣﺎﺗت ﻫﻧﺎك ﺑﻌد أن . ﺎﺗت ﻫﻧﺎك ﺑﻌد أن دﻗت اﻟﺳﺎﻋﺔ دﻗﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻠﯾلﻟﻣﺎذا وﻗد ﻣ
دﻗت اﻟﺳﺎﻋﺔ دﻗﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻠﯾل وأﺣﺳﺳت ﺑذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﻘد ﺑدت ﺗﻠك اﻟدﻗﺔ اﻟوﺣﯾدة 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣوت اﻟﺧﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻣوﺗﺎ ، 2«اﻟﻣﺑﺗورة واﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، ﺑدت ﻟﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺧطوة أﺧﯾرة 
  .ﻋﺎدﯾﺎ ﻓﻲ وطﻧﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣرﺿﻬﺎ
وﺗﺎرة أﺧرى ﯾﺷﯾر اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣوت اﻟزاﺋف اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣوت اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ       
إﻻ أن . أﻧﺎ أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟم: وﻗﺑل أن ﯾﻌرف أﺣد ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث أﺧذ زﻛرﯾﺎ ﯾﺻﯾﺢ»ﺳﺎﻟم 
وﺗﺣت ﻗدﻣﯾﻪ . ﺳﺎﻟﻣﺎ  ﻓوت ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون ﺧﺎﺋﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻓﺗﻘدم ﺛﻼث ﺧطوات ﺛﺎﺑﺗﺔ ووﻗف
، وﯾﺻف اﻟرواﺋﻲ 3«.... ﺟرت اﻟﺻﺣراء اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ ﺑﻼ ﻫوادةاﻟﻣﺗوﺟﻬﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﻣوت ﺗﻔ
ﻟﻘد اﻛﺗﺳﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﺟﺄة، وﺑﻼ ﺗردد ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟراﻋﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣدة » ﻣﺷﻬد ﻣوﺗﻪ اﻟﺑطوﻟﻲ 
واﻟﻣﺗﻛﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﻋﺎدة وﺟوﻩ اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓون أﻧﻬم ﺳﯾﻣوﺗون ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺣت 
، وﺳﺎﻟم رﻏم اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﻣن 4« أﻧظﺎر اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺷﻲء ﯾﺣﺗرﻣﻪ اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم
طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ إﻻ أن ذاﺗﻪ ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن اﻵﺧرﯾن، ﻷﻧﻪ ﺿﺣﻰ 
  . ﺑﺄﻧﺎﻩ ﻷﺟل اﻟوطن اﻟﻣﻘدس
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟرواﺋﻲ أﺑﺎ ﺣﺎﻣد ﺻورة أﺧرى ﻣن ﺻور اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن ﺑﻌد أن     
  أﻧت: ﻧﻲ أﺣد اﻟرﺟﺎلوﺳﺄﻟ»ﺣﻣﻠت اﻟﺳﻠطﺎت ﺟﺛﺗﻪ ﻣﺿرﺟﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص إﻟﻰ ﺑﺎب دارﻩ 
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وﻣن اﻟﺷﺑﺎك أطﻠت أﻣﻲ ﺛم ﻣﺿت ﺑﻧواح ﻣﻣزق، واﻧﻔﺗﺣت . ﺣﺎﻣد؟ وﻓﺟﺄة أﺧذت أﺑﻛﻲ
وﺗﺳﻠق اﻟرﺟﺎل اﻟﺳﻠم ﺻﺎﻣﺗﯾن، وﻫو ﻣﻠﻔوف . اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك ﻓﺟﺄة وأﺧذت اﻷﺻوات ﺗﻧدب
وﻟو ﻛﺎﻧت  وﻟم ﺗﻛن ﻣرﯾم ﻫﻧﺎك،.ﺑﻣﻌطﻔﯾن وذراﻋﻪ اﻟﻌﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻬدل ﺑﯾﻧﻬم وﺗﺗﺄرﺟﺢ ﺟﯾﺋﺔ وذﻫﺎﺑﺎ
وﻗد أﺣدث ﻣوﺗﻪ ﺷرﺧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﺷﻐﻠت ﻗﺿﯾﺔ  ،1«ت ﺑﺎﻟﺟﻧونوﺷﻬدﺗﻪ ﻷﺻﯾﺑ
  . ﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻟﻣوﺗﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪ، ﻷﻧﻪ اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن اﻟذي ﯾﻌد ﻣﻔﺧرة 
ﯾﺻف اﻟرواﺋﻲ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻬر واﻟﻌذاب واﻷﺳﻰ، وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺳﺎن " أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ذات أم ﺳﻌد ﺑﻌد ﻣرور أﻋوام طوﯾﻠﺔ  اﻟﻣﺑﻌد ﻋن وطﻧﻪ، ﻫذﻩ اﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻬﺎ
ﻣﺎذا » ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻠﺳطﯾن، وﻟم ﯾﺑق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻻ أﻣﻧﯾﺔ واﺣدة ﻫﻲ اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ، 
ﻣﺎ اﻟﻧﻔﻊ؟ أرﯾد أن أﻋﯾش .. أﻗول ﯾﺎ اﺑن ﻋﻣﻲ؟ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل أﺣﺳﺳت ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
ذﻟك ﯾﺎ اﺑن ﻫل ﺗﻔﻬم ...ﻻ أرﯾد أن أﻣوت ﻫﻧﺎ، ﻓﻲ اﻟوﺣل ووﺳﺦ اﻟﻣطﺎﺑﺦ. ﺣﺗﻰ أراﻫﺎ
ﻋﻣﻲ؟ أﻧت ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗﻛﺗب اﻷﺷﯾﺎء، أﻧﺎ ﻟم أذﻫب إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣري، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺣس 
إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠم ﺑرؤﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﺣرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﺑﺎﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ  2«ﻣﺎذا أﻗول؟ ! ﯾﺎ رﺑﻲ. ﻣﺛل ﺑﻌﺿﻧﺎ
ﻟﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ، وﺑﻌودﺗﻬﺎ ﻫﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻣوت وﻫذا اﻟﺣﻠم ﻟﯾس ﺑﺣﻠﻣﻬﺎ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ، ﺑل ﺣﻠم 
  .ﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻏﯾرﻫﺎﻛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﯾ
وﻫذا ﺣﺎل ﻓﺿل اﻟﻔﻼح اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺑﻌد أن ﺿﺎﻗت ﻋﻠﯾﻪ دﻧﯾﺎﻩ ﻣـن       
اﻟﻔﻘــر واﻟﻘﻬــر واﻻﺳــﺗﺑداد، وﻣــن ظﻠــم اﻵﺧــر اﻟﯾﻬــودي ﻟــﻪ وﻷﺑﻧــﺎء ﺷــﻌﺑﻪ ، ﯾرﻣــﻲ ﺑذاﺗــﻪ إﻟــﻰ 
وﯾﺻــﻌد إﻟــﻰ اﻟﺟﺑــل، ﻓﯾﻧﺿــم ﻟﺻــﻔوف ( ﺳــﻼح)اﻟﻣــوت ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻟــوطن، ﯾﺣﻣــل ﻣرﺗﯾﻧﺗــﻪ 
ﻓﺿـل ﻣـﺎت ﺑﻌـد »  ،ﯾن ﻫﻧﺎك، وﺑﻌد ﻏﯾﺎب طوﯾل ﯾﺟﻬل ﻣﺻﯾرﻩ ﻋﻧد اﻟﻧـﺎس ﻟﯾﻌـد ﻣﯾﺗـﺎاﻟﻔداﺋﯾ
ذﻟك ﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول إﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﺳﻠوﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺻرة، وﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول إﻧﻪ زﻟق ووﻗﻊ ﻓﻲ اﻟـوادي، 
، ﺑـل إن ﺑﻌﺿـﻬم ﯾﻘـول إﻧـﻪ طﻠـﻊ ﻣـن ﻓﻠﺳـطﯾن ﻓـﻲ 84وﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول إﻧـﻪ ﻗﺗـل ﻓـﻲ ﺣـرب اﻟــ 
أﻧﺎ أﺗﺻـورﻩ داﺋﻣـﺎ ﺟﺎﻟﺳـﺎ . ﻛن ذﻟك ﻟﯾس ﻫو اﻟﻣوﺿوع، وﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻘﺗﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟطرﯾق، وﻟ94
                        ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻌﺗﺑ ـــــــــــــﺔ واﻟ ـــــــــــــدم ﯾﻧ ـــــــــــــزف ﻣﻣزوﺟـــــــــــــﺎ ﺑ ـــــــــــــﺎﻟﺗراب واﻟﻐﺑ ـــــــــــــﺎر ﻣـــــــــــــن ﻗدﻣﯾـــــــــــــﻪ، وﻻ
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ﻓﺎﻟﺷــﻬﯾد وا ٕ ن ﻛــﺎن ﻣﯾﺗــﺎ روﺣــﻪ ﻋﻧــد اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ، إﻻ أن ﻋطــﺎءﻩ وﺗﺿــﺣﯾﺎﺗﻪ  1«أﺗﺻــورﻩ ﻣﯾﺗ ــﺎ 
  .ﺑﺎﻗﯾﺔ ﺧﺎﻟدة ﻻ ﺗﻣوت ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷﺣﯾﺎء
ﯾﻣﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺑطوﻟﺔ واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، ﻋﺑر  "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"ﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ أﻣﱠ        
اﻧﺧرط ﺑدر ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل »ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑدر اﻟﻠﺑدة اﻟذي ﺟﻌل ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻣوﺗﻪ ﻣوﺗﺎ ﻫﺎدﻓﺎ، ﻓﻘد 
ﺟﻲء ﺑﺑدر  8491وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻧﺗظر ذﻟك اﻟﯾوم ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ، وﻓﻲ اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻧﯾﺳﺎن ﻋﺎم 
ﺗﺎف رﻓﻘﺎﺋﻪ، ﻛﺎن ﻣﺳدﺳﻪ ﻣﺎزال ﻓﻲ وﺳطﻪ، أﻣﺎ ﺑﻧدﻗﯾﺗﻪ ﻓﻘد إﻟﻰ اﻟدار ﻣﺣﻣوﻻ ﻋﻠﻰ أﻛ
وﺷﯾﻌت اﻟﻌﺟﻣﻲ ﺟﺛﻣﺎن ﺑدر . ﺗﻣزﻗت ﻣﻊ ﺟﺳدﻩ ﺑﻘذﯾﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ وﻫو ﻋﻠﻰ طرﯾق ﺗل اﻟرﯾش
ﺣﯾث ﻛﺗب ﺧطﺎط  ...ﻌوا اﻟﺷﻬﯾد، ﺛم ﺟﻲء ﺑﺻورﺗﻪ ﻣﻛﺑرةﻛﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎق أن ﯾﺷﯾ
 2«ﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣرﯾر اﻟوطن إن ﺑدر اﻟﻠﺑدة اﺳﺗﺷﻬد ﻓ: ﻫﻧﺎك اﺳﻣﻪ ﻗطب ﯾﺎﻓطﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻘول
ﻛﺎن ﺣﻠم ﺑدر ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﺗﻘدﯾم روﺣﻪ ﻟﻠوطن، وﻣﺎ ﻣوﺗﻪ إﻻ ﻧﻣوذج واﺣد ﻣن ﻧﻣﺎذج ﺷﺑﺎن 
  .ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﺷﺟﻌﺎن اﻟذﯾن ﯾﻘذﻓون ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﯾوﻣﯾﺎ ﻟﻠﻣوت ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ
س اﺑﻧﻪ ﺧﻠدون ﻣﯾﺗﺎ، ﺑﻌد ﻋﻠﻣﻪ ﺑرﻓﺿﻪ ﻟﻪ وﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻪ ﻟﻘﺿﯾﺗﻪ . ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌﯾد      
س ﺑﺈﻟﻐﺎء أﺑوﺗﻪ واﻧﺗﺳﺎﺑﻪ ﻻﺑﻧﻪ، وﯾﺻﺎرح أﻣﻪ اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة . اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﯾﻘوم ﺳﻌﯾد
أﻧت ﯾﺎ ﺳﯾدﺗﻲ ﻟم ﺗﻘوﻟﻲ ﻟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﺣﯾن روﯾﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟوﻗت ﻗد ﻣﺿﻰ، »ﻣرﯾﺎم ﺑذﻟك 
أﻧﺣن اﻟذﯾن ﺗرﻛﻧﺎﻩ؟ أﻧﺣن اﻟذﯾن ﻗﺗﻠﻧﺎ ذﻟك اﻟطﻔل ﻗرب ﻛﻧﯾﺳﺔ ﺑﯾت ﻟﺣم ﻓﻲ اﻟﻬﺎدار؟ اﻟطﻔل 
دﻣك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌدل ﺑﺣﻘﺎرة اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺟﺛﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻟﻧﺎ أول ﺷﻲء ﺻ
رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺷﻲء اﻟﺻﻐﯾر اﻟذي ﻣﺎت ذﻟك ! رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟطﻔل ﺧﻠدون... ﻛل ﯾوم
اﻟﯾوم اﻟﺗﻌﯾس ﻫو ﺧﻠدون، ﺑل ﻫو ﺧﻠدون وأﻧت ﻛذﺑت ﻋﻠﯾﻧﺎ إﻧﻪ ﺧﻠدون وﻗد ﻣﺎت، وﻫذا 
ﻣن اﺑﻧﻪ ﺧﻠدون  ﯾﺗﻧﻛر اﻷب 3«ﻟﯾس إﻻ طﻔﻼ ﯾﺗﯾﻣﺎ ﻋﺛرت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﯾﺎ أو اﻧﺟﻠﺗرا 
وﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣﯾﺗﺎ ﻏﯾر ﻣوﺟود، وﯾﻘر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن ﻟﻪ اﺑﻧﺎ وﺣﯾدا ﻫو ﺧﺎﻟد اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن 
  . ﯾﻘدر ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟوطن
ﯾﺗﺧﻠﻰ زﯾد ﻋن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن أﺟل اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﻔداﺋﯾﯾن  "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
        ل ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﺷردت اﻟذﯾن ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن واﻟﺣرﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ
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وﺣﯾن اﻧﻔﺟرت اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺟﺑل اﺧﺗﻔﻰ »أﺳرﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن زوﺟﺗﻪ واﺑﻧﺗﻪ زﯾﻧب 
وﻗﻠﻧﺎ ... زﯾد ﻣﺛﻠﻣﺎ ظﻬر ﺗﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾﺣﺎ زوﺟﺗﻪ واﺑﻧﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة دون أن ﯾﺗرك ﻟﻬﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎ
ﯾﻌد إﻻ ﺑﻌد ﯾﻌود زﯾد اﻟﯾوم، وﯾﻌود زﯾد ﻏدا، وﯾﻌود ﺑﻌد أﺳﺑوع، وﯾﻌود ﺑﻌد ﺷﻬر، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم 
ﻟﻘد اﻟﺗﺣق زﯾد ﺑﺎﻟﺷﯾﺦ . ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ﺟﺛﺔ ﻣطرزة ﺑﺎﻟرﺻﺎص وﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺣﻣﺎر
ﻣوﺗوا : اﻟﻘﺳﺎم ﻓﻲ ﺗﻼل ﺗرﺷﯾﺣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣﺟذوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻟﻬﺎ ذﻟك اﻟرﺟل
، إن ﻣوﺗﻪ وا ٕ ن ﻛﺎن ذا 1«.ﺷﻬداء، ﻓﻣﺎت زﯾد وﺿﺎﻋت أﺧﺑﺎر زوﺟﺗﻪ وظﻠت زﯾﻧب ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻧﺎ
ﺑﯾﺔ ﯾﻔﺗﺧر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﯾﺟﺎإﻗﯾﻣﺔ 
  . ﺿﯾﺎع وﺗﺷﺗت أﺳرة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣوت اﻟﻌﺎدي  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﯾﺷﯾر اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻟﻺﻧﺳﺎن، وﻟﻛﻧﻪ ﻣوت ﺑﺈﯾﻣﺎن ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ داﺧل اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻗد ورد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻘدان اﻟﺣﯾﺎة ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﻓﺎة أم اﻷﻋﻣﻰ، اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔﻘد ﯾوﻣﺎ ﻓ
وﻛﻧت أﻧﺎ أﻗﯾس »إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌودة اﻟﺑﺻر ﻻﺑﻧﻬﺎ وﺷﻔﺎﺋﻪ ﻣن ﻋﻠﺗﻪ، ﯾﺷﯾر اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر إﻟﯾﻬﺎ، 
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﺗﻠﻣس اﻟﻌرق اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻔﺻد ﻣن ﺟﺑﻬﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﻬدة وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧزﻟق ﻛﻔﺎي 
ﺣس وﺟﻬﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﯾﻧﺿﺢ ﺑﺎﻟﻌرق واﻟدﻣوع ﻣﻌﺎ، ﻟو ﻛﺎن اﻟﺑؤس ﺑذارا ﻟﻧﺑت ﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾرﺗﺎن ﻓﺄ
ﺷﻘوق وﺟﻬﻬﺎ ﺷوﻛﺔ اﻟﺿﺎري ﻣن ﻓرط ﻣﺎ ﺳﻘﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌرق وﺑﺎﻟدﻣوع، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻘد إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ، 
، ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا 2«وﻫﺎ ﻫو ذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﯾﻣوت ﻣﻌﻬﺎ ﻫذا ﺻﺣﯾﺢ ﻟم ﺗﻔﻘد إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﺎﺗت ﻓﯾﻪ،
. ﺎ وأﻣﻼ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﺑﻧﻬﺎ ﻟﻧظرﻩ، وﻣﺎﺗت ﻋﻠﯾﻪأن أم اﻷﻋﻣﻰ ﺣﻣﻠت ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺑرا ﻋظﯾﻣ
  .إﻧﻪ ﺻﺑر ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻫو ذاﺗﻪ ﺗﺣﻣﻠﻪ واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪ
أﻣﺎ اﻟﻣوت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﻣوت ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷطرش ﻛﻠﻬﺎ إﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻓﻲ      
 –اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧوﻧﻬﺎ، وﯾﻌﺗﻘد اﻷطرش أﺑو ﻗﯾس أﻧﻪ ﻧﺟﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻔﺿل إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺗﻪ 
وﻗد ﺣدث اﻷﻣر ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗﻛﺎد ذاﻛرﺗﻲ » ،وﻟطﺎﻟﻣﺎ اﺷﺗﻛﻰ ﻣﻧﻬﺎ -اﻟﺻﻣم
ﯾﺑدو أﻧﻧﻲ ﻟم أﺳﻣﻊ أﺻوات اﻻﻧﻔﺟﺎرات، وﻧﺣن ﻧﺟﻠس أﻣﺎم ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟطﯾرة ذﻟك : ﺗﺣﺻرﻫﺎ
اﻟﻣﺳﺎء، واﻧدﻓﻊ واﻟدي وﺷﻘﯾﻘﻲ وأﻣﻲ ﻋﺑر اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻟﻣرﺗﺟل وﺳﻘطت 
  . أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻛﻧت ﻣﺎ أزال ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻲ. ﻧﺗﺻف اﻟﻣﺳﺎﻓﺔﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ وﻫم ﻓﻲ ﻣ
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إن اﻟﻣﻌﺟزة ﻗد وﻗﻌت وا ٕ ﻧﻧﻲ أدﯾن ﺑﺣﯾﺎﺗﻲ : وأﻧﻘذﻧﻲ اﻟﺻﻣم وﻗﻠت ﻟﻧﻔﺳﻲ ﺳﻧﺔ وراء اﻷﺧرى
وﻗد ورث إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺗﻪ ﻣن اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳﻧﯾن اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن  ،1«ﻟﻌﻠﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺷﻛوت ﻣﻧﻬﺎ
ؤﻣﻧﺎ ﺑﺿرورة اﺳﺗﻘﻼل وﺣرﯾﺔ ﯾﻌظﻪ وﯾرﺷدﻩ ﻟﻠﺻﺑر ﺑﻘﺿﺎء اﷲ وﻗدرﻩ، وﻣﺎت ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣ
  .ﻓﻠﺳطﯾن، واﺳﺗرداد ﺷﻌﺑﻬﺎ ﻷرﺿﻪ وﻫوﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ
، وﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟﻘﻬر ﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﺑﻧﻪ -ﺧﻠﯾل -ﯾﺗﺄﻟم أﺑو ﻗﺎﺳم "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻗﺎﺳم ﺧﻠﯾل ﺑﻌد أن واﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ ﺷﻬﯾدا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن، واﺳﺗﺣﺎل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟﺛﺗﻪ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻘد ﻋرﺿت : إﻻ أن ﺣﺎدﺛﺎ ﺻﻐﯾرا وﻗﻊ ﯾﺟدر ﺗذﻛرﻩ» روق ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ رﻣﺎد ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺣ
اﻟﺟﺛث ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻔداﺋﯾﯾن اﻷﺳرى ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻛﺎﻧت أرﺑﻊ ﺟﺛث ﻣﺷوﻫﺔ 
ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺣﺎل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أي ﻣﻧﻬﺎ، وأﺑدى أﺣد اﻷﺳرى ﺷﻛﻪ ﻓﻲ أن ﺗﻛون إﺣدى 
وﺑذﻟك ﯾﻔﻘد أﺑو ﻗﺎﺳم  2«اﻟﺟﺛﺗﯾن اﻟﺑﺎﻗﯾﺗﯾن ﻟﺷﺎب ﯾدﻋﻰ ﻗﺎﺳم ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ ﻓﻲ أرﯾﺣﺎ
  .آﺧر ﻓرد ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻟﯾﺑﻘﻰ وﺣﯾدا ﺑﻼ ﺳﻧد
وأﺧﯾرا أدﺧﻠوﻩ إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺗرﻋﺔ »وﯾﺟﺗﺎﺣﻪ ﺣزن ﻋﻣﯾق ﺑﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﺟﺛﺔ اﺑﻧﻪ،     
ﺑراﺋﺣﺔ اﻟﻣوت، وﻛﺎن ﻗﺎﺳم ﻫﻧﺎك ﻣﻣددا ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ، وﻗد ﻧظرت إﻟﯾﻪ ﻟﺣظﺔ واﺣدة ﻓﺣﺳب، 
ة رﺟل ﺑطل ظل ﻣﻣﺳﻛﺎ ﺑﺳﻼﺣﻪ ﺣﺗﻰ ﺛم أﺧذت أﻧظر إﻟﻰ راﺣﺔ ﯾدﻩ ورأﯾت ﻓﯾﻬﺎ إراد
إن ﻋزاء اﻟﺷﯾﺦ ﻗﺎﺳم اﻟوﺣﯾد  3«اﻟﻠﺣظﺔ اﻷﺧﯾرة، وﻟم ﺗﻔرد أﺻﺎﺑﻌﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻘوة وﺑﻌد أن ﻣﺎت 
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن اﺑﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﻬﯾدا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن، ﻫذا ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘوﯾﻪ وﯾﺑﻌث اﻟﺻﺑر 
  .      ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻷﻓﻌﺎل اﻟذوات ﻓﻲ ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة اﻟﻣوت ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻧﺗﯾ        
ﺳﯾر اﻷﺣداث، وﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻣوت اﻟﻌﺎدي اﻟطﺑﯾﻌﻲ، واﻟﻣوت اﻟﻔﺟﺎﺋﻌﻲ، واﻟﻣوت اﻟزاﺋف، 
وﻣﻬﻣﺎ . ا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطنواﻟﻣوت ﺑﺈرادة وﻫدف، واﻟﻣوت اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ، وأﺧﯾر اﻟﻣوت اﺳﺗﺷﻬﺎد  ً
ﯾﻌﺑق  ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوت وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي
  .ﺑراﺋﺣﺔ اﻟﻣوت اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻸﻧﺎ واﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
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  اﻟﻣﻧﻔﻰ واﻻﻏﺗراب : 2طﻠباﻟﻣ
  اﻟﻣﻧﻔﻰ : أوﻻ
ﺗﺄﺳس ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻣﺎ ﻛﺎن وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن،        
وﻟﻘد آﻣﻧت اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﺻور ﻟﻠﺛﻧﺎﺋﯾﺎت، رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣن 
ﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ وﻗﻠﺑت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش ﻫﺎﻧﺋﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗ
وﻻ »، وطﻧﻬﺎ، ﺻﺎرت ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻧﻘﻣﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻲ اﻟطوﻋﯾﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻣﺗﺣﻘق ﺑﻔﻌل اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﻬﺟرة واﻟﻧزوح ﻋن اﻟوطن إﻟﻰ أﺻﻘﺎع 
اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟﻣﻧﻔﻰ ﺣﯾﻧﺋذ ﻫو ﻏرﺑﺔ اﻷرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﻌﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ 
اﻟﻣرء ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺗﺄﻣل ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟذات ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﻣﻧظور اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻌﺎﻟم 
وﻋن ﻣﻌﻧﻰ وﺟودﻩ ﻋن ﻣﻧظور اﻷﺧرﯾﯾن، ﻟذﻟك ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف وﻏرﯾب، وﻫﺎﻫﻧﺎ ﻻ 
  .1«ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻧﻔﻰ ﺣدود ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻧﻪ ﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟذات
اﻟﻌﻼﻗ ـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻣـــن ﺣﯾـــﺎة اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺗﺿـــﺎد ﺑ ـــﯾن ﻓﺗﺻـــﺑﺢ أﻛﺛـــر        
ﯾﺷـﺗد ...»وﻗـد  ،ﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟﺳﻌﯾد وﺣﺎﺿرﻩ اﻟﺗﻌﯾس واﻟﻣﻘﯾت، ﻟذا ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻧﻔـﻰ ﻣﻛﺎﻧـﺎ ﻣﻌﺎدﯾـﺎ ﻟـﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣطرودا ﻣـن أرﺿـﻪ ووطﻧـﻪ وﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻌـودة إﻟﯾﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل 
ﺑــرز اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻣــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣــن ﻟــدى ﻣﻌظــم اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن، وﯾﻌــد اﻟﻣﻧﻔــﻰ ﻣــن أ
وﺿــﻊ ﻧﻔﺳــﻲ ﻣــؤﻟم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﻔــﻲ، إذ ﯾﺷــﻌر ﺑﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣــن ﻋــدم اﻟﺗــوازن اﻟروﺣــﻲ واﻟﻣــﺎدي ﻓــﻼ 
اﻷرض اﻟوطن، وﻻ اﻟوﺟوﻩ وﺟوﻩ اﻷﻫـل، ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﻌـرض ﻟﺣـﺎﻻت ﻣـن ﻓﻘـدان اﻟﻬوﯾـﺔ وﺿـﯾﺎﻋﻬﺎ 
ﻣــؤﻟم ﻓــﻲ  ورﻏـم ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻫـذا اﻟﻣﻛــﺎن وﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻣــن إﺣﺳـﺎس ،2«ﻛﻠﻣـﺎ طــﺎل ﺑـﻪ زﻣــن اﻟﻣﻧﻔــﻰ
                      اﻟﻣﻧﻔ ـــــــــــــﻲ، ﺗﺑﻘـــــــــــــﻰ ﺻـــــــــــــورﺗﻪ ﺣﻘﯾﻘـــــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﺷـــــــــــــﺔ وﻣوﺟـــــــــــــودة ﺑﺎﻟﻔﻌـــــــــــــل، ﻓﻌﻧـــــــــــــدﻣﺎذات 
ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻻﺟﺋـﺎ ﻣﺗـﻧﻘﻼ ﻓـﻲ ﺑﻘـﺎع ﻛﺛﯾـرة ﯾﻛـون ﺟﺳـدﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻔـﻰ ﻟﻛـن روﺣـﻪ وﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ 
  .   ﻓﻲ وطﻧﻪ اﻟذي اﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ وﺗرﻛﻪ
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ا ﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻧظر ً وﺗظل ﺻورة اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺿرورة ﻣن ﺿرورات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺧطﺎب اﻟ      
ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﺑﻪ، وﻟﻌل ﻗﻠق اﻻﺳﺗﻘرار 
ﺷﻌورا ﻣن » ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﻧﺑت ﻗﻠﻘﺎ آﺧر ﻗﻠق اﻟوﺟود واﻟﻣﺎﻫﯾﺔ واﻟﻣﺻﯾر، ﻷن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﻛرس 
ﻋدم اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻓﺎﻟﻣﻧﻔﻰ ﻟﯾس ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﺣﺳب، إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻛﺎن ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
، ﻷﻧﻪ طﺎرئ وﻣﺧرب وﻣﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻌﻣق اﻟﺣﻣﯾم، ﺑل إﻧﻪ ﯾﺿﻣر ﻗوة طﺎردة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻲ وﯾﺧﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﺑرود اﻷﺳﻰ وﺿﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻟطﺎﻟﻣﺎ 
  .1«...ارﺗﺣل إﻟﯾﻪ/ واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي رﺣلوﻗﻊ ﺗﻌﺎرض ﺑل اﻧﻔﺻﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻔﻲ 
ﺎع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻲ ﺗﺟﺎوز ﻣﺣﻧﺔ وﺟودﻩ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻰ وأﻗﻠم وﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗط      
ذاﺗﻪ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﻧﻔﺎﻩ، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗدﻧﻲ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض وﻣﺧﺗﻠف اﻵﻓﺎت 
  .د ﻋﻠﯾﻪﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣرء ﻻ ﯾﺷﻌر داﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻫﻲ واﻟﺗﻌو 
اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻲ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺳوى إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻻ ﯾﻌﺗﺑـرﻩ وطﻧـﺎ ﻟـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ طـﺎل ﻣﻛوﺛـﻪ     
ﻫﻧــﺎك، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻟــن ﯾﻛــون ﻣوﺿــﻊ ﺣﻧــﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻪ، ﺑــل ﺳــﯾﻛون ﻣوﺿــﻊ ﺧﻠــل واﺿــطراب 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺄزﻣﺔ اﻧﺗﺳﺎب، ـﻔﻘﺿﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء وﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺧﯾل اﻷوطﺎن ﻫـﻲ أﻣـور ﻣﻬﻣـﺔ 
ا ا أو اﺧﺗﯾــــﺎر ً ﯾن واﻟﻧــــﺎزﺣﯾن واﻟﻣــــرﺗﺣﻠﯾن، وﻛــــل اﻟــــذﯾن ﻏــــﺎدروا ﺑﻠــــداﻧﻬم ﻗﺳــــر ً ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺟــــر 
ا أﺑﻌـدوا ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب اﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أو اﻻﺳـﺗﺑداد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧوا أو أﻓـراد  ً
ﻓﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻣﻛـﺎن ﻣوﺣﺷـﺎ ﻓـﻲ  ،2اﻟدﯾﻧﻲ أو ﺑﺳﺑب ظـروف ﺗﺄﺳـﯾس اﻟـدول ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﯾث
                                  ود ﻋﻠﯾـــــــــــــﻪ وﻟــــــــــــــم ﺗﺄﻟﻔـــــــــــــﻪ ﯾﺗرﺗــــــــــــــب ﻧظــــــــــــ ـر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــــــــــدة اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﻟــــــــــــــم ﺗﺗﻌـــــــــــــ
ﻋن ذﻟك ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻷوﺿـﺎع اﻟﺗـﻲ أﺻـﺑﺣوا ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻐﯾـر اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻓـﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻏـﺎدروا إﻟﯾـﻪ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟوﺣـدة واﻹﺣﺳـﺎس ﺑـﺎﻟﻣرارة اﻟـذي 
  .ﻧﺎ ﺟﺎرﻓﺎ ﻟوطﻧﻪ اﻟﻣﻔﻘودﻪ إﻻ ﺣﻧﯾﯾﻼزم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻲ وﻻ ﯾﺑﻘﻲ ﻣﻧ
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اﻟﺣﻧﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺷوق ﻟﻸرض اﻟﻣﻘﻔرة اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ »وﻫذا        
اﻷرض اﻵﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺗﻔﺎﻋل إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣؤﺛر ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن ووطﻧﻪ ﻟذا 
ن اﻟﻣﻧﻔﻰ ، ﻷ1«ﻛﺎﻧت اﻟﻐرﺑﺔ ﻟﯾﺳت داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺣﻧﯾن ﻓﺣﺳب، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻟﻠﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻷﺣﺑﺔ واﻷﻫل 
ﻻ ﯾﻣﺛل إﻻ اﻣﺗدادا ﻟﻠﺿﯾﺎع وﺗﻼﺷﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻧدﺛﺎر اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘوﻣﯾﺔ ، وﯾﺟﺳد 
ﺣﯾث أن  -ﻋدم إﺣﺳﺎس اﻷﻧﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ وﻻ ﺑﻐﯾرﻫﺎ -اﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻧﻔﻲ أو اﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﻣن ﺣوﻟﻪ وﻻ ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر اﻟﻣﻘﯾم ﻋﻧدﻩ، 
ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟوطن واﻟﻣﻧﻔﻰ ﻟدﯾﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت  ﻟﻬذا
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻬواﺟس اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻣق اﻟﻣﺄﺳﺎة ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﻔﻲ ﺧﺎرج  إنﱠ      
ﯾﻪ وﺗوﻓر أﺳوار وطﻧﻪ ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺑؤس، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻼ وطن وﺑﻼ دوﻟﺔ ﺗﺣﻣ
ﻟﻪ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺻﯾر ﺑﻼ ﻫوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻏﺗراﺑﻪ وﺷﻘﺎﺋﻪ ﺑﯾن 
ﻣﻼﺟﺊ وﻣﻧﺎﻓﻲ ﻋدﯾدة ﻟم ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﻋﻣﺎ أﻟﻔﻪ 
ﻓﻲ وطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ، ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻼﺟﺊ 
ﻣﺎزال ﯾﻘدم ﺻورا ﻟﻠﻣﻧﻔﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع » وﻣﻧﻬم ﻣن  ،دﺑﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾوناﻟﻣﻧﻔﻲ أﺑرزﻫﺎ اﻷ
واﻟﺗﺷرد وﻓﻘدان اﻟذات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن دوﻧﯾﺔ وﺗﻬﻣﯾش، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋر أو 
، ﻓرﻓض اﻷﻧﺎ 2«اﻷدﯾب أن ﯾﺧﻠق ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﺣﯾل ﺑﻪ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻟوطن واﻷرض
ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض واﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣن اﻟﺗﺧﯾﻼت واﻷﺣﻼم  ﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻘﺎﺳﻲ ﺗﻼزﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ
  .   اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻬﺎ ﻋن اﻟوطن اﻟﻣﻔﻘود
ﻻ »ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻣﺗوﺗرة ﺗﺄﺛﯾر ﻗوي ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻲ اﻟذي      
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻗطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘدﯾم اﻟذي وﻟد ﻓﯾﻪ، ﻓﯾﺗوﻫم ﺻﻠﺔ ﻣﺿطرﺑﺔ واﻧﺗﻣﺎء 
ﻻﺣﻘﺗﻪ أطﯾﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻓﻣﺎ إن ﯾرﺗﺣل اﻟﻣرء أو ﯾرﺣل ﻋن ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﻬﺟﻧﺎ، وﯾﺧﻠق ﺑﻼدا 
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اﻷول ﺗﺗﺳﺎﻗط اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺗﻧﺣﺳر وﺗﺗﻼﺷﻰ، وﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ذﻛرﯾﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗدﻓﻊ 
ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﺳﯾﺎن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﯾرة، وﺑﻣﺿﻲ اﻟﺳﻧوات ﯾﺑدأ اﻟﻣﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﯾل ﺑﻼدﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
ﺎ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻓﻼ ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺳﺎﻛﻧ1«اﻻﺳﺗﻌﺎدة واﻟﺗﻌوﯾض
ﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ وراءﻩ، وﻻ ﻫو ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻌﯾن ﯾﺿﻣن ﺑﻪ 
  . اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ
ﯾﻔﺗﺢ ﻓﺿﺎء اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻟﯾﺻل ﻛﺎﻓﺔ أﺻﻘﺎع اﻷرض ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ دﻻﻻت        
ﻣﺷﺗﺗﺎ ﻻ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت، وﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗرﺣﺎل واﻟﺗﻧﻘل، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن 
ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻧﻪ، ﻓﺎﻗﺗﻠﻌوا ﻋن ﺟذورﻫم اﻷﺻﻠﯾﺔ وأﺧﻔﻘوا ﻓﻲ ﻣد ﺟذورﻫم إﻟﻰ أﻣﻛﻧﺔ ﺑدﯾﻠﺔ 
ﻓﺧﯾم ﻋﻠﯾﻬم وﺟوم اﻻﻏﺗراب واﻟﺷﻌور اﻟﻣرﯾﻊ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣس اﻟﺗراﺟﯾدي ﻟﻣﺻﺎﺋرﻫم 
ﺳطﯾﻧﻲ ﺎ، ﺣﯾث ﺗﺷرد اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾ ً وﻗد اﺗﺧذ إﺣﺳﺎس اﻟﺿﯾﺎع طﺎﺑﻌ ً  ،2«اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻋن أرﺿﻪ ودوﻟﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﺷﻌورا ﺑﺎﻷﻟم وﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت 
      .ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻸﺷﯾﺎء واﻟﻬوﯾﺔ واﻟوطن اﻟﻣﻔﻘود اﻟذي ﺿﺎع ﻓﻲ ﻏﻣﺎر اﻟزﻣن
ﻫوﯾـﺔ اﻟﻐرﯾـب »ﻋن وطﻧﻪ ﻫوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻧزل ﺑﻪ ﻓﺗﺻﺑﺢ  ﺑﻌد  ُﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣ ُ        
ﻬﺎؤﻩ أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺑﺎﻟوﻋد واﻟﺣﻧﯾن واﻟﺳﻼم أو اﻟﺣـرب، ﻟـذﻟك ﻻ ﯾﺑﻘـﻰ ﻫﻲ ﻣﻧﻔﺎﻩ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻧﺗ
إﻻ ﺻــورة اﻟﻐرﯾــب اﻟــذي ﯾﺑﺣــث ﻋــن ﻏرﯾﺑــﺔ ﺗﺷــﻔﯾﻪ ﻣــن ﺟــراح ﻏرﺑﺗــﻪ وﻣــن ﺷــﻌورﻩ ﺑﺎﻟوﺣﺷــﺔ 
                إﻧــــــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﺗﻠــــــ ــــك ﺳــــــــــوى ﻫوﯾـــــــــﺔ ﺿــــــــــﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﻣــــــــــﺢ وﻏﯾــــــــــر واﺿــــــــــﺣﺔ ، 3«واﻻﻏﺗـــــــــراب
ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻛﺗﺳـﺎب ﻫوﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟدﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻟم، ﻓﺎﻟﻣﻧﻔﻲ ﻻ ﻫو ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ وطﻧﻪ وﻻ ﻫـو 
  .اﻟذي ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻪ واﺳﺗﻘر ﻓﯾﻪ
ﺑﻪ ﺻﯾب أإﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻻﻧﺷﻘﺎق واﻟﺷرخ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﺎن ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ        
ﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟذي اﺿطر ﻟﻣﻐﺎدرة وطﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺟﺊ واﻟو اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، 
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طﯾن، وﯾﺣﻠم ﺑﻌودة ﻫذا اﻟﻐرﯾب إﻟﻰ دﯾﺎرﻩ وﯾﺻور ﻣﺣﺑﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻟوطﻧﻪ ﻓﻠﺳ، اﻷﻧﺣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .اﻷﺻﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرﺻد ﻣرارة اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ رواﯾﺎﺗﻪ
ﺎدﻗﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﻧﻔﻲ ﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻌﺑﯾرا ﺻ "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ       
وﯾواﺟﻬﻪ ﻣن ظروف ﺻﻌﺑﺔ، وﺗﻣﺛل ﺻورﺗﻪ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺎﻟم ﻣرﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣروان  ،وطﻧﻪ
وﺗﺗﻬﺎوى ﻛل أﺣﻼﻣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠﻰ واﻟدﻩ وأﺧوﻩ اﻷﻛﺑر زﻛرﯾﺎ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟذي ﺗﻧﻬﺎر ﻣطﺎﻣﺣﻪ 
ﻛﺎن ... إﻧﻪ رﺟل ﻣﻌدم، أﻧت ﺗﻌرﻓﯾن ذﻟك»  :ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﻣﺎ إزاء أﺳرﺗﻪ ﯾﻘول ﻷﻣﻪ ﻻﺋﻣﺎ
ﻛل طﻣوﺣﻪ ﻫو أن ﯾﺗﺣرك ﻣن ﺑﯾت اﻟطﯾن اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم ﻣﻧذ .. طﻣوﺣﻪ ﻛﻠﻪ
آﻣﺎﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ .. اﻵن زﻛرﯾﺎ راح.. لﻋﺷر ﺳﻧوات وﯾﺳﻛن ﺗﺣت ﺳﻘف ﻣن اﺳﻣﻧت ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘو 
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺳﺑﺑﺎ  ،1«ﻣطﺎﻣﺣﻪ ﻓﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘدﯾن أﻧﻪ ﺳﯾﻔﻌل؟ .. ﺗﻬﺎوت وأﺣﻼﻣﻪ اﻧﻬﺎرت 
ﻓﻲ زواج اﻷب ﻣن اﻣرأة ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻫروب اﻷخ اﻷﻛﺑر ﻣن إﻋﺎﻟﺔ أﺳرﺗﻪ، ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻣروان ﻫو 
  .اﻟﻣﻌﯾل اﻟﻣﺳؤول اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن اﻷﺳرة
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻣـرارة اﻟﻣﻧﻔـﻰ ﻣـرﺗﯾن، ﻓﺑطﻼﻫـﺎ ﺣﺎﻣـد " ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﱠ       
وﻣــرﯾم ﯾواﺟﻬــون ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﻣﻧﻔﯾــﯾن اﻷول ﺑﺎﻟﺑﻌــد ﻋــن ﻏــزة  وﻓﻘــدان اﻷم ﻫﻧــﺎك، ﺗﻘــول 
ﺎ ﻓﺎرﺳــﺎ ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت أﻣــك داﺋﻣ ً ــ»ﺎ ﻣــرﯾم ﻣﻌﺑــرة ﻋــن أﻟﻣﻬــﺎ اﻟﻣــزدوج ﺑﺧﺳــﺎرﺗﻬﺎ اﻷخ واﻟــوطن ﻣﻌ ً ــ
وﻋﺷـت ﻛـل ﻋﻣـرك ﻣﺗﻛﺋـﺎ . ﻋﻘﺑـﺔ ﺗﻘـف أﻣﺎﻣـك ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﯾﺷرع ﺳـﯾﻔﻪ ﻓـﻲ وﺟـﻪ أي
ﻓﻣــﺎ اﻟــذي ﺗرﯾــدﻩ اﻵن ﻣــن ﻫــذا اﻟﻔــﺎرس اﻟــوﻫﻣﻲ اﻟــذي أﻋطﯾﺗــﻪ ﻣــن ﻓﺷــﻠك وﻋﺟــزك . ﻋﻠﯾﻬــﺎ
: ﺣﺻـﺎﻧﻪ اﻟﺧﺷــﺑﻲ اﻟﺗﺎﻓــﻪ؟ اﺟﻠــس ﻫﻧـﺎ ﺗﺣــت ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻣﺎء اﻟﻣرﺗـدة إﻟــﻰ أﻋﻣﺎﻗﻬــﺎ وﻓﻛــر ﺑروﯾــﺔ
               ﻏــــــــزة راﺣــــــــت اﻵن واﻣﺣــــ ــــت وراءك ﻓــــــــﻲ اﻟﻠﯾ ــــــــل ﺧﯾ ــــــــوط اﻟﺻــــــــوف ﻛــــــــرت ﻛﻠﻬــــــــﺎ، وﻟ ــــــــم
وﻛﺄﻧﻬـﺎ  2«ﺗﻌد أﻧت ﻣﺟرد ﻛرة  ﻟﻔوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﯾطﺎن اﻟﺻوف ﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻛن أﯾـن أﻧـت؟
  . ﺎ ﺑﺑﻌدﯾن روﺣﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲﺗﻌﯾش ﻧﻔﯾﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔ  ً
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ل اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣزن ﻋﻠﻰ ﻓراق ﯾﺎﻓﺎ إﺛر ﺳﻘوطﻬﺎ ﻓﻲ ﯾد اﻻﺣﺗﻼل ـوﺗﻣﺛﱠ        
ا، إﻟﯾﻬﺎ واﻟرﺣﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟدد  ً اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺗﻘول ﻣرﯾم ﻣﺗﺣﺻرة ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل
ﻟﻘد ﺿﺎﻋت »ﻣﻌﺎﺗﺑﺔ ﺷﻘﯾﻘﻬﺎ ﺣﺎﻣد اﻟذي ﯾرﺿﻰ ﺑواﻗﻊ أﻧﻪ ﺻﺎر ﻻﺟﺋﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺷﻘﺎء 
ﯾﺎﻓﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﯾس ﺿﺎﻋت، ﺿﺎﻋت، وﺿﺎع ﻓﺗﺣﻲ، وﺿﺎع ﻛل ﺷﻲء وأﻧت ﻧﻔﺳك ﻋﻠﻘت 
ﻛذﻟك ﻓراق اﻟﻣﻛﺎن  1«ﻫذا اﻟﻧﻌش أﻣﺎﻣﻲ ﻟﯾدق ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﻲ ﻟﯾل ﻧﻬﺎر
ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد ﻋن أﻫﻠﻪ أوﻻ، وﻫو ﺑﻬذا ﻧﻔﻲ ﻣﺿﺎﻋف ﻣن اﻟﻣﻛﺎن وﻣن اﻷﺻﻠﻲ 
  .اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﺷﻐل ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
ﻓﻬو ﻋﻧدﻫﺎ ﻣواز ﻟﻪ ﯾﺣﻣل  "أم ﺳﻌد"ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ رواﯾﺔ       
أﺗﺣﺳب أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﯾش  -»ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ وﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، ﺗﺗﺳﺎءل أم ﺳﻌد ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺑس 
ﻣﺎذا ﻧﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم ﻏﯾر اﻟﺗﻣﺷﻲ داﺧل ذﻟك اﻟﺣﺑس اﻟﻌﺟﯾب؟ اﻟﺣﺑوس أﻧواع ﻓﻲ اﻟﺣﺑس؟ 
اﻟﻣﺧﯾم ﺣﺑس، وﺑﯾﺗك ﺣﺑس، واﻟﺟرﯾدة ﺣﺑس، واﻟرادﯾو ﺣﺑس، واﻟﺑﺎص ! أﻧواع! ﯾﺎ اﺑن اﻟﻌم
.. أﻋﻣﺎرﻧﺎ ﺣﺑس، واﻟﻌﺷرون ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺣﺑس واﻟﻣﺧﺗﺎر ﺣﺑس..واﻟﺷﺎرع وﻋﯾون اﻟﻧﺎس
، إﻧﻬﺎ ﺗﺷﺑﻪ ﻋﯾﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت 2«...ﺗﺗﻛﻠم أﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑوس؟ طول ﻋﻣرك ﻣﺣﺑوس
اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟذي ﯾﻘﯾد اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﻻ ﯾﺑﺷر ﺑﺗطﻠﻌﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﺗطورات 
ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑل إﻧﻪ ﻻ ﯾﻛرس إﻻ ﻟﺿﯾﺎع اﻟﻬوﯾﺔ وﺗﻼﺷﯾﻬﺎ 
  .ﺑﻣرور اﻟﺳﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻲ اﻟﻼﺟﺊ
اﯾﺔ دﻻﻻت اﻟﻌوز واﻻﺣﺗﯾـﺎج واﻟﺷـﻘﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻘﺎطﻧﯾـﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺧﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرو       
ﺗﺷـﻛل ﻓـﻲ ﻣﺳـﯾرة أﯾـﺎﻣﻲ ﺷـﯾﺋﺎ . أﻋرﻓﻬﺎ ﻣﻧذ ﺳـﻧوات»: وﻣﻧﻬم أم ﺳﻌد اﻟﺗﻲ ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد ﻋﻧﻬﺎ
ﻻ ﻏﻧــﻰ ﻋﻧــﻪ، ﺣــﯾن ﺗــدق ﺑــﺎب اﻟﺑﯾــت وﺗﺿــﻊ أﺷــﯾﺎءﻫﺎ اﻟﻔﻘﯾــرة ﻓــﻲ اﻟﻣــدﺧل ﺗﻔــوح ﻓــﻲ رأﺳــﻲ 
                  ﻣﺎﻟﻬـــــــــﺎ، ﺗرﺗ ـــــــــد إﻟ ـــــــــﻰراﺋﺣـــــــــﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣـــــــــﺎت ﺑﺗﻌﺎﺳـــــــــﺗﻬﺎ وﺻـــــــــﻣودﻫﺎ اﻟﻌرﯾ ـــــــــق، وﺑﺑؤﺳـــــــــﻬﺎ وآ
وﻫﻧـﺎ ﯾﺗـﺎﺑﻊ اﻟﺷـﻘﺎء ﺣﯾـﺎة أم  3«ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻏﺻﺔ اﻟﻣرارة اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻛﺗﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ اﻟـدوار ﺳـﻧﺔ وراء ﺳـﻧﺔ
ﺳــﻌد اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﺷــت ﺳــﻧوات ﻻ ﯾﺣﺻــﯾﻬﺎ اﻟﻌــد ﻓــﻲ اﻟﻐﺑﺳــﯾﺔ، ﺛــم اﻧﺗﻘﻠــت ﺑﻌــد ذﻟــك ﻟﻠﻌــﯾش ﻓــﻲ 
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ﺗﻬﺎ وﻋـﺎﺋﻼت ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺗﻣزق ﺳﻧوات ﻻ ﻗﺑل ﻷﺣد ﺑﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﯾﻪ، ﺣﯾث ﻋﺎﻧت ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠ
 . ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺧرى ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺷرد واﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ
اﻟﺗﻲ ﺟرت أﺣداﺛﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ، ﻟم ﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺣﻪ  "أم ﺳﻌد"وﻋﻠﻰ ﻋﻛس رواﯾﺔ     
، ﻓﻘد ﻋﻣد اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺻورﺗﻪ وﻋدم "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة 
س . ﻰ اﻟوطن ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺣد ذاﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﻌود ﺳﻌﯾداﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌودة إﻟ
وزوﺟﺗﻪ ﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ دﻣﺷق، وﻟم ﯾﻛن ﯾرﺑطﻬﻣﺎ ﺑﺣﯾﻔﺎ ﻏﯾر ﺣﻠم إﯾﺟﺎد اﺑﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون 
  .       ﺣﯾﻔﺎ اﻻﺑن، وﺣﯾﻔﺎ اﻟوطن: ، ﻓﺣﯾﻔﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣل دﻻﻟﺗﯾنﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة
ﺑدآ » ،اﻟﻐرﺑﺔ ﻓﯾﻪوﺗر و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺟﻌﺎن إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺗﺻﯾﺑﻬﻣﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗ    
ﯾﺻﻌدان، دون أن ﯾﺗرك ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌرف 
اﻟﺟرس، وﻻﻗطﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ، وﺧرﺑﺷﺎت أﻗﻼم اﻟرﺻﺎص : ﻧﻬﺎ ﺗﺧﺻﻪ وﺗﻔﻘدﻩ اﺗزاﻧﻪإ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط وﺻﻧدوق اﻟﻛﻬرﺑﺎء، واﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﺳورة ﻣن وﺳطﻬﺎ، وﺣﺎﺟز اﻟﺳﻠم 
... ﺎﻋم اﻟذي ﯾﻧزﻟق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛف، وﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﻣﺻﺎطب ذات اﻟﺣدﯾد اﻟﻣﺗﺻﺎﻟباﻟﻣﻘوس اﻟﻧ
ﺎ وﯾﻣﻸون اﻟدرج ﺻراﺧﺎ، إﻟﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﻣﻐﻠق ار داﺋﻣ ً واﻷطﻔﺎل ﯾﻠﻌﺑون أﻣﺎم اﻟدﱠ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن أﺟﺑر أو ﯾﻬﻣﻪﻟم ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﯾﻌﻧﯾﻪ  ،1«اﻟﻣدﻫون ﺣدﯾﺛﺎ واﻟﻣﻐﻠق ﺑﺈﺣﻛﺎم
ﻷﺑوة وأﺻﺑﺢ ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﻔﺎ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﻧﻔﺎﻩ، ﻻ ﻫﺟرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ ﺣول اﻟوطن وا
  .    إﻟﻰ وطن ﻏﯾرﻩ
اﻟﺗﻲ ﺗدور أﺣداﺛﻬﺎ  "اﻟﻌﺎﺷق" ﺎ ﻋن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺛﻼث اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ، ﺑدءا ﺑـأﻣﱠ       
ﺳﯾرﺗﻪ –ﻓﻲ ﺳﺟن ﻋﻛﺎ أﯾن ﯾﻘﯾم ﺑطﻠﻬﺎ ﻗﺎﺳم، ﯾطل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳﺎردا ﻗﺻﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ 
ﻛﺎن آﺧر ﻣﻧﺎﻓﯾﻪ ﺑﻌد أن ﺟﺎب ﻧواﺣﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺗﻧﻛرا ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣ  -اﻟذاﺗﯾﺔ
   .ﻋدة، ووظﺎﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻣطﺎردة اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻟﻪ
ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول »: واﻟﻌﺎﺷق ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻣﻘﯾت، ﯾﻘول        
ﻓﻲ ﻗﺎع ﺑﺋر ﺳﺣﯾق، ﻛﻠﻣﺎ ﻧﻲ أﻧﱠ  أن ﻻ أﺣس ّ : أﺧذت أﻋود ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺷﻲء اﻟرﻫﯾب
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ﻧظرت إﻟﻰ اﻟﺳﻘف ارﺗددت ﻟﺗوي إﻟﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ وطﺋت ﻗﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، ﺟﺎؤوا 
ﺑﻲ ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺔ وﺻﻌدت ﺛﻼث درﺟﺎت، وﻣﺷﯾت ﻓﻲ ﻣﻣر طوﯾل ﺿﯾق وﻣﻧﺑﺳط ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟم 
وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻛﻧت أﻫوي ﻣن –اﻟﻐرﻓﺔ إذن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷرض وﻟﯾﺳت ﺑﺋرا . اﻧزل درﺟﺔ واﺣدة
ت إﻟﻰ ﺳﻘف اﻟﺟدران واﻟﻌﺗﺑﺔ وﻣن ﺟدﯾد أﻋود إﻟﻰ اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻘرار ﺟدﯾد ﻛﻠﻣﺎ ﻧظر 
ﻟﻘد رﻣﻲ اﻟﻌﺎﺷق ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻰ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻣﻧﻪ، إﻧﻪ  ،1«اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌوض 
  .  ﺑﯾﺗﻪ اﻟﺟدﯾد اﻟﻌﯾش ﻓﻲ وﯾﺄﻟف ،ﻣن اﻟﯾوم ﻓﺻﺎﻋدا أن ﯾﻌﺗﺎدﻩاﻟﺳﺟن اﻟذي ﻋﻠﯾﻪ 
ﺗﺟري أﺣداﺛﻬﺎ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻼﺟﺊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﺗﻲ  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﯾﺑدو، ﯾﺷﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷﺎرع اﻟطوﯾل اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ 
ﻟﻘد ﺗﻌودت أن أرى أرﺗﺎل »ﻣﺿت، ﯾﺻف اﻷطرش أﺑو ﻗﯾس ﺣﺎل ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ 
رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺎ ﻟﻘد ﻓﻘدت اﻟﻘد. اﻟﻼﺟﺋﯾن أﻣﺎﻣﻲ رﺗﻼ واﺣدا ﻣﺳﺗﻣرا ﻣﺛل ﻧﻬر ﻣﺗﺟدد
ﻋﻣرﻩ ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ واﻛﺗﺳﺑت ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺷﻌورا ﺑﺄﻧﻧﻲ  واﺣد  ٍ ﺎ ﻟﻣﺷﻬد  ٍا ﺷﻬرﯾ ً أراﻩ ﻟﯾس إﻻ ﺗﻛرار ً 
ا ﻣن ﺗﺣت ذراﻋﻲ وﺑﺻري ا واﺣد  ًأﻗف أﻣﺎم ﺻف ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺑﺷر ﯾﻌﺑر أﻓرادﻩ واﺣد  ً
اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﯾﺋس ﻫؤﻻء اﻟﻼﺟﺋون ﻣن ﻣﻧﻔﺎﻫم و  ، ﻟﻘد2«وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ
  .ﻋودﺗﻬم ﻟوطﻧﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾﺋس اﻷطرش ﻣن اﻧﺗﻬﺎء ﺻﻔوف اﻟﻼﺟﺋﯾن أﻣﺎﻣﻬم
ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻧﺔ اﻷطرش ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﻠزﻣـﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻼﺟﺋـﯾن، ﻓﻬـو       
وﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ أﺧذت أدرك أن وﺟودي ﻫﻧﺎ ﻟم » ،ﻣن ﯾﻘدم ﻟﻬم أﻛﯾﺎس اﻹﻋﺎﺷﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﺷﻬرﯾﺎ
ﻓﯾـﻪ أن ﻫـذﻩ اﻷرﺗـﺎل اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣـن اﻟﺑﺷـر اﻟﯾﺎﺋﺳـﯾن ﻛـﺎﻧوا ﯾﻛـن ﻣﺻـﺎدﻓﺔ، ﻓﻣﻣـﺎ ﻻ رﯾـب 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺗـــد ﻟﻬـــم ﺑـــﺎﻟطﺣﯾن  -أﻣـــﺎﻣﻬم ﯾـــد وﻛﺎﻟـــﺔ اﻟﻐـــوث–ﯾﻛﯾﻠـــون ﻟـــﻲ ﺳـــﺑﺎﺑﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﻣـــل، ﻓﺄﻧـــﺎ 
ﻗـل ﻣـن ﻗﺷـورﻩ، أوﻗد ﺗﻛون ﺣﺑوب اﻟﻔول . واﻟﺳﻣن واﻟﻔول، وﻗد ﯾﻛون اﻟطﺣﯾن ﻗﻠﯾﻼ أو ﻓﺎﺳدا
             ﻛﯾـــــــﺎس، وﻛﻧـــــــت أرى ﺷـــــــﻔﺎﻫﻬمﻛﺎﻧـــــــت ﯾـــــــداي ﺗﻣﺗـــــــدان ﺑﺎﻷ. وﻟﻛﻧﻧـــــــﻲ ﻟـــــــم أﻛـــــــن ﻷﺳـــــــﻣﻊ
ﻟﻘـد ﻧﻘـل اﻷطـرش ﺻـورة ﺣﯾـﺔ ﻋـن واﻗـﻊ اﻷﻧـﺎ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ  ،3«ﺗﺗﺣرك وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻛـن ﻷﺳـﻣﻊ
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، واﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗظـــر ﺗﺑرﻋـــﺎت اﻟـــدول ...ﻓــﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣـــﺎت واﻟﻣﻧـــﺎﻓﻲ ﺑﻔﻘرﻫــﺎ وذﻟﻬـــﺎ وﻋوزﻫـــﺎ وﺣﺎﺟﺗﻬـــﺎ
  .ة وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻏﯾرﻫﺎاﻷﺧرى وﻣﺳﺎﻧدات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣد
ﯾﺗﺷرد ﻗﺎﺳم ﺧﻠﯾل ﺑﻌد اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻣوﺟﺔ ﺗﻬﺟﯾر  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
وﻗد أﺻﺑﺢ ﻻﺟﺋﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎن ﻋﺎم » إﺳراﺋﯾل ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻐﺎدر ﯾﺎﻓﺎ رﻓﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
ﻔﯾﺢ ﻓﻲ ﻗﺑل أن ﯾﻛﻣل اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻋﻣرﻩ، وﺑﻌد ذﻟك ﺳﻛن ﻓﻲ أﺣد ﺑﯾوت اﻟﺻّ  8491
أﺑوﯾﻪ، وﻓﻲ ﻏﺿون ذﻟك ﻛﺎن ﯾﻌﻣل أﺟﯾرا ﻓﻲ ﻛﺎراج  ﻣﺧﯾم ﻋﻘﺑﺔ ﺟﺑر ﻗرب أرﯾﺣﺎ ﻣﻊ
ﻟﻠﺳﯾﺎرات ﻓﻲ أرﯾﺣﺎ، وﺗﻣﻛن ﺣﯾن ﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن أن ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻘب 
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ، وﻛﺎﻧت آﻣﺎﻟﻪ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ أن ﯾﺗﻣﻛن ذات ﯾوم ﻣن أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ طﺎﺋرات، 
ﻋن ﻫذﻩ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻛﺎراﺟﻪ اﻟﺧﺎص، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﺗﺧﻠﻰ 
ﻓﻘد ﺗﻔرغ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻔداﺋﯾﯾن ﺧدﻣﺔ ﻟوطﻧﻪ ، وﻣن أﺟل إﻋﺎﻟﺔ أﺳرﺗﻪ  ، 1«اﻟﻣطﺎﻣﺢ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻣرﯾر
وﻫﻛذا ﺗﺳﺣب وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﻣن واﻟدﻩ اﻟﻌﺟوز أﺑو ﻗﺎﺳم إﻋﺎﺷﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻻﺟﺋﺎ ﻓﻲ      
ﻪ اﻟدﻓﺗر ﻛﺎﻧت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﻗد ﻗطﻌت إﻋﺎﺷﺗﻪ، وﺳﺣﺑت ﻣﻧ»اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، 
اﻷﺣﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺧوﻟﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﻣؤن، وذﻟك ﻷن ﺗﻘﺎرﯾر ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻗد 
، ﻟﯾزﯾد إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع 2«أﺛﺑﺗت ﺑﺄن اﺑﻧﻪ ﯾﺣﺻل ﻣدﺧوﻻ ﺷﻬرﯾﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻋﺷرة دﻧﺎﻧﯾر
  .  واﻷﻟم واﻟظﻠم اﻟذي ﯾﺣدث ﻣﻊ ﻛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ داﺧل ﻣﺧﯾﻣﺎت وﻣﻼﺟﺊ اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء
ﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ واﻗﻊ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ داﺧل ﻣﻧﺎﻓﻲ وﻣﻼﺟﺊ وﻣﺧﯾﻣﺎت أوﺿﺢ اﻟرواﺋﻲ ﻏ     
اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء، ورﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﻋﻣق اﻟﻣﺄﺳﺎة ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﻔﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻼ 
ﻓﺎﻟﻣﻧﻔﻰ ﺻورة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﺷرد واﻟظﻠم، اﻟﻔﻘر . وطن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻼ ﻫوﯾﺔ وﺑﻼ اﻧﺗﻣﺎء
  .وﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺑذ واﻻﺿطﻬﺎد... واﻟﺟوع
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  اﻻﻏﺗراب  - ﯾﺎﺛﺎﻧ 
اﻻﻏﺗراب ﺳﻣﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻟﻘد ﻋﺎﻧﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ       
اﻷدﯾب واﻟﻣﺛﻘف ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻪ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ طرأ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻧﻛﺑﺎت ﻣﺗﻌددة واﻧﺗزاع 
أرﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘوة وﻫﺟرﺗﻪ ﻟوطﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﻠدان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷردا ﻣﻧﺷطرا ﺑﯾن اﻟﺣﻧﯾن 
  اﻻﻏﺗراب»و. ة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﯾﻪﻲ إﻟﻰ ﻣوطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ، وﻋدم اﻟﻘدر اﻟﻬوﺳ
ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺻﺎل واﺳﺗﻼب، وﻫو إﺣﺳﺎس اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ وﻣوطﻧﻪ  ﯾﻌﻧﻲ noitaneilA
اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣرء ﻏرﯾﺑﺎ ﻋن ذاﺗﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻏرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ... أو ﻣﻛﺎﻧﻪ
، 1«ي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻓﯾﻪ أو ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ واﻟوﺟودﺟوﻫرﻩ وﺗﻧزﻟﻪ ﻋن اﻟﻣﻘﺎم اﻟذ
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﻏﺗراب ﻫﻣﺎ اﻻﻏﺗراب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ، 
وﻓﻲ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻐﺗرب ﺑﺎﻟﺗﻔﻛك ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻼزﻣﻪ إﺣﺳﺎس 
  .ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﻼوﺟود اﻟواﻗﻌﻲ
ف اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻔظﺔ اﻻﻏﺗراب ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻪ، ﺣﯾـث أﻧـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ وﯾﺷﺗرك اﻟﺗﻌرﯾ       
: وﻫـﻲ ﻏرﯾﺑـﺔ وﻏراﺋـب، أﻏـرب: وﻫﻲ اﻟﺑﻌد، وﻏراﺑﺔ ﻏرﺑـﺎء: ﻏرب ﻋن وطﻧﻪ ﻏراﺑﺔ، وﻏرﺑﺔ»
ﻲء اﻟﻐرﯾـب، وﻓـﻲ ﻛﻼﻣـﻪ أﺗـﻰ ﺑﺎﻟﻐرﯾـب أي ﺑﻌﯾـد ﺎ وارﺗﺣـل وﺟـﺎء ﺑﺎﻟﺷﱠ ـأﺗﻰ اﻟﻐرب ﺻﺎر ﻏرﯾﺑ ً 
ﯾـرﺗﺑط  ، إذ2«اﻟﻧـﺄي واﻟﺑﻌـد: ﺑﻌﯾدا، واﻟﻐرﺑـﺔ أﻣﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺎﻓر ﺳﻔرا: ﻏرب ﻓﻲ اﻷرض. اﻟﻔﻬم
ﻣﻌﻧﻰ اﻻﻏﺗـراب ﺑﺎﻟﺳـﻔر واﻟرﺣﯾـل ﻣـن اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول واﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣـن ﻣﻛـﺎن ﻵﺧـر واﻻﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن 
أي أن ﺗﻛــون اﻷﻧ ــﺎ  ؛3«....أن ﯾﻐﺗــرب ﯾﻌﻧــﻲ أن ﯾﻛــون اﻵﺧــر»وﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ . اﻟــوطن
اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻣﻘوﻣــﺎت وﻣﺑــﺎدئ ﻲ ﻫــﻲ اﻵﺧــر ﯾﻌﻧــﻲ أن ﺗﺗﺑﻧــﻰ ﻗﯾﻣــﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾ ــدﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ وﺗﺗﺟﺎﻫــل ﻓــ
                                            ﻫوﯾﺗﻬـــــــــــــ ـــــــــﺎ اﻷﺻــــــــــــــــــــــل وﻋﻧ ــــــــــــــــــــــدﻫﺎ ﻟ ــــــــــــــــــــــن ﯾﻛــــــ ــــــــــــــــون ﻫﻧ ــــــــــــــــــــــﺎك ﻣــــــــــــــــــــــﺎ ﯾﻣﯾزﻫــــــــــــــــــــــﺎ 
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ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ أو ﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ، وﺑـذﻟك ﺗﺻـﯾر ذاﺗـﺎ ﻣﻐﺗرﺑـﺔ وﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣﺿـطرﺑﺔ 
  .اﻟﻣﻼﻣﺢ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺑق ﺑل ﻫو وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﯾﺣﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻏﺗراب دﻻﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠ      
اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﺳﺎﺋد، ذﻟك »ﻧﻘﯾﺿﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر، إذ ﯾﺣﯾل اﻻﻏﺗراب إﻟﻰ 
وﻓﻲ ذﻟك ... أن اﻟﺷﻲء اﻟﻐرﯾب ﻫو ﻛﺳر ﻟﻶﺧر واﻷﺳس واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗﺻورات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺧﺗﻠف اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر وﺗﺗﻣﺎﯾز ﻋﻧﻪ وأن ﺗﻌﺗﻧق   ،1«ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻔرد واﻻﺧﺗﻼف 
ﻣﻲ إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻪ، وﻓﻲ ذﻟك إﺛﺑﺎت ﻟذاﺗﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻔﻲ وﺗﻧﺗ
  . ﻟﻶﺧر وﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ، ﻓﻼ ﻫو ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ وﻻ ﻫﻲ ﺗﺷﺑﻪ إذن ﻫﻣﺎ ﻏرﯾﺑﺎن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ
ر ﻋن ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل ﯾﻌﺑﱢ »اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء اﻷدﺑﯾﺔ ﺿد اﻻﻧﺗﻣﺎء وﻫو       
اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺗواؤم ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، اﻟذي رﺑﻣﺎ  اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
اﻟذات ﻓﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻐﺗرﺑﺎ ﻋن ذاﺗﻪ، ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻐﺗرﺑﺎ ﻋن 
 ن اﻟذات ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﺿوعأي أ ؛2«ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ  وﻫﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوطن واﻟﻌﻘﯾدة 
  . ص ﺑﻬﺎﺑذﻟك ﯾﺣدث اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟذات وﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎو  ،رﻏﺑﺗﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻧﻌزال اﻷﻧﺎ ﻋن ذاﺗﻬﺎ       
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﻛواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ » وﻋن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻟﯾﻛون 
اﻟﻔرد ﺳﯾطرة ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏرﯾﺑﺎ وﺑﻌﯾدا ﻋن ﺑﻌض ﻧواﺣﻲ واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط دون أن 
اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟوطن، ﻓﻬو ﺿﯾﺎع اﻟﻣرء وﻏرﺑﺗﻪ ﻋن ذاﺗﻪ وﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗطﻠب ذﻟك 
وﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ  ،3«وﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ وﻋن اﻟوطن اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
                ﺗﻔﺻل اﻹﻧﺳﺎن ﻋن اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ ﯾﻌﯾش ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻐرﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
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اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻗد ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﺛل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ وﺗﺳﺗﻌﺑدﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ 
  .وﺗﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺻﯾﺎع واﻻﻧﻘﯾﺎد واﻟﺧﺿوع ﻟﺳﻠطﺗﻪ وﻗواﻧﯾﻧﻪ
اﻟﻐرﺑﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﻓﯾﻬﺎ »وأﯾﺿﺎ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ      
ﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻔرد ﺑﺎﻧﻔﺻﺎﻟﻪ ﻣن ظرف إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺛﺎﻟﻲ، ﻓﯾﺗطﻠﻊ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ اﻻﻧﻌﺗﺎق ﻣن اﻟ
ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﻣن وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ، إذن اﻟﻐرﺑﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف أو اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﻣور طﺎرﺋﺔ أو ﻫﻣﺟﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾد وﻋﺎدات 
ﺎﻻﻏﺗراب رﻓض ﻟﻠواﻗﻊ واﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻧﻪ ﻓ ،1«...ﻏرﯾﺑﺔ ﺗﺣدث ﻫزة ﻓﻲ اﻟﺷﻌور واﻟوﺟدان
ﻟم ﻣﺗﺧﯾل ﻣن ﺻﻧﻊ ذات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻷن اﻟﻧﻔس ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟزﻟزﻟﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣﺛل إﻟﻰ ﻋﺎ
ﺿﯾﺎع اﻟوطن ﻻ ﺗﺗرك ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﻔرض ﺗﻠك اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻟﻪ اﺿطراﺑﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ وروﺣﯾﺎ ﯾدﻓﻊ  ،ﺑﺷﻛل إﺟﺑﺎري ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ
  .        ﻣﻛﺎﻧﻲﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﻏﺗراب اﻟ
ﻫذا  ﯾﺣﻣل اﻻﻏﺗراب ﻣﻌﻧﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟذات إﻟﻰ اﻵﺧر، وﻗد اﻣﺗد  ّ       
اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛ ﻓﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﻘل اﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر 
ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻧﻘل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻏﺗراب ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﺳﺎﻧﯾﺔ أي ﺗﺣول اﻟﻣوﺟودات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺷﯾﺎء، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺗﺷﯾؤ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧ
ﻛﻣﺎ ﯾﺻﯾر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺷﯾؤ إﺛر اﻧدﺛﺎر  ،2اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟرد ﺳﻠﻌﺔ وﯾﻔﻘد ﺳﻣﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧﺳﺎن
اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻣﺟﯾد اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟروح، وﯾﻘﺎس اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻻ اﻟروﺣﯾﺔ 
  ﯾﺎء     وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻐﺗرب ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻸﺷ
وﻓـﻲ اﻟوﻗـت ذاﺗـﻪ ﻗﺳـوة  ،اﻷﻧﺎ اﻟﻣﻐﺗرﺑﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻷﻣـرﯾن اﻻﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن اﻟـوطن وﻓراﻗـﻪ إنﱠ       
اﻟواﻗﻊ ﺑﺂﻻﻣﻪ واﺿطراﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻼ ﺗﺟـد ﻫـذﻩ اﻟـذات إﻻ اﻟﺣﻧـﯾن إﻟـﻰ ﻣﺎﺿـﯾﻬﺎ ﺗﻌوﯾﺿـﺎ ﻟﺣﺎﺿـرﻫﺎ 
                رﺟــــــﺎل ﻓــــــﻲ "اﻷﻣــــــر اﻟــــــذي ﺗﺗﻧﺎوﻟ ــــــﻪ اﻟرواﯾ ــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻟﻐﺳــــــﺎن ﻛﻧﻔــــــﺎﻧﻲ . وﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣﻌــــــﺎ
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اﻟﺗــﻲ ﺗرﺻــد ﺣــﺎﻻت ﻋدﯾــدة وأﻧواﻋـﺎ ﻛﺛﯾــرة ﻣــن اﻻﻏﺗــراب؛ ﺑداﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻠوﺣــﺔ اﻷوﻟــﻰ و  ،"اﻟﺷـﻣس
اﻟـذي أﺻـﺑﺢ ﻏرﯾﺑـﺎ ﻓـﻲ دﯾـﺎر ﻏﯾـرﻩ؛ ﻧـزﯾﻼ وﺿـﯾﻔﺎ " أﺑو ﻗﯾس"اﻟﺗﻲ ﺧﺻﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﺷق اﻟﻧﺎس طرﻗﻬم وأﻧت ﻣﻘﻊ ﻛﻛﻠب ﻋﺟوز ﻓﻲ ﺑﯾـت ﺣﻘﯾـر، »ﺛﻘﯾﻼ ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
ﺑﯾﺗـك أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﺑﯾﺗـك رﺟـل ﻛـرﯾم ﻗـﺎل ﻟـك ... أن ﺗﺛﻘـب اﻟﺛـورة ﺳـﻘف ﺑﯾﺗـكﻣـﺎذا ﺗـراك ﺗﻧﺗظـر؟ 
أﻋطﻧـﻲ ﻧﺻـف اﻟﻐرﻓـﺔ ﻓرﻗﻌـت أﻛﯾﺎﺳـﺎ : ﻫـذا ﻛـل ﺷـﻲء، وﻣـن ﺑﻌـد ﻋـﺎم ﻗـﺎل ﻟـك! أﺳـﻛن ﻫﻧـﺎ
، ﻗدم اﻟرواﺋﻲ ﺻورة ﻋن أﻟـم 1«...ﻣرﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺧﯾش ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﻟﺟﯾران اﻟﺟدد وﺑﻘﯾت ﻣﻘﻌﯾﺎ
ا اﻟﻌﺟــوز اﻟـذي ﯾواﺟــﻪ اﻏﺗراﺑــﺎ زﻣﻧﯾــﺎ اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻣــن ﺧـﻼل ﺷﺧﺻــﯾﺔ أﺑــﻲ ﻗـﯾس ﻫــذ
وﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﻠم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﯾﺳﺔ ﺷﻲء وﻟم ﯾطـرأ ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﯾﻣـﺎ ﺗﺣﺳـن ﻓﺣﺎﻟـﻪ 
  .إﻟﻰ أﻛﺛر ﺳوء ﻣن ﺳﻲء إﻟﻰ أﺳوأ
ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى ﺣﯾﺎﺗﻪ  ﯾﻘﺎوم ﻏرﺑﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ آﻣﻼ "أﺑﺎ ﻗﯾس" أنﱠ  إﻻﱠ         
... ، ووﻗف ﯾﺣدق إﻟﻰ اﻟﻧﻬر، أﺣس أﻛﺛر ﺑﺄﻧﻪ ﻏرﯾب وﺻﻐﯾرﻗﺎم وﻧﻔض اﻟﺗراب» ، اﻟﻣرﯾرة
ﻟﻘد اﺣﺗﺟت إﻟﻰ ﻋﺷر ... ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﻔﻌل ﺷﯾﺋﺎ ﺳوى أن ﺗﻧﺗظر
، 2«...ﺳﻧوات ﻛﺑﯾرة ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﺻدق أﻧك ﻓﻘدت ﺷﺟراﺗك وﺑﯾﺗك وﺷﺑﺎﺑك وﻗرﯾﺗك ﻛﻠﻬﺎ
ﺣﻠول ﻟﺣﺎﻟﻪ اﻟﯾﺎﺋﺳﺔ،  ﻓﯾﺣﺎول ﺗﺟﺎوز ﻣﺣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻣﻧﻪ، واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ
  .ﻓﻼ ﻣﻛﺎن وﻻ ﻣﺎل وﻻ ﺳﻧد ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣﻐﺗرﺑﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾم  "رﺟـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣس"وﻋﻧـدﻣﺎ ﻧﻧﺗﻘـل ﻟﻠوﺣـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن اﻟرواﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ        
ﻪ، ﻰ ﻛل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻋﻧـاﻟﺷﺎب اﻟذي ﯾﻌﯾش واﻗﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ ﺑﻌد أن ﺗﺧﻠﱠ " أﺳﻌد"ﺷﺧﺻﯾﺔ 
م ﻣــن طــرف اﻟﺳــﻠطﺎت اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ دﺧــول ﻣﻌظــم ﻣﻧــﺎطق ﻓﻠﺳــطﯾن، ﻓﺄﺻــﺑﺢ وﺣﯾ ــدا ر ِﻛﻣــﺎ ﺣُ ــ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺟرع آﻻم ﻏرﺑﺗﻪ اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﯾﺗﺧﻠـﻰ ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﻬـرب أﺑـو اﻟﻌﺑـد ﻓـﻲ 
            ﻟﻘـــــــد دار دورة ﻛﺑﯾ ـــــــرة ﺣـــــــول اﻹﺗﺷـــــــﻔور، ﻛﺎﻧ ـــــــت اﻟﺷـــــــﻣس ﺗﺻـــــــب» ﻣﻧﺗﺻـــــــف اﻟطرﯾ ـــــــق 
ﻪ وﺣﯾـد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌـﺎﻟم ﺟرﺟـر ﺳـﺎﻗﯾﻪ ﺎن ﯾرﺗﻘـﻲ اﻟوﻫـﺎد اﻟﺻـﻔر، إﻧﱠـﻓوق رأﺳـﻪ، وأﺣـس ﻓﯾﻣـﺎ ﻛـ
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ﻓـوق اﻟرﻣــل ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﯾﻣﺷــﻲ ﻋﻠــﻰ رﻣــل اﻟﺷــﺎطﺊ ﺑﻌــد أن ﺳــﺣب زورﻗــﺎ ﻛﺑﯾــرا اﻣــﺗص ﺻــﻼﺑﺔ 
ﺳﺎﻗﯾﻪ، اﺟﺗﺎز ﺑﻘﺎﻋﺎ ﺻﻠﺑﺔ ﻣن ﺻﺧور ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺛـل اﻟﺷـظﺎﯾﺎ، ﺛـم ﺻـﻌد ﻛﺛﺑﺎﻧـﺎ واطﺋـﺔ ذات ﻗﻣـم 
ﻟـو ﺣﻣﻠـوﻧﻲ إﻟـﻰ ﻣﻌﺗﻘـل اﻟﺧﻔـر  ﺗـراﻫم.. واطﺋﺔ ذات ﻗﻣم ﻣﺳطﺣﺔ ﻣن ﺗراب أﺻﻔر ﻛﺎﻟطﺣﯾن
ﻓــﻼ ﻣﻛـــﺎن ﯾﺗﺳـــﻊ ﻟطﻣوﺣﺎﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﺗﻛـــوﯾن  ،1«اﻟﺻــﺣراوي ﻫـــل ﺳـــﯾﻛون أرﺣـــم ﻣﻣـــﺎ ﻫـــو اﻵن؟
  .ﻣﺳﺗﻘﺑل زاﻫر ﯾﻛﻣل ﻣن أﺟﻠﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣدﻣرة
اﻟﻣراﻫق اﻟذي " ﻣروان: "وا ٕ ذا ﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟرواﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑـ     
رﺟل اﻟﺳﻣﯾن اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻣﻬرﺑﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺻرة واﻟﻛوﯾت ﺗﻔﺿﻲ ﺑﻪ دروب اﻟﺣﯾﺎة أﻣﺎم دﻛﺎن اﻟ
ﻷﻧﻪ ﺗﺣداﻩ ﻓﻲ ﺛﻣن اﻟﺻﻔﻘﺔ، وﻛﺎن ﻣروان  ،ﯾﺳﺧر ﻣن ﺑراءﺗﻪ وﺟﻬﻠﻪ ﯾﺻﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
أﻧﻪ وﺣﯾد وﻻ أﺣد : اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﯾﻌﻠق آﻣﺎﻻ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻧﺻدم ﺑﺎﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﻔﺻﻠﻪ ﻋن و ... » ،ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻸ ذاﺗﻪ
وﺣﯾن اﻧﺗﻬت .. اﻷﺣداث اﻟﻣؤﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺷدت ﻓﻲ ﺻدرﻩ ﺧﻼل ﻧﺻف اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻛﺎﻧت ﺟﻣوع اﻟﻧﺎس ﺗﻌﺑر ﺣواﻟﯾﻪ دون إن ... ﻛل ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺷل اﺗﻛﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط
ﺗﻠﺗﻔت إﻟﯾﻪ، رﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻫذا ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ أن ﯾﻛون ﻣﻧﻔردا وﻏرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا 
ﻓﻬو ﻗد ﺧﺳر آﺧر ﻓرﺻﺔ ﻟدﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت ﻟﺗﺣﻘﯾق  ،2«...ﻟﺣﺷد ﻣن اﻟﺑﺷرا
  .ﺣﻠﻣﻪ وﺣﻠم أﺳرﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻻﻧﺗﺷﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ
ﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ "وﺗﺳﺗﻣر رﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻻﻏﺗراب إﻟﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ         
ﺑﺗﻌد ﻋن ﻣدﯾﻧﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟـﻪ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺣﺎﻣد، اﻟذي ﯾ" ﻟﻛم
وﺑﻌﯾـدا وراءﻩ . وﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻘط ﻋرف أﻧﻪ ﻟن ﯾﻌود»ﻣن ذﻛرﯾﺎت، ﻣﺗﺧﻠﯾﺎ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾرﺑطﻪ ﺑﻬﺎ، 
ﻏﺎﺑـت ﻏـزة ﻓـﻲ ﻟﯾﻠﻬـﺎ اﻟﻌـﺎدي، ﻏﺎﺑـت ﻣدرﺳـﺗﻪ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـر ﺛـم ﻏـﺎب ﺑﯾﺗـﻪ، واﻧطـوى اﻟﺷـﺎطﺊ 
                              اﻟﻔﺿـــــــــــــﻲ ﻣﺗراﺟﻌـــــــــــــﺎ إﻟ ـــــــــــــﻰ ﻗﻠـــــــــــــب اﻟظـــــــــــــﻼم، وﺑﻘﯾ ـــــــــــــت أﺿـــــــــــــواء اﻟﺷـــــــــــــوارع ﻣﻌﻠﻘ ـــــــــــــﺔ
ﻫﻧﯾﻬﺔ، ﻣﺗﻌﺑﺔ وواﻫﻧﺔ ﺛم اﻧطﻔﺄت ﺑدورﻫﺎ واﺣدا وراء اﻵﺧر، ﻓﺧطﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﺧطواﺗﻪ 
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أن ﺗﺻـدر ﻓﺣﯾﺣـﺎ ﻣﺧﻧوﻗـﺎ ﻣﺳﺗﺷـﻌرا ذﻟــك اﻹﺣﺳـﺎس اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾﻣﻠــؤﻩ داﺋﻣـﺎ ﺣـﯾن ﻛـﺎن ﯾﻠﻘــﻲ 
وء أﯾﺿــﺎ ﻗوﯾـﺎ وﺿــﺧﻣﺎ، وﯾﺗـدﻓق ﺑﺻـﻼﺑﺔ ﻻ ﺗﺻـدق، وﻟﻛﻧـﻪ ﻣﻣﻠـ: ﺑﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ أﺣﺿـﺎن اﻟﻣـوج
، إﻧــﻪ ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن وﯾــﻼت اﻻﻏﺗــراب اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻓﻬــو ﺑﻌﯾــد 1«ﺑــﺎﻟﻌﺟز واﻟــوﻫن اﻟﻣﻬــﯾض اﻟﻛﺎﻣــل 
  .ﻋن وطﻧﻪ، وﻣن اﻻﻏﺗراب اﻟروﺣﻲ ﻓﻬو ﻣﺑﻌد ﻣﻛرﻫﺎ ﻋن أﺧﺗﻪ ﻣرﯾم
أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ أﺧﯾﻬﺎ، وﺑﺎﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻟم " ﻣرﯾم"و     
ﺣﺳﺑت »راب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻘول ﻣﺧﺎطﺑﺔ زوﺟﻬﺎ زﻛرﯾﺎ وﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﺣزن وﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺷرات اﻻﻏﺗ
ﻪ ﺳﯾﻌود ﻛﻧت ﻣﻣزﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻠﻪ، وﺑﯾﻧك أﻧت ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أﻧّ 
وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﺗﺣرك  وﻫو ﻟم ﯾﻌد، وﺣﯾن ﻟﺣﻘت ﺑك أﻛدت ﻟﻲ أﻧﻪ ﺳﯾﻌود، وأﻧﻪ أﺻﻐر ﻣن أن 
أن ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺣم اﻟﺻﺣراء وﺣدﻩ وأﻧﻪ ﺳﯾﻛﺗﺷف ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﻔﺎﻫﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
وﺗﺑﻘﻰ اﻷﻧﺎ ﻣرﯾم ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﯾن أﺧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻠﻪ، وﺑﯾن زوﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ، 2«ﻋﻘﻠﻪ 
   .أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺗﺣﻣل ﻣرﯾم اﻏﺗراﺑﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ داﺧﻠﻬﺎ، ﻏﯾﺎب ﺣﺎﻣد ﻣن ﺟﻬﺔ وﻫﺟران زﻛرﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻓ       
ﻪ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﺿﺎﻗت ذرﻋﺎ ﺑﻬذا اﻟزواج اﻟﻣزﯾف وﺑﻬذا اﻟزوج اﻟﺧﺎﺋن اﻟﻧﺗن ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾ
ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن ﺟﻧت، ﻓﻣﺿت ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻏرﺑﺗﻬﺎ ﺗﺗك ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ راﻓﻌﺔ ذﻟك اﻟﺟدار اﻟذي »ﺣﺎﻣد 
ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﻠم أن زﻛرﯾﺎ ﺷﺧص  ،3«ﻻ ﯾﺧﺗرق واﻟذي ﯾرﻓﻌﻪ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن ﻋﺎدة ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم 
أﻧﺎﻧﻲ وأﺣﺳت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧدﻋت ﻓﯾﻪ، وأﻧﻬﺎ ﻗﻬرت ﻣرﺗﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﻠت ﻋن أﺧﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ، 
ﻫو اﻟرﺟل اﻟذي ﺳﯾﺳﻌدﻫﺎ وﯾﻌوﺿﻬﺎ ﻋن ﻛل ﺷﻲء ﺿﺎع ﻣن  وﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺳﺑت أن زﻛرﯾﺎ
  .  ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺎ أي ﺣﺎﻣد وﻣرﯾم ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟروﺣﻲ واﻟوﺣﺷﺔ ﻷﻣﻬﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻼن اﻻﺛﻧﺎن ﻣﻌ ً  وﯾﺣسﱡ      
ﻟو ﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﻫﻧﺎ ﻟﻛﺎن ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ، ﻟﻠﺟﺄت »ﻋﻧﻬﺎ ﻛل ﺷﻲء ﺑﻌد أن اﻓﺗرﻗت ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﯾﺎﻓﺎ 
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ﺗرﻛﻧﺎ ﻟدﻓﺗﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺷﺑﯾﺗﯾن أن ﺗﻣﺣواﻩ ﻣﺣوا ﻣن ﻫذا ﻟﻣﺎ . إﻟﯾﻬﺎ أﻧﺎ ﻟﻘﻠﻧﺎ ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﻋﻧﻪ
ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺑﻌدان ﻋﻧﻬﺎ وﯾﺷﻌران ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ ﻣن دوﻧﻬﺎ، ﯾﺷﺗﺎﻗﺎن ﻟﻬﺎ  1«اﻟﺑﯾت ﺑﻣﺟرد اﻧﻐﻼﻗﻬﻣﺎ
وﻟﻬذا ﯾﻘوم ﺣﺎﻣد ﺑرﺣﻠﺗﻪ ﻓﻲ . وﯾﺑﺣﺛﺎن ﻋن ﻣﻛﺎن ﺗواﺟدﻫﺎ، ﯾﻔﺗﺷﺎن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ
  .اﻟﺻﺣراء أﻣﻼ ﻓﻲ ﻟﻘﯾﺎﻫﺎ
ﻲ ﺑﻌدا ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﺔ ﻓﻲ ﯾﺣﻣل اﻻﻏﺗراب اﻟﻣﻛﺎﻧ      
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻورة  "أم ﺳﻌد"ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى، وﻫو اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﺷدة ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻋن أﻣﻬﺎت ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺎت واﻟﺻﺎﺑرات ﻓﻲ وﺟﻪ اﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﺑﺣﻛم 
ﺑﺄﻣن ﺑﻼدﻫﺎ ﺣﻧﯾن إﻟﯾﻬﺎ، ﺗﺣﻠم ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟوطن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋن ﻓﻠﺳطﯾن واﻟ
واﻫﺗز اﻟﺟﺑل أﻣﺎﻣﻲ ﺛﻣﺔ دﻣوع ﻋﻣﯾﻘﺔ . اﷲ ﯾﻘطﻊ ﻫﺎاﻟﻌﯾﺷﺔ...» ،وطﻣﺄﻧﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أﺧذت ﺗﺷق طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻓوق ﻟﻘد رأﯾت دﻣوﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﯾون ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ، دﻣوع اﻟﺧﯾﺑﺔ 
اﻟرﻓض اﻟﻛﺳﯾﺢ . رأﯾت دﻣوع اﻟوﺟد واﻟﺗوﺳل. واﻟﯾﺄس واﻟﺳﻘوط، اﻟﺣزن واﻟﻣﺄﺳﺎة واﻟﺗﺻدع
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن . دﻣوع اﻟﻧدم واﻟﺗﻌب واﻻﺷﺗﯾﺎق واﻟﺟوع واﻟﺣب. واﻟﻐﺿب اﻟﻣﻬﯾض اﻟﺟﻧﺎح
ﻫﻲ  ،2«رض ﺑﺎﻟﻧﺑﻊ اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧذ أول اﻷﺑدﻟﻘد ﺟﺎءت ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺗﻔﺟر اﻷ: أﺑدا ﻣﺛل دﻣوع ﺳﻌد
ﻣﺷﺎﻋر ﻛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﻧﺗزع ﻣن أرﺿﻪ، وﯾﻌﯾش ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى، ﻻ ﯾﻣﻛن 
  .ﻪ ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ اﻷوﻟﻰﻋن وطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ أو ﺗﻐﻧﯾ ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ
وﯾواﺟــﻪ ﺳــﻌد رﻓﻘــﺔ أﺻــدﻗﺎﺋﻪ اﻟﻔــداﺋﯾﯾن ﻣﺻــﺎﻋب ﺟﻣــﺔ، ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺣــﺎوﻟون اﻻﻗﺗــراب ﻣــن      
ﻏــرب ﻛﺛﯾــر وظــل . ﻪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﯾنﻗــﺎل أﻧﱠــ»اﻟــوطن اﻟــذي اﺷــﺗﺎﻗوا ﻟرؤﯾﺗــﻪ ﻛﺛﯾــرا  أرض ٌ 
ن اﻟﺑﻠـد، ﺛـم اﺧﺗﺑـﺄوا ﻓـﻲ ﻪ ﻗـرب ﻛﺛﯾـرا ﻣـﻗـﺎل إﻧﱠـ. ﯾﻣﺷـﻲ ﺟﻣﻌـﺔ أو أﻛﺛـر ﻣـﻊ أرﺑﻌـﺔ ﻣـن رﻓﻘﺎﺋـﻪ
       اﻟﺣﺻـــــﺎر ﺳـــــﯾﻧﻔك ﺑﻌـــــد روا أنﱠ ﻬـــــم ﺑﻘــــوا ﻫـــــﺎدﺋﯾن، وﻗـــــدﱠ أﻧﱠ  روا إﻻﱠ ﻛـــــﺎﻧوا ﻗـــــد ﺣوﺻِ ـــــ...رعاﻟــــز 
أن : ﺳــﺎﻋﺎت، اﻣﺗــد اﻟﺣﺻــﺎر أﯾﺎﻣــﺎ ﺣﺗــﻰ أﻧﻬﻛﻬــم اﻟﺟــوع، وأﺧﯾــرا وﺻــﻠوا إﻟــﻰ ﺑــﺎب ﺧﯾــﺎرﯾن
ﯾظﻠوا ﻛﺎﻣﻧﯾن طﺎوﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﻋذاب أﺧـذ ﯾﺷـﺗد، وﻻ ﯾﻌرﻓـون ﻣﺗـﻰ ﯾﻣﺿـﻲ أو أن ﯾﺗرﻛـوا 
                                               
 . 171ص  ،(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .072،  962، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2




، ﻓﻬﻧـــﺎ اﻟﻣﻧﻔــﻲ ﯾﺷــﻌر ﺑـــﺎﻻﻏﺗراب 1«ﻐــﺎﻣرة اﻟـــذﻫﺎب إﻟــﻰ اﻟﻘرﯾــﺔ اﻟﻘرﯾﺑــﺔب ﻣﻷﺣــدﻫم أن ﯾﺟــرﱢ 
ا ﻋﻠـﻰ ذﻟـك، وا ٕ ذا ﻣـﺎ ﺎ ﻣﺟﺑـر ً ﻪ ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛـون ﻓـﻲ وطﻧـﻪ، ﻣﺑﻌـد ﻋﻧـﻪ ﻣﻛرﻫ ً ـاﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، ﻷﻧﱠـ
 .دﺧﻠﻪ ﯾﻌد ﻏرﯾﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺟدة
 ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻟﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎوﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن " ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﯾطﺎل اﻻﻏﺗراب اﻟرواﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ        
ﯾﻼزم ﻗﻠب اﻷم ﺻﻔﯾﺔ ﻟﺗرﻛﻬﻣﺎ اﺑﻧﻬﺎ اﻟرﺿﯾﻊ ﺧﻠدون، ﺑﻌد اﻟﻘﺻف اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﻣن ﯾوﻣﻬﺎ اﻓﺗرﻗت ﻋﻧﻪ، وﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗطﯾق اﻟﺣﯾﺎة ﻣن دوﻧﻪ 
رت أن ﺗﻌود ﺑﺄي ﺛﻣن وﻟرﺑﻣﺎ أﺣﺳت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﺳﻌﯾد أو ﺗرﻛﻪ وﻗرﱠ »
.. ﺳﻌﯾد وﺧﻠدون: ﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺷك أن ﺗﻔﻘد اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎوﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ ﺷﻌرت أﻧﱠ  .ﯾﻠﻣﺳﻬﺎ
دون أن  -ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أن ﻻ ﺗﺿﯾﻊ ﺳﻌﯾد اﻟذي أﺧذ... ﻓﻣﺿت ﺗﺷق طرﯾﻘﻬﺎ
، ﻟﻘد ﻋﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻏرﺑﺔ روﺣﯾﺔ 2«ﯾﻧﺎدي ﺻﻔﯾﺔ ﺗﺎرة وﯾﻧﺎدي ﺧﻠدون ﺗﺎرة أﺧرى -ﯾﻌﻲ
  .     ﺗﻌﯾش ﺣزﻧﺎ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻓﻘداﻧﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺑﻧﻬﺎ، ﻟ
. ﺑﻠـﻰ»س ﺑﺎﻟﻧـدم اﻟﺷـدﯾد ﻋﻠـﻰ ﺗـرك اﺑﻧـﻪ ﺧﻠـدون وﺑﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺣﯾﻔـﺎ، .وﯾﺷـﻌر اﻷب ﺳـﻌﯾد      
أﻟـم ﯾﻧﺗﺎﺑـك ذﻟـك اﻟﺷـﻌور اﻟرﻫﯾـب اﻟـذي ! ﺧﻠـدون واﻟﻣﻧـزل وﺣﯾﻔـﺎ. ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻻ ﻧﺗرك ﺷـﯾﺋﺎ
وﺟـﺎءﻧﻲ . ﻧﻲاﻧﺗﺎﺑﻧﻲ وأﻧﺎ أﺳوق ﺳﯾﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﺷوارع ﺣﯾﻔﺎ؟ ﻛﻧت أﺷﻌر أﻧﻧﻲ أﻋرﻓﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻧﻛر 
إﻻ ﯾﻧﺗﺎﺑـك ﻫـذا !.. ﻫذا ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻫل ﺗﺗﺻورﯾن ذﻟك؟ إﻧﻪ ﯾﻧﻛرﻧـﺎ. اﻟﺷﻌور ذاﺗﻪ وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻫﻧﺎ
، وظـل طـوال اﻟﺳـﻧﯾن 3«!اﻷﻣر ﻧﻔﺳـﻪ ﺳـﯾﺣدث ﻣـﻊ ﺧﻠـدون وﺳـﺗرﯾن ﻲ اﻋﺗﻘد أنﱠ إﻧﱠ ! اﻟﺷﻌور
اﻟﺗــﻲ ﻏﺎﺑﻬــﺎ ﻋــن ﺣﯾﻔــﺎ ﯾﺣﻣــل أﻟﻣــﺎ ﻛﺑﯾــرا داﺧﻠــﻪ ﻫــو ﻓــراق اﻻﺑــن اﻟوﺣﯾــد ﻟــﻪ، ﻟﯾﺗوﻟــد داﺧﻠــﻪ 
                                    ﻏﺗ ـــــــــــــــــــراب ﻧﻔﺳـــــــــــــــــــﻲ، وأﯾﺿـــــــــــــــــــﺎ ﻓﻘ ـــــــــــــــــــدان ﺑﯾﺗ ـــــــــــــــــــﻪ وﺿـــــــــــــــــــﯾﺎع ﻣدﯾﻧﺗ ـــــــــــــــــــﻪ، ﻣﻣـــــــــــــــــــﺎ ا
س .وﺑﺎﺟﺗﻣــﺎع اﻻﻏﺗـــراب اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ واﻟروﺣـــﻲ، ﯾﻌـــﺎﻧﻲ ﺳـــﻌﯾد. ﺗﺳــﺑب ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻏﺗـــراب ﻣﻛـــﺎﻧﻲ
  .اﻏﺗراﺑﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ وﻣزدوﺟﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﺎوز اﻷول ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻟﯾواﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ
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اﻻﻏﺗراب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﺎ " اﻟﻌﺎﺷق"واﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ع اﻟﻌﺎﺷق ﻓﻲ اﻟر ﯾﺻﺎر ِو        
ﻗﺎﺳم، )ﺣﯾث ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﻧﻘﻼ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧﻛرا ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺎ ﺑذﻟك ذاﺗﻪ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻌرﻓﻪ أﺣد وﻷﻧﻪ ﻣﻣﻧوع ﻣن دﺧول ﻣﻠﻐﯾ ً ...( ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﺣﺳﻧﯾن
ﻣﺟرﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼ، ﺣﺗﻰ ﯾﻠﻘﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻠﺳطﯾن، وﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ 
ﺟرﺑت وﺿﻌﯾﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ أوﺿﺎع ﻟﻧوم » ﺑﻣرارﺗﻪ وﺗﻘﯾدﻩ ﻟﺣرﯾﺗﻪ، : ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﺣﺗﻣﻲ اﻟﺳﺟن
ا وﺟدت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﻧذ اﻵن أن أﻗﺑﻠﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻣرﯾﺢ ﻣن اﻻﺳﺗﻠﻘﺎء، وأﺧﯾر ً 
ﺑرا ﺟدﯾدا ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻧوم، وﺣﯾن اﺳﺗﻠﻘﯾت ﻋﻠﻰ ظﻬري واﺿﻌﺎ رأﺳﻲ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ ﻛﻲ أﻛﺗﺳب ﺷ
اﻧﺗﻬﻰ : داﻫﻣﻧﻲ ذﻟك اﻟﺷﻌور اﻟذي ﻛﻧت أﻋرف أﻧﻪ ذات ﯾوم ﺳﯾﻘﺗﺣﻣﻧﻲ ﻛﺎﻟﺳﯾف
أﻣﺎ اﻏﺗراﺑﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن  ،ﻛﺎن اﻏﺗراﺑﻪ اﻷول ذﻟك اﻟﺗرﺣﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر ،1«...اﻷﻣر
 .اﻟﺳﺟندﺧل اﺳﻣﻪ، أﻣﺎ اﻏﺗراﺑﻪ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎن ﺣﯾن و ﻫوﯾﺗﻪ  ،ﻓﻘداﻧﻪ ﻷﻫم ﺷﻲء
إﻟﻰ اﻏﺗـراب ﻛـل ﻣـن ﻋـﺎﻣر اﻷﻋﻣـﻰ وأﺑـﻲ  "ﻋﻣﻰ واﻷطرشاﻷ"ﯾﺷﯾر اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻣﻌـﺎ،  ﺗﺷـﺎرﻛﺎﻧﻪﻧﻔﺳـﻲ ﯾ ﻗﯾس اﻷطرش ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟرواﯾﺔ، وﻫـو اﻏﺗـرابٌ 
وﻫﻣـﺎ ﻻ ﯾﺷـﺗرﻛﺎن ﻣـﻊ اﻟﻧـﺎس واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﻣـﺎ، ﻷن اﻷول ﻻ ﯾﺑﺻـر اﻟﻧـور واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻻ 
ﯾﻧﺑــذ ﻋــﺎﻣر ﻧﻔﺳــﻪ ﻓﯾﻘــول . ﯾﺳــﻣﻊ، ﻓــﻼ ﯾﺳــﺗطﯾﻌﺎن اﻟﺗواﺻــل ﻣــﻊ ﻣــن ﺣوﻟﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ أي ﺷــﻲء
أﻗـول ﻟـك ﯾـﺎ ﺣﻣـدان إﻧﻧـﻲ ﯾﺋﺳـت، وﻟـو ﻛﻧـت ﺟـذع . وﻟﻘـد ﯾﺋﺳـت»: ﻟﺣﻣدان زﻣﯾﻠﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل
ﺷــﺟرة زﯾﺗــون ﻟﺗﻌﺑــت ﻋﺻــرت ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﻲ ﻛــل أﻋﺷــﺎب اﻷرض، وﺗرﻛــت أﻛــف اﻵﻻف ﻣــن 
                           اﻷﺗﻘﯾــــــــﺎء واﻟـــــــــدﺟﺎﻟﯾن ﺗﻣــــــــر ﻓوﻗﻬﻣــــــــﺎ ﻓـــــــــﻼ ﺗزﺣــــــــزح راﻗـــــــــﺔ واﺣـــــــــدة ﻣــــــــن راﻗـــــــــﺎت اﻟﻌـــــــــﺗم
، ﻓﻠـم ﯾﻛـن ﻋﻧـدﻩ ﺻـدﯾق 2«اﻷﺑدي اﻟذي ﯾوﺻد ﺑﯾن ﺟﻔﻧﻲ ﺑواﺑﺎت ﻣن ﻟﯾل ﺿﺎر ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟـﻪ
  .ﻏﯾر ﺣﻣدان اﻟذي ﯾﺧﻔف ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ
وﺟراح  ﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﺑوح ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﺟﺎت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن آﻻم  ٍﻟﻠﺷﱡ  ﻓﻼ ﯾﺟد ﺳﺑﯾﻼ ً      
ﺔ ﻧﯾﺔ أﺻﻔﻰ ﻣن أﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺛﻣ» ﺗﻛﺗﺳﺢ روﺣﻪ، ﯾﺷﺗﻛﻲ ﻟﺣﻣدان ﺣﺎﻟﻪ وﻏرﺑﺗﻪ اﻟﻣرﯾرة، 
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ﻧﯾﺔ رﺟل ﯾرﯾد اﻟﺑﺻر ﻟﻌﯾﻧﯾﻪ؟ أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﯾﻣﺎن أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻣن إﯾﻣﺎن رﺟل ﯾﺗوق 
ﻟﺳت . ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﻌﺗﻣﺔ؟ اﻟﺻﺑر واﻟﻣﺛﺎﺑرة، أﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻏﯾر راﺋﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺑس اﻟﻠﯾل اﻷﺑدي
أﺳﺗطﯾﻊ أن أﻛﺳب ﻣن اﻟﺿوء واﻟﺑﺻر أﻛﺛر ﻣن ﺣﺻﺗﻲ، وﻛل ﻟﺣظﺔ ﺗﻣﺿﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
ﯾب ﺧﺳﺎرة ﻻ ﺗﻌوض، ﻟﺳت أﺑدا رﺻﯾدا ﻟﻠﺣظﺔ آﺗﯾﺔ، ﻟﺳت ﺻﺑرا، وﻟﻛن ﻛﯾف ﻫاﻟﻠﯾل اﻟرﱠ 
ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻘﺑل ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻊ، وﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ،1«ﯾﻣﻛن ﻟﺣﻣدان أن ﯾﻌرف؟
ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﺣدة وﻋزﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ﺣوﻟﻪ، ﺛم ﯾﺗﺄﻗﻠم وﯾﺗﻌود اﺧﺗﻼﻓﻪ وﺗﻣﺎﯾزﻩ وﺗﻔردﻩ ﻓﻲ 
 .        ﻫوﯾﺗﻪ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﺷر
 - وﻣﺛﻠﻪ اﻷطرش أﺑو ﻗﯾس ﯾﺣﺎول أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﻛرة ﻓﻘداﻧﻪ ﺣﺎﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن      
وﻟﻛﻧﻪ ﯾدﺧل ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟوﺣﺷﺔ واﻟﯾﺄس واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص، وﻣﺎ زاد ﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻪ  -اﻟﺳﻣﻊ
ﻛﻧت أرى ﺷﻔﺎﻫﻬم ﺗﺗﺣرك، وﻟﻛن اﻟﺻوت ﻛﺎن ﯾﺗﻛﺳر أﻣﺎم ﺟدار رﻫﯾب »وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم 
اﻋﺗدت ذﻟك؟ ﻻ ﺷك ﻓﺟﺳور اﻟﺻﻣت اﻟﺗﻲ ! م ﺗﻛن ﻟﺗﻌﻧﯾﻧﻲﯾﺳد أذﻧﻲ، وﻟذﻟك ﻓﺈن أﻗواﻟﻬم ﻟ
ﺗﻣﺗد ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﻧت ﻋﻧدي ﻣﻘوﺿﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻟﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗﻌﻠم، وﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺎد 
ﻋﻠﻣﺗﻪ ﻋﺎﻫﺗﻪ اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﻏرﺑﺗﻪ ، 2«!ت اﻟﻣوت ﻓﺈن اﻷطرش ﯾﺗﻌود اﻟﺻﻣماﻟﻣﯾ
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ
ﻋن اﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻧﺳﺎﻧﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﯾﺣدث اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر ﺑﻣﺎ  ﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﺻﻣﻣﻪ واﺑﺗﻌﺎد اﻟﻧﺎسو      
إﻧﻧﺎ ﺣﯾن ﻧﻔﻘد واﺣدة ﻣن ﺣواﺳﻧﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ »ﯾﻌﺗﻣر ذاﺗﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﻣؤﻟﻣﺔ ﺗﺳﻛن داﺧﻠﻪ 
اﻟﺣﺎﺳﺔ . ﻛﯾف أﺷرح ذﻟك اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻐﺎﻣض؟ إن اﻟﺻﻣم ﻧوع ﻣن ﻧوم اﻟﺻﻣت. ﺗﺿﯾﻊ
أن ﯾﺳﻣﻊ، وﻫذا ذاﺗﻬﺎ ﺗظل ﻓﻲ داﺧل اﻟﺟﺳد ﻛﻬدﯾر طﺎﻗﺔ ﺣﺑﯾﺳﺔ، وﯾﻛﺎد ﺻوت اﺳﺗﻐﺎﺛﺗﻬﺎ 
ﯾﻌﺎﻟﺞ ذاﺗﻪ ﺑذاﺗﻪ  ،3«ﺑﺎﻟذات ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي اﻋﺗزﻣت طوال ﻋﻣري أن أﻓﻛر ﻓﯾﻪ ﺑﻬدوء 
  . ﻓﺗﺧﺗرع ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄن ﯾﺣﺎول إﻗﻧﺎع أﻧﺎﻩ ﺑﻧوم ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ ﻋﻧدﻩ
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، ﺑﻌد أن ظل وﺣﯾدا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺗﺄﻟم "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"ﯾﻐﺗرب أﺑو ﻗﺎﺳم ﻓﻲ رواﯾﺔ و      
اﻟﺗﻲ أﻟﻣت ﺑﻪ ﺑداﯾﺔ ﺑﺧﺳﺎرﺗﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳل، وﺳﻘوط ﻗرﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﯾد اﻻﺣﺗﻼل ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺋب 
وﻗﺎل أﺑو اﻟﻘﺎﺳم »اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، واﻧﺗﻬﺎء ﺑوﻓﺎة اﺑﻧﻪ اﻟﺷﻬﯾد ﻗﺎﺳم إﺛر اﺷﺗﺑﺎك ﻣﻊ ﻗوات اﻟﻣﺣﺗل، 
إن اﻟﻣدن ﻣﺛل اﻟرﺟﺎل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣزن، وﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟوﺣدة ﺗﻔرح وﺗﻧﺎم وﺗﻌﺑر ﻋن : ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
 ﺗﺻدق وﺗﺗﻌﺎطف ﺑﻐﻣوض ﻣﻊ اﻟﻐرﺑﺎء أو ﺗرﻛﻠﻬم، ﺑل إن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻓرﯾدة  ﺗﻛﺎد ﻻ
، 1«... اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻣﻧزﻟﺗﻪ وﻣزاﺟﻪ
وﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﯾﺷﻌر ﺑوﺣﺷﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻻﺑﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬو ﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻪ واﻟﻣﻌﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺑرﻩ وﺷﯾﺧوﺧﺗﻪ
ﻓن واﻟدﻩ، ﻫﺎﻫو اﻷب ﯾﺗوﻟﻰ ﻣراﺳم ﺗودﯾﻊ اﺑﻧﻪ اﻷﺧﯾرة، ﯾﺗذﻛر وﺑدل أن ﯾﻘوم ﻗﺎﺳم ﺑد     
ﺑدن ... »أﺑو ﻗﺎﺳم اﺑﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى زﻫر اﻟﺑرﻗوق اﻷﺣﻣر ﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎن ﻣرﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض، 
ﺻﺎص، ﯾﺗﺿرج ﺑزﻫر اﻟﺑرﻗوق وﯾﻛﺎد اﻟﻣرء ﯾﺳﻣﻊ ﻧزﯾز اﻷرض ﻣﺛل ﺑدن رﺟل ﻣﺛﻘب ﺑﺎﻟر ّ 
د ﻫﻧﯾﻬﺎت ﻣن ﺳﻘوطﻪ، ﺛم ذﺑﻠت ﺑﻘﻊ اﻟدم ﯾﺗدﻓق ﻣن ﺗﺣﺗﻪ وﻻ رﯾب أن ﻗﺎﺳم ﺑدا ﻛذﻟك ﺑﻌ
 .2«اﻟدم ﻋﻠﻰ ﺳﺗرﺗﻪ اﻟﺧﺎﻛﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺟﻔف ﺷﻣس اﻟﺻﯾف اﻟﻣﺗوﻗدة أوراق اﻟﺑرﻗوق اﻟﻬﺷﺔ 
ﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺗذﻛر ﺟراﺣﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧدﻣل، وآﻻﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف، ﻋذاﺑﻪ ووﺣدﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ إﻧﱠ 
  .ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻐﯾﺎب اﺑﻧﻪ ﻋﻧﻪ وﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪ
ﻔﺎﻧﻲ ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻻﻏﺗراب إن ﻟم ﻧﻘل ﺛﻼﺛﺔ، ﻓﻛﺎن ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧ      
واﻻﻏﺗراب . اﻷول اﻏﺗراب ﻧﻔﺳﯾﺎ، واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻏﺗراﺑﺎ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎن اﻏﺗراﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت أو ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺳﻣﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل واﻗﻌﺎ 
ﺣﺗﻠﺔ ﻣن طرف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻧذ وﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻓﻠﺳطﯾن دوﻟﺔ ﻣ
ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﻘﺿﯾﺗﻪ وﯾﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣت ظروف ﻣن  م، وﯾﺳﺗﺣﯾل أن ﻻ ﯾﺗﺄﺛر أدﯾبٌ 8491
  .اﻻﻏﺗراب ﺑﺄﻧواﻋﻪ
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ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺿدﯾﺔ، وﯾﺗﻌﺎﻣل         
ﻟوطن، اﻟﻛراﻣﺔ واﻟذل، اﻟﺗﻣرد ﺑﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺳردﻩ ﻟرواﯾﺎﺗﻪ، ﻓﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻰ وا
ﻟﯾرﯾﻧﺎ ﻣﺻﺎﺋر اﻟذوات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر ... واﻻﺳﺗﺳﻼم، اﻟﻣوت واﻟﻌﯾﺷﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ
اﻟﺧروج  اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوطن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻘدان اﻟﺣﯾﺎة، وأنﱠ  اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أنﱠ 
ﺋﻲ اﻟوطن ﺻورة ﻓﻣﻧﺢ اﻟروا. ﺑﻌﯾﻧﻪﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺟﺊ واﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻻﻏﺗراب 
  . ﻬﺎ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻘط، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻟﻛﻧﱠ إ
وﯾواﺻل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟرواﺋﻲ ﺣول       
ﻫوﯾﺗﻪ وﻫوﯾﺔ اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺳرد، ﻟﯾرﯾﻧﺎ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﺳردﯾﺔ 
. ﺗظﻬر ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘص، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳردﻩ ﻟﻸﻧﺎ واﻵﺧر ؛ﯾﺛﺔﻗدﯾﻣﺔ وأﺧرى ﺣد
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺑط 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، وذﻟك ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺣﺿور ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 





  .ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺳرد اﻵﺧر: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ: 1اﻟﻣطﻠب
  .اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ: 2اﻟﻣطﻠب
  . اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ: 3اﻟﻣطﻠب
  .اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ: 4اﻟﻣطﻠب
  .وﺳﺎﺋل ﺗﻠﻘﻲ اﻵﺧر: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت: 1اﻟﻣطﻠب
  .اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن: 2اﻟﻣطﻠب
  .ناﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟزﻣ: 2ﻟﻣطﻠبا
  . اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻷﺣداث: 4اﻟﻣطﻠب




  ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺳرد اﻵﺧر: اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
واﻷﺳﻠوب، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋدﯾدة  ﺗزﺧر اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط  ٍ        
اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺗدوﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻧﺛرﯾﺔ، وأﺧرى ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، وﻣن ﻫﺎﺗﻪ وﺗﻠك ﯾﺟﻣﻊ اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ، وﺟدﯾدة 
ﻟﻘد ﺣﺎول ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺗطوﯾر أدواﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ »ﻓﯾزاوج ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻹﻓﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻟوان اﻟﺗﻛﻧﯾك 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳرد اﻷﺣﺎدي واﻟﺳرد اﻟﻣﺗﻌدد وﺗﻛﻧﯾﻛﺎت ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﻲ، ﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣ
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟرواﯾﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
، ﺑذﻟك ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﺻﻼﺣﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘراءة ﻣن 1«اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ
 .ﺎﻟﻣﻪ اﻟﺧﺎص وﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾدﺣﯾث ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻋ
وﻟﻔﻬم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺣوﻟﻪ، ﺛم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ، ﻟذﻟك ﻓﺈنﱠ اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺣﯾط      
ﻓﻘر رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوع »ﺑﻌﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﺟدﯾد، وﻟم ﺗﻌد ﺗﻛﻔﯾﻪ ﻟوﺻﻔﻪ وا ٕ دراﻛﻪ إدراﻛﺎ واﻋﯾﺎ، وأﺻﺑﺢ 
ﻓرض اﻗﺗراﺑﻬﺎ ﻣن اﻷﻧﻣوذج اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻛﻼﻣﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ رواﺋﯾﺗﻬﺎ، أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
واﻟﺗﻧوع اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻣﺿطر ﻣوﺿوﻋﯾﺎ  -إن ﺟﺎز اﻟﺗﻌﺑﯾر-ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﺔ أو اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
ﻻﺣﺗﺿﺎن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﺎس ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻻﻧﺎ ﺣﯾن ﯾﺻﺑﺢ اﻷﻧﺎ ﻋددا ﻣن 
ﺧر واﻵﺧر ﻓﻲ اﻷﻧوات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻵﺧرﯾﺔ، وﺑﯾن اﻵ
ﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ إﺣداﻫﺎ ﺗﺟﻠﯾﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻸﻧﺎ أو ﻣرآة ﻣن 
، وﻗد أﺻﺑﺣت ﻣﻬﻣ ّ ﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻛوﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣرﻛﺑﺔ، وﻟم 2«ﻣراﯾﺎﻩ
ﺗﻌد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻵن، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟرواﺋﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن 
  . ﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب وﺻﯾﻎ ﺟد
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ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﺳرد اﻵﺧر وﻫوﯾﺔ اﻟذات، ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﺣﺎﺟﺔ       
ﯾﻘﻊ ﺗﺣول ﺟذري ﻓﻲ  »ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻔﻬم ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وأﺣداث اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺎﻣﺔ، ﺛم إﻧﱠﻪ 
ﯾﺔ ﻣﺟردة إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺳرد، ﻓﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻫوﯾﺔ ذاﺗ
ﺳردﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳ ّ ردﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ، وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ 
، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﺑدﯾﻬﻲ أن 1«اﻟذات ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺳرد، وﺑﻪ ﺗﻛﺗﺳب ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﯾﺎر اﻟﺣﯾﺎة
  .اﻟﺳ ّ رد ﯾﻘﺗﺿﻲ وﺟود ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، ﻓﺈن ﻛل ﺳرد ﻟﻸﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳرد ﻟﻶﺧر
وﻫﻧﺎك أرﺑﻊ أﺳﺎﻟﯾب ﺳردﯾﺔ ﺑﺎرزة اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷدﯾب       
ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، ﻫﻲ اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ، واﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ، ﻓﺎﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺛم اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ 
وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻟﻐرض واﺣد ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن رواﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ، وﻗد ﺗﺑدو ﻫذﻩ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧوع ﺳردي واﺣد  اﻟطرق اﻟﺳردﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن
  .ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﻓﺎﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ
ﻫﻲ ﺣﻛﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎدي ﻧﺛري ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺳردﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﯾﻘوم ﺑﻪ »ذﻟك أنﱠ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ 
اﻟﻔردﯾﺔ ﺷﺧص واﻗﻌﻲ ﻋن وﺟودﻩ اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
، ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳرد 2«واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، واﻟواﻗﻌﻲ، وﺑﺎﻟﺿﱠ رورة اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷن ﻣوﺿوﻋﻪ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺷﱠﺧﺻﯾﺔ 
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  .ﻌﻲــــرد اﻟواﻗــاﻟﺳ: 1اﻟﻣطﻠب 
ﻰ أرﺿﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﻣﻧﺢ ﯾﺗﺄﺳﱠس اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻋﻠ       
ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ وﺛﻘﺗﻪ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﺧﻠﻔﯾﺔ وﻣﺣﯾط اﻟﻣﺑدع، وﻛذا اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
ﻘﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ، ﻓﺈن وﻷن اﻟﻌﻣل اﻟواﻗﻌﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾ
ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻬدف اﻹﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟﺻدق واﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق إدراج ... »اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ 
ﻣواد ﻏﯾر أدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﻣﺛل أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، أو اﻟﻣدن واﻟدول 
اﻟﺳﻧوات أو  واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أو رﺑط أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﺑﺄﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد
، ﺑﻬذا ﯾﻌﻛس اﻟواﻗﻊ ﺑﺻورﺗﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، 1«ذﻛر اﻟﺛورات واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت أو ﻏﯾر ذﻟك
  . وﯾﻬدف إﻟﻰ إداﻧﺔ اﻟواﻗﻊ ﻟﺗﺟﺎوزﻩ  واﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ
واﻟواﻗﻌﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟرواﯾ ــــﺔ ﺗﻘﺗﺿــــﻲ اﻟﺻﱢ ــــﺣﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺣــــداث، واﻟدﻗ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ذﻛــــر اﻟﺗﻔﺎﺻــــﯾل     
ﻟﺗﺟﺳـﯾد اﻟﺻـﺎدق ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺎت، اﻷﻣـر اﻟـذي ﺗﺳـﻌﻰ واﻟﺟزﺋﯾـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟزﻣـﺎن واﻟﻣﻛـﺎن، وا
اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎرئ ﻋـن طرﯾـق ﺗﻘـدﯾم اﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻧوﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟـب 
ﻓﻧ ـــﻲ وﺑﺻـــورة ﻣﻘﻧﻌـــﺔ، وﯾ ـــﺗم ﻓ ـــﻲ اﻟﻐﺎﻟ ـــب اﻟﺗرﻛﯾـــز واﻟﺳﱠ ـــﻌﻲ ﻟﺗﺟﺳـــﯾد ﻣﺑ ـــدأ ﻣﻬـــم ﻣـــن ﻣﺑـــﺎدئ 
وﻫـذا ﯾﻔـرض . ﯾـﺔ ﻋﺎﻟﻣﻬـﺎ اﻟﻔﻧـﻲأي اﻹﯾﻬـﺎم ﺑواﻗﻌ؛ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻠﻘﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓـﻲ اﻹﯾﻬـﺎم ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﺟزﺋﯾﺎت أو ﺗﺻوﯾر ﻧﺛرﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺑـدو داﻟـﺔ داﺧـل 
اﻹطـﺎر اﻟﻔﻧـﻲ ﻟﻠرواﯾـﺔ، وﻟﻛـن ﻣﺑـدأ اﻹﯾﻬـﺎم ﺑواﻗﻌﯾـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟرواﺋـﻲ ﯾﻌﻧـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﻣﺷـﺎﺑﻬﺗﻪ 
ﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟواﻗﻊ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﯾش، وﻫذا ﻣدﺧل ﻋﺳﯾر وﺻﻌب ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧوﻋﯾ
، ﻓﺎﻟﻌـــــــﺎﻟم اﻟﻣﺗﺧﯾــــــــل اﻟــــــــذي أﺑدﻋــــــــﻪ اﻟﻛﺎﺗــــــــب ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ أن ﯾﻛــــــــون ﻗرﯾﺑــــــــﺎ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺣــــــــدث                   (2)
اﻟﻣﻌـﯾش، ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم اﻟرواﯾـﺔ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون ﻣﻣﻛـن اﻟﺣـدوث  ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ
  .ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻛﺎﺗب
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ﻫد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻗد ﺗﺻوﯾر اﻟواﻗﻊ ﻟﯾس ﻣﻘﺻودا ﻟذاﺗﻪ ﺑﺗﺻوﯾر ﻣﺷﺎ »ﺛم إنﱠ        
ﯾﻛون اﻟواﻗﻊ ﻟدى اﻟرواﺋﻲ ﻫو ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﻣﻔردﻩ وﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻪ أﻧﻪ أول ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ رﺻدﻩ، 
اﻟواﻗﻊ ﻟدﯾﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺟز اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﻘﺎطﻪ ﻣﻠﺗزﻣﺎ 
اﻟﻣظﺎﻫر ، ذﻟك أنﱠ اﻟرواﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗرﻛز 1«طراﺋق وأﺷﻛﺎﻻ ﺟدﯾدة ﻟﯾﻛﺷف ﻋن ﻧﻔﺳﻪ 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻟدى اﻟﻧﺎس ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻣﺑدع ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔردة ﻋن ﻏﯾرﻩ، 
  .ﻟﯾﺟﻌل ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ ﯾﺑدو ﺟزءا ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، أي ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟواﻗﻊ
ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟواﻗﻌﻲ ﺗﺧﯾل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، وﻟﯾس ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ وﻻ ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻓﻲ         
ﺎ ﻫو وارد ﻓﯾﻪ، إذ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ وا ٕ ن ﺑدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾل ﻛل ﻣ
ﺗرﻛز إﯾﻬﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ »اﻟﺳردي، وﻣن ﻫﻧﺎ 
ﯾﺳﺗﺛﺎر ﻫذا داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ، . ظﺎﻫرﯾﺎ، اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛﻧﻪ
، ﻓﺎﻟرواﺋﻲ 2«ذﻟك ﻋﺑر ﺗوظﯾف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺎ وراء اﻟﺳردﻟﻛﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣؤﻛدة ﻛ
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ﻣﺗﺧﯾل ﻣﺳﺗﻘل رﻏم اﺳﺗﻧﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟواﻗﻊ، ﻓﺈن ﻋﻧﺎﺻر 
ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ، ﻓﯾﻧﺷﺄ ﺳرد اﻟواﻗﻊ وﯾﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  . اﻟوﺟود اﻟﻔﻧﻲ اﻟرواﺋﻲ
ﻌﯾــــﺔ ﺑﺣﯾــــﺎة اﻹﻧﺳــــﺎن، ﻓﻣوﺿــــوﻋﻬﺎ ﻫــــو اﻹﻧﺳــــﺎن ﺑﺧﺻوﺻــــﯾﺎﺗﻪ ﺗﺣﺗﻔــــﻲ اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻟواﻗ     
اﻟواﻗﻌﯾـﺔ ﺗﺣـث اﻟﻔﻧـﺎن ﻋﻠـﻰ »واﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻪ، ﺗﺷﺎﺑﻬﺎﺗﻪ واﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﺛم إنﱠ 
أن ﯾﺑـرﻫن ﻋﻠـﻰ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ، وأن ﯾﺣﺟـب آراءﻩ وأﺣﺎﺳﯾﺳـﻪ، ﺑﺣﯾـث ﻻ ﯾـدع ﺷـﯾﺋﺎ ﻣﻧﻬـﺎ 
ﻣﻔـــــﺎﻫﯾم اﻟﺟﻣﯾـــــل واﻟﻘﺑـــــﯾﺢ         ﯾﺑـــــرز ﻣـــــن ﺧـــــﻼل وﺻـــــﻔﻪ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ ﻟﻠﺣﯾـــــﺎة، وأن ﯾﺗﺟﺎﻫـــــل 
، وﻟﻛــﻲ ﯾﺑﻠ ــﻎ اﻟرواﺋــﻲ 3«...واﻟﺧﯾــر واﻟﺷــر، وأن ﯾﺻــف ﻣــﺎ ﻫــو ﻛــﺎﺋن ﻓــﻲ ﺣﯾ ــﺎد رﺟــل اﻟﻌﻠ ــم
ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﻧﻘــل ﺻــورة ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻋــن اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﺄﻓراﺣﻬــﺎ وﻫﻣوﻣﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻋــﺎﻟم 
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ل اﻷدب، ﺑواﺳــطﺔ ﻟﻐــﺔ ﺑﺳــﯾطﺔ ﺗﻣﺛــل ﻟﻐــﺔ اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻟﺗــﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬــﺎ اﻟﻧــﺎس ﻛﻠﻬــم، ﻟﯾﺻــل إﻟــﻰ ﻛــ
  .درﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻧظﺎم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺗﺟﺎرب واﻗﻌﯾﺔ ﺣﯾﺔ، وأن ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻼﻣس       
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣﺎﺳﯾس وذﻛرﯾﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻼﻣﺳﻬﺎ، وﻻ ﺣﺗﻰ أن ﻧﺗﻌرف إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ  ﺑﻧﺎء اﻷﻧﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟواﻗﻌﻲ، وﺟﻌل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺄن ﯾﺷف ﻋﻧﻪ، وﺟدﯾرا
ﻟوﻻ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ  (1)ﻋﻠﯾﻪ، وﻛﯾف اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ إدراك وﺟود اﻟذات وﺣﻣل اﻵﺧر
  . اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﯾﺟﻌل اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻓﯾدﺧﻠﻪ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ وﯾﻌﯾش ﻣﺎ        
ل ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﺻور اﻷﺣداث وأﻋﻣﺎ»ﺗﻌﯾﺷﻪ، ﺑﻔﺿل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟﺗﺻوﯾري اﻟﺗﻲ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﺣرﻛﺗﻬﺎ، ﻟذا ﻓﺈن ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ ﺗؤدي ﻣﺷﻬدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺧﻠق ﺣﯾوﯾﺔ وﺣﯾﺎة ﻓﻲ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺻل ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺣﺿورﻩ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻷﺣداث، وﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ ﻟﻣﺎ . اﻟﻧﱠص
ﯾﻘرأ ﻟﺣظﺔ ﺑﻠﺣظﺔ، وﺗدﻋم ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻛﺛرة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺻور اﻟﺣرﻛﺔ ﺑدﻗﺔ واﻟﺻﻔﺎت 
 -ﻣواﺟﻬﺔ، إﺣﺎطﺔ، ﻗرب  -ﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣن ﻣواﻗﻊواﻷﺣوال وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛ
، ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫدﻓﻬﺎ إﺛﺑﺎت واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺣدث، ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﻛﯾز 2«ووﺿﻌﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳردي، واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش
ﻛﺎﻣﺗداد ﻟرؤﯾﺎﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ، وطﻣوﺣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  اﻷدﯾب ﯾﺗﻧﺎول اﻟواﻗﻊ ﻟﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎﺟﻪ»إنﱠ          
واﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺣﺎول ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣﺎدة أﯾﺿﺎ، ﻓﻣرﺣﻠﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ 
ﻛﻔﻧﺎن وﺑﺣث ﻋن ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد رﺣﻠﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﻌد، ﯾﺑﺣث ﻋﺑرﻫﻣﺎ ﻋن ﺷﻛل ﺟدﯾد وﻋﺎﻟم 
ﯾﺑﺣث ﻋن  ﻣﻔﻘود، وﯾﺟﺎﻫد ﻟﺗﻣﻠك اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻧﯾﺎ ﻛﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، أي
، ﻓﺎﻟرواﺋﻲ ﻻ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻠﻛوت ﺧﺎص ﺑﻪ 3«ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺑﺣﺛﻪ ﻋن ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻔﻧﻲ
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وﺣدﻩ، وﻻ ﯾﺳﺗﻣد إﺑداﻋﻪ ﻣن ﺧﯾﺎﻟﻪ ﻓﻘط، ﺑل ﻻﺑد أن ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ وظروف 
اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن أن ﯾﻌﻛس ﺻورة ﻟواﻗﻌﻪ 
ﺑرﻫﺎ ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﯾﺟﺳد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟذات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أي ﯾﺑﺣث ﻋ
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺎول اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﻫو أن ﯾﺻوﱢ ر واﻗﻌﻪ، وﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻼت     
وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، واﺛﺑﺎت ﺗﻣﯾز ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﻓﺿﻬﺎ ﻟوﺟود اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
ﺣﯾث رﺑط اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﯾن اﻟدور اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻟﻸدب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ،  ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ،
وﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ، وﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸدب، واﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺿﻣون 
اﻟﺟدﯾد ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ، ﻟذﻟك ﺷﺟﻊ اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻷدﺑﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ 
ﻛل إﺑداﻋﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﺄﻣﻠﯾﺔ ، و 1...ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ، وﺗﺑرز اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻔﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺟﺎﻫﻪ، واﺗﺧﺎذﻩ ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ 
أﻣﺗﻪ، ﻣﺗﺧﻠﺻﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﺟز واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻘﻬر ﻣﺗﺟﺎوزا إﯾﺎﻫﺎ ﺑرؤﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ 
 . ﻣﺗﻣﯾزة
ﯾﺧﻠق ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ أﺣداث ﻗﺻﺻﻪ وﺷﺧوﺻﻬﺎ ﻣن وﻣن أﻣﺎرات اﻟرواﺋﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ أن       
أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة وﻧﺎﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻻﻟﺗﺣﺎم، واﻹﯾﻬﺎم ﺑﺄنﱠ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾﺎة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺣدﺛت ﻓﻌﻼ، ﻷﻧﻪ 
ﻛﻠﻣﺎ طﻐﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺄن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺣطﯾم اﻟﺣواﺟز ﺑﯾن 
ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻛﺎﺗﺑﺎ اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻣﺗﺧﯾل ﺑﺣق، وﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ وﻣﻘروﺋﯾﺔ، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋد 
واﻗﻌﯾﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﻓﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺳﱠردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ وﻋﺎﯾﺷﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﺑﻊ ﻣﻘﺎطﻊ أو ﻣﺣﺎور، ﯾﺻف  "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﺑدءا ﺑرواﯾﺔ        
ﺎز اﻟﺣدود اﻟرواﺋﻲ وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺧروج أﺑو ﻗﯾس وأﺳﻌد وﻣروان ﻣن اﻟﺧزان ﺑﻌد اﺟﺗﯾ
رﻓﻊ ذراﻋﯾﻪ ﻓﺎﻧﺗﺷﻠﻪ أﺑو اﻟﺧﯾزران ﺑﻌﻧف، وﺗرﻛﻪ : ﺧرج ﻣروان أوﻻ ً»اﻟﺟﻣروﻛﯾﺔ ﺑﺻﻔوان 
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. أطل أﺑو ﻗﯾس ﺑرأﺳﻪ ﺛم ﺣﺎول أن ﯾﺧرج إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ... ﻣﻔروﺷﺎ ﻓﻲ ﺳطﺢ اﻟﺧزان
أﻣﺎ أﺳﻌد ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺗﺳﻠق اﻟﻔوﻫﺔ .. ﻋﺎد ﻓﺄﺧرج ذراﻋﯾﻪ وﺗرك أﺑﺎ اﻟﺧﯾزران ﯾﺳﺎﻋدﻩ
  .1«ﻗﻣﯾﺻﻪﻛﺎن ﻗد ﺧﻠﻊ 
ﺛم ﯾﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻣﺷﻬد رﺣﻠﺗﻬم اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﺷﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت، ﻣراﻋﯾﺎ ﻋﻣر ﻛل       
ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻣس ﺗرﺗﻔﻊ ﻓوق رؤوﺳﻬم ﻣﺳﺗدﯾرة ﻣﺗوﻫﺟﺔ ﺑراﻗﺔ، وﻟم  »ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﻓرش أﺳﻌد ﻗﻣﯾﺻﻪ ﻓوق رأﺳﻪ وطوى ﺳﺎﻗﯾﻪ إﻟﻰ ﻓﺧذﯾﻪ .. ﯾﻌد أﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﻬﺗم ﺑﺗﺟﻔﯾف ﻋرﻗﻪ
ﯾﻪ ﺑﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺔ، أﻣﱠﺎ ﻣروان ﻓﻘد اﺗﻛﺄ ﺑرأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺗف أﺑﻲ ﻗﯾس وﺗرك ﻟﻠﺷﻣس أن ﺗﺷو 
وﻛﺎن أﺑو ﻗﯾس ﯾﺣدق إﻟﻰ اﻟطرﯾق ﻣطﺑﻘﺎ ﺷﻔﺗﯾﻪ ﺑﺈﺣﻛﺎم ﺗﺣت ﺷﺎرﺑﻪ .. وأﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ
  .2«اﻟرﻣﺎدي اﻟﻛث 
وﯾﻧﻬﻲ اﻟﺳﺎرد ﻗﺻﺗﻪ ﺑﻣﻧظر واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣوت، وﻫو ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻟرﻓﻘﺎء اﻟﺛﻼث ﺑﻌد      
اﻋﺗﻣد »ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻣﻬﻣﺔ اﻧﺗﺷﺎل ﺟﺛﺛﻬم اﺧﺗﻧﺎﻗﻬم ﻓﻲ ﺧزان اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ، وﺗﻛﻔل 
ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎردة ﺻﻠﺑﺔ اﻟﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓوق ﻛﺗﻔﯾﻪ، ... ذراﻋﻪ واﻧزﻟق إﻟﻰ اﻟداﺧل ﺑﺧﻔﺔ
أﺧرج اﻟرأس أوﻻ ﻣن اﻟﻔوﻫﺔ ﺛم رﻓﻊ اﻟﺟﺛﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻗﯾن وﻗذﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻓوق، وﺳﻣﻊ ﺻوﺗﻬﺎ 
ق ﻋﻠﻰ اﻟرﻣل، ﻟﻘد ﻻﻗﻰ اﻟﻛﺛﯾف ﯾﺗدﺣرج ﻓوق ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺧزان، ﺛم ﺻوت ارﺗطﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧﻧو 
ﺻﻌوﺑﺔ ﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻓك ﯾدي اﻟﺟﺛﺔ ﺑﻬﺎ اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، ﺛم ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن  
رﺟﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔوﻫﺔ وﻗذﻓﻬﺎ ﻣن ﻓوق ﻛﺗﻔﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗﺷﻧﺟﺔ وﺳﻣﻊ ﺻوت ارﺗطﺎﻣﻬﺎ 
    3.«أﻣﺎ اﻟﺟﺛﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أﺳﻬل ﻣن أﺧﺗﯾﻬﺎ .. ﺑﺎﻷرض
ﻲ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻌض اﻟﻠوﺣﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺑدو ﯾﺿﻔ "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ         
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣواﺿﯾﻊ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻟﻣﺷﻬد ﺧﯾﺎﻧﺔ زﻛرﯾﺎ ﻟﺳﺎﻟم، وﺑطوﻟﺔ ﻫذا 
أﻧﺎ أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟم، وﻗﺑل أن ﯾﻔﻌل ﺗﻘدم ﺳﺎﻟم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ووﻗف أﻣﺎﻣﻧﺎ »اﻷﺧﯾر، 
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إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد . ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺗﺎدوﻧﻪ أﻣﺎﻣﻬمﻣﺑﺎﺷرة، ورأﯾﻧﺎﻩ ﯾﻐﺳﻠﻧﺎ ﺑﻧظرة اﻻﻣﺗﻧﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﻓﯾ
ﺑﺎردة وﻗﺎﺳﯾﺔ وﺗﻌﻠن ﻋن وﻻدة ﺷﺑﺢ، وﻏﺎب : ﻓﺎﻟﺗﻔت إﻟﻰ زﻛرﯾﺎ، وﺷﯾﻌﻪ ﺑﻧظرات رﺟل ﻣﯾت
وراء اﻟﺟدار ﻫﻧﯾﻬﺔ، ﺛم ﺟﺎء ﺻوت طﻠﻘﺔ واﺣدة ﻓﯾﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﻧﻧظر إﻟﻰ زﻛرﯾﺎ وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻣﺗﻔﻘون 
  .ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﻓﻬذا اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻛرة ﺣﺎﻣد، وﻫو ﻣﺷﻬد 1«ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟرواﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ واﻗﻌﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ آﺧر ﻫو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ        
ﻣرﯾم، وﻻ ﯾﺣس ﺑﻬﺎ أﺣد ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻟوم أﺧﯾﻬﺎ، واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﺑب ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻛﻧت أﺗﺣول ﻛل ﯾوم إﻟﻰ ﻣﺟرد أم، وﻛﺎن ﯾﺗﺣول ﻛل ﯾوم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ إﻟﻰ رﺟل »
رم، وﻟم ﯾدرك ﻗط طوال ﻋﻣرﻩ، أن ﻟﺣظﺔ ارﺗطﺎم واﺣدة ﻣﻊ رﺟل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺳﺗودي ﺑﻧﺎ ﻣﺣ
ﻣﻌﺎ، وأﯾﺿﺎ ﺑﻌﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﺟﻣﯾل اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺗﺎﻓﻪ اﻟذي أﺟﺑرﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻩ، ﻋﺎﻟم ﺗﺎﻓﻪ ﻏﯾر 
، وﻫو ﻣوﻗفٌ ﯾﺗﻛرر دوﻣﺎ ﻓﻲ 2«ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻘﺑول ﻋﺎﻧس أﺧرى، ﻓﻣﺎ اﻟذي ﻛﻧت ﺗﺗوﻗﻌﻪ إذن؟
 .اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻬد ﺣﻘﯾﻘﻲ آﺧر، وﻫو وﻓﺎة اﻟﺧﺎﻟﺔ ﺗﺗوﻟﻰ        
ﺑدت ﻟﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺧطوة أﺧﯾرة، وﻗد ﻧظرت إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺛم إﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿت »ﻣرﯾم ﺳردﻩ 
ﺳﻠم ﻋﻠﻰ أﺧﺗﻲ اﷲ ﻛرﯾم، ذات ﯾوم ﺳﺗذﻫﺑﺎن إﻟﯾﻬﺎ أو ﺗﺄﺗﻲ إﻟﯾﻛﻣﺎ،      : ﺗﺗﺣدث إﻟﯾﻪ
ﻣن ﺟدﯾد ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدق أﺑدا، وﻗﺎﻟت وﻫﻲ ﻟم ﺗزل ﺗﻧظر  وﻧظرت إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻗد ﺑدأت ﺗدق
  . 3«دﯾر ﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﯾﺔ، ﻋﻧدﻫﺎ ﺧرﺟت ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ : إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎد ﺿﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻣﺎ  ،"أم ﺳﻌد"وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ رواﯾﺔ       
ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺻدق ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ، وﻹﻗرار اﻟﻛﺎﺗب ذاﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺻﺔ واﻗﻌﯾﺔ، و 
ﻛﺎن ﻧﻬﺎرﻫﺎ ﺻﺣراء »ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﺎش ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺑؤس، ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻗﺔ 
ﻗﺎﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌب اﻟﻣﺿﻧﻲ، ﻣﻧذ أﺑﻛر اﻟﺻﺑﺢ وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺻر اﻟﻣﻼﺑس واﻟﻣﻣﺎﺳﺢ، ﺗﻧظف 
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اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك وﺗﺟﻠو اﻷرض وﺗﻧﻔض اﻟﺳﺟﺎﺟﯾد ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻵﺧرﯾن طﺑﻌﺎ، ﻓﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم 
، ﻓﻬذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ أم ﺳﻌد ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾوت 1«ن اﻟﺗﻧك ﻏرﻓﺔ ﻣﺷطورة ﻣن اﻟﻧﺻف ﺑﺣﺎﺋط ﻣ
  .اﻵﺧرﯾن، ﻣن أﺟل ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش ﻷوﻻدﻫﺎ
اﺑﻧﻬﺎ ﺳﻌدٌ أﺻﺑﺢ ﻓداﺋﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻏب داﺋﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻷﻣﻬﺎت       
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺎت ﺑﺄن ﻗطﻌﺔ ﻣن روﺣﻬﺎ ﻗد اﻧﻔﺻﻠت ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺗﻘﻠق ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺧﺎف أن ﯾﺻﯾﺑﻪ 
ﻣﻣﺎ رأﯾﺗﻬﺎ أﺑدا، وﻻﻗﯾت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ وﻛﻔﯾﻬﺎ اﻟﺧﺷﻧﺗﯾن ﺣﯾرة اﻷم ﺑدت ﻗوﯾﺔ أﻛﺛر  »ﻣﻛروﻩ، 
أم : ﻟﺗﻛن ﺗوﺻﯾﺗك ﺑﻪ إﻟﻰ رﺋﯾﺳﻪ أن ﻻ ﯾﻐﺿﺑﻪ، ﻗل ﻟﻪ: أﻗول ﻟك. وﺗﻣزﻗﻬﺎ، وأﺧﯾرا ﻗر رأﯾﻬﺎ
إﻧﻪ ﺷﺎب طﯾب، وﺣﯾن ﯾرﯾد ﺷﯾﺋﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق . ﺳﻌد ﺗﺳﺗﺣﻠﻔك ﺑﺄﻣك أن ﺗﺣﻘق ﻟﺳﻌد ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ
ﯾرﯾد أن ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﺣرب؟ ﻟﻣﺎذا .. ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾرﯾددﺧﯾﻠك أن ﺗﺣﻘق : ﯾﺻﺎب ﺑﺣزن ﻛﺑﯾر ﻗل ﻟﻪ
  .، ﺣﺗﻰ طرﯾﻘﺔ ﺳردﻫﺎ وﻟﻐﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ وﻋﻔوﯾﺔ وﻣن أﻋﻣﺎق ﻗﻠﺑﻬﺎ2«ﻻ ﯾرﺳﻠﻪ 
س، . ﯾﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة ﺳـﻌﯾد ،"ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻔﯾﺔ واﺳﺗﺄﺟر ﺑﯾﺗـﻪ ﻛﺎن ﻗد ﺗزوج ﻗﺑل ﻋﺎم وأرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺻ »وﻫﻲ ﻓﺗرة زواﺟﻪ ﻣن ﺻﻔﯾﺔ 
ﻛــــــﺎن ﯾﻌــــــرف               ...اﻟﺻــــــﻐﯾر ﻓــــــﻲ ﺗﻠــــــك اﻟﻣﻧطﻘ ــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺣﺳــــــب أﻧﻬــــــﺎ ﺳــــــﺗﻛون أوﻓــــــر أﻣﻧ ــــــﺎ
أنﱠ زوﺟﺗــﻪ اﻟﺻــﻐﯾرة ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ ﺗــدﺑر أﻣرﻫــﺎ، ﻓﻣﻧــذ ﺟــﺎء ﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻟرﯾــف ﻟ ــم ﺗﻌﺗــد أن ﺗﺗﻘﺑــل 
اﻟﻌـﯾش ﻓــﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﻛﺑﯾــرة، أو أن ﺗﻛﯾـف ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣــﻊ ذﻟـك اﻟﺗﻌﻘﯾــد اﻟـذي ﻛــﺎن ﯾﺑـدو ﻋﺑﺋــﺎ ﻟﻬــﺎ 
، ﻓﻬذا اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق، واﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﯾﻔرﺿﺎن واﻗﻌﯾـﺔ 3«ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣلو 
 .ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد
، ﯾﻌﺛر ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻰ ﻛﻧز ﻣن اﻟﻣﺎل، ﺑﻌد أن ﺳرق ﺣﺻﺎن ﺟﺎﺑﻲ "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﻧزﻟت وأﻧزﻟت اﻟﺳرج وﻓﺗﺣت اﻟﻛﯾﺳﯾن  »اﻟﺿراﺋب وﻫرب ﺑﻪ ﺑﻌﯾدا، ﯾﺳرد أﺣداث ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻪ 
ﺎﻟﻣﻛﺎن اﻷﺟرد ﯾﻬﺗز ﺑﺗﻠك اﻷوراق اﻟﺧﺿراء، وا ٕ ذا ﺑﺎﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘل ﺗدور ﻓﺈذا ﺑ
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دورﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد، ﻓﻬﺎأﻧذا رﺟل ﻏﻧﻲ أﻏﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﻛﻧت أﺣﻠم وأﻧﺎ طﻔل، ورﻏم، ذﻟك 
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺷﺗري ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﺣﺗﻰ ﻛﺳرة ﺧﺑز، وﻟﯾس ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون ﻛﻠﻪ ﻣن أوﻟﻪ 
ﻓﻬﺎﻫو ﺣﻠﻣﻪ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ واﻗﻊ، وﺑﻌد أن ﻛﺎن  1«ﻊ أن أﻋطﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ آﺧرﻩ إﻧﺳﺎن اﺳﺗطﯾ
  . أﻓﻘر ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻورﻩ أي إﻧﺳﺎن ﺻﺎر ﺑﯾن ﻟﺣظﺔ واﺣدة أﻏﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻورﻩ اﻟﻌﻘل
وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘرر اﻟﻌﺎﺷق إﺧﻔﺎء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺳرﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻻ ﯾﻌرﻓﻪ ﻏﯾرﻩ، ﻟﯾﻌود       
ت اﻟﻧﻘود دون أن أﻋدﻫﺎ إﻟﻰ ﻛﯾﺳﻬﺎ أﻋد... »إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﻋﻬدﻩ ﻓﻘﯾرا ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، 
ﺣﻔرت ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺣﺗﻰ ﻋﺟزت، ووﺿﻌت اﻟﻛﯾﺳﯾن ﻓوق ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، . اﻟﺟﻠدي
وﻓﻲ اﻟﺗراب زرﻋت ﻣن ﺟدﯾد ﺷﺟﯾرات . ورﺻﻔت اﻟﺣﺟﺎرة ﻓوﻗﻬﺎ وﺣوﻟﻬﺎ، ﺛم أﻋدت اﻟﺗراب
اﻟﺷوك اﻟﺗﻲ اﻗﺗﻠﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑدء ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وﻣن ﺟذورﻫﺎ، وﻗﺳت اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾﻧﻲ وﺧطواﺗﻲ وﺗذﻛرﺗﻪ 
إﻧﻪ ﻣﺟرم ﻣﻌدوم ﻻ ﯾﺟب أن ﯾراﻩ أﺣدٌ وﻻ أن : ، ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾرﺿﺦ ﻟواﻗﻌﻪ اﻟذي ﯾﻘول2«اﺟﯾد
 .ﯾﻣﻠك ﺷﯾﺋﺎ
ﯾﺻف اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻪ، وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻪ  ،"اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﻧﯾﺔ أﺻﻔﻰ ﻣن ﻧﯾﺔ رﺟل ﯾرﯾد  »ﺑﻌﺎﻫﺔ اﻟﻌﻣﻰ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﻏﯾرﻩ، 
ﻌﯾﻧﯾﻪ؟ أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﯾﻣﺎن أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻣن إﯾﻣﺎن رﺟل ﯾﺗوق ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﺑﺻر ﻟ
ﻟﺳت اﺳﺗطﯾﻊ أن  !اﻟﻌﺗﻣﺔ؟ اﻟﺻﺑر واﻟﻣﺛﺎﺑرة؟ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻏﯾر راﺋﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺑس اﻟﻠﯾل اﻷﺑدي
أﻛﺳب ﻣن اﻟﺿوء واﻟﺑﺻر أﻛﺛر ﻣن ﺣﺻﺗﻲ، وﻛل ﻟﺣظﺔ ﺗﻣﺿﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠﯾل 
ﺣظﺔ آﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺳت ﺻﺑرا، وﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟرﻫﯾب ﺧﺳﺎرة ﻻ ﺗﻌوض، ﻟﯾﺳت أﺑدا رﺻﯾدا ﻟﻠ
  .3«ﻟﺣﻣدان أن ﯾﻌرف؟
ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟرواﺋﻲ ﻣﺷﻬدً ا واﻗﻌﯾ ً ﺎ ﯾﺗﻛرﱠ ر ﯾوﻣﯾ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، إﻧﱠﻪ ﯾﺳرد ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧﺿوع واﺳﺗﺳﻼم وﻫزﯾﻣﺔ اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﻣﺎم ظﻠم وﺟﺑروت 
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ﻟﻘد أدرك أن اﻟﻛﻼم ﻟم ﯾﻌد ﯾﻔﯾد أﺣدا وأن . ﺗﻔﯾﻪ وﺳﻛتﻫز أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻛ»اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، 
ﺛﻣﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻪ ﯾﺣدث ﺑﻐﻣوض، وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﯾرة ﻻ ﯾﺳﻌﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ اﻟﺻﻣت 
ﺗﻬز ﻛﺗﻔﯾك وﻛﺄﻧك ﺑريء أﺗرﯾد أن أﺳﺎﻋدك ﻗﻠﯾﻼ؟ ﻣن  - :وﯾﻧﺗظر، إﻻ أن اﻟﺿﺎﺑط ﻧﻬرﻩ
ﺑب ﻻ ﯾﻌرﻓﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻻ ﯾدري ، ﻓﺄﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻣﻌﺗﻘل ﻟﺳ1«اﻟذي أﻋطﺎك ﻫذﻩ اﻟﺑﺎﻗﺔ وﻟﻣﺎذا؟ 
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  .ﻲـــﺎرﯾﺧــــرد اﻟﺗــاﻟﺳ: 2اﻟﻣطﻠب
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗزاوج ﺑﯾن اﻟﺳرد واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم        
ﺗﺻﺎغ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺟﻧس اﻷدﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻠﻬم ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدة ﻟﻪ »اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻫﻲ 
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﻧﻲ ﯾﻛﺷف ﻋن رؤﯾﺔ اﻟﻔﻧﺎن ﻟذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي اﻟﺗﻔت إﻟﯾﻪ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﺻور 
وظﯾﻔﺗﻪ ﻟﺗﻠك اﻟرؤﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﻪ أو ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣﺗﺧذا 
، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾطوع ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺎر 1«ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻬﺎ 
اﺛﻬﺎ، ﻓﯾﺻﻧﻊ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺑﻛﺔ ﯾﺻدﻗﻬﺎ اﻟﻌﻘل وﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧطق، ﺗﻛون ﻣواﻛﺑﺔ ﻗﺻﺗﻪ وﺗﺳﻠﺳل أﺣد
  .                                                               ﻟظروف اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻐزى  »ﯾﺗﻌﻣد اﻷدﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﺳردي، ﻷنﱠ       
ظرة اﻟﻣؤﻟف وﻗوﻣﯾﺗﻪ، وﻣﻛﺎن ﻧﺷﺄﺗﻪ، واﻟﻌﺻر اﻟذي إﻧﱠﻪ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻧ. إﻟﻰ ﻣﻧظور ﻣﻌﯾن
ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻪ أو ﻛﺗب ﻓﯾﻪ، وﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻟﻠﻘراء اﻟذﯾن ﻟﻬم أﻫواء ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗوﻗﻌﺎت واﻗﺗﻧﺎﻋﺎت 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دراﺳﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯾس ﻣوﺿوﻋﯾﺎ أﺑدا، ﻟﻛن اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻫو . ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻘدﯾم ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ، إذن ﻣﻬﻣﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗ2«أن ﯾﻘول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺿﯾف اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، اﻟذي ﯾﻛﺳر ﻣن ﺟﻣود وﺟﻔﺎء اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
  .                                                           وﯾﺟذب اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻘراء ﻟﻬﺎ
ﺗﺎرﯾﺧﺎ، إﻧﻪ طرﯾﻘﺔ أﺧرى  اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﯾس إﻋﺎدة ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وا ٕ ﻻ أﺻﺑﺢ       
ﺟدﯾدة ﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ، وا ٕ ﻋﺎدة ﻋرﺿﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣﻣزوﺟﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺣﺎت واﺳﺗﻛﻣﺎﻻت 
، ﻓدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﺣﻘﺎﺋق ﯾدرﺳﻬﺎ، ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﻗد ﺗﻬﻣل (3)ﯾﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ﻏﯾﺑت ﻋﻧﻪ
اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﯾﺣﺎول اﻟﺳرد ﺗدارك ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ، ﺑﺄن 
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 .61ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ، ص  :ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺮد، ﺗﺮ: ﻣﻮﻧﯿﻜﺎ ﻓﻠﻮدرﻧﻚ  -2
، ص (ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ : ﯾﻨﻈﺮ ﻧﻀﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ -3
 .112




ﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﯾرﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻓﻧﻲ ﻣﺷوق، وﯾدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾ
  .                                                                       اﻟﺳرد واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن اﻷدﯾب ﻋرض اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب رواﺋﻲ، وذﻟك ﻟﺑﻌث       
ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺦ »اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻘراء، وﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن
ﻣﺟرد اﺳﺗﻌﺎدة ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ، وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أوراق ﺟدﯾدة، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺟرﯾد اﻟﺣدث 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﻗﯾود اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، وﻧﻘﻠﻪ وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ 
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو ﺑﻌث ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ وا ٕ ﺣﯾﺎء  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر ورؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ،
، وﯾﻛون ﺻب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻏرﺿﻪ ﻻﺳﺗﺳﺎﻏﺗﻪ، 1«ﻟﻪ ﻓﻲ وﺟدان اﻟﺣﺎﺿر 
  .                                                    واﻹﻓﺎدة ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻔﻛري
ﻌﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻘﻬﺎ اﻷﻓ »إنﱠ       
ﻣوﺿوﻋﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟرد وﺻف ﻫذﻩ اﻷﺣداث، ﻓﻬو ﯾﺣﺎﻛﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ، أي أﻧﻪ ﯾﻘوم 
ﺑﻧﻔس اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧﺎﻟﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾون، وﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻧﻰ ﻷن اﻷﻓﻌﺎل 
ﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم وﺗﺳﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﺟﯾﺎل زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وﺑﺎﻟ. اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺷﻌور ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠزﻣن ﻣﻧظﻣﺎ ﻛﻣﺳﺗﻘﺑل وﺣﺎﺿر وﻣﺎض، أﻛﺛر 
، ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ أﺣداﺛﻪ ﻗﯾﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ دوﻣﺎ راﺳﺧﺔ 2«ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻣر
ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻷﻣم، وﻫو ﻣﻘوم ﻫﺎم ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ، ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ وﺗﻌود إﻟﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻌﯾد 
  .                                                            اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺳﻪ
ﺧﻠق اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إذن ﻓﻌل ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻔﻌل اﻟذي »ﻧﺳﺗﻧﺞ ﻣن ﻛل ذﻟك أنﱠ      
وﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾد اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻟذﯾن أﻧﺗﺟوﻫﺎ ...ﺗﺧﻠق ﺑﻪ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﯾﺎت ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺗﻣﺎﺳك ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺗو 
ﯾﺻرح اﻟﻣؤرﺧون ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺣداث . اﻟﻘﺻص ذات اﻟﺑداﯾﺔ واﻟوﺳط واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
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اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺗﺻور ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن، ﻻ 
دى رؤﯾﺔ أوﻟﺋك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠون أﻧﻔﺳﻬم اﺳﺗﺑﺻﺎرﻩ، ﻷنﱠ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﺧطﻰ ﻣ
، ﻓﺎﻟﻘﺻﺔ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب، 1«اﻟذﯾن ﯾؤدوﻧﻬﺎ 
ﺑﻣﺎ أنﱠ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟم ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺣرك اﻟﺷﺧص ﺿﻣﻧﻪ وﯾﻌﺑر ﻋن وﺟﻬﺔ 
ﻧظرﻩ ﻣن اﻷﺣداث ﺣوﻟﻪ، وﻟﻛون اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺳرد اﻟﺣدث ﻣن أﻋﻣﺎﻗﻪ اﻟﺑﻌﯾدة 
ﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺻور ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺣداﺛﻲ، وﻋن طرﯾﻘﻬﺎ  اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  .                                    ﺗﺑرز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﺻورة ﻣﻘﻧﻌﺔ
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟذات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، واﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌﻧﻰ »ﯾﺣﻔل اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ        
ع إﻟﻰ اﻷﺑد وﻣﺳﺢ اﻟﻐﺑﺎر ﻋن اﻟﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻣرار، واﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺷﻲء ﻗد ﺿﺎ
، 2«ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻧﺳﺗذﻛرﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ. وا ٕ ﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ
وذﻟك ﻷن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻘدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺿﺦ ﻣﻌﺎﻧﻲ 
ﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﺳﺎب ﻋﺑر ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺿﺎﺋﻊ، واﺑﺗﻛﺎر اﻷﺣداث اﻟ
  .                                                           ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺟدﯾد
ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺗﻧـــﺎول اﻟرواﺋـــﻲ اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺷـــﯾر أﺣﯾﺎﻧ ً ـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻠـــوم        
ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت  واﻟﻌﺗﺎب ﻟﻣن ﯾرﺿﻰ ﺑﺎﻟﺳﻛوت واﻻﺳﺗﺳﻼم، واﻟﻰ اﻷﻣل واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺣﯾﺎﻧـﺎ أﺧـرى،
أﻋﻣﺎﻟـﻪ اﻟرواﺋﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﺗﺳـﺗﻠﻬم اﻟﺗـﺎرﯾﺦ واﻋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺣـدود اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر، وﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎؤﻫﺎ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺎراة اﻟﺗﺎرﯾﺦ دون اﻟﺧﺿوع ﻟﻘﺎﻧوﻧـﻪ اﻟﺟﺎﻣـد أو 
ﻲ اﻟﺳــﻘوط ﻓــﻲ ﻣﺟــرد ﺗﻛــرار أﺣداﺛــﻪ واﺳﺗﻧﺳــﺎخ وﻗﺎﺋﻌــﻪ، ﺑــل إﻧﻬــﺎ ﺣوﻟــت اﻟﻔﺗــرة اﻟﻌﺻــﯾﺑﺔ اﻟﺗــ
ﯾﻌﯾﺷـــ ــــــــــــﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــــــﻊ اﻟﻔﻠﺳـــــــــــــــطﯾﻧﻲ إﻟـــــــــــــــﻰ ﻧﻘطـــــــــــــــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـــــــــــــــﺔ، وﺟﻌﻠـــــــــــــــت اﻟﺳـــــــــــــــرد                           
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ﯾﻧﺧـرط ﻓـﻲ اﻟﻬـم اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻛﺗﺷـﺎف ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺳـﻠب اﻟﻛﺛﯾـرة، ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـول دوﻣ ً ـﺎ 
  .، ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(1)دون وﻗوف اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﯾﻬﺎ
ﻣﻠﻲءٌ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﺑﺎﻻ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي اﻟﻛﻧﻔﺎﻧﻲ       
ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻪ، وﻋﺎدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛوارث ﻛﺛﯾرة ﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻻﻗﺗطﺎع 
م، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗﺎﺗﻣﺔ 8491ﻓﻠﺳطﯾن ﻣن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﯾﺎم إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ 
ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ  ،"اﻟﺷﻣسرﺟﺎل ﻓﻲ "ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻷدﯾب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
ﻛﺎن أﺑو اﻟﺧﯾزران ﺳﺎﺋﻘﺎ ﺑﺎرﻋﺎ، ﻓﻘد ﺧدم ﻓﻲ »اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺧدم ﺑﻪ ﻣﺳﺎر اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، 
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧﯾن، وﺣﯾن ﺗرك اﻟﺟﯾش  8491اﻟﺟﯾش اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻗﺑل ﻋﺎم 
ور واﻧظم إﻟﻰ ﻓرق اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺳن ﺳﺎﺋق ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﺑﯾرة ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛ
ﻋﻠﯾﻪ، وﻟذﻟك اﺳﺗدﻋﺎﻩ ﻣﺟﺎﻫدو اﻟطﯾرة ﻟﯾﻘود ﻣﺻﻔﺣﺔ ﻋﺗﯾﻘﺔ ﻛﺎن رﺟﺎل اﻟﻘرﯾﺔ ﻗد اﺳﺗوﻟوا 
، ﻓﺎﻟﻣﻌروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن ﻓﻠﺳطﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﺣﻛم اﻻﻧﺗداب 2«ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺛر ﻫﺟوم ﯾﻬودي
م، واﻟرواﺋﻲ رﺑط ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺎ ﺣدث 8491اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻗﺑل إﻋﻼن ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ 
 8591ﻛﻣﺎ أنﱠ اﻟﻧﱠص اﻟذي ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﺗدور أﺣداﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻋﺎم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻲ اﻟﺧﯾزران،
  .                    8491ﯾؤﻛد ﻣرور ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻫزﯾﻣﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺣرب
ﺗﺳــﺗرﺟﻊ أﯾﺎﻣــﺎ ﻣﺿــت ﻣــن ﻋﻣرﻫــﺎ وﺗــوارﯾﺦ ﻛﺛﯾــرة ﺗﺟﻬــل أﺣــداﺛﻬﺎ ، "أم ﺳـﻌد"وﻓــﻲ رواﯾــﺔ     
ﺛت ﻋـن رﺟـل اﺳـﻣﻪ ﻓﺿـل وﺗﺣـد»وﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ، ﺗﺳردﻫﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﺷﻬﯾد ﻓﺿل 
أم ﺑﻌـد ذﻟـك؟ إﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗـذﻛر ﺑﺎﻟﺿـﺑط، وﻟﻛـن ذﻟـك ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﻬﻣـﺎ ﺗﻣﺎﻣـﺎ،  8491ﺗـراﻩ ﻗﺗـل ﻓـﻲ 
ﻓﺿـــــل ﻓـــــﻼح ﻣـــــن ﺣﺎﻻﺗﻧ ـــــﺎ ﻻ               ... ﻓﻘـــــد ﻛـــــﺎن اﻷﻣـــــر ﻛﻠ ـــــﻪ ﻣﻧـــــذ اﻟﺑـــــدء ﯾﺗﻌﻠ ـــــق ﺑرﺟـــــل آﺧـــــر
طﻠـﻊ ﻓﺿـل اﻟﺟﺑـل ﻛـﺎن ﺣـﺎﻓﻲ اﻟﻘـدﻣﯾن، وﺣﻣـل ﻣرﺗﯾﻧـﺔ  63أرض وﻻ ﻣﻲ، وﻓـﻲ ﺛـورة ﺳـﻧﺔ اﻟــ
  .                                                                     3«ﻏﺎب طوﯾﻼو 
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أﺷﻬر وﻋن اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟذﯾن  6ﺗﺗﺣدث ﻋن إﺿراب اﻟـ... »ﺛم أﺧذت أم ﺳﻌد أﯾﺿﺎ      
وﺑﻌدﯾن ﺟﺎء اﻟﻣﻛﺗوب ﻣن ﻣﻠوك اﻟﻌرب، وﻧزل اﻟرﺟﺎل : ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح وطﻠﻌوا إﻟﻰ اﻟﺟﺑل
ﻓﺿل ﻣﺎت ... ر اﻷﺷﯾﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎ، وا ٕ ذا ﺳﺄﻟﺗﻧﻲ اﻵن ﻛﯾف ﻟﻣﺎ ﻋرﻓتإﻟﻰ ﺑﯾوﺗﻬم، وأﻧﺎ ﻻ اذﻛ
ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول أﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﺳﻠوﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺻرة، وﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول أﻧﻪ زﻟق ووﻗﻊ ﻓﻲ 
، ﺑل إن ﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول إﻧﻪ طﻠﻊ ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن 84اﻟواد، وﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘول إﻧﻪ ﻗﺗل ﻓﻲ ﺣرب
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ  ، ﻓﺄم اﻟﺳﻌد ﺗﻠﺗﻘط1«، وﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻘﺗﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟطرﯾق94ﻓﻲ
طرأت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗواﺟد اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻫزﯾﻣﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ 
 .                                             أو ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺣرب اﻟﻧﻛﺳﺔ 7691اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗوﺛﯾق ﺿﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟ" ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﯾﺻﻧﱢف اﻟﻧﻘﺎد        
اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ، ﻓﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺎﻣرة ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ، واﻟرواﺋﻲ ﺣرﯾص 
س ﺑﺎﻟﯾوم واﻟﺷﻬر واﻟﺳﻧﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ﯾﻛﺗب ﺳﯾرة . ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺷﻲء ﯾﺧص اﻟﺑطل ﺳﻌﯾد
، ﻛﺎﻧت 7691ظﻬر ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺣزﯾران»ذاﺗﯾﺔ أو ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
ت اﻟرﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل رﻗﻣﺎ أردﻧﯾﺎ أـﺑﯾض ﺗﺷق طرﯾﻘﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل، ﻋﺑر اﻟﻣرج ﺳﯾﺎرة اﻟﻔﯾﺎ
اﻟذي ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﻣرج ﺑن ﻋﺎﻣر ﻗﺑل ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ، وﺗﺗﺳﻠق اﻟطرﯾق اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺣو ﻣدﺧل 
ﺣﯾﻔﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻲ، وﺣﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺎرع ودﺧل إﻟﻰ اﻟطرﯾق اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻧﻬﺎر اﻟﺟدار ﻛﻠﻪ، وﺿﺎﻋت 
                                                   .    2«اﻟطرﯾق وراء ﺳﺗﺎر ﻣن اﻟدﻣوع 
ﺛـم ﯾﻌـود اﻟﺳـﺎرد إﻟـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ أﻗـدم ﻣـن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻷول، وﻛـﺄن ﻫـذﻩ اﻟرواﯾـﺔ ﺳـﯾرة ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ       
ﻛﺎﻧ ــــــــت ﺣﯾﻔــــــــﺎ ﻣدﯾﻧ ــــــــﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗــــــــﻊ             8491ﻧﯾﺳــــــــﺎن  12ﺻــــــــﺑﺎح اﻷرﺑﻌــــــــﺎء  »اﺳــــــــﺗﯾﻌﺎدﯾﺔ، 
اﻟﻘﺻـف ﻣـن اﻟﺷـرق، ﻣـن ﺗـﻼل اﻟﻛرﻣـل ﺷﯾﺋﺎ، رﻏم أﻧﱠﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗـوﺗر ﻏـﺎﻣض وﻓﺟـﺄة ﺟـﺎء 
اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ، وﻣﺿـت ﻗـذاﺋف اﻟﻣورﺗـو ﺗطﯾـر وﺳـط اﻟﻣدﯾﻧـﺔ، ﻟﺗﺻـب ﻓـﻲ اﻷﺣﯾـﺎء اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻧﻘﻠﺑـت 
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، 1«ﺷــوارع ﺣﯾﻔــﺎ إﻟــﻰ ﻓوﺿــﻰ، واﻛﺗﺳــﺢ اﻟرﻋــب اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻏﻠﻘــت ﺣواﻧﯾﺗﻬــﺎ وﻧواﻓــذ ﺑﯾوﺗﻬــﺎ
ﺋـﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ وﻫﻧﺎ ﯾﺣﻣل اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ دﻻﻻت اﻟﺣـرب واﻟﻘﺻـف ﻋﻠـﻰ ﺣﯾﻔـﺎ، ﻓﯾﺳـﺗﻌﻣل اﻟروا
  .                                                            ﻟﯾوﺟد اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗراﺑط ﻓﻲ اﻟﺳرد
وﯾﻣﺿﻲ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺳرد ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻫذا اﻟﻘﺻف إﻟﻰ دﻻﻻت ﺗرﺣﯾل اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن     
ﺎﻟﺔ ﻟﻘد وﺻل أﻓرات ﻛوﺷن إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟوﻛ»ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﯾﻬود اﻟﻐرﺑﺎء ﻋﻧﻬﺎ 
اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻗﺎدﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﻣﯾﻼﻧو اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣن ﺷﻬر آذار، 
وأﺳﻛن ﻓﻲ  8491ﻛﺎن ﻗد ﻏﺎدر وارﺳو ﻣﻊ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ أواﺋل ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم 
ﻣﻧزل ﻣؤﻗت ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ ذﻟك اﻟﻣرﻓﺄ اﻻﯾطﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن آﻧذاك ﯾﺿﺞ ﺑﺣرﻛﺔ ﻏﯾر 
، وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر 2«ل ﺑﺣرا ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ ﻋﺎدﯾﺔ، وﻓﻲ أواﺋل آذار ﻧﻘ
  .                                        ﻣن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ
ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻣﻊ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﺗﻬﺎء ﺣرب ﺳﺗﺔ أﯾﺎم أو ﺣرب اﻟﻧﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺟﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻌد اﻧ
وﻫذا اﻟﺻف اﻟطوﯾل ﻣن اﻟﺑﺷر واﻗف »: ﻫزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌرب أﻣﺎم إﺳراﺋﯾل، ﯾﻘول أﺑو اﻟﻘﯾس
، ﻟﯾﺳت ﻓﯾﻪ ﺛﻐرة واﺣدة ﻣﺛل 7691إﻟﻰ ﻋﺎم 84ﻣﺛل طرﯾق ﻣﺳﻔﻠت ﻣﺗﻌرج ﯾﻣﺗد ﻣن ﻋﺎم
ﻛﻠﻣﺎ . ﻫﺎاﻟطرق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻧﻔط، ﻛﻠﻣﺎ اﻧﻔﺗﺣت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻔرة ﺟﺎؤوا ﺑﺎﻟزﻓت ورﻗﻌو 
ﺳﻘط واﺣد ﻣن اﻟﺻف ﻣﯾﺗﺎ ﻣن اﻟﺳل أو ﻓﻘر اﻟدم أو اﻟﻘﻬر أو اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻬﺟرة أو 
  .      3«اﻟﺳﺟن ﺟﺎؤوا ﺑوﻟد وﻟﺻﻘوﻩ ﻣﺣﻠﻪ
ﯾﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻘﺎﺳم راﺑطﺎ إﯾﺎﻫﺎ ، "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻗرب ﯾﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻛﺎن ﻗﺎﺳم ﺧﻠﯾل ﻗد وﻟد ﻓﻲ طﯾرة دﻧدن »ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
، وأﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ واﺣدة اﻻﺑن اﻷوﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌد أن ﻣﺎت 8491أﯾﻠول ﻣن ﻋﺎم ﻋﺎم
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ﺷﻘﯾﻘﻪ اﻟذي ﯾﻛﺑرﻩ ﺑﺳﻧﺗﯾن إﺛر إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻﺑﺔ، وﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻗﺎﺳم ﻣن أن ﯾدرس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ 
  .                1«8491اﻟﻘرﯾﺔ إﻻ ﺣواﻟﻲ ﺳﻧﺗﯾن، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻻﺟﺋﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎن ﻣن ﻋﺎم 
ﺛم ﯾﺗطرق اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺳرد ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺧرى، وﻫﻲ ﺗﺧص أﺑراﻫﺎم اﻟﺿﺎﺑط       
 5691أﻣﺎ إﺑراﻫﯾم اﻟذي ﺻﺎر ﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ أﺑراﻫﺎم، ﻓﻘد وﺻل ﻓﻲ أواﺧر»اﻟﯾﻬودي، 
ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء ﺣﯾﻔﺎ، وﻛﺎن اﻷب ﻣﺣظوظﺎ إذ اﺳﻛن ﻓﻲ ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺗل 
ﻣﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﻣل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻣن ﺣﯾث أﻣﱠﺎ أﺑراﻫﺎم ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻋﺎ... أﺑﯾب
، ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷول ﯾﻣﺛل 2«ﻓﺿل أن ﯾظل ﺟﻧدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش 7691ﯾﺳﻛن، إﻻ أﻧﱠﻪ ﻣﻧذ ﺣرب 
اﻧدﻻع ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﯾﻣﺛل 
ﻣﺔ اﻟﻌرب وﺳﯾطرت إﺳراﺋﯾل اﻟﻧﻛﺳﺔ أو ﺣرب اﻟﺳﺗﺔ أﯾﺎم، وﻫذا ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب ﺑﻬزﯾ
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  ر ذاﺗﻲـرد اﻟﺳﯾـاﻟﺳ: 3ﻟﻣطﻠب ا
اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻧﻣط ﺟدﯾد ﻓﯾﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث أن       
رواﯾﺔ واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣلٍ واﺣدٍ ﻟﺗﺳﻣﻰ اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺟﻧﺳﯾن ﻧﺛرﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟ
اﻟﻘﺎﻟب اﻟﻔﻧﻲ اﻟذي ﯾزاوج ﻓﯾﻪ »رواﯾﺔ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، أو اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ 
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرض أﺣداث ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل رواﺋﻲ، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد واﻟﺗﺻوﯾر، 
ام اﻟﺧﯾﺎل اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣﺣدودا ﻓﻲ وا ٕ ﯾﺟﺎد اﻟﺗراﺑط واﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾن اﻷﺣداث اﻟﻔﻧﯾﺔ، واﺳﺗﺧد
ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ، واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾم اﻟﻣواﻗف واﻟﻛﺷف ﻋن أﺑﻌﺎد 
، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺟﻧس اﻷدﺑﻲ ﯾﺧﺗﻠط 1«ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻷدﺑﻲ 
ﻋن  اﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺣﯾﺎة ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، وﺗﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺳرد
ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳرد اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺧﯾل، وذﻟك 
  . ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾرة اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات، ﻓﺈن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ        
إﻧﻣﺎ ﺗﻌﻛس اﻧﺷﻐﺎل اﻟذات ﺑذاﺗﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟذات وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر 
ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻌﻲ ﺣﯾث ﺗوﺛق 
اﻟذات ﺗﻔردﻫﺎ وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻵﺧر، ﻟﺗﺿﻣن ﻋدم اﻟذوﺑﺎن واﻟﺗﻼﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺎرﺟﻲ، 
اﻟوﺟودي ﺑﻔﻌل أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ ﻓﯾﺗم ﺗﺟذﯾر ﻫذﻩ اﻟذات ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻔﻧﺎء 
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎﻟدة، ﻓﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟذات أداة ﺑﺣث واﺛﺑﺎت وﺟودﯾﯾن، وﻟﯾﺳت 
ﻣﺟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻷﺣداث ﺣﯾﺎة ﻛﻣﺎ وﻗﻌت، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻧﻰ وﻋن 
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾز ﻋن اﻵﺧر، : ، إذن ﻫﻲ ﺗﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﻌﯾﯾن(2)وﺣدة اﻷﻧﺎ 
  .ﺎﻟدواﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺧ
                                               
، دار اﻟﻌﻠﻢ واﻹﯾﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، (رؤﯾﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ : ﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜ -1
 .27م، ص 9002، 1ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ، ط
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وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﻼﺣظ ﺗطﺎﺑﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﻟف واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﺳﺎوﯾﺎ ﻓﻲ     
ﻻﺷكﱠ أنﱠ ﻧﻣط اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ وﻓق »ﺻوﺗﻬﻣﺎ، أي أن اﻟﻣؤﻟف ﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و
، وﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺣﯾث ﺗﺑدو اﻟرؤﯾﺔ *اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﯾﻘﺗرﺣﻪ آﻻن رﺑﺗﺎل
ﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾظﻬر اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ ﻣﺣدودة ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻟﺣدود اﻟﻣﻔرو 
ﻟﻠﻘﺎرئ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﯾن اﻟﺳﺎرد ورؤﯾﺗﻪ ﻟﻸﺷﯾﺎء وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋل وﻗراءﺗﻪ ﻟﻬﺎ واﻟﻣواﻗف 
  . ،ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟراوي ﻫو اﻟﺑطل، واﻟﺳﺎرد ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ1«...اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ
، وﻫو اﻟﺿﻣﯾر اﻷﻛﺛر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرد" ﻫو"ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب          
اﻟرواﺋﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ،  اﺳﺗﺋﺛﺎرا ﻟﻠﺣﻛﻲ
ﻟدى اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺳرد رواﯾﺔ اﻟﺳﯾرة  »ﻷﻧﻪ اﻟﺿﻣﯾر اﻷﻛﺛر اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟذات، و
ﻷﻧوات اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻓﺎﻷﻧﺎ اﻟذي ﯾﺳرد اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﺣول ﺑﻛل ا
اﻟﻣﺳرودة إﻟﻰ ﻫو أو آﺧر، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻌرﻩ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
ﻻ ﯾﻐﯾب ﻋن اﻟذﻫن ﻓﻲ ﺳرد رواﯾﺔ اﻟﺳﯾرة ... اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ أي ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻔﻧﻲ
اﻟذاﺗﯾﺔ أو ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﺳرود ﺑواﺳطﺔ ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ اﻛﺗظﺎظﻬﺎ ﺑﻌدد ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻫم ﻣن 
، ﺣﯾث ﺗﺣدث زﻟزﻟﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺣﯾن ﯾﺟد أن اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ 2«اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﺳردﺗﻬم اﻷﻧﺎ 
اﻧﺗﻘل ﺑﻪ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى، ﻓﯾﺟﻬد ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻛذا ﯾﺻﺎدر اﻷﻧﺎ وﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ 
  .دور اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳرد
ﻣﺑﻧﯾ ً ﺎ ﻋﻠﻰ  noitautis evitarran nosreP-tsrifاﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم »وﺑذﻟك ﯾﻛون       
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ . ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌﻣل ﺑوﺻﻔﻬﺎ راوﯾﺎ ﻛذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ أن واﺣدة ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
، 3«ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻣﻌظم رواﯾﺎت ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻫﻲ ﺳﯾر ذاﺗﯾﺔ زاﺋﻔﺔ
                                               
  .ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﯾﺮى أن اﻟﺴﺮد اﻟﺴﺮ ذاﺗﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ:  letabaR nelAرﺑﺘﺎلآﻻن *
، اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ (ﻗﺮاءة ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻋﺰازﯾﻞ ﻟﯿﻮﺳﻒ زﯾﺪان) اﻟﺮواﯾﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎرودي -1
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، أﺑﺤﺎث ﻧﺪوة اﻟﺮواﯾﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و
 . 74م، ص1102، ﻓﯿﻔﺮي 1ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، ط
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وﻫذا ﻣردﻩ أن ﻫدف اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻧﻘل ﺗﺟرﺑﺗﻪ إﻟﻰ 
  .ﻓﻲ ﻗﺻﺗﻪ اﻟﻧﺎس اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﯾﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
أﻧﺎ ...»: ﯾﻧﻔﺻل اﻟﻧص اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ ﻋن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛوﻧﻪ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑـ    
أﺻﻠﻲ واﻗﻌﻲ وﻫو اﻟراوي اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ، اﻟذي ﯾﺣﯾل ﻫوﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب 
ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ اﺳم اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻧﺑث ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﻟف 
اﻟرﱠاوي ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻪ، أي أنﱠ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﻣﺎ أنﱠ . اﻟواﻗﻌﯾﺔ
، ﻓﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﻌﻠن اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻋن  1«اﻟﺳﯾر ذاﺗﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻫذا اﻟراوي
وﺟود ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻣﺗﺻﻼ أو ﻣﻧﻔﺻﻼ، وﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
 . اﻟذات اﻟﺳردﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﯾﺎة اﻵﺧرﯾن ﺳﺎردً ا ذاﺗﯾﺎ، ﻋﺎﻟﻣ ً ﺎ ﺑﻣﺟرﯾﺎت
إنﱠ اﻟﻛﺎﺗب اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻛﻔﯾﻪ أن ﯾﺗﻘﻣص ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑطﻠﻪ، وﻫﻛذا      
ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﺳرد ﺣﯾﺎة ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، واﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟوﺿوح، 
ﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺧر، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﻧﺎ ﻫو اﻟﺳﺎرد، ﻓﺎﻷﻧﺎ أﻧﺎ وﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﯾﻧ
ﯾﺟﻌل  ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﻠﺗﺻق ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳردي، وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ أﻛﺛر ﻣﺗوﻫﻣﺎ  »ﺣﯾث 
أن اﻟﻣؤﻟف ﻓﻌﻼ ﻫو إﺣدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ، ﻓﻛﺄن اﻟﺳرد ﺑﻬذا 
اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻠﻐﻲ دور اﻟﻣؤﻟف ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻻ ﯾﺣﻣل اﻹﺣﺳﺎس ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻷﻣر 
ﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﻟف ﻣن اﻟظﻬور واﻟﺑروز وأﻧﻪ ﯾﻌرف ﻛل ﻣﺗﻣﺣﺿﺎ ﻟﻠ
، ﻷن ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻻ ﯾﻣﻠك ﻗدرة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻫل 2«ﺷﻲء ﻋن ﺷرﯾط اﻟﺳرد اﻟﻣﻛﺗوب
اﻟﻧﻔس وﻏﯾﺎﺑﺎت اﻟروح، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺿﻣﯾر اﻟﺳرد اﻟﻣﻧﺎﺟﺎﺗﻲ ﯾﺗوﻏل ﻓﻲ 
  .أﻋﻣﺎق اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﻛﺷف ﻋن ﻧواﯾﺎﻫﺎ
طرﺣت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺗﯾن ﻣﺗداﺧﻠﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ        
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟراوي واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وأول ﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﯾن اﻟراوي 
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واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم أﻧﺎ، ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺑطل 
 "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى، ﺑدءا ﺑرواﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﯾﻔﺻﺢ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟذات 
ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌد ﻣﺛﻼ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن أﺑﻲ اﻟﻌﺑد اﻟذي ﯾﺗﻔﺎوض ﻣﻊ أﺳﻌد 
إﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ، وﺳوف  »: ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻬرﯾب، إذ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
ﻣﺔ ﻛﺑرى ﻷﻧﻧﻲ ﯾﺄﺧذوﻧﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻟو أﻣﺳﻛوك ﻣﻌﻲ، ورﻏم ذﻟك ﺳوف أﻗدم ﻟك ﺧد
أﻋرف واﻟدك رﺣﻣﻪ اﷲ، ﺑل إﻧﻧﺎ ﻗﺎﺗﻠﻧﺎ ﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻣﻠﺔ ﻣﻧذ ﻋﺷر ﺳﻧوات، إﻧﻧﻲ أﻧﻘذ ﺣﯾﺎﺗك 
  .1«أﺗﺣﺳب أﻧك ﺳﺗﻣﺿﻲ ﺣﯾﺎﺗك ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ ﻫﻧﺎ؟ ﻏدا ﯾﻠﻘون اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾك .. ﺑﻌﺷرﯾن دﯾﻧﺎرا
ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣروان ﯾﺳﺗﺣوذ اﻟرﺟل اﻟﺳﻣﯾن اﻟﻣﻬرب اﻟﺑﺻراوي ﻋﻠﻰ      
: أﻻ ﺗﺳﻣﻊ إﻧﻧﻲ رﺟل ﻣﺷﻐول ﺟدا ﻗﻠت ﻟك -»ﺗﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺣﺎورا ﻣروان اﻟﺳرد اﻟذا
ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر دﯾﻧﺎرا وﺳﺄوﺻﻠك إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت، طﺑﻌﺎ ﻋﻠﯾك أن ﺗﻣﺷﻲ ﻗﻠﯾﻼ، وﻟﻛﻧك ﻓﺗﻰ ﻓﻲ 
أﻗﺳم ﻟك ﺑﺷرﻓﻲ إﻧﻧﻲ ﺳﺄﻻﻗﯾك وراء اﻹﺗﺷﻔور وﻣﺎ ﻋﻠﯾك إﻻﱠ .. ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘوة وﻟن ﯾﺿﯾرك ﻫذا
  .2«وﺳﺗﺟدﻧﻲ ﺑﺎﻧﺗظﺎرك أن ﺗدور ﺣول ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ،
واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ أﺑﻲ ﻗﯾس، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺄﺛر أﺑو اﻟﺧﯾزران ﺑﺎﻟﺳرد ﻹﺗﻣﺎم     
ﻫذا ﺷﺄﻧﻲ أﻧﺎ، أﻧت ﺗرﯾد أن ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت أﻟﯾس ﻛذﻟك؟ ﻫﺎ  »: ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻬرﯾب ﻣﻌﻪ
ﺳﺄﺧﺑرك اﻷﻣر ﺑﻛل ... ﻫو ذا إﻧﺳﺎن ﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾﺄﺧذك إﻟﻰ ﻫﻧﺎك ﻣﺎذا ﺗرﯾد ﻏﯾر ذﻟك؟
ﻻ ﺑﺄس أن أرﺗزق ﻓﺄﺣﻣل : أﻧﺎ رﺟل ﻣﺿطر ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت، ﻗﻠت ﻟﻧﻔﺳﻲ :ﺻراﺣﺔ
، واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 3«ﻣﻌﻲ ﺑﻌض ﻣن ﯾرﯾد اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻫﻧﺎك، ﻛم ﺑوﺳﻌك أن ﺗدﻓﻊ؟
 –اﻟﻣﻬرﺑﯾن -اﻟرواﯾﺔ أنﱠ اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻛﺎن ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﯾن ﯾﻘل ﻧﺻﯾب اﻷﺑطﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻫذا ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻷﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣ
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اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳرود، ورﺑﻣﺎ ﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟﺳرد وﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﯾﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟرﻓﻘﺎء اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺑو ﻗﯾس، أﺳﻌد وﻣروان ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻛل ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﺻﻔﻘﺔ       
ﺎﻋﺔ ﻟﯾﻣﺛﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ وﯾﺗﻛﻠم اﻟﻬروب ﻣﻊ أﺑﻲ اﻟﺧﯾزران، وﯾﺳﺗﻠم أﺳﻌد ﺻوت اﻟﺟﻣ
. إﻧﻧﺎ ﻣن ﺑﻠد واﺣد: اﻟﺷﺑﺎب ﺳﻠﻣوﻧﻲ اﻷﻣر، ﻓدﻋﻧﻲ أﻗول ﻟك ﺷﯾﺋﺎ: ﻟﻘد رأﯾت »ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم، 
ﻧﺣن ﻧرﯾد أن ﻧرﺗزق وأﻧت ﺗرﯾد أن ﺗرﺗزق، ﻻ ﺑﺄس، وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﻬﻰ 
ﺗرﯾد، طﺑﻌﺎ ﺳوف ﺗﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛل ﺧطوة، وﺳوف ﺗﻘول ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛم .. اﻟﻌدل
" ﻧﺣن"ﻓﻬﻧﺎ اﻟﺳرد ﻛﺎن ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم . 1«ﺳﻧﻌطﯾك اﻟﻧﻘود ﺑﻌد أن ﻧﺻل، وﻟﯾس ﻗﺑل ذﻟك
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻷن أﺑو ﻗﯾس وأﺳﻌد وﻣروان ﯾﻣﺛﻠون اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧدوﻋﺔ، 
اﻟواﻫﻣﺔ، اﻟﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺔ واﻟﻌﺎﺟزة ﻋن طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺑو اﻟﺧﯾزران ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﺎدة 
  .اﻟﺧﺎدﻋﺔ واﻟﻛﺎذﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻧﺎوب ﺣﺎﻣد وﻣرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد، ﻣرة ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻟذات  ،"ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﻓﻲ رواﯾﺔ        
وﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻵﺧر، ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺳرد ﻣرﯾم ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻣرأة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ رﺟل 
 ﻟم ﯾﻛن ﺛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻛﻠﻪ ﻣرآة ﻛﺑﯾرة واﺣدة ﻷرى ﺟﺳدي ﻓﯾﻬﺎ ﻣرة واﺣدة،»ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﻛﻧت أرى وﺟﻬﻲ ﻓﻘط، وﺣﯾن أﺣرك اﻟﻣرآة، ﺗﻣر ﺻورة ﺻدري وﺑطﻧﻲ وﻓﺧذي ﺗﺑدو ﻟﻲ 
ﻗطﻌﺎ ﻏﯾر ﻣوﺻوﻟﺔ ﯾﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﺟﺳد ﻓﺗﺎة ﻣﻘطﻌﺔ ﺗﺷﯾﻌﻬﺎ دﻗﺎت ﻣﺑﺣوﺣﺔ ﻗﺎطﻌﺔ وﺳﺎﺧرة ﺗدق 
 .2«ﻓﻲ اﻟﺟدار ﺑﻼ رﺣﻣﺔ 
وﺣـﯾن ﻛﻧـت أﺳـﻣﻊ ﺻـوت »ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﻣـرﯾم ﺑﺳـرد ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻣـﻊ اﻵﺧـر ﺣﺎﻣـد، وزﻛرﯾـﺎ      
رددة ﻓــوق اﻟﺳــﻠم ﺣﺳـــﺑت أﻧــﻪ ﺳـــﯾﻌود، وﻛﻧــت ﻣﻣزﻗــﺔ ﺑﯾﻧـــﻪ ﻫــو اﻟﻣﺎﺿـــﻲ   ﺧطواﺗــﻪ ﺗﺧﻔــق ﻣﺗـــ
ﻛﻠﻪ، وﺑﯾﻧك أﻧت ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻟﻛﻧﻲ ﻟم أﺗﺣرك وأﻧـت ﻟـم ﺗﺗﺣـرك وﻫـو ﻟـم ﯾﻌـد، 
                                               
 .39، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .771، ص(اﻟﺮواﯾﺎت) اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2




ﺛم ﺧطوت وﺻﻔﻘت اﻟﺑﺎب ﻓﺄﻏﻠﻘت ﻛـل ﺷـﻲء، وﻣﺿـﯾت إﻟـﻰ اﻟﻐرﻓـﺔ اﻷﺧـرى، وﺣـﯾن ﻟﺣﻘـت 
  .1«راء وﺣدﻩﺑك أﻛدت ﻟﻲ أﻧﻪ ﺳﯾﻌود وأﻧﻪ أﺻﻐر ﻣن أن ﯾﻘﺗﺣم اﻟﺻﺣ
وﻣﻧذ  »وﯾﻣﺗﻠك ﺣﺎﻣد ﺧﯾوط اﻟﻘص، ﻓﯾﺳرد ﻣوﻗﻔﻪ ﻋﻧد ﻟﻘﺎءﻩ ﺑﺎﻟﺟﻧدي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ      
اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺳﺳت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺧطواﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻓﺔ ﻋرﻓت أﻧﻪ رﺟل ﻏرﯾب، وﺣﯾن 
رأﯾﺗﻪ ﺗﺄﻛدت ﻣن ذﻟك، ﻛﺎن وﺣﯾدا ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺑﻼ ﺳﻼح، ورﺑﻣﺎ ﺑﻼ أﻣل أﯾﺿﺎ، ورﻏم ذﻟك ﻓﻌﻧد 
، ﯾواﺻل 2«وﻟﻰ ﻗﺎل أﻧﻪ ﯾطﻠب ﺣﺑﻲ، ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﻛرﻫﻧﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟرﻋب اﻷ
ﻟﻘد ﺷﻌرت  »اﺳﺗرﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﯾﺷرح اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر 
ﻣن ﺛم ﺑراﺣﺔ أﻛﺑر، وأﻧﺎ أﻧﻔرد ﺑﺎﻟﻠﯾل دون وﺳﯾط، اﻧﻬدم اﻟﺟدار ﻓﺟﺄة وأﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧدﯾن ﻓﻲ 
وﺑﺷرف، وأﻣﺎﻣﻲ اﻧﺑﺳطت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺳوداء  ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌراك ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻼح ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ
  .3«ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣن اﻟﺧطوات ﻏﯾر اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﻌﻘرﺑﯾن ﺻﻐﯾرﯾن 
ﺗﺗوﻟﻰ أم ﺳﻌد اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ، ﻓﺗروي ﺑﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
أﻧﺎ ﻻ أﺑﻛﻲ ﯾﺎ اﺑن ﻋﻣﻲ، أود ﻟو أﺳﺗطﯾﻊ ﻟﻘد ﺑﻛﯾﻧﺎ  »اﻟﻣﺧﯾم ﻟﻠﺳﺎرد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺑن اﻟﻌم، 
ﻻ أﺣد .. ﻛﺛﯾرا ﻛﺛﯾرا أﻧت ﺗﻌرف، ﺑﻛﯾﻧﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ طﺎﻓت اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم ﻟﯾﻠﺔ أﻣس ﻛﺛﯾرا
ﯾﺑﻛﻲ اﻵن، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﯾﺎ اﺑن ﻋﻣﻲ ﺻرت اﻣرأة ﻋﺟوزا ﺻرت أﺗﻌب، أﻣﺿﯾت ﻛل اﻟﻠﯾل 
ﻛﻣﺎ ﺗﺳرد ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻘﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﯾم ﺑﺿﻣﯾر . 4«ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ. ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣل واﻟﻣﺎء
، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻋﺗزﻣت ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﺋرة ﺗﺣﻠق ﻓوق رؤوﺳﻧﺎ »ﻧﺣن 
أن أﻗذﻓﻬﺎ ﺑﺣﺟر، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺿت ﻣﺳرﻋﺔ ﺑﻌد أن رﻣت ﺣﻔﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣداﺋد 
  .5«اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻧﺎ أﺳرﻋﻧﺎ ﻓﻠﻣﻣﻧﺎﻫﺎ 
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وأﺣﯾﺎﻧ ً ﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳﺎرد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺑن اﻟﻌم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ،       
وﺑدا ﻟﻲ أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت ﺑذراﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ، ﺛم  »: ن اﺑﻧﻬﺎ ﺳﻌدﯾﻘول ﺑﻌد أن ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋن ﻣﻛﺎ
ارﺗدت اﻟذراع ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎﺋﻬﺎ، وأﺧذت ﺗدور ﺣول ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻛل ﺷﻲء، وأﺧذت 
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﻣﻘﻌد، واﻷطﻔﺎل، واﻟزوﺟﺔ، : أﺣﺻﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﻬﺎ ﺑذراﻋﻬﺎ اﻟﺳﻣراء
دوار اﻟﺳرد، وأﺻﺑﺢ اﻟﺳﺎرد أﻧﺎ وأم ﺳﻌد ، ﻓﻬﻧﺎ ﺣﺻل ﺗﺑﺎدل ﻓﻲ أ1«وﺻﺣن اﻟطﻌﺎم وأﻧﺎ 
  .آﺧر، إذن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻵﺧر ﻫو ﻣن ﯾﺳرد اﻷﻧﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ
، اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف أﻣرﻫﺎ ﺗﻣﺎﻣ ً ﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺄﺛر "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"أﻣﱠ ﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ       
س اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻌض .ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﻫﻲ ﺳﻌﯾد
ﻟﻧذﻫب »: ﯾن أﻧﻪ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻛﺗب ﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﯾﺣﺎور زوﺟﺗﻪ ﺻﻔﯾﺔ ﻓﯾﻘولاﻟﻧﺎﻗد
ﻏدا إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ ﻧﺗﻔرج ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻗد ﻧﻣر ﻗرب ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎك، أﻧﺎ أﻋرف أﻧﻬم 
، ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﺑﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﻻ 2«ﺳﯾﺻدرون ﻗرﯾﺑﺎ ﻗرار ً ا ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك، ﻓﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟم ﺗﻛن ﺻﺣﯾﺣﺔ
  .ﺣرﯾك اﻷﺣداث، وﻫو اﻟﻔﺎﻋل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳرد ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗوﻟﻰ ﺗ
س ﻫو اﻟذي ﯾﺳرد ﺳﯾرﺗﻪ، ﻛﺎن ﻟدﯾﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﻌدول .وﺑﻣﺎ أنﱠ ﺳﻌﯾد      
ﺑﻠﻰ  »ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﻠوم ﺻﻔﯾﺔ وﯾﻠوم ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرك ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
ﻟم ﯾﻧﺗﺎﺑك ذﻟك اﻟﺷﻌور اﻟرﻫﯾب اﻟذي أ !ﺧﻠدون واﻟﻣﻧزل وﺣﯾﻔﺎ. ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻻ ﻧﺗرك ﺷﯾﺋﺎ
ﻛﻧت اﺷﻌر أﻧﻧﻲ أﻋرﻓﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻧﻛرﻧﻲ، وﺟﺎءﻧﻲ . اﻧﺗﺎﺑﻧﻲ وأﻧﺎ أﺳوق ﺳﯾﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﺷوارع ﺣﯾﻔﺎ
ﻫل ﺗﺗﺻورﯾن ذﻟك؟ إﻧﻪ ﯾﻧﻛرﻧﺎ أﻻ ﯾﻧﺗﺎﺑك ﻫذا  !اﻟﺷﻌور ذاﺗﻪ وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻫﻧﺎ، ﻫذا ﺑﯾﺗﻧﺎ
  .3« !نإﻧﱠﻧﻲ أﻋﺗﻘد أنﱠ اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾﺣدث ﻣﻊ ﺧﻠدون وﺳﺗرﯾ !اﻟﺷﻌور
س . ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟدور ﻋﻠﻰ اﻻﺑن ﺧﻠدون أو دوف اﺳﻣﻪ اﻟﯾﻬودي، اﻟذي ﯾﻧﺎﻗﺷﻪ ﺳﻌﯾد       
أﻧﺎ ﻻ أﺗﺣدث إﻟﯾك ﻣﻔﺗرﺿﺎ أﻧك  »ﻋن ﻣوﺿوع ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ أﻣر ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻪ دوف 
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ﻋرﺑﻲ، اﻵن أﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن ﯾﻌرف أن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻗﺿﯾﺔ، وﻟﯾس ﻟﺣﻣﺎ ودﻣﺎ، إﻧﻣﺎ أﺗﺣدث 
أو ﻓﻠﺗﻛن ﻣﺎ ﺗﺷﺎء، وﻟﻛن ﻋﻠﯾك أن . ﯾﻬودي: ﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر إﻧﺳﺎنإﻟﯾك ﻣﻔﺗرﺿﺎ أﻧك ﻓ
وأﻧﺎ أﻋرف أﻧك ذات ﯾوم ﺳﺗدرك ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء، وﺗدرك أن أﻛﺑر .. ﺗدرك اﻷﺷﯾﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ
ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻷي إﻧﺳﺎن أن ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن ﻛﺎن ﻫﻲ أن ﯾﻌﺗﻘد وﻟو ﻟﻠﺣظﺔ أن ﺿﻌف 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻬم وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻟﻪ  اﻵﺧرﯾن وأﺧطﺎﺋﻬم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﺟود
 .  1«أﺧطﺎءﻩ وﺟراﺋﻣﻪ 
ﺗﺗﻧﺎوب ﻋدة أﺻوات ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻷﺣداث ، "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ      
ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺻوت ﻏﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ وﻫو ﺻوت ﻗﺎﺳم ﺑطل 
ﻟﻠدار ﻛﻲ  ﻛﻧت ﻗد ﻏﺳﻠت اﻟﻔرس وﺳﻘﯾﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺧب ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ»اﻟرواﯾﺔ، 
ﺗﻧﻔض اﻟﻧوم ﻋن ﻋﺿﻼﺗﻬﺎ وﻋرﻓت ﺣﯾن وﻗﻔت ﻓﺟﺄة، وﺻﻬﻠت أن اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﻗد ﺧرج 
، وﻓﻲ 2«ﻣن اﻟﺑﯾت، وﺣﯾن ﺻرت ﻣﻊ اﻟﻔرس ﻋﻠﻰ زاوﯾﺔ اﻟﺑﯾت رآﻧﺎ ﻓﺄﺷﺎر ﻟﻲ أن أﺗﻘدم 
  .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل اﻷﻧﺎ ﯾﺳرد اﻵﺧر
ﺑﯾﻧﻪ  ﺛم ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﺳرد وﯾﻣﺗﻠك زﻣﺎﻣﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن، ﻓﯾﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﻣﺎ ﺣدث      
ﺳﺄﻟﺗﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺟﺑ ً ﺎ ﺑﺎﻟﻔرس، ﻓﻬز رأﺳﻪ ورﺑت ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻬﺎ وﻧظر ﻓﻲ »وﺑﯾن اﻟﺑطل ﻗﺎﺳم 
أﻧﺎ ﻗﺎﺳم، ﺛم ﺳﺄﻟﺗﻪ إن ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن : ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ واﺑﺗﺳم، وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن اﺳﻣﻪ ﻓﻘﺎل
ﯾﺣﺿر ﻟﻲ ﻓﻧﺟﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﻘﻬوة، ﻓﻬز رأﺳﻪ وﻧظر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ اﻟﻔرس، ورأﯾﺗﻬﻣﺎ ﯾﺑﺗﺳﻣﺎن 
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل اﻵﺧر ﻫو اﻟذي 3«ن ﯾﻘود أي ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻵﺧر ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺛم ﯾﺳﯾران دون أ
  .ﯾﺳرد اﻷﻧﺎ اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﯾظﻬر ﺻوت ﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ، إﻧﻪ اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ        
ﻋرﻓت ﻟﺗوي أﻧﻪ ﯾدﯾر ﻟﻌﺑﺔ أﺧرى، وﯾﻘف ﻫﻧﺎك »: ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺷق ﻗﺎﺳم، ﯾﻘول
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ﻲ ﺑﻬدوء ﻛﻲ أﻓﺷل اﻓﺗراﺿﻪ دون أن أزﯾﺢ ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻧﻪ، وﻫو ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، ﻓﻐﯾرت ﻣﻛﺎﻧ
ﻣﺳﺗو ﻫﻧﺎك ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺣﺻﺎﻧﻪ ﯾﻌطﯾﻧﻲ ظﻬرﻩ ﺑﺑرود، ﻛﺎن ﺣﺻﺎﻧﻪ ﻋﺎرﯾﺎ وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻛن 
   .1«ﻣﺗﺄﻛدا ﻣن أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﺣت ﻗﻣﯾﺻﻪ اﻟﻔﺿﻲ ﺳﻼﺣﺎ
ت ﺗﺗداول اﻟﺳرد ذاﺗﺎن، ذات اﻷﻋﻣﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ وذا "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
اﻷطرش أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى، ذﻟك أن اﻟرواﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺻﺗﯾن، ﯾﺗوﻟﻰ ﻛل ﺳﺎرد رواﯾﺔ ﻣﺎ 
ﻛﻧت أﺳﻣﻊ ﻋن  »ﯾﺧﺻﻪ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺟزء اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر ﯾﺗوﻟﻰ ﻫو اﻟﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم 
ﻗﺑر اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وﻋن ﺷﺟرﺗﻪ، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻛﺗرث ﻗط، ﻟﻘد ﺣﺟت أﻣﻲ، ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻻ 
ﻰ ﻗﺑور ﻛل اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺣﻲ أﻋرف إﻟﻰ أﯾن ﺗﺣﻣﻠﻧﻲ وﺗﻣﺿﻲ إﻟ
وﻋﻠﻰ درب ﻛل ﻗرﯾﺔ، وﺳﻛﺑوا ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﻲ ﻣن اﻟزﯾت ﻣﺎ ﯾذوب ﺟﺑﻼ ﻣن اﻟﺻﻣت واﻟﻌﻧﺎد 
  .2«وﻟﻛن ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﯾﺣدث
أﻗول ...»ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷطرش أﺑو اﻟﻘﯾس ﯾﺗوﻟﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳرد،       
ت، ﻓﻘد ﺗﻌودت أن أرى أرﺗﺎل اﻟﻼﺟﺋﯾن أﻣﺎﻣﻲ ﻣﻼﯾﯾن ﻷﻧﻧﻲ رﺑﻣﺎ ﻟﻛوﻧﻲ ﻻ أﺳﻣﻊ اﻷﺻوا
ﻟﻘد ﻓﻘدت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺎ أراﻩ ﻟﯾس إﻻ . رﺗﻼ واﺣد ﻣﺳﺗﻣرا ﻣﺛل ﻧﻬر ﻣﺗﺟدد
ﺗﻛرار ً ا ﺷﻬرﯾ ً ﺎ ﻟﻣﺷﻬد واﺣد ﻋﻣرﻩ ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ، واﻛﺗﺳﺑت ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺷﻌورا ﺑﺄﻧﻧﻲ أﻗف أﻣﺎم 
ذراﻋﻲ وﺑﺻري وﻟﻛﻧﻪ ﻻ  ﺻف ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺑﺷر ﯾﻌﺑر أﻓرادﻩ واﺣدا واﺣدا ﻣن ﺗﺣت
  .3«ﯾﻧﺗﻬﻲ 
ﻧﻛﺎد ﻻ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ، ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳرد  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﯾﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺎﻟذوات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺳﻌﺎد وﻗﺎد 
ﺎد ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻟﻬﺎ، ﺳرد ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم رﻏم أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ، وﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺧﺑر ﺟﺎرﻫﺎ زﯾ
ﻟﻘد ﻗﺑض اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون ﻋﻠﻰ إﺣدى »وﺗﺣذرﻩ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣدث إن أﻛﺗﺷف اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ 
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اﻟﻘﺻﺔ إﻧﻧﻲ .. اﻟرﻓﯾﻘﺎت، وأﺧﺷﻰ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻲ، ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
 ﻻ أرﯾد أن أﺛﯾر ﺷﻛوﻛﻬم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻋﺗراف اﻟرﻓﯾﻘﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻟن أرﻛن إﻟﻰ اﻟﻔرار إﻻﱠ 
، ﻓﺗﺗوﻟﻰ ﺳﻌﺎد ﺳرد ذاﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل أﺣدى 1«إذا ﺗﺄﻛدت ﻣن أﻧﻬم اﻛﺗﺷﻔوا ﻛل ﺷﻲء 
  .أﺑطﺎل اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺑو ﻗﺎﺳم
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذاﺗﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﺻوت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، ﺑل ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ 
ﺑﺳرد ذاﺗﻬﺎ  ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ؛اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذاﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻬﻣش أﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ
أي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻶﺧر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻋن طرﯾق  ؛ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﺳرد اﻵﺧر أو اﻟﻌﻛس
  .ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻸﻧﺎ أو اﻟذات
وﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت أن اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ طﺎغ ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻵﺧر، ذﻟك        
أن أﺻل وﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن أوﻟﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ 
اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟذي ﯾﻬﺗم : وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ .آﺧرﻫﺎ
  .  ﺑﺈﺑراز اﻟﺟواﻧب اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
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  .ﻲـﺳـرد اﻟﻧﻔـاﻟﺳ: 4اﻟﻣطﻠب 
اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، اﻋﺗﻣدﻩ اﻟرواﺋﯾون اﻟﻌرب ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم اﻟﻣﺗزاﯾد      
ﻣوﺿوع اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣظﻠم واﻟﻐﺎﻣض ﻣﻧﻬﺎ، اﻟذي ﺑﺎﻟ
ﻓﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻻﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻸﻓﻛﺎر ... »ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﻋﻲ، 
واﻟﻣﺷﺎﻋر داﺧل اﻟذﻫن، واﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻧﻘﺎد ﺑﻌد ذﻟك ﻟوﺻف ﻧﻣط ﻣن اﻟﺳرد اﻟﺣدﯾث ﯾﻌﺗﻣد 
  . 1«ﻧﯾك ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺑراز ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرد اﻟداﺧﻠﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻻﻧﺳﯾﺎﺑﻲ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛ
ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ إذن طرﯾﻘﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﺗﺻوﯾر ﺣﯾﺎة اﻷﻧﺎ واﻵﺧر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻓﯾرﺳم ﻟﻧﺎ       
وذﻟك ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ ﻋﺎﻟم »ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟﺷﻌوري واﻟﻼﺷﻌوري، 
اﻗﺗﺿﻰ ذﻟك . اﺧلاﻟﻧﻔس، وﻣﺎ ﯾﻣور ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ ﻣن اﺿطراﺑﺎت وﻣﺷﺎﻋر، وﺗﻌرﯾﺔ اﻟد
ﺗﻛﺳﯾر اﻟﺣدث ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻓﻼ ﺗراﺗب ﻟﻸﺣداث وﻻ ﻣﺣدودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن وﻻ 
أي  2«ﺗﺄطﯾر ﻟﻠزﻣن، ﺑل اﻧﺳﯾﺎب زﻣﺎﻧﻲ وﺗﻧﻘل ﻣﻛﺎﻧﻲ وﻣوت ﻟﻠﺣدث ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
أﻧﱠﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗوﻏل ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎق اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻟﺗﻛﺷف ﻋﻣﺎ ﯾﻌﺗل داﺧﻠﻬﺎ ﻣن رﻏﺑﺎت 
  .                             ﻋواطف وطﻣوﺣﺎت وآﻣﺎل وأﻓﻛﺎر وﻫواﺟس ذﻫﻧﯾﺔوأﺷﺟﺎن و 
ﺗﯾـــﺎر اﻟـــوﻋﻲ ﻛـــذﻟك ﻣـــﻧﻬﺞ ﺳـــردي ﻣﺳـــﺗﺣدث، ﯾﻌـــرض اﻟﻣؤﻟـــف ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ اﻟﻣﺣﺗـــوى       
اﻟــذﻫﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺻــﺎﻣﺗﺔ ﻋرﺿــﺎ ﻓورﯾــﺎ ﻣﺑﺎﺷــرا ﻣــن اﻟــذﻫن ﻧﻔﺳــﻪ وﻣــن ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت 
إﻟﻰ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻼوﻋﻲ ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻋﻲ، ﺑدء ً ا ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻛﻼم، وﻫﺑوًط ﺎ 
ﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ، إذ ﯾﻘﺗﺻر ﺗدﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻟوﺻـﻔﯾﺔ، ﻟﻛﻧـﻪ 
ﯾﺣـــــــرص ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــﺎﻻت ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻹﯾﻬـــــــﺎم ﺑ ـــــــﺄن اﻟﻣـــــــﺎدة اﻟذﻫﻧﯾ ـــــــﺔ ﺗﻧﺑ ـــــــﻊ ﻣـــــــن ذﻫـــــــن               
ن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ، ﻓرواﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎر ﻻ ﺗﻬﺗم إﻻ ﺑﺎﻟزﻣ(3)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓورا 
  .                                                       ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧوﻟوﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
                                               
اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،(وﻗﺮاءات ﻧﺼﯿﺔ  دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺴﺮد) اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة : ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ -1
 .79 - 69ص  م،4102، 1واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، ط
 .69اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  -2
-0791ﻗﺮاءة ﻟﺘﯿﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة : ﯾﻨﻈﺮ أﺣﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﺎدي -3
 .01م، ص 4002، 1، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ط(5991




اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣرن ﺟدا، وﻣﺳﺗﻘل ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺷﻔﺎﻫﻲ ﻟﻠذﻫن »أﺳﻠوب        
ﻋر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﺧﺎوﻓﻬﺎ إﻧﻪ ﯾﻌﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺟدا ﻟﺗﺻوﯾر ﻣﺷﺎ: اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻣﺛﻼ
ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣواﻓزﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﯾل اﻟﻣﻧوﻟوج اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣر 
، إﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺳﯾر ﺣدود اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، وﻻ 1«إﻟﻰ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ 
ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﻧطق واﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﻣﺳﻠك اﻷﺣداث، ﺑل ﯾﻧﺷﻐل ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺻﻐﯾرة واﻟظواﻫر 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐوص ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ذاﺗﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﻠﺗﻔت رواﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎر ﻟﻸﺣداث، اﻟﻬﺎﻣﺷ
  .                                                        ﺑل إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
، وﻣن *ﻗد اﺑﺗدﻋﻪ وﻟﯾم ﺟﯾﻣس»وﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻔﯾد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس،      
ون ﻓﺎﺋدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ، وذﻟك اﻟواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻛ
ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎزﯾﺎ ﻣن وﺟﻬﯾن، أي أن ﻛﻠﻣﺔ اﻟوﻋﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل  -ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﺑﻼﻏﯾﺎ
ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  2«ﻛﻠﻣﺔ ﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎزﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺄﺧﺗﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻘدر ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻻﺳﺗﻘرار 
ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ 
ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾث، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟذات ﻓﻲ اﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺗﻬﺎ 
 .        وﺧﺻوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﯾﻧﻔـرد ﻫـذا اﻟـﻧﻣط »ﯾﻌﺗﻣد ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﯾﻛﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺳرد اﻷﻧﺎ واﻵﺧـر، إذ       
ﻰ وﺗـــر اﻷﻧـــﺎ، ﺑﺣﯾـــث ﯾﺟـــري ﺗﻘﻠﯾـــب اﻷﻧ ـــﺎ أو   ﻣـــن اﻟﺳـــرود ﺑﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن أن ﻧﺳـــﻣﯾﻪ ﺗﻧوﯾﻌـــﺎ ﻋﻠ ـــ
ﺗﻘﻠﺑﻬﺎ ﺑﯾن ﻋدد ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻩ ﻣن اﻟﻠﺑوﺳﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻟﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ أن ﯾﺗﺧـذ ﻟﺑـوس اﻵﺧـر، 
،  ﻓﺎﻷﻧـﺎ 3«ﺛم ﯾﻌود ﻟﻸﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، أو ﻷﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻵﺧر، ﺧـﻼل ﺑرﻫـﺔ ﺳـردﯾﺔ واﺣـدة 
أن ﯾﺳـرد ذاﺗـﻪ، وأن ﯾﺳـرد  اﻟواﺣدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳرد أﺣداث ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻏﯾرﻫـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻟﻶﺧـر
                                               
 .161ﯿﺪ، ص ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤ: ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺮد، ﺗﺮ: ﻣﻮﻧﯿﻜﺎ ﻓﻠﻮدرﻧﻚ -1
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ، دار ﻏﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﺗﯿﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﺗﺮ: روﺑﺮت ھﻤﻔﺮي -2
  .22،12م، ص 0002اﻟﻘﺎھﺮة، دط، 
أﺳﺲ ﻋﻠﻢ : م، وﻣﻦ أھﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ0191م، وﺗﻮﻓﻲ 2481ﻓﯿﻠﺴﻮف أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ : وﻟﯿﻢ ﺟﯿﻤﺲ*
 .م9981ﯾﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ م، أﺣﺎد0981اﻟﻨﻔﺲ
 .17، ص (اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ ) ﺳﺮد اﻵﺧﺮ: ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ -3




اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ، ﻓﺗﺗﻌﻘد اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﺳﯾر اﻟﺗﻘﺎط أي ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻷﻧـﺎ وأي ﻣﻧﻬـﺎ 
  .                                                                 ﻫو ﻛﺎن ﺳردا ﻟﻶﺧر
ى ﺑل ﺗﺑﻘﻰ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑوح ﺑﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧر       
ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﺎ داﺧل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻔﺟر، وأﺳرع ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻪ ﻫو ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﺟوﻫري 
اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، إذ ﯾﺛﺑت ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟرواﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ 
  :                                            ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧﯾﻛﺎت ﻧﺟد
  :اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﻧوﻟوج - 1 
اﻟﺣدﯾث اﻟﻔردي اﻟذي ﯾدور ﺑﯾن »ﻣن أﻫم أﻟوان اﻟﺗﻛﻧﯾك اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ، وﻫو  وﻫو      
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وذاﺗﻬﺎ، وﯾدﺧل اﻟﻘﺎرئ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ 
و ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻣﺎ ﯾدور داﺧﻠﻬﺎ ﻣن ﺻراﻋﺎت وأﻓﻛﺎر دون أن ﯾﺷﯾر اﻟﻛﺎﺗب ﺻراﺣﺔ أ
إﯾﺣﺎء إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻘدم وﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﯾﻔرغ ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺣدث ذﻟك ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ودون 
إذن ﻫو أﺳﻠوب ﺳردي ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻪ ﺻوت اﻟﺳﺎرد وﺗظﻬر أﻓﻛﺎر ، 1«ﺗدﺧل ﻣن اﻟﻛﺎﺗب 
      .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﻌﻠن ﻋﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ذﻫﻧﻬﺎ ﺻراﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ
وﻻ ﯾﻘﺎل وﺗﺗرﺟم ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻛﻧـون أﻓﻛﺎرﻫـﺎ  اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﻊ»ﻛذﻟك ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ     
ﻫـو اﻟﻛـﻼم اﻟﻣﺑﺎﺷـر اﻟـذي ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﻓﯾـﻪ : دون ﺗﻘﯾﯾد ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻧظﺎم، وﺳﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾـر
ﺑﺎﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻣـن ﻗواﻋـد اﻟﻠﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺧـواطر اﻟﺗـﻲ ﺳـﺟﻠت ﻛﻣـﺎ ﺗـرد ﻓـﻲ 
            ﺑﺎﺷــــــــر ﻏﺎﻟﺑــــــــﺎ ﻣــــــــﺎ ﯾــــــــﺗم اﻟﻣﻧوﻟــــــــوج اﻟ ــــــــداﺧﻠﻲ اﻟﻣ ، وﻣﻧــــــــﻪ ﻧﺳــــــــﺗﻧﺗﺞ أنﱠ 2«ﺎاﻟ ــــــــذﻫن ﺗﻣﺎﻣ ً ــــــــ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﻓﺈذا اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧوﻟـوج ﺿـﻣﯾري اﻟﻐﺎﺋـب أو اﻟﻣﺧﺎطـب أطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ 
                            .اﻟﺣوار اﻟداﺧﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﻫو اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧوﻟوج اﻟداﺧﻠﻲ
رﻓﯾﻪ ﻋن ﻣﻛﺑوﺗﺎت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﺟد ﻣروان ﺳﺑﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﺗ، "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻓﻲ رواﯾﺔ      
إﻧﻧﻲ ﻻ أرﯾد أن أﻛرﻩ أﺣدا ﻟﯾس  »رﺳﺎﻟﺔ ﯾﻛﺗﺑﻬﺎ ﻷﻣﻪ، ﯾﺷرح ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﺗﺟﺎﻩ واﻟدﻩ  إﻻﱠ 
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ﺑوﺳﻌﻲ أن أﻓﻌل ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻟو أردت، وﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻓﻌل ذﻟك ﻣﻌك أﻧت، أﻧﺎ أﻋرف أﻧك ﻻ 
ﻛل وﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘدﯾن أﻧﻪ ﻓﻌل ذﻟك؟ ﻟﻘد ﻣﺿﻰ .. ﺗﺣﺑﯾن ﻷﺣد ﻣﻧﺎ أن ﯾﺣﻛﻲ ﻋﻧﻪ، أﻋرف
دﻋﯾﻧﺎ ﻧﺳﺄل،  ؟ﺷﻲء اﻵن وراح وﻻ أﻣل ﻟﻧﺎ ﺑﺄن ﻧﺳﺗﻌﯾدﻩ ﻣرة أﺧرى، وﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻓﻌل ذﻟك
  .             ، ﻫو ﯾﻔرغ ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟدﻓﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ واﻟدﻩ وﯾﺑرر ﻟﻪ ﻓﻌﻠﺗﻪ1«؟ ﻟﻣﺎذا
أﻧﺎ ﺳوف أﻗول ﻟك »: ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗظﻬر اﺿطراﺑﻪ وﺗوﺗروﯾﻌود ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺗﻪ       
ﻛﺎن زﻛرﯾﺎ ﯾرﺳل ﻟﻧﺎ .. ت ﻋﻧﺎ أﺧﺑﺎر أﺧﻲ زﻛرﯾﺎ اﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻊ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﻣﻧذ اﻧﻘطﻌ.. ﻟﻣﺎذا
ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺣﻘق ﻷﺑﻲ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻘرار .. ﻣن اﻟﻛوﯾت ﻛل ﺷﻬر ﺣواﻟﻲ ﻣﺋﺗﻲ روﺑﯾﺔ
ﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘدﯾن  -ﯾﻛون ذﻟك ﺧﯾرا ﻧرﺟو أن–اﻟذي ﯾﺣﻠم ﺑﻪ، وﻟﻛن ﺣﯾن اﻧﻘطﻌت أﺧﺑﺎر زﻛرﯾﺎ 
                             .2«ﺣﯾﺎة أﻣر ﻋﺟﯾبإن اﻟ -ﺑل ﻟﻧﺎ ﻛﻠﻧﺎ-ﻧﻪ ﻓﻛر ﻟﻘد ﻗﺎل ﻟﻧﻔﺳﻪأ
ﯾﻛﻠم ﺣﺎﻣد اﻟطرﯾق اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻫروﺑﺎ ﻣن ﻋﺎر أﺧﺗﻪ ، "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻟﯾس ﺑﻣﻘدوري أن  »ﻣرﯾم، ﯾﺣﺎور اﻟﺻﺣراء ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺟد ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺳﻣﻊ ظروﻓﻪ اﻟﻣرﯾرة 
إﻧﻧﻲ أﺧﺗﺎر -دة أﻛرﻫك، وﻟﻛن ﻫل ﺳﺄﺣﺑك؟ أﻧت ﺗﺑﺗﻠﻌﯾن ﻋﺷرة ﻣن أﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ واﺣ
                     . 3«ﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ ﻏﯾرك . ﺣﺑك إﻧﻧﻲ ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺑك
وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﺗﻧﺗـﺎب ﻣـرﯾم ﻫـواﺟس وﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺧـوف ﺗﺟـﺎﻩ زوﺟﻬـﺎ زﻛرﯾـﺎ، ﺑﻌـد ﻫﺟـر       
.. ﻟـﯾس ﺛﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ ﻟـﻲ ﻏﯾـرك، وأﻧـت ﺗﺑـدو ﺑﻌﯾـدا، رﻏـم أﻧـك ﻓـﻲ ﻓراﺷـﻲ»: ﺣﺎﻣـد ﻟﻬـﺎ ﺗﻘـول
           ي أﺣﺻـــــﻲ ﺗﻠـــــك اﻟﺧطـــــوات اﻟﻣﻌدﻧﯾـــــﺔ اﻟﺑـــــﺎردة ﺗـــــدق ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟـــــدار، ﺗـــــدقﺗﺗرﻛﻧـــــﻲ وﺣـــــد
، إﻧﻬـﺎ ﺗﺣـس ﺑﺎﻟوﺣـدة واﻷﻟـم ﻟﻔﻘـدﻫﺎ 4«ﺗدق ﺗدق داﺧل اﻟـﻧﻌش اﻟﺧﺷـﺑﻲ اﻟﻣﻌﻠـق أﻣـﺎم اﻟﺳـرﯾر 
                                                                      .اﻷﻋزاء ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ
س ﻟﻧﻛران اﺑﻧﻪ ﺧﻠدون ﻟﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن . ، ﯾﺗﺄﺳف ﺳﻌﯾد"ﻰ ﺣﯾﻔﺎﻋﺎﺋد إﻟ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻔﺧر إزاء اﺑﻧﻪ اﻵﺧر ﺧﺎﻟد، وﯾﺣﺎول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻹﯾﺟﺎد وﺟﻪ ﺷﺑﻪ ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺎﻟد؟ إﻧﻪ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻣزﻫرﯾﺔ وﻻ اﻟﺻورة وﻻ : وﻛﻧت أﻗول ﻟﻧﻔﺳﻲ»
ﯾرة ﺑﺄن ﯾﺣﻣل اﻟﻣرء اﻟﺳﻼح وﯾﻣوت ﻓﻲ اﻟﺳﻠم وﻻ اﻟﺣﻠﯾﺻﺔ وﻻ ﺧﻠدون، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺟد
ﻧظري ﻣﺎذا ﻔﺗﯾش ﻋن ﺷﻲء ﺗﺣت ﻏﺑﺎر اﻟذاﻛرة، وأﺳﺑﯾﻠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ أﻧﺎ وأﻧت ﻣﺟرد ﺗ
                                           .1«وﺟدﻧﺎ ﺗﺣت ذﻟك اﻟﻐﺑﺎر، ﻏﺑﺎرا ﺟدﯾدا أﯾﺿﺎ
  ﯾﺣﺗﺎر ﻓﻲ أﻣرﻩﯾﺳﺗﻐرب اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺎﺳم و ، "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ورأﯾﺗﻪ ﺑﺄم ﻋﯾﻧﻲ ﯾدوس ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﺗﺧﻠف ﻣن ﻧﺎر أﻣس اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺷﻌﻠﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ »
إذن اﻟرﻣﺎد ﺑرد، وﺗﻧﻔﺳت اﻟﺻﻌداء إﻻ أﻧﻧﻲ ﻓﺟﺄة رأﯾت اﻟﺷرر : اﻟﺳﺎﺣﺔ، وﻗﻠت ﻟﻧﻔﺳﻲ
ﯾﺗطﺎﯾر ﻣن ﺗﺣت ﻗدﻣﯾﻪ اﻟﺣﺎﻓﯾﺗﯾن، وﻫو ﯾﻐوص ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟرﻣﺎد اﻟواﺳﻊ، وﻻﺷك أﻧﻧﻲ ﺑدوت 
  .                   2«ﺎ وأﻧﺎ أﺣدق ﻓﯾﻪ ﻓﺎﻏر اﻟﻔم ﯾﺳﯾر ﺑﻬدوء وﺛﺑﺎت ﻓوق اﻟﻧﺎرﻟﻪ ﻣﺟﻧوﻧ
  ،ﯾﻛﻠم ﻋﺎﻣر ﻧﻔﺳﻪ، وﯾﺳرد ذﻟك ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم أﻧﺎ" اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
إﻧﻧﻲ رﺟل آﺧذ ﻣﻧذ أﯾﺎم أﻓﻘد ﺻﻠﺗﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟذي : ﻫززت رأﺳﻲ ﺑﻌﻧف وﻗﻠت ﻟﻧﻔﺳﻲ»
ﻧﻧﻲ أﻏوص ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﺣﻼم واﻷوﻫﺎم واﻟرؤى أﻋﯾﺷﻪ ﺣﺗﻰ اﻻﻣﺗﻼء ﻛل ﻋﻣري، وا  ٕ
اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ، وأرى اﻷﺷﯾﺎء واﻟﻧﺎس واﻟﺣرﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدث ﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ، وأورﺛﻧﻲ 
      .، ﻫو ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌورﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾدرك ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ3«ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺷﻌورا ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺳﺔ
أزﻫﺎر اﻟﺑرﻗوق ﻟزﯾﺎرة ﺑﯾت ﯾﻘرر أﺑو ﻗﺎﺳم ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﺧذ ، "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
: أﺧذ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻣن اﻟزﻫر اﻟﻣﺧﺻب ﺑﺎﻻﺣﻣرار اﻟﻘﺎﻧﻲ، وﻗﺎل ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻫو ﯾﻧﺣﻧﻲ»ﺳﻌﺎد 
ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ وأﻧﺎ آﺗﻲ ﻟﺳﻌﺎد ﺑﻛﻔﯾن ﻓﺎرﻏﺗﯾن ﻛل ﺷﻬر، وﻻ رﯾب أن ﻣﻧظر اﻟزﻫور ﺳﯾﺑدو ﺟﻣﯾﻼ 
دت وﻗد ﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻌب وﻫو ﯾﺳﺗل اﻟزﻫور اﻟﻌﺿﺔ، وﺑ... ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺟﻣﯾل، ﺛم إن
    .ﻓﻬو ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗدﻓق أﻓﻛﺎرﻩ، 4«ﻟﻪ أﺷد ﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺎﻷرض ﻣﻣﺎ ﺧﯾل إﻟﯾﻪ 
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  :اﻟﻣﻧوﻟوج اﻟداﺧﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر -2
ﺣدﯾث ﯾﻣﺗزج ﻓﯾﻪ ﻛﻼم اﻟﺳﺎرد وﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ »: ﻪ طرﯾﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺑﺗﻛرة، ﻓﻬوإﻧﱠ      
ﺳﺎرد ﺻوت اﻟ: اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣظﺎﻫر ﺻوﺗﯾن ﻣﺗداﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳردﯾﺔ اﻟواﺣدة
وﯾﻔﺗرض وﺟود ﻗﺎرئ وﺳﺎﻣﻊ أﯾﺿﺎ ﯾﻘدم ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﻟف ...وﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻛﻼم
اﻟواﺳﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎدة ﻏﯾر ﻣﺗﻛﻠم ﺑﻬﺎ، وﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣن وﻋﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم 
، 1«ﺑﺈرﺷﺎد اﻟﻘﺎرئ ﻟﯾﺟد طرﯾﻘﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾق واﻟوﺻف
ي أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟرواﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟﺣواري ﻓﺻوت اﻟﺳﺎرد ﻻ ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻓﻲ أ
                                           .اﻟذي ﯾﺑدو أﻧﻪ ﯾدور ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ
ﺗظﻬر ﺻور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﯾﺳﻣﻊ ﺻوﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﺎرد ﻟﻬﺎ، وا ٕ ظﻬﺎر       
م اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺻورﺗﻪ وﺻوﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺻورﺗﻬﺎ وﺻوﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺳﺎرد ﻛﻼ
ﻣن ذات ﻫﻲ ﺷﺗق اﻟﺳﺎرد ﻣن ذات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗﺷﺗق ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﻼم اﻟﺳﺎرد، وﻣﻧﻪ ﯾا
ﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧوﻟوج ، وا ٕ ن ﻛﺎن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟظﻬور اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟذا ﯾﺳﻣاﻟذي ﻧﺣس  ﺑوﺟودﻩ اﻟﺳﺎرد
  .                                                                اﻟداﺧﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
وﻫــذا اﻟﺗﻛﻧﯾــك ﯾرﻣــﻲ أﺳﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻛﺷــف ﻋــن ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣؤﻟــف ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﯾــدور ﻓــﻲ       
وﻋـــــــﻲ ﺷﺧﺻـــــــﯾﺎت اﻟرواﯾ ـــــــﺔ دون ﺗـــــــدﺧل ﻣﻧـــــــﻪ، ﻓـــــــﺎﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣؤﻟـــــــف ﯾﺗـــــــوارى ﺧﻠ ـــــــف       
ﺷﺧﺻــــﯾﺎﺗﻪ، وﯾﻧﻘــــل ﻣــــﺎ ﻣﺧﺗﻠــــف درﺟــــﺎت ﺷــــﻌورﻫﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻘدرﺗــــﻪ اﻟذﻫﻧﯾــــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــﺔ 
ة ﻗوﯾﺔ ﻟﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻋﺑر اﻟﺧﺎﺻﺔ، وذﻟك ﯾﺗطﻠب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺑذاﻛر 
، ﻓﻛﺛﯾـرا ﻣـﺎ ﺗﺑـدأ 2ﻣراﺣل ﻓﻲ ﺳـﯾﺎق اﻟرواﯾـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ اﻗﺗﺿـﻰ اﻟﻣوﻗـف اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺎت ذﻟـك 
اﻟرواﯾـﺔ ﻣــن ﻧﻘطـﺔ ﻣــﺎ، وﻟﻛـن اﻟﻣؤﻟــف ﯾﺗﻘـدم وﯾﺗــﺄﺧر ﻓـﻲ إﻋطــﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋــن ﺷﺧﺻــﯾﺎﺗﻪ 
                          .                   ﻣوﺳﻌﺎ ﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﻗﻌﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
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ﻣن ﺧﻼل ، "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧوﻟوج ﻣﻧذ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ      
وراء ﻫذا اﻟﺷﱠط، وراءﻩ ﻓﻘط ﺗوﺟد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺣرﻣﻬﺎ، ﻫﻧﺎك »ﺗﺧﯾﻼت وأوﻫﺎم أﺑﻲ ﻗﯾس 
ﻻﺑد . .ﺗوﺟد اﻟﻛوﯾت اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻟم ﯾﻌش ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ إﻻ ﻣﺛل اﻟﺣﻠم واﻟﺗﺻور ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك،
ﻻﺑد أن .. أﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﻣوﺟود ﻣن ﺣﺟر وﺗراب وﺳﻣﺎء وﻟﯾس ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻬوم ﻓﻲ رأﺳﻪ اﻟﻣﻛدود
  .                 1«ﺛﻣﺔ أزﻗﺔ وﺷوارع ورﺟﺎل وﻧﺳﺎء وﺻﻐﺎرا ﯾرﻛﺿون ﺑﯾن اﻷﺷﺟﺎر
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﻔﻌل  »: وﺗﻧﺳﺎب أﻓﻛﺎرﻩ وﯾﺑدأ ﻓﻲ ﻟوم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻘول     
ﻟﻘد اﺣﺗﺟت ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛﺑﯾرة ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﺻدق اﻧك ﻓﻘدت .. ﺷﯾﺋﺎ ﺳوى أن ﺗﻧﺗظر
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻟطوﯾﻠﺔ ﺷق اﻟﻧﺎس طرﻗﻬم وأﻧت . ﺷﺟراﺗك وﺑﯾﺗك وﺷﺑﺎﺑك وﻗرﯾﺗك ﻛﻠﻬﺎ
وﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺣﻼم ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ راودت أﺑﺎ ﻗﯾس . 2«ﻣﻘﻊ ﻛﻛﻠب ﻋﺟوز ﻓﻲ ﺑﯾت ﺣﻘﯾر
ﻟﻬﻠوﺳﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﺟﻧﺔ اﻟﻛوﯾت ﺗﺟﺗﺎح ذات ﻣروان اﻟﺻﻐﯾر، ﻓﺗﺳﺎب ا
ﺳﺗﻌرف ﻛل ﺷﻲء، أﻧت ﻣﺎزﻟت . ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﺳﺗﺗﻌﻠم ﻛل ﺷﻲء»ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﻪ وﻣﺧﯾﻠﺗﻪ، 
ﻓﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻬم ﻣن اﻟﺣﯾﺎة إﻻ ﻗدر ﻣﺎ ﯾﻔﻬم اﻟطﻔل اﻟرﺿﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻠم ﺷﯾﺋﺎ، ﻻ 
  .        3«ﺗﻌﻠم ﺳوى اﻟﻛﺳل، ﻓﺎﺗرﻛﻬﺎ وﻏص ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻼة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل ﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷر
ﺗﺟﺗﺎح ﻣرﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎوس ﺣول ﻣﺻﯾر ﺟﻧﯾﻧﻬﺎ " ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻟﻣﺎذا : ﻋﺑرت ﻓﻛرة ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ رأﺳﻲ»وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ، واﻟﺗﻲ ﺷوﺷت ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ وﺷﻐﻠت ﺑﺎﻟﻬﺎ 
أﺳﻣﯾﻪ ﺣﺎﻣد؟ إﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾطﯾﻘﺎن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، ﻛﺎن ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﻧﺗن، ﻫذا ﻛل ﺷﻲء، وﻟم 
ﻛﺎن ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺻﻐﯾر، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ظل ﺻﻐﯾرا داﺋﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻛﻠﻣﺔ أﺧرى ﻋﻧﻪ، أﻣﺎ زﻛرﯾﺎ ﻓﻘد 
.                                                                        4«ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾواﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة؟ وﻻ ﻛﯾف ﯾﺗدﺑر أﻣرﻩ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬل ﺑﺎﻟوﺳﻊ ﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﻣرة أﺧرى 
ﻻت ﻋدة ﺣول ﺣﯾﺎة س وﺻﻔﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎ.ﺗﻧﺗﺎب ﺳﻌﯾد ،"ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
وﻫزت رأﺳﻬﺎ ﻣواﻓﻘﺔ دون أن ﺗﻘول  »اﺑﻧﻬﻣﺎ أو ﻣوﺗﻪ، ﯾواﺳﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻟم وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺧر 
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ﺷﯾﺋﺎ، ﻓﻘد ﻋرﻓت أﻧﻪ ﯾﻌرف، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫو اﻵﺧر ﯾﻔﻛر طوال اﻟوﻗت ﺑذﻟك، وﯾﻧﺗظرﻫﺎ أن 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﺗﻠك اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ  -ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻌر داﺋﻣﺎ -ﺗﺑﺎدئ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧﻬﺎ
س ﻣﺷﺎﻋر وأﺣﺎﺳﯾس زوﺟﺗﻪ دون ﻛﻼم .ﯾﺗﻔﻬم اﻟزوج ﺳﻌﯾد ،1«ت ﻓﻲ ﻗﻠﺑﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌ ً ﺎﺷﺟر 
  .                                                ﻣﻧﻬﺎ، وﯾﺣﺎور ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻵﺧر داﺧﻠﯾﺎ
اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﻲ رﺣﻠﺔ ﻫروﺑﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻋدﯾدة ﯾﺗﻧﻛر " اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﺳﺟن اﻟﻣﻛﺎن اﻷﺧﯾر ﻟﻪ، ﻓﻼ ﯾﺟد ﻗﺎﺳم ﺣﺎﻻ ﺳوى اﻟﺗﺄﻗﻠم  ﺑﻬﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ
دارت اﻟزوﺑﻌﺔ دورﺗﻬﺎ اﻟﻐﺎﺿﺑﺔ، ﺛم . أﺧﯾر ً ا ﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم. اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر»ﻣﻊ زﻧزاﻧﺗﻪ، 
ﻛل دروب اﻟﻬروب ﻻ ﺗؤدي إﻻ إﻟﻰ . ﺻدﻣﻬﺎ اﻟﺟدار ﻓﺳﻘطت ﻛﺎﻟﺧرﯾف، اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر
ﻘﺎﺑﺎ، ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎء ﻋﻘﺎﺑﺎ، ﻛﺎن ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻋ. اﻟﻌﻘﺎب ﺑطرﯾﻘﺔ أو أﺧرى
، ﻫو ﯾﺣﺎور ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺻﯾﻐﺔ وﺿﻣﯾر أﻧت، ﻛﺄﻧﻪ 2«...اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ ﻗﺎﺳم ﻋﻘﺎﺑﺎ
  .                                                 ﯾﻛﻠم ﺷﺧﺻﺎ آﺧرا ﻣﻔﺗرﺿﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﻣﻌﻪ
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ، ﻓﯾﺑدو ﯾﻧﺑﻊ وﻋﻲ ﻋﺎﻣر ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﺣﯾﺎة، وا ٕ ﯾﻘﺎﻋﻬﺎ  »ﻟﻪ ﻛل ﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻼ ﻗﯾﻣﺔ وﻫدف، إﻧﻪ داﺋم اﻻﻧطواء واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 
اﻟرﺗﯾب اﻟذي ﻟﻪ ﺻوت اﻟﺗﻘوض، ﺧطوات اﻟﻌﺑث ﺗﺿرب ﻓﻲ ﺗﯾﻪ ﻣﺟﻧون إﻟﻰ أﺑدي وأﺑدك 
ﻫذﻩ . اﻟﻌﺗم اﻟذي ﻟﻪ ﺻوت اﻟﻧواح. اﻟﺻﻣت اﻟذي ﻟﻪ ﻣذاق اﻟﺑﺋر اﻟﻣﻬﺟورة. وآﺑﺎد اﻵﺧرﯾن
  .        3«ﻟم ﺗﺑن ﻗط، ﻟم ﺗﻛن ﻗط ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم . ﻟﺟﺳور اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗوﺟد ﻗطا
ﯾﺗﺳﺎءل أﺑو ﻗﺎﺳم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺣم اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑﯾت  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ روﯾﺔ       
ﺗﺳﺎءل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن  »ﺳﻌﺎد، ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﺗم إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻌﻪ 
ﯾﻘﯾﺔ؟ أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون زﯾﺎد ﻫذا واﻟد أو ﺷﻘﯾق ﻓﺗﻰ ﻣﺎ، اﺳﺗﺷﻬد ذات أﺗراﻫﺎ ﻗﺻﺔ ﺣﻘ: ﻧﻔﺳﻪ
                                               
 .853، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ :ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .634، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2
 .305، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3




، إﻧﻪ ﻣﻧدﻫش وﻻ ﯾﻌﻠم ﻛﯾف ﯾرﺗب 1«ﯾوم، وﻫو ﯾﺄﺗﻲ ﻛل ﺷﻬر ﻛﻲ ﯾﺄﺧذ ﺧﻣﺳﺔ دﻧﺎﻧﯾر؟ 
أﻓﻛﺎرﻩ أو ﯾرﺑط اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻣﻌﻪ ﺻدﻓﺔ وﺗﺷوش ذﻫﻧﻪ، ﻓﯾﻘرر اﻟﺗزام اﻟﺻﻣت ﺣﺗﻰ 
                                     .                                   ﻻ ﯾﻛﺗﺷف
  : اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -3
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرف ﺗﻛﻧﯾك ﻣﻧﺎﺟﺎة اﻟﻧﻔس ﻓﻲ  »ﻣن أﺑرز ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟﻧﻔﺳﻲ،  ﺗﻌدﱡ        
رواﯾﺔ ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻛﻧﯾك ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذﻫﻧﻲ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة 
ﻟف، وﻟﻛن ﻣﻊ اﻓﺗراض وﺟود اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺑدون ﺣﺿور اﻟﻣؤ 
، وﻷن ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﺗﻬﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺎ ﯾرﻗد ﺗﺣت اﻟﺳطﺢ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷدﯾب أن 2«ﺎاﻓﺗراﺿﺎ ﺻﺎﻣﺗ  ً
  .                                             ﺔ ﻣﻧﺎﺟﺎة اﻟﻧﻔسﯾﻠﺟﺄ ﻟﺗﻘﻧﯾ
ﺟـﺎة اﻟـﻧﻔس ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﻧوﻟوج اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـر، وﻟﻛـن ﻣﻧﺎ     
      اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺧﺗﻠــــــف ﻋــــــن اﻟﻣﻧوﻟــــــوج اﻟــــــداﺧﻠﻲ ﻓــــــﻲ أن اﻟﻣﻧﺎﺟــــــﺎة، وا ٕ ن ﻛﺎﻧــــــت ﺗﺗﺷــــــﺎﺑﻪ ﻣــــــﻊ ...»
اﻟﻣﻧوﻟوج اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ ﻓﻛـرة اﻟﺗﺣـدث ﻋﻠـﻰ اﻧﻔـراد، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـﻠﯾم ﺑوﺟـود ﺟﻣﻬـور 
ﺧـﺎص وﻣﺣـدد، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟﺣـدﯾث أﻛﺛـر ﺗراﺑطـﺎ، وذﻟـك ﻷن ﻏرﺿـﻪ ﻫـو ﺗﺄﺻـﯾل اﻟﻣﺷـﺎﻋر 
ﺑﺎﻟﺣﺑﻛﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣـﯾن أن ﻏـرض اﻟﻣﻧوﻟـوج اﻟـداﺧﻠﻲ ﻫـو واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 
ﻣﻧﺎﺟـﺎة اﻟـﻧﻔس ﯾﺳـﺎوي إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻣـﺎ اﻟﻣﻧوﻟـوج اﻟـداﺧﻠﻲ أﺳﻠوب ، إذن 3«ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﻣن ﺣﯾـث اﻟﺣـوار اﻟﺑـﺎطﻧﻲ اﻟﻧﻔﺳـﻲ، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﻔﺗـرق ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ أﻗـل ﻋﺷـواﺋﯾﺔ وأﻛﺛـر ﺗﺣدﯾـدا 
                                      .ﻟﻣﻧوﻟوج اﻟداﺧﻠﻲﻟﻌﻣق اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﻪ ا
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﻧﻰ ﻣرﯾم وﺟود أﻣﻬﺎ ، "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم" وﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻟو ﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﻘط ﯾﺎ  »ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺂﻟﻬﺎ ﺑدوﻧﻬﺎ، ﺗﻘول ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﺣﺎﻣد ﺳﯾذﺑﺣﻧﻲ ﻟو ﻋرف، واﻋﺗﻘد إﻧﻧﻲ زﻛرﯾﺎ، ﻟو ﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﻘط، وﻟﻛن ﻟﯾس ﻏﯾرك، و 
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ﺣﺎﻣل، واﺑﺗﺳﻣت ووﺿﻌت ﯾدك ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻲ، وأﻧت ﺗﻧظر إﻟﻰ ﺑطﻧﻲ وﻛﺄﻧك ﺗرى اﻟﺟﻧﯾن 
  .                                                   1«ﯾﻠﺗف ﻓﻲ أﺣﺷﺎﺋﻲ ﺿﺎﺋﻌﺎ
ﺎ ﯾﺗﺄﻟم وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ﻣرﯾم ﻣﺑﻌﺛرة اﻷﻓﻛﺎر وﻣﺷﺗﺗﺔ اﻟذﻫن، ﻟدرﺟﺔ اﻟﻬذﯾﺎن، ﻓﺈن ﺣﺎﻣد ﻣﺛﻠﻬ      
ﻟﻘد ﺣرﺻت ﻋﻠﯾك ﺣرﺻﻲ ﻋﻠﻰ  »وﯾﻣﻧﻰ ﻟو أﻧﻬﺎ أﺻﻐت ﻵﻣﺎﻟﻪ، وﺗزوﺟت زواﺟﺎ ﺷرﯾﻔﺎ، 
ﺣﯾﺎﺗﻲ ذاﺗﻬﺎ أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﻘرة، أﻣﺿﯾت ﻛل أﯾﺎﻣﻲ وأﻧﺎ ﻏﺎرق ﻓﻲ ﺧدﻣﺗك اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﯾﻼ ﻧﻬﺎرا ﺑﻼ 
  .                          2«ﻛﻠل، وﻛﻧت أرﯾدك اﻣرأة ﺷرﯾﻔﺔ ﺗﺗزوج ذات ﯾوم رﺟﻼ ﺷرﯾﻔﺎ
س ﺗﻣﺎﻟـك ﻣﺷـﺎﻋرﻩ اﻟدﻓﯾﻧـﺔ، وا ٕ ﺣﺳﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻷﻟم .ﯾﺣـﺎول ﺳـﻌﯾد "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"اﯾﺔ وﻓﻲ رو      
أﺣـس اﻟﻣﻘـود ﺛﻘـﯾﻼ ﺑـﯾن ﻗﺑﺿـﺗﯾﻪ اﻟﻠﺗـﯾن »اﻟـذي ﺗﻣﻠﻛـﻪ ﻟـدى رﺟوﻋـﻪ إﻟـﻰ ﺣﯾﻔـﺎ ﺑﺣﺛـﺎ ﻋـن اﺑﻧـﻪ 
إﻧﻧـﻲ أﻋرﻓﻬـﺎ، ﺣﯾﻔـﺎ : أﺧذﺗﺎ ﺗﻧﺿﺣﺎن اﻟﻌرق أﻛﺛـر ﻣـن ذي ﻗﺑـل، وﺧطـر ﻟـﻪ أن ﯾﻘـول ﻟزوﺟﺗـﻪ
أﯾـــــــــﻪ، ﻓﻘﺑــــــــل ﻗﻠﯾـــــــــل ﻓﻘـــــــــط ﻛﺎﻧــــــــت ﻓﻛـــــــــرة ﻗـــــــــد                 ﻫــــــــذﻩ وﻟﻛﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﻧﻛرﻧـــــــــﻲ، وﻟﻛﻧــــــــﻪ ﻏﯾـــــــــر ر 
، ﻫـو ﻻ ﯾﺣﻣـل إﻻ ذﻛرﯾـﺎت ﻋـن ﺣﯾﻔـﺎ، وﯾﺗﻣﻧـﻰ ﻟـو ﻛـﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـﻪ 3«ﺧطرت ﻟﻪ وﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟزوﺟﺗـﻪ
.                                                                    اﺳﺗرﺟﺎع ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﺑﻧﻪ ﻣﻌﻬﺎ
ﯾﻧﺎﺟﻲ ﻋﺎﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻣﻧﯾﺎ أن ﯾﺑﺻر اﻟﻧور ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻪ " شاﻷﻋﻣﻰ واﻷطر "وﻓﻲ رواﯾﺔ     
وﻟﻛن أﻣﺎ آن ﻟذﻟك ﻛﻠﻪ أن ﯾﻣﺿﻲ إﻟﻰ ﻏﯾر رﺟﻌﺔ؟ أﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛزن ﻛﻠﻪ، ﻛﻠﻪ، »
ﻛﻠﻪ رﺟل واﺣد ﻣﯾت واﺣد، ﺷﻲء واﺣد، ﯾﻌﯾد ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻌﯾﻧﯾن ﺿوءا ﻣرﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق، 
  .  ﻗطﻊ اﻷﻣل ﻣن ﺷﻔﺎءﻩ،ﯾﻛﻠم ذاﺗﻪ وﯾواﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ، دون 4«وﻟﯾس ﻣن ﺣق واﺣد دون اﻵﺧر
  :ﺔـاﻟﻼزﻣ -4
ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺄﺧوذ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ، ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ      
ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓﻛرة ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺻر، ﺗﺳﺗﺧدم أدﺑﯾﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺻور ﻣﺗﻛررة أو 
ﺣرﯾك ﻛﻠﻣﺔ أو ﻋﺑﺎرة ﺗﺣﻣل ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، وﻓﺎﺋدة اﻟﻠوازم ﺗ
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اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﺷرح ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺛم اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ 
  . ، ﺑﺣﯾث ﯾﺑدو اﻟﻧص ﻣﺗراﺑطﺎ1ذﻫﻧﻬﺎ ﻣن ﺗوﺗر واﺿطراب وﺑﯾن ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ
، ﺣﯾـث ﺗﺗﻛـرر ﻻزﻣـﺔ "رﺟـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣس"ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻛﻧﯾك ﻣﻧذ اﻟرواﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ       
أﺳـود ﻓـﻲ اﻟﻠوﺣـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟرواﯾـﺔ، واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾم ﻗﺻـﺔ أﺑـﻲ آب ﻣﻘروﻧـﺔ ﺑﻛﻠﻣـﺔ طـﺎﺋر 
وﻛـﺎن ﺛﻣـﺔ طـﺎﺋر اﺳـود ﯾﺣﻠـق ﻋﺎﻟﯾـﺎ وﺣﯾـدا ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر ﻫـدى،  »ﻗﯾس أﻛﺛـر ﻣـن ﺛـﻼث ﻣـرات 
ﻟـﯾس ﯾــدري ﻟﻣــﺎذا اﻣـﺗﻼء ﻓﺟــﺄة ﺑﺷــﻌور آﺳــن ﻣـن اﻟﻐرﺑــﺔ، وﺣﺳــب ﻟوﻫﻠـﺔ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺷــك أن 
اﻟطرﯾــق اﻟﻣﻧﺳــﺎﺑﺔ ﻓــﻲ  ﻛــﻼ ﻟ ــم ﺗﻣطــر أﻣــس ﻧﺣــن ﻓــﻲ آب اﻵن، أﻧﺳــﯾت؟ ﻛــل ﺗﻠــك.. ﯾﺑﻛــﻲ
اﻟﺧﻼء ﻛﺄﻧﻬـﺎ اﻷﺑـد اﻷﺳـود أﻧﺳـﯾﺗﻬﺎ؟ ﻣـﺎزال اﻟطـﺎﺋر ﯾﺣـوم وﺣﯾـدا ﻣﺛـل ﻧﻘطـﺔ ﺳـوداء ﻓـﻲ ذﻟـك 
             ، ﻓﻬـــــــــذﻩ 2«؟إذن ﻟﻣـــــــــﺎذا ﻫـــــــــذﻩ اﻟرطوﺑـــــــــﺔ. ﻧﺣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ آب.. اﻟـــــــــوﻫﺞ اﻟﻣﺗراﻣـــــــــﻲ ﻓوﻗـــــــــﻪ
اﻟﻼزﻣــﺔ ﺗﺣﻣــل دﻻﻟ ــﺔ اﻟﻣــوت ﻷﺑــﻲ ﻗــﯾس ﻣــن ﺷــدة اﻟﺣــر، ﻓــﺂب ﺷــﻬر ﻣــن ﻓﺻــل اﻟﺻــﯾف، 
                  .ﻷﺳود ﺗﻣﺛل اﻟﻐراب رﻣز اﻟﺗﺷﺎؤم، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗﻧدد ﺑﻪ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎواﻟطﺎﺋر ا
ﺗﺗﻛرر ﻋﺑﺎرات ﻋدة ﻋﻠﻰ طول اﻟرواﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑطل " ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"رواﯾﺔ  وﻓﻲ     
زوﺟﺗك أﺧﺗﻲ ﻣرﯾم، زوﺟﺗك : ﻛرر وراﺋﻲ »ﺣﺎﻣد اﻟذي ﯾﺣﺎول أن ﯾﻔﻛك ﺷﻔرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ، 
ﻛﻠﻪ  -ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﻬﺎت -ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﻬﺎت -ﻋﻠﻰ ﺻداق ﻗدرﻩ -ﻋﻠﻰ ﺻداق ﻗدرﻩ-أﺧﺗﻲ ﻣرﯾم
     .، ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺳﻛن ﺧﯾﺎﻟﻪ، وﻫو داﺋم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻬﺎ3«ﻛﻠﻪ ﻣؤﺟل  -ﻣؤﺟل
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛرر " ﺗدق"ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻻزﻣﺔ أﺧرى ﺗﺧص أﺑطﺎل اﻟرواﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ      
ﺗدق ﺗدق ﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻛﺎز  وﻫﺎﻫﻲ ﺗدق ﻋﺷر دﻗﺎت، »ﻣرارا، إﺷﺎرة ﻟﻣﺿﻲ اﻟزﻣن وﻣرورﻩ 
ﯾﻧﺗزع ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﺋﺳﺎ، وﻫو ﯾدق ﺧطواﺗﻪ اﻷﺑدﯾﺔ اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ ﻧﻌش ﺻﻐﯾر ﺑﺈﺣﻛﺎم، أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت 
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛل  ،4«...ﯾﺳﯾرﻫﺎ دون ﻟﺣظﺔ ﺗوﻗف، وأﻧت ﺗﺗرﻛﻧﻲ ﻣﻌﻪ أﺗﻌﻘب ﺧطواﺗﻪ
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ﺷﻲء ﯾدق، اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط، ﺳرﯾر ﺣﺎﻣد اﻟﺧﺷﺑﻲ، وﻛذﻟك ﺧطواﺗﻪ ﺣﺎﻣد، 
                                                                   .ﻓﻲ رﺣم ﻣرﯾمواﻟﺟﻧﯾن 
وﺗﺗﻛرر ﻻزﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﻧواﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم، واﻟﺗﻲ ﺗرد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺳرد       
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ، ﺣﺳﺎب  »ﻣرﯾم وﺣﺎﻣد، ﻓﻠم ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﻣﺎ ﺷﻲء 
ﻣﻣر ﻣن اﻟرﻣﺎل : ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ. ﺎﺋر، ﺣﺳﺎب اﻟﻣوتاﻟﺑﻘﺎﯾﺎ، ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳ
  .            1«اﻟﺳوداء، ﻋﺑﺎرة ﺑﯾن ﺧﺳﺎرﺗﯾن، ﻧﻔق ﻣﺳدود ﺑﯾن طرﻓﯾﻪ، ﻛﻠﻪ ﻣؤﺟل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣـﺎت ﻧﻌﺛـر ﻋﻠـﻰ ، "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
            ﻣﻔــــــردات وﻟ ــــــوازم ﯾوﻣﯾ ــــــﺔ ﺗﺧــــــصﺑﻌــــــض اﻟﻠ ــــــوازم اﻟﻣﺗﻛــــــررة ﻋﻠــــــﻰ ﻣــــــدار اﻟرواﯾ ــــــﺔ، وﻫــــــﻲ 
وﻋﺎد ذراﻋﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺣدود، وﯾدور ﻓوق اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  »اﻟﻼﺟﺊ، ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد 
واﻟﻣﻘﻌد واﻷطﻔﺎل واﻟزوﺟﺔ وﺻﺣن اﻟطﻌﺎم وأﻧﺎ، ﺛم ظل ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﻧﺣوي ﻣﺷدودا ﻛﺄﻧـﻪ ﺟﺳـر 
   .                  ﻰﻠﻣﻧﻔﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟ... ﻓﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﻣﻘﻌد واﻟطﻌﺎم ،2«أو ﺣﺎﺟز 
ﯾﺗﻛرر ﺗﺎرﯾﺦ واﺣد ﺑﺎﻟﯾوم واﻟﺷﻬر واﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد  ،"ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
إذا ﻣﺎذا ﺣدث ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﯾﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ... » 8491ﻧﯾﺳﺎن 12رﺑﻌﺎءاﻟرواﯾﺔ، وﻫو اﻷ
س ﺣﯾﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن زورق .، ﺣﯾن ﻏﺎدر ﺳﻌﯾد8491ﻧﯾﺳﺎن  12رﺑﻌﺎءﯾن اﻷاﻣﺗدت ﺑ
، ﻓﻬذﻩ 3«طﺎﻧﻲ دﻓﻊ إﻟﯾﻪ دﻓﻌﺎ ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ، وﻗذﻓﻪ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ ﻋﻛﺎ اﻟﻔﺿﻲ ﺑرﯾ
س وﺻﻔﯾﺔ ﺧﺳرا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﯾوم ﺑﺎﻟذات ﻛل ﺷﻲء ﯾﺧﺻﻬﻣﺎ . اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻛررت ﻷن ﺳﻌﯾد
     .اﺑﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون وﻣﻧزﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠﯾﺻﺔ، وﻣدﯾﻧﺗﻬﻣﺎ ﺣﯾﻔﺎ، وأﺻﺑﺣﺎ ﻻﺟﺋﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر
ﻛﺎﻧت ﺻﻬوات اﻟﺧﯾل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ... »ﺔ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺗﺗﻛرر ﻛﻠﻣ" اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ وﻻ ﺗﺑدأ أﺑدا ﻋﻘﺎﺑﺎ، ﻛﺎن اﻟرﻋب ﻋﻘﺎﺑﺎ، ﻛﺎن اﻟﺻﻣت ﻋﻘﺎﺑﺎ، ﻛﺎن 
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، دﻻﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻼزﻣﺔ ﻫو 1«...اﻟﻣﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻋﻘﺎﺑﺎ، وﻫذا ﻫو ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻋﻘﺎب آﺧر
وﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ اﻟﺳﺟن اﻟﻌﺎﺷق ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ،  أنﱠ 
                          .ا ﻟﻪاﻟذي ﺻﺎر ﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﯾﺎدﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺟدﯾد  ً
ﻛـﺎن إﺑرﯾـق اﻟﻘﻬـوة  »ﻫﻧﺎك ﻻزﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺻـﻔﺣﺎت اﻟرواﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة وﺟﻬـﺎ ﻟوﺟـﻪ      
وة ﻪ ﻣـن ﺳـوء اﻟطـﺎﻟﻊ أن ﺗﺳـﻘط اﻟرﻛـاﻟﻣﻣﺗﻠﺊ ﺣﺗﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﯾرﺟف ﻓـﻲ ﯾـدي رﺟﻔـﺎت ﺻـﻐﯾرة، إﻧﱠـ
ﻣــن ﯾـــدي وﺗﻧــدﻟق اﻟﻘﻬـــوة ﻓــﻲ ذﻟـــك اﻟﻔﺟــر وﺟﻬـــﺎ ﻟوﺟــﻪ أﻧـــﺎ واﻟﺷــﯾﺦ ﺳـــﻠﻣﺎن وﺣــدﻧﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا 
وﻟم ﯾﻛن ﻟدي ﻣﺎ أﻗوﻟﻪ، ﻓﻬو ﯾﻌﻠم أﻧﻧﻲ ﻟو ﺗرﻛت إﺑرﯾـق اﻟﻘﻬـوة ﯾﺳـﻘط ﻣـن ﯾـدي ﻓـﻲ ... اﻟﻌﺎﻟم
ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺳﺎﻛن أﻧﺎ وﻫو وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ وﺣدﻧﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌـﺎﻟم، ﻟﻣـﺎ ﺗﯾﺳـر ﻟـﻲ أن أظـل ﻫﻧـﺎ 
             ﻣـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﻼزﻣـــــــﺔ دﻻﻟ ـــــــﺔ اﻟﻣواﺟﻬـــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻟ ـــــــم ﺗﺣـــــــدث ﺑ ـــــــﯾن، وﺗﺣ2«ﻟﺣظـــــــﺔ أﺧـــــــرى 
اﻟﻌﺎﺷق واﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن، ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﻋرف ﻣﺗﺄﺧرا أن اﻟﻌﺎﺷق ﻣﺟرم ﺧطﯾر اﺧﺗﺑﺄ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟـﻪ 
        .ﻣﻧذ ﻣدة
ﺗﺗردد ﻋﺑﺎرة اﻟﺻﻣت واﻟظﻼم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﯾﻘول " اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻣد ﻟﻲ ﯾدك ﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، ﯾﺎ ﻋﺎطﻲ ...»ﺑر اﻟوﻟﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣر وأﺑو اﻟﻘﯾس ﻋﻧد ﻗ
ﺎ اﻟوﻟﻲ ﺑﻌد أن رﻓﺿﺗﻬﺎ ، إﻧﻧﻲ أطﻠب ﻣﻧك اﻟﺷﻔﻘﺔ أﯾﻬ(اﻟظﻼم)واﻧﺗﺷﻠﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺻﻣت 
أﺑﻛﻲ ﻛل اﻟدﻣوع اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻟﻲ وأﻋﺗﺻر أرﺟوك، أﺗوﺳل إﻟﯾك، . ذﻛر ﻋددﻫﺎﺳﻧوات ﻻ أ
، وأﺳﺄﻟك ﯾﺎ ﻣﻠك (اﻟظﻼم)ﻣت طﻠب اﻟﻔﻛﺎك ﻣن أﺳر اﻟﺻإﯾﻣﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻗرارﻩ اﻟﻣﺳﻛﯾن، أ
، وﻛﻠﺗﺎ اﻟﻼزﻣﺗﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑطﺎل 3«...أن ﺗرﻣﻲ ﺻوﻟﺟﺎﻧك ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ( اﻟظﻼم)اﻟﺻﻣت 
             .اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺻﻣت ﻻزﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطرش أﺑﻲ اﻟﻘﯾس، واﻟظﻼم ﺑﺎﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر
، اﻟﺗﻲ واﺟﻬت ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﻣﺷروع رﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎنﺳﻛﻧت اﻟﺗﺟ      
ﺳﺗﻌﻣﺎر، ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﻗد اﺑﺗﻌﺛت ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻬدوء، اﻷﻣر اﻟذي اﻻ
 .ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺷﺎرك اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣداث ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻗﻌﯾﺔ وﻗﻌت ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، و 
                                               
 .734- 634، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .624- 424، ص (اﻟﺮواﯾﺎت)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2
 .684-584، ص (اﻟﺮواﯾﺎت) اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3




ﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣﻠﻬﺎ، ﺣﯾث ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗواﺻل ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﺗﻔﺿﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾ
  .                                                       إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌدﻫﺎ
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت، ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺳﺎردا       
اﻹﺣﺳﺎس ﺑوﺟودﻩ ﺑﯾن طﯾﺎت اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﻸﺣداث أو ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﻷي ﻗﺎرئ 
ظﺎﻫرة وﺟﻠﯾﺔ، ﺗﻌﻛس ذاﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺿﻣﯾر 
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻛﺗب ﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﺄﻧﺗﺞ ﺑذﻟك ﺳﯾرﺗﻪ اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻋن 
ﻼ ﯾﻬﻣش أﯾ ً ﺎ اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﺛر اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔﻧﺎن ﻣﻊ ﺷﺧوﺻﻪ ﻓ
  .      ﻣﻧﻬﺎ




  .وﺳﺎﺋل ﺗﻠﻘﻲ اﻵﺧر ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺗﻛﺗﻣل رؤﯾﺗﻧﺎ ﻟﻪ وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻵﺧر، إذ اﻟﺳرد وﺳﯾﻠﺔ ﯾﻌد       
اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋن طرﯾق ﻧﻌرف ﻣوﻗف اﻟذات ﻣﻧﻪ وﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛذﻟك، 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ ﻫو ﺗﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ  إنﱠ »إذ  ﺗﺷﻛل اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ،
اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ وا ٕ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘطﯾﻊ واﻻﺧﺗﯾﺎر وا ٕ ﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ، ﯾﺗﺿﻣن ﻧظﺎﻣﻪ وﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻪ وﻣﻧطﻘﻪ 
داث ﻗﺻﺗﻪ وزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻛﻔﯾل ﺑﻣﻧﺢ ، ذﻟك أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ وأﺣ1«اﻟﺧﺎص
 . اﻟﺳرد ﻣﻧطﻘﻪ اﻟﺧﺎص، وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﺎرئ ﻣن ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﻧس اﻟﺳردي
ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺳرد ﺑﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، وﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر و      
أن ذﻟك  ،اﻟﺳرد ﻫو ﺷﻛل اﻟﻣﺿﻣون أو ﺷﻛل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، واﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﺳرد ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء»
اﻟرواﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗب رواﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻗطﻊ واﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﺳردﻫﺎ، وﻫذا 
اﻟﻘطﻊ واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻻ ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ ﺑﻌﯾدة أو 
ﻗرﯾﺑﺔ، إﻧﻣﺎ ﻫو ﻗطﻊ واﺧﺗﯾﺎر ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺿرورة اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟرواﺋﻲ ﯾﻧظم اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ 
  .2«ف ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺻﺗﻪ ﻟﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻧﺎﺟﺣﺎ وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺎرئ ﺗﺗﺄﻟ
ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺳرد اﻷﺣداث واﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺳردﯾﺔ واﻟﺻور اﻟرواﺋﯾﺔ ذﻟك أنﱠ اﻟرواﺋﻲ ﻫو       
وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾرورة اﻟزﻣن ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ أو ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ 
اﻟرواﺋﻲ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ف ﺑذاﺗﻬﺎ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻬﺗم ﹼاﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻌر
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرد ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻣﻧطﻘﻲ ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إدﻣﺎج اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، وا ٕ ﻗﻧﺎﻋﻪ 
 .ﺑﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻹﯾﺻﺎﻟﻬﺎ
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ﺗﺗﺄﻟف اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص ﯾﻘوﻣون ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر زﻣﺎﻧﻲ و        
ﻬر إﺑداع اﻟﻣؤﻟف ﺑﺷرط أن ﺗﻘﺗرن ﻫذﻩ اﻟﺻورة وﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد ﯾﺻﺎغ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ، ﺗظ
ﺧطﺎب ... »ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳرد ﻫذﻩ اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﯾش وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ، ﺣﯾث أن 
أي ﺑﻌث  ؛اﻟﺳﺎرد أو ﺣدﯾﺛﻪ إﻟﻰ ﻣن ﯾﺳرد ﻟﻪ ﺣدﯾث ﻣن ﻧوع ﺧﺎص، ﻫدﻓﻪ اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر
ﺟﺎت، أو اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎﻟﻲ ﻣﻛون ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت وأﻓﻌﺎل وأﺣﺎدﯾث وﻫﯾﺋﺎت وأﻓﻛﺎر وﻟﻬ
ﺗﺷﯾﯾد ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وا ٕ ﻧﺷﺎؤﻩ ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳرد ﺧطﺎﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺛل أي ﺧطﺎب 
، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻓراغ، ﺑل ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ وﺛﻣرة  1«ﯾرﺗﺑط ﺑﻣوﻗﻊ وﺑﻣﺿﻣون وﺑﻣوﺿوع
  .ﻟﺗﺟﺎرب ﻋدﯾدة ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﺳردي
اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ  ﯾﺑﺗﻛرﻫﺎاﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳردﯾﺔ      
ﻟﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد  ﯾﺎت وأﻣﻛﻧﺔ وأزﻣﻧﺔ وﺣوادثاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ذﻟك اﻟﺧطوة اﻷﺧﯾرة، وﻫﻲ ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﻋﻣل ﻓﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺣﯾﺎة 
راء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ وﺳرﯾﺎن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﺑب إﻗﺑﺎل اﻟﻘ. اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺗون ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﺟذب ﺳواء ﺗﻛﻣﻠﺔ وﺗﻠﻘﯾﻬﺎ، ﺑل اﻟﺗﻬﺎﻓت ﻟ
  . ﻟﻠﻣﺑدﻋﯾن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن أو اﻟﻘراء اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن
ﯾؤﺳس اﻷدﯾب ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ دوﻣﺎ ﻟﻬوﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،      
دد ﺑﺧطر اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻬﺎﺋل وﯾﺳﺗﺣﺿر ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، ﻟﯾﻧ
وﯾزﯾدﻩ إﺛﺎرة وﯾﻌﺎظم طرح ﺗﺣدﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ، واﻟﺗﺑﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺗرة ﺑﺎﻷﻧﺎ  »ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ 
 2«...واﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻣﺂزق اﻟﻬوﯾﺔ وأزﻣﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء
ﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ وﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻠك اﻟﺛواﺑت واﻟراﺳﺧﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ
ﻣﺟﻣل اﻟرواﯾﺎت، ﻣن ﺷﺧوص ﺗﻣﺛل أﻧﺎﻩ، وأﻣﻛﻧﺔ ﺗﻌﻛس ﻫوﯾﺗﻪ، وأزﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻪ 
  .وأﺣداث ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻗﺿﯾﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
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  اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت: 1اﻟﻣطﻠب
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ، واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻌﺎدا ﻋدﯾدة        
ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ وﺟودﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﯾم  ، ﻷنﱠ ...، اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔواﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻣرﻛب إﻧﺳﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  »اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ أﻧﻬﺎ 
ﻓﺗﻧﺿوي ﺗﺣت . ﯾﺣﻛﻣﻪ اﺗﺳﺎق ﻟﯾس ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﺿوي وﺑﯾﺋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺷﺎﻣل
وﺗﻧﺿوي ﺗﺣت اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﺟﻣل . واﻟﺟﻧساﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
  .1«اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﻌرﻗﻲ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
وﻗد أﺧذت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟدى اﻟﻧﻘﺎد       
واﻟرواﺋﯾﯾن، وﺟﺎء ﺗﺻورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﯾﺔ ﻣن ﻟﺣم ودم ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﻫﻲ ﺗرﻛﯾب  »اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺗم ﻋد  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻫﻲ . ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﺗرﻛﯾب ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧص
اﻟﻣؤﻟف اﻟواﻗﻌﻲ، وذﻟك ﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط ﻫو أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣض ﺧﯾﺎل ﯾﺑدﻋﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻟﻐﺎﯾﺔ 
ﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣواﻗف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺗﻲ ، وﻫﻲ اﻟ2«ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ
  .ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻷﺣداث
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘدﯾﻣﺎ ﯾﺑﻌـث اﻟﻘﻧﺎﻋـﺔ ﻟـدى اﻟﻘـراء، وﻟـن  ﺗﺳﻌﻰو      
ﯾﺗــﺄﺗﻰ ذﻟــك إﻻ إذا اﺳــﺗطﺎع اﻟﻣﺑــدع اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟﺗﻌــﺎطف ﻣﻌﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠﯾــﻪ أن 
وﻗــﺎت إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬــﺎ أﺑﻌﺎدﻫــﺎ اﻟذاﺗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر واﻗﻌﯾﺗﻬــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺣﯾــﺎ وﺗﺗﺣــرك ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﺧﻠ
ﯾوﻓـق اﻟﻛﺎﺗـب ﻓــﻲ رﺳـم ﺷﺧوﺻـﻪ ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن  »رﻏـم أﻧﻬـﺎ ﻛﺎﺋﻧـﺎت ورﻗﯾــﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠـﺔ ﻓﻘـط، وﻟﻛــﻲ 
ا وﯾﻌـﯾش ﻣﻌﻬـم ﻓـﻲ ذﻫﻧـﻪ ﺑرﻫـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﯾﻘـرر أو ﯾﻛﺗﺷـف ﻟﻛـل ا واﺣد  ًﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم واﺣد  ً
                    واﻟﺑﻌــــــــد اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ  (أو اﻟﺷــــــــﻛﻠﻲ)اﻟﺑﻌــــــــد اﻟﺟﺳــــــــﻣﺎﻧﻲ : واﺣــــــــد ﻣــــــــﻧﻬم أﺑﻌــــــــﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛ ــــــــﺔ
، وﻛﻠﻬـﺎ ﻣﻣﯾـزات 3«واﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻌﻠـﻰ ﻣﻌرﻓﺗـﻪ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ ﯾﺗوﻗـف ﻧﺟﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ رﺳـم ﺷﺧﺻـﯾﺎﺗﻪ
  .ﻣﺣددة ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ
                                               
 .001، ص(اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ)ﺳﺮد اﻵﺧﺮ: ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ -1
 . 17، ص (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺴﺮد)اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  :ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ -2
 .89، ص(دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ)اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮواﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ وﻧﺠﯿﺐ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ: ﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ -3




اﻟﺳرد ﯾﻌطﻲ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻔك رﻣوز وﺷﻔرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﯾﻌﺗﻣد       
ﻧﺣﺎول اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن  واﺋﯾون ﻓﻲ رﺳﻣﻬم ﻟﺷﺧوص ﻗﺻﺻﻬم طرﯾﻘﺗﯾناﻟر 
  : ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ
 -اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ- : اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة-1
ﯾﻠﺟﺄ ﺑﻌض اﻟرواﺋﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺑﺎﺷر،       
و ﯾوﻛل ذﻟك إﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﻋن طﺑﺎﺋﻌﻬﺎ وأوﺻﺎﻓﻬﺎ أ... »وذﻟك ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ 
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺧﯾﻠﯾﺔ أﺧرى، أو ﺣﺗﻰ ﻋن طرﯾق اﻟوﺻف اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺑطل ﻋن ﻧﻔﺳﻪ 
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﻓﺎت، وﯾطرح اﻟﺷﻛل اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺗﻘدم ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ 
ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات وﻧﻘل ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺧر، ذﻟك أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب رؤﯾﺔ اﻟذات ﺑﻧﻔس 
ر إﻟﻰ اﻟذات وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻧرى ﺑﻪ اﻵﺧر، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻌﻘد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧظاﻟﺑرود اﻟذي 
  .1«اﻟﻘﺎرئ
ﯾﺻوغ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺻوﺗﻪ ﻫو، وﻻ ﯾدع أي  »وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑرز دور اﻟرواﺋﻲ، ﺣﯾث      
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺑوح ﻟﻠﻘﺎرئ ﺻراﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﺗرﯾد، ﻓﻛل ﺷﻲء ﯾﻘوﻟﻪ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳﺎرد ﻓﻘط وﺻوﺗﻪ ﻫﻲ 
ﺻوﺗﻪ ﻫو اﻟﺻوت اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺎرئ ﺧﻼل اﻟﺳرد، و اﻟﺻورة اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧﯾﻠﻬﺎ اﻟﻘ
، ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﻫو اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ذﻫن 2«ﯾﺳﻣﻌﻪ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗدﻟﻲ ﺑدﻟوﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌرض، ﻟﯾﺧﺎطب اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻘل 
 .اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ ورؤﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺻور اﻟﻛﺎﺗب ﻓﯾﻬﺎ »ﯾﻠﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠ       
أﺷﺧﺎﺻﻪ ﻣن اﻟﺧﺎرج وﯾﺣﻠل ﻋواطﻔﻬم ودواﻓﻌﻬم وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻬم، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺻدر أﺣﻛﺎﻣﻪ 
ﻋﻠﯾﻬم، ﻟﻛن ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻗﻠﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ أو 
رﺳم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد ، ﻟﯾ3«وﺻف اﻟﻣﻼﺑس أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻐرض اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻛري ﻟﯾس إﻻ 
                                               
 .322، ص (اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺰﻣﻦ، اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ) ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ : ﺣﺴﻦ ﺑﺤﺮاوي -1
 .971، ص (اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ظﻠﮫ ﻧﻤﻮذﺟﺎ) د ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةاﻟﺴﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻜﺮدي -2
 . 811، ص (ﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ)ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ : ﺻﺒﺤﯿﺔ ﻋﻮدة زﻋﺮب -3




ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻛري وﻫواﺟﺳﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣل ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر 
 . اﻵﺧرﯾن ﺣوﻟﻬﺎ وﯾرﺻد ردود أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬم اﻟﻌﺎﻟم وﻣن وأﺣﺎﺳﯾس، وﻛذﻟك ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن
ﯾﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻠﯾم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟرواﺋﻲ  ،"رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"رواﯾﺔ ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ        
اﻷﺳﺗﺎذ »اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﯾرد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى وﻫﻲ أﺑﻲ اﻟﻘﯾس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻫﻲ  ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ1«ﺳﻠﯾم اﻟﻌﺟوز اﻟﻧﺣﯾل اﻷﺷﯾب 
واﺻل اﻟرواﺋﻲ ﺷرﺣﻪ وﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻟوظﯾﻔﺔ ﻫذﻩ وﯾ. ، وﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫوﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪﻏﯾرﻩ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ  »ﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺑﻲ اﻟﻘﯾس اﻟذي اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻟﺗظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟ
ﻛﺎن ﻗد أرﺳل إﻟﻰ ﻗرﯾﺗﻬم : ﺷﺎﻫد اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻠﯾم ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻓﻲ دﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﻘرﻗر ﺑﻧرﺟﯾﻠﺗﻪ
ﻣن ﯾﺎﻓﺎ ﻛﻲ ﯾﻌﻠم اﻟﺻﺑﯾﺔ، وﻗد أﻣﺿﻰ ﺷطرا طوﯾﻼ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت 
  .ﺎﻩ وﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺻﻔﺔ اﻷﺳﺗﺎذﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﻧ2«ﻛﻠﻣﺔ أﺳﺗﺎذ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﺳﻣﻪ
اﺳـﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـدﻫﺎ ﯾـدل ﺛم ﯾﺿﻊ اﻟرواﺋﻲ ﺑﯾن أﯾدﻧﺎ أﺑﺎ اﻟﺧﯾـزران ﺗﻠـك اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ       
إﻧﻬــــم ﯾﻧــــﺎدوﻧﻧﻲ أﺑــــو -»اﻟﺟﺳــــﻣﻲ، وﯾــــرد رﺳــــﻣﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻟﺳــــﺎن ﻣــــروان أﺣــــد أﺑطــــﺎل اﻟرواﯾــــﺔ 
اﻟﺧﯾـزران، وﻷول ﻣـرة ﻻﺣـظ اﻵن أن ﻣﻧظـرﻩ ﯾـوﺣﻲ ﺣﻘـﺎ ﺑـﺎﻟﺧﯾزران، ﻓﻬـو رﺟـل طوﯾـل اﻟﻘﺎﻣـﺔ 
ﻧﺣﯾل ﺟدا، وﻟﻛن ﻋﻧﻘﻪ وﻛﻔﯾﻪ ﺗﻌطﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﻣﺗﺎﻧﺔ، وﻛﺎن ﯾﺑـدو ﻟﺳـﺑب ﻣـﺎ أﻧـﻪ ﺟدا، 
               ﺑوﺳــــــــــﻌﻪ أن ﯾﻘ ــــــــــوس ﻧﻔﺳـــ ـــــــﻪ دون أن ﯾﺳــــــــــﺑب ذﻟ ــــــــــك أي إزﻋــــــــــﺎج ﻟﻌﻣــــــــــودﻩ اﻟﻔﻘــــــــــري أو
، إﻧــﻪ ﯾﺷــﺑﻪ ﺷــﺟرة اﻟﺧﯾــزران ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﻣﯾــزات، وﻣﻧﺣــﻪ اﻟرواﺋــﻲ إﯾﺎﻫــﺎ 3«ﺑﻘﯾــﺔ ﻋظﺎﻣــﻪ
  .ﻲ اﻟﻧﻔس وﻗوة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻟﯾﺟﻌل ﻫﯾﺋﺗﻪ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓ
ﯾرﺳم اﻟرواﺋﻲ زﻛرﯾﺎ اﻟﻧﺗن ﺻﻬر ﺣﺎﻣد اﻟﺟدﯾد رﺳﻣﺎ  ،"ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﻛﺎن ﺿﺋﯾﻼ  »ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﯾﻠﯾق ﺑﻬذا اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺋن، ﻓﯾﻌطﯾﻪ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺷﻣﺋز ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔس
ﺑﺷﻌﺎ ﻛﺎﻟﻘرد، اﺳﻣﻪ زﻛرﯾﺎ، وﻛﺎن ﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾﻌﺗﺻرﻩ ﺑﯾن ﻗﺑﺿﺗﯾﻪ اﻟﻛﺑﯾرﺗﯾن، وأن ﯾﺧﻧﻘﻪ 
                                               
 .83، ص(اﻟﺮواﯾﺎت) اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ - 1
 .14، ص(اﻟﺮواﯾﺎت) اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2
 .57، ص(اﻟﺮواﯾﺎت) ﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ا ﺛﺎراﻵ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3




اﻹطﺑﺎق ﺣول ﺧﺻرﻩ، وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﺟزا وﻛﺎﻧت أﺧﺗﻪ ﻣرﯾم ﺗﺗﺳﻣﻊ وراء اﻟﺑﺎب،  ﺑﻣﺟرد
واﻟﺟﻧﯾن ﯾﺿرب ﻓﻲ أﺣﺷﺎﺋﻬﺎ، وﺣﯾن ﻏﺎدر آﺧر اﻟﺿﯾوف أﻏﻠق ﺻﻬرﻩ اﻟﺑﺎب وﻋﺎد ﻛﺄن 
  .1«اﻟﺑﯾت ﺑﯾﺗﻪ 
ﻟﺟﻧدي اﻟﯾﻬودي، ﻣﺑرزا ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟرواﺋﻲ ﺻورة ﻟﻶﺧر ا      
ﻛﺎن وﺟﻬﻪ ﺧﺷﻧﺎ رﺑﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻟﺣﯾﺗﻪ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺗﻲ  »ﻰ ﻟﺳﺎن ﺣﺎﻣد ﯾورد ﻫذا ﻋﻠ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺧذت ﻟوﻧﺎ ﻣﻐﺑرا، وﻛﺎن ﺣﺎﺟﺑﺎﻩ ﯾﺗﺻﻼن ﻓوق ﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﺳوداوﯾن اﻟﺿﯾﻘﺗﯾن، وﻓوق ﺟﺑﯾﻧﻪ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻛﺎن ﺷﻌرﻩ ﯾﻠﺗف ﺣول ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻣﺗزﺟﺎ ﺑﺎﻟﻐﺑﺎر ﻓﯾﺑدو ﻻﻣﻌﺎ، ﻛﺎن ﻣﻌطﻔﻪ ﺑﻠون 
ﺟﺳدﻩ اﻟﻔﺗﻲ ﺗﺣت ﺛﯾﺎﺑﻪ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺧﯾش وﺿرواﺗﻪ، وﻛﺎﻧت ﻛﻔﺎﻩ ﻛﺑﯾرﺗﯾن ﺻﻠﺑﺗﯾن، وﺑدا 
ﻣﺗﯾﻧﺎ وﻣﺗﺣﻔزا ﻛﺟﺳد ﻗط ﺑري، ﻛﺎن ﺷدﯾد اﻟﺳﻣرة، ﺗﻠك اﻟﺳﻣرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﺟﺳد 
   .2«اﻟذي اﺣﺗرق ﺑﺷﻣس ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل 
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺑﺎﺳﻠﺔ، اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،"أم اﻟﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻲ، ﻗوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻﺧر، ﺻﺑورة ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾطﯾق إﻧﻬﺎ ﺳﯾدة ﻓﻲ اﻷرﺑﻌ»
اﻟﺻﺑر، ﺗﻘطﻊ أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺟﯾﺋﺔ وذﻫﺎﺑﺎ، ﺗﻌﯾش ﻋﻣرﻫﺎ ﻋﺷر ﻣرات ﻓﻲ اﻟﺗﻌب واﻟﻌﻣل ﻛﻲ 
، إﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻣﺔ واﻟﻛﺎدﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 3«ﺗﻧﺗزع ﻟﻘﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ وﻟﻘم أوﻻدﻫﺎ 
  .ﻠم اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺻﺑرت ﻋﻠﻰ ظاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
أم ﺳﻌد ﺗﻣﺛل ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻬزوم ﻣن ﺟﻬﺔ  أن ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟرواﺋﻲ ﻟﻧﺎ      
ﻛﯾف ﯾﺑﻛﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺛﻠﻣﺎ  ﻓﻲ ﻋﻣري ﻛﻠﻪ ﻟم أر » :، ﯾﻘول اﻟﺳﺎردواﻟﻣﻘﺎوم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺑﻛت أم ﺳﻌد، ﺗﻔﺟر اﻟﺑﻛﺎء ﻣن ﻣﺳﺎم ﺟﻠدﻫﺎ ﻛﻠﻪ، أﺧذت ﻛﻔﺎﻫﺎ اﻟﯾﺎﺑﺳﺗﺎن ﺗﻧﺷﺟﺎن ﺑﺻوت 
وع، ﻛﺎن ﺷﻌرﻫﺎ ﯾﻘطر دﻣوﻋﺎ، ﺷﻔﺗﺎﻫﺎ، ﻋﻧﻘﻬﺎ، ﻣزق ﺛوﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬك، ﺟﺑﻬﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺳﻣ
، ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺻﺎﻣدة 4«...وﺗﻠك اﻟﺷﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻗﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟراﯾﺔ، ﻟﻛن ﻟﯾس ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ 
                                               
 .761، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -1
 .691، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -2
 .952، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -3
 .072، ص(اﻟﺮواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ : ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ -4




واﻟﻣﺗﯾﻧﺔ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ أم ﺳﻌد ﺑﺳﺑب ﻓﻌل اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، اﻟذي أﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ 
  .وﺟﻌل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺋﺳﺔ ﺑﻼ أﻣل وﺑﻼ ﻗراراﻟﻣﺧﯾم ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻓﻠﺳطﯾن 
ﯾﺗﻌﻣد اﻟرواﺋﻲ إﺑراز ﺗداﺧل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ  "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
وﻷول وﻫﻠﺔ ﻟم ﯾﺻدق، ﻓﻘد ﻛﺎن ... »ﻓﻲ وﺻف ﻣﻼﻣﺢ ﺧﻠدون أو دوف،  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﺎن ﯾﻠﺑس ﺑزة اﻟﺿوء ﻋﻧد اﻟﺑﺎب ﺑﺎﻫﺗﺎ، وﻟﻛن اﻟﺷﺎب اﻟطوﯾل ﺧطﺎ ﺧطوة  إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، ﻛ
وا ٕ ن ﻛﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻷﺻل إﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ، 1«ﻋﺳﻛرﯾﺔ، وﯾﺣﻣل ﻗﺑﻌﺗﻪ ﺑﯾدﻩ
  . واﻟدم، ﻓﺈﻧﻪ ﻛذﻟك ﯾﻬودي اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﺟﻧدﯾﺎ ﯾﺧدم ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﯾﻣﻧﺢ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺑطل ﺻورة ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺗﻧم ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ  "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺷﻬﺎ ﻗﺎﺳم ﻏرﯾﺑﺎ وﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑل إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎ
وﻟم أﻛن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻷرى ذﻟك اﻟوﺟﻪ، ﺣﯾن اﺳﺗدار اﻟظﻬر اﻟﻣﻐﺑر ﺑﺎﻟطﺣﯾن، »إﻟﯾﻪ، 
وﻟﻛﻧﻧﻲ ﺣﯾن ﻓوﺟﺋت ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ اﻟﺳوداوﯾن ﺗﻧظران إﻟﻲ ﻟم أﺟد ﺷﯾﺋﺎ أﻗوﻟﻪ ﻏﯾر اﺳﻣﻲ، ﻛﺎن 
دﯾر اﻷﻋﻣﺎر، ﺻﻠﺑﺎ طوﯾﻼ، وﻟﻪ ﻛﻔﺎن ﻛﺑﯾرﺗﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻌﺷرﯾن إن ﻛﻧت أﺣﺳن ﺗﻘ
ﺗﻠﻔﺗﺎن اﻷﻧظﺎر إﻧﻬﻣﺎ ﺗذﻛران ﺑﺎﻟﺣﺎﺋط، وﻛﺎن ﻗﻣﯾﺻﻪ اﻟﻔﺿﻲ ﻣﻣزﻗﺎ وﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻋن ﺻدر 
أﺳﻣر ﻣﺷدود اﻟﻌﺿﻼت، وﻛﺎﻧت ﻋﻧﻘﻪ ﻣﺷﻌرة وﻗوﯾﺔ ﺗﺣت ذﻗن ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣرﺑﻌﺔ ﻛﺣﺟر 
وﯾﺔ ﻫ وﯾرد ﺗﻘدﯾم. 2«ﻣﺣطم ﺳﻘط ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ، وﻧﺑت ﻋﻠﯾﻪ طﺣﻠب أﺳود ﺷرس وﻗﺻﯾر
  . اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎس، اﻟذي ﻋﻣل اﻟﻌﺎﺷق ﻋﻧدﻩ ﻣدة ﻣن اﻟزﻣناﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن زﯾﻧب  ﻗﺎﺳم
ﯾﻌرﻓﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﻣدان اﻟذي ذاق اﻟﺣرﻣﺎن  ،"اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
واﻷﻟم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، واﻧﺗﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣر ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻔرن ﻣﻊ اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر، ﯾرﺳﻣﻪ ﻟﻧﺎ اﻷطرش 
ﺛم ﺟﺎء ﯾدب ﻣن اﻟداﺧل، وﯾﺗﺻﺑب  » ،ن ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻣﻊ ﺣﻣدانأﺑو اﻟﻘﯾس اﻟذي ﻟم ﯾﻛ
ﻛﺎن ﻋﺎرﯾﺎ ﻓوق ﺳرواﻟﻪ . اﻟﻌرق ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣن ﺣرارة اﻟوﻗد اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﺷوﻩ ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﻧﺎر
اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗﺳﺦ، وﻛﺎﻧت ﻋﺿﻼت ﺻدرﻩ وﻛﺗﻔﯾﻪ ﺗﺑدو ﻣﺗﺳﻘﺔ وﺟﻣﯾﻠﺔ دون ﺣدود، ﻧظر إﻟﻲ 
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، ﻓﺣﻣدان ﯾﻣﺛل 1«ﺎ، ﻓظﻠﻠت ﺻﺎﻣﺗ  ًأو ﺷﺗم ﯾﺎﺑﺎﻣﺗﻐﺎص، وﻟم أﺳﺗطﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺣ
، وﺷﻛﻠﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ (ﻣﻛﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)أﻧﺎ وﺣﯾدة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻵﺧرﯾن، رﻏم ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرن 
  . ﯾوﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺣب ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻧﺎس وﻻ اﻟﻛﻼم ﻣﻌﻬم
ﯾﺿﻊ اﻟرواﺋﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ طﻼل اﻟذي ﻛﺎن  ،"ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻛﺎن طﻼل ﺷﺎﺑﺎ ﻗﺻﯾر اﻟﻘﺎﻣﺔ، ﻟم ﯾﺑﻠﻎ  »اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﯾﻌﻣل ﻣﻊ ﻗﺎﺳم وﺳﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺳﻠك
اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻌد، وﯾﺑدو أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺗﻘن ﻋﺑور اﻟﻧﻬر وﻧﻘل اﻟرﺳﺎﺋل وﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﯾزور أﺑو 
، ﯾﺑدو أن ﺳﻣﺎﺗﻪ 2«اﻟﻘﺎﺳم ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر وﯾﻌطﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﯾر، وﯾﻘول ﻟﻪ ﻗﺎﺳم ﯾﺳﻠم ﻋﻠﯾك 
ي ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟرﺳﺎﺋل ﻠﻪ اﻟﺳر اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ وظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣ
  .واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ
  -اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ -:اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة -2
ﯾﺗــرك »ﺣﯾــث  ،ﺎ اﻟﺗﻘــدﯾم ﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻟﻠﺷﺧﺻــﯾﺎت، ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﯾﻛﻠــف اﻟﻣؤﻟــف ﺷــﯾﺋﺎأﻣ ّ ــ      
أﻛـﺎن  ﻟﻠﻘﺎرئ أﻣر اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، ﺳـواء
           ﻋﺑــــر اﻟطرﯾﻘــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧظــــر ﺑﻬــــﺎ ﺗﻠــــك ﺣــــداث اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﺎرك ﻓﯾﻬــــﺎ أمﺧــــﻼل اﻷ ﻣــــن ذﻟــــك
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺻﻔﺎت وﻣﻣﯾزات اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ 
  . 3«ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ
ﺳردي ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﯾﺳﻣﺢ ﻟﺷﺧوص اﻟرواﯾﺔ ﺑﺗﻣﺛﯾل ذاﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ       
دون واﺳطﺔ ﻣن اﻟﻛﺎﺗب، وﻣن ﺛم ﻣﻧﺢ ذاﺗﻬﺎ ﺻورة ظﺎﻫرة ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ، 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻟﺗﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎرﻫﺎ  »ﻓﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
وﻋواطﻔﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﻣﯾوﻟﻬﺎ، ﻟﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻘف اﻟرواﺋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﻗف 
  .ﯾﺳﻌﻔﻧﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺳردي ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣزاﺟﻬﺎ وطﺑﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و 4«اﻟﺣﯾﺎد 
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ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺳﺣﺎب »ﻛﺛر ﺣﺿورا ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻫﻲ اﻷﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ و      
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ  اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺧﺎرج، ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
ﺧﺗﻠﺞ ض ﻛل ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وﻣﺎ ﺗﻌر ﯾﻌﯾش ﻣﻌﻬم وﯾﺗﺗﺑﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﺧوص، ﺣﯾث 
وﺳﻬم وﻣﺎ ﯾﺗﺷﺟر ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﻓﻲ رؤ  ﻧﻔوﺳﻬم، وﻣﺎ ﯾﻌﺗﻠﺞ ﺻدورﻫم، وﻣﺎ ﯾﺟولﺑﻪ 
، إذن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ 1«...ﺻراع
  .وأﻓﻛﺎرﻫﺎ، وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ
ا ﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــل اﻟرواﺋـــﻲ ﺗﻌـــد آﺧـــر ً اﻋﺗﻣـــﺎد اﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾـــﺔ ﯾﺟﻌـــل ﻣـــن ﻛـــل ﺷﺧﺻـــﯾو       
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﻟــف، وﻫــﻲ ﺑــذﻟك طرﯾﻘــﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ، وا ٕ ﺑﻌــﺎد ذاﺗﯾــﺔ 
ﻣـﺛﻼ ﯾظﻬـر ﻟﻠﻘـﺎرئ ﺣﺟـم اﻟﺻـراع  "رﺟـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣس"ﻓﻔـﻲ رواﯾـﺔ . ﻪ ﻣﻧﻬـﺎﺗاﻟﻛﺎﺗب وﻧرﺟﺳﯾ
رﻩ ﻛﺎن ﻛل ﻋﻣ» ،اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻣروان وﺷﻘﯾﻘﻪ اﻷﻛﺑر زﻛرﯾﺎ ﺣول ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
زﻛرﯾـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﺳـﺗطﯾﻊ . ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ ﻧﻘﯾض ﻣﻊ زﻛرﯾﺎ، ﺑل إﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻛرﻫﺎن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ
أن ﯾﻔﻬـم ﻗـط ﻟﻣـﺎذا ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺻـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ طـوال ﻋﺷـر ﺳـﻧوات، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾـروح 
                              وﻛـــــــــــــــﺎن ﻫـــــــــــــــو ﯾرﯾ ـــــــــــــــد .. ﻣـــــــــــــــروان وﯾﺟ ـــــــــــــــﻲء إﻟ ـــــــــــــــﻰ اﻟﻣدرﺳـــــــــــــــﺔ ﻣﺛ ـــــــــــــــل اﻷطﻔ ـــــــــــــــﺎل
ﻷﻧــﻪ  ،إن زﻛرﯾــﺎ ﻟــن ﯾﻔﻬــم ﻗــط ﻣﻌﻧــﻰ أن ﯾــﺗﻌﻠم اﻹﻧﺳــﺎن :ﻛــﺎن ﯾﻘــول ﻷﻣــﻪأن ﯾﺻــﺑﺢ طﺑﯾﺑــﺎ، 
، وﯾﺗﻌــﺎطف 2«وﻏــﺎص ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﻼة ﻛﻣــﺎ ﯾﺣــب أن ﯾﻘــول ،ﺗــرك اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺣــﯾن ﺗــرك ﻓﻠﺳــطﯾن
ﺎ أو ﯾﻔﻬـم ﻣـﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠﯾﻬﻷﻧﻬﻣﺎ ﺗﻣﺛﻼن ﻫوﯾﺔ واﺣدة، و اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣﻌﺎ 
  .ﺳﺑب اﻟﺣﻘد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟد ﺷﻔﯾﻘﺔ اﻟذي ﻟﻪ رﻏﺑﺔ أﺧﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة، وﻫﻲ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ وﻧﺻﺎدف       
أن ﯾﻠﻘﻲ ﺣﻣل اﺑﻧﺗﻪ : وأﺑو ﺷﻔﯾﻘﺔ ﯾرﯾد ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا »ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﺑﻧﺗﻪ اﻟﺷوﻫﺎء، 
ن إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺔ ﻗﺑرﻩ وﯾرﯾد أ !اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﯾﻣﻧﻰ أﺛﻧﺎء ﻗﺻف ﯾﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل زوج
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ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺗورة ﻣن أرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﺳﺎق اﻟ ﯾﻬﺑطﻪ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﯾر اﺑﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ
  . ، ﻓﻛل آﻣﺎﻟﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﯾﺟد ﺻﻬرا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻪ، وزوﺟﺎ ﯾﺳﻌد اﺑﻧﺗﻪ1«اﻟﻔﺧذ 
ﺗﻔﺻﺢ ﻣرﯾم ﺑﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺗﻌﺗرف ﺑﺧﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻟﺷﻘﯾﻘﻬﺎ اﻷﺻﻐر  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ     
ﺑذﻟك إﻧﻪ ﺑﻌﯾد اﻵن، ﯾﺳﯾر ﻣﻧذ  ﺧدﻋﻧﺎﻩ ﻟﻧﻌﺗرف. وﻟﻛﻧﻧﺎ ﺧدﻋﻧﺎﻩ ﯾﺎ زﻛرﯾﺎ »: ﺣﺎﻣد، ﻓﺗﻘول
ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﺧطواﺗﻪ واﺣدة واﺣدة أﺣﺻﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدﻗﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﻧوﻗﺔ 
، وﻧﻠﻣس ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﻬﺎ ﻫذا ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم واﻟﺣﻧﯾن 2«ﻓﻲ اﻟﺟدار أﻣﺎﻣﻲ دﻗﺎت اﻟﻧﻌش 
  . إﻟﻰ ﺣﺎﻣد، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺟزء ﻛﺑﯾرا ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬو ﻛﺎن أﺧوﻫﺎ وأﻗرب اﻟﻧﺎس ﻟﻬﺎواﻟﺷوق 
، ﻻ ﺗﺳــﻛن أم ﺳــﻌد وﻻ ﯾرﺗــﺎح ﻟﻬــﺎ ﺑــﺎل ﻛــل ﻫﻣﻬــﺎ ﻛــﺎن اﻟــوطن "أم ﺳــﻌد"وﻓــﻲ رواﯾــﺔ        
ﻧﺗظـر أﻧﺎ ﻟم أﺗﻧـﺎول ﻓطـوري أﯾﺿً ـﺎ، أ»ﺗﻘول ﻟﻠﺳﺎرد اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺑن اﻟﻌم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻸﻛل ﻓﺣﺳـب، وﻟﻛـن ﻟﻠﺣﯾـﺎة أﯾﺿـﺎ، أﺗﺻـدق ﻟـﯾس ﺛﻣـﺔ ﻣـن ﯾﺳـﺗطﯾﻊ 
                ف؟ إذا ﻋـــــﺎد ﺳــــــﻌد إﻟـــــﻰ اﻟﺑﯾــــــت اﻟﻠﯾﻠـــــﺔ، إذا ﻋــــــﺎد، ﻓﻠــــــنأن ﯾﻔﻌـــــل ذﻟــــــك إﻻ ﺳـــــﻌد، أﺗﻌــــــر 
إﻟـﻰ اﻟـدﯾﺎر ﻌـودة اﻟ، ﻛﻼﻣﻬﺎ ﯾﻌﻛس ﻣـﺎ ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن آﻣـﺎل وأﺣـﻼم ﻓـﻲ 3«أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻧﺎول اﻷﻛل
  .ﺳﺎﻟﻣﺎ وﺣﺎﻣﻼ اﻟﻧﺻر ﻟﻔﻠﺳطﯾن اﺑﻧﻬﺎ اﻟﻔداﺋﻲ ﺳﻌد إﻟﯾﻬﺎوﺗﺄﻣل ﻓﻲ رﺟوع 
ﯾﻛون ﻓﻘط  اﻟوطنﺳطﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠ وﺗؤﻣن أم ﺳﻌد أنﱠ      
ذﻟك : ﻗﻠت ﻟﻧﻔﺳﻲ »ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ذاﺗﻬﺎ . ﺑﺎﻟﻔداء واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، ﻻ ﺑﺗﻌﻠﯾق اﻟﺗﻣﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎب
اﻟرﺟل دﺟﺎل ﺑﻼ ﺷك ﺣﺟﺎب؟ إﻧﻧﻲ أﻋﻠﻘﻪ ﻣﻧذ ﻛﺎن ﻋﻣري ﻋﺷر ﺳﻧﯾن، ظﻠﻠﻧﺎ ﻓﻘراء وظﻠﻠﻧﺎ 
، ﻓﻛﯾف إذا ﻣﻊ اﻟﺣﺟﺎب ﻫﯾك.. ﺣﺟﺎب؟ . ﻧﻬﺗرئ ﺑﺎﻟﺷﻐل وﺗﺷردﻧﺎ، وﻋﺷﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
  .، ﻓﺗﻔﻛﯾر أم ﺳﻌد ﻋﻣﯾق ﯾﺑرز وﻋﯾﻬﺎ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟوطن4«ﺑدوﻧﻪ؟ أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺎ ﻫو أﺳوأ 
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س ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ وﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﻟﻪ ﻣﻊ اﺑﻧﻪ . ﯾﺻرح ﺳﻌﯾد" ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟدم  إﻧﻧﺎ ﺣﯾن ﻧﻘف ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓذﻟك ﺷﻲءٌ  »ﺧﻠدون، وﯾﺑرر اﻧﺗﻣﺎءﻩ إﻟﯾﻪ 
ﻫل ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻔﻬم ذﻟك؟ ﺣﺳﻧﺎ دﻋﻧﺎ ﻧﺗﺻور .. ذاﻛر اﻟﻬوﯾﺔ وﺟوازات اﻟﺳﻔرواﻟﻠﺣم، وﺗ
أﻛﺎن ذﻟك ﻗد ﻏﯾر  -ﻛﻣﺎ ﺣﻠﻣﻧﺎ وﻫﻣﺎ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎق واﻟﻘﺑل واﻟدﻣوع -أﻧك اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻧﺎ
ﻓﻬل ﻧﻘﺑﻠك ﻧﺣن؟ ﻟﯾﻛن اﺳﻣك ﺧﻠدون أو دوف أو إﺳﻣﺎﻋﯾل أو أي  ،ﺷﯾﺋﺎ، إذا ﻗﺑﻠﺗﻧﺎ أﻧت
، ﺗﻣﻧﻰ اﻷﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻟو 1«ﺄﻧﺎ ﻻ أﺷﻌر ﺑﺎﻻﺣﺗﻘﺎر إزاءك ﺷﻲء آﺧر ﻓﻣﺎ اﻟذي ﺗﻐﯾر؟ وﻣﻊ ذﻟك ﻓ
  .  أن ﻫذا اﻵﺧر اﻟذي اﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﯾﻘﺑﻠﻪ ﻟﻛﺎن ﻣﻧﺣﻪ ذاﺗﻪ وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻠك
ل ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻣﺑﻬﻣﺔ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻪ ﻋﻧﻪ ﺗﺑدو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑط "اﻟﻌﺎﺷق" وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﻼم إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗﻠﯾل اﻟﻛﻗﺎﺳم رﻏم أن ل واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ، ﻋﺷﻘﻪ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﯾﻫو 
وﺳﻣﯾت ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺎﺳم، وﻛﺎن رﯾﺢ أول  »: اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻌواطف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن ذاﺗﻪ، ﻓﯾﻘول
وﻣﺿﯾﻧﺎ طوال اﻟطرﯾق ﻧﺳﯾر وﻧﻘف وﻧﻐﻔو ﻗﻠﯾﻼ وﻧﺗﺣﺎدث وﻧﻐﻧﻲ ﺑﺻوت  ،ﻣن ﻋرف
          ﺧﻔﯾض وﻧﺑﺣث ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل، وﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﻔﻘﻧﺎ أن ﻧودع
ﺻﻧﺔ، ﯾﺛق ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣ ﻣﺗﻌﻠق  ٌ، وﻗﺎﺳم ﻫﻧﺎ 2«ﺎﻓﻠﯾس ﻣن ﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك أن ﻧظل ﻣﻌ ً  ﺑﻌﺿﻧﺎ
  .ﺣوﻟﻪﻣن ﻧﺎس ﻟﻠ ﻪ أﻛﺛروﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺧﺑﺄ أﺳرارﻩ واﻧﺗﻣﺎﺋ
ﯾﻌرﻓﻧﺎ اﻷطرش أﺑو اﻟﻘﯾس ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﺑﻧظرة اﻵﺧرﯾن  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
 ﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻷﺳﻰ واﻷﻟمأي اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء، ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ أﺣﺎﺳﯾس وﻣ
ﻓﺄﻧﺎ أﻣﺎﻣﻬم ﯾد وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻟﻬم ﺑﺎﻟطﺣﯾن واﻟﺳﻣن واﻟﻔول، وﻗد ... »ﺗﺟﺎﻫﻬم، 
وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻛن   ﻗد ﺗﻛون ﺣﺑوب اﻟﻔول أﻗل ﻣن ﻗﺷورﻩﯾﻛون اﻟطﺣﯾن ﻗﻠﯾﻼ أو ﻓﺎﺳدا، أو 
ﻷﺳﻣﻊ، ﻛﺎﻧت ﯾداي ﺗﻣﺗدان ﺑﺎﻷﻛﯾﺎس، وﻛﻧت أرى ﺷﻔﺎﻫﻬم ﺗﺗﺣرك، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻛن 
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ﻷﻧﻬم أﺻﻠﻪ  ،ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷطرش ﺗﺟﺎﻫﻠﻬموﻫم ، 1«ﺳﻣﻊﻷ
  .وﻣرﺟﻌﻪ وﻫوﯾﺗﻪ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت اﻻﻟﺗﻔﺎف ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺗﻛوﯾن ﻣﻌﻧﻰ       
اﻟﻧﺣن، ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻣﺑﺎدرة واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﻧوات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ 
واﺟﻬﺔ ﻟظﻠم واﺳﺗﺑداد اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣطﯾم اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﻣ
وﺗﺷﺗﯾت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﺷرﯾدﻫﺎ ﻓﻲ أﻣﻛﻧﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻷﺻﻠﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﺧﺗل ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ 
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﻘطﻊ أواﺻر اﻷﺧوة واﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، أﯾن ﺳﻧرى  وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺗوﺿﺣﻪ دراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻐﺳﺎن        
أن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻋﻧﺻر أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎ 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻷﻧﻪ ﻓﺿﺎء ﯾﺣﺗوي ﻫﻣﻪ اﻟوطﻧﻲ، وﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻣﻬﻣﺎ اﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ 
  .ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﯾﻪ ﻋن رﺿﺎ وطواﻋﯾﺔ
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  .اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن: 2اﻟﻣطﻠب
ﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﺿﺎء ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﯾؤﺳس ﻟﻠﺳرد ﺑاﻟدراﺳﺎت ﻛﺛﯾر ﻣن اﻫﺗﻣت      
اﻟﻣﻛﺎن أﺳﺎﺳﻲ » ﻷنﱠ ﻟﻠﺧﯾﺎل ﻣظﻬر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﻟﻛن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﺗﻔوق ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر،  وﯾﻌطﻲ
ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟذات  ؛ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾﺔ ﻪ ﻻزم ٌ ﻟﺗﺻورﻧﺎ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ وﻟﻠواﻗﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﱠ 
اﻟﻬﻧﺎ اﻟذي ﻻ ﺗﻣﺣﻰ آﺛﺎرﻩ، أو اﻟﻬﻧﺎك اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻻﺧﺗﻼف،  ﺗﻧﻛﺷف ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء أﯾﺎ ﻛﺎن
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﻣﻛﺎن ﺷرط ﻟﻠﺧﺑرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﺑﻠورﺗﻬﺎ وﺻﻘﻠﻬﺎ واﻛﺗﺷﺎف اﻟذات 
ﺎﻟﺣﻠول ﻓﯾﻪ، وﻫذا اﻹدراك ﯾﺗﺄﺛر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﻗﻊ ﺑ، ﻓﺈدراك اﻟﻣﻛﺎن ﻣرﺗﺑط 1«ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 . ت، واﻟﺗﺑﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرداﺧل اﻟﻣﺗن اﻟرواﺋﻲ ﺑﻌﺛرات اﻧﺗﻣﺎء اﻟذا
ﻓﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻵﺧر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ إﻟﻰ إﻗﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ﺑﯾﺗﻪ وأرﺿﻪ ووطﻧﻪ،         
اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ  »ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺣﻠم اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟﻘدﯾم، وا ٕ ذا ﻛﺎن ﻟﺧﻠق وﺗﺄﺳﯾس ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ 
م ﯾﺗﺣدد ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﯾزاﺗﻪ، وﯾﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻪ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻓﺎﻋل ﻓﯾﻬ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﻟﯾس ﻫو . ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟوﺿﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎري، اﻟﺳن
ﺎﻟﻔﺿﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ، اﻷﻣر ﻓ، 2«ﺑﻧﻘﯾﺿﻪ اﻟﻣطﻠق  ؛أي ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ
إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ  ﺳﻌﻰ اﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔ ﻓﻼ ﻫوﯾﺔ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻣﻛﺎن، ﻟذا اﻟذي ﯾدرﻛﻪ اﻟﯾﻬود
  . ﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻲﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑ
ﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرد اﺣﺗل اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ذاﻛرة ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، أو       
إﻟﻰ ﻫﺎﺟس اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻼﺣﻘﻪ ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻷﺧرى، وﻟﻌل ذﻟك راﺟﻊ 
 ﺑﯾن أﯾدي اﻟﯾﻬود وﺧروﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟواﺣدة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﻟﺳﻘوط ﻣدﻧﻪ وﻗراﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
وﯾﻌد اﻟﻔﺿﺎء ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ذا أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرواﺋﻲ، ﻷن  » ،اﻟﻣﻧﻔﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺗدل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟرواﺋﻲ 
ﺑﺈظﻬﺎر ﻧﻣوذج اﻵﺧر ﻣن ﺣﯾث دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻓﺿﺎء رواﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ، ﻓﺈﻣﺎ أن     
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واﻟﻔﺿﺎء، وا ٕ ﻣﺎ أن ﯾذﻛر إﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﯾﺳرف اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ وﺻف اﻵﺧر
وﻫو ، وﺟودﻩ ﻣﻊ اﻵﺧر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻣﺣﺗلﯾدرك ﻓﺿﺎء إﻧﻪ ، 1«ﺑﺎﻵﺧر واﻟﻣﻛﺎن ﻣﻌﺎ 
  .   إدراك ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌﺛرات اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻬوﯾﺔ
ا أن ﯾﺗﻧﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ أي وﻣن اﻟﻣﻬم ﺟد  ً     
أي أﻋﻣﺎق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ  ؛اﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﻊ اﻟﻔﺿﺎء اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻣﻛﺎن اﻟﺟﻐر 
ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوي ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﻷن وﺻف أي ﻣﺷﻬد ﻟﻔﺿﺎء أﺟﻧﺑﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺑدع أن ﯾﻌﯾد 
إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻋﺑر ﻣﺷﻬد ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ، وﯾﻌطﯾﻪ دﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻲ 
ﺣﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﯾﺻورﻫﺎ ﻠﺔ ﻟﻸدﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧواﻟﻔﺿﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﺛل دراﺳﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺿ
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗرﻣﯾز اﻟﻔﺿﺎء وﺗﻘدﯾﺳﻪ، وﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ إ
، وﻛذﻟك ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﻧدرس اﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻋﻧد 2وازدﻫﺎر اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ رﺑوﻋﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن ﺳﻠﺑﯾﺎ وﻣﻧﻐﻠﻘﺎ ﺳﻧﺟد أﻧﻪ ﺳﺧر ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺟﻌل أدﯾب ﻣﺎ 
ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، وأﻧﱠﻪ ﻋﻠﻰ  »واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻘول أن ﻛﯾﺎن اﻷﻧﺎ       
ﻗدر إﺣﺳﺎس اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، ﯾﻛون إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑذاﺗﻪ، ﺑل إﻧﻬﺎ ﺗؤﻛد أن ﻟﻠﻣﻛﺎن 
ﻔﺳﻪ ﻋن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻟﻧ... ﻗوة ﺗﻘود اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ دروب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﺑﺣث ﻋن 3«رﻗﻌﺔ ﻣن اﻷرض ﯾﺿرب ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟذورﻩ وﺗﺗﺄﻫل ﻓﯾﻬﺎ ﻫوﯾﺗﻪ 
اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎن، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺻﺎرع اﻵﺧر 
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  ﺔﻓﺿﺎءات ذاﺗﯾ: أﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ-1
ﺎ ﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎر اﻷدﯾب أﻣﻛﻧﺗﻪ وأﺷﯾﺎﺋﻪ ﺑﻌد اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑ ً        
اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن وﻣﻔرداﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫو وﻋﻲ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟذات » أرﺿﯾﺗﻬﺎ، ذﻟك أنﱠ 
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧر، ﻓﺎﻟﺣوار ﻣﻊ اﻵﺧر ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ 
ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ، ﻟﻠﺗﻌرف ﻟﻣﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﻧﺎ ، ﻓﺎ1«اﻟﻬوﯾﺔ 
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻋواﺻف اﻟﺗﺷﺗت واﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﻐﯾﯾر، اﻟذي ﻗد ﯾطﺎل ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ 
  . اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﻷن اﻟذات ﻣرﺗﺑطﺔ روﺣﯾﺎ وﺟﺳدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﯾﻪ
م اﻟﺗﻌود واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ظروﻓﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﯾل ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن ﺛﻓ      
اﻟﺧﺑرات » ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻷﺧرى، ﺣﯾث أنﱠ دون وﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ  ،إﻟﯾﻪ
اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر إﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، وﺷﻌور ﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء 
ﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻷﻣﺎﻛن ﻟﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺟﺎوز اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ ظروﻓﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ا
ﺑل  ،اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم إﺣﺳﺎس اﻟﻣرء اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻧﺷط اﻵن
، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ رﺳم 2«ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أﻣﺎﻛن ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر
ﺟﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻣﻛﻧﺔ ﺑﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ واﻟﺣﻧﯾن واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﺗ
رﻏم أﻧﻬﺎ رﻫﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﺿر  ،إﺛر ذﻟك ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲ
  . ﻓﻼ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻗﻠﯾﻼ، ﺣﺿور اﻷﻣﺎﻛن اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ واﻟﻘﺎرئ ﻟرواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﯾﺟد       
أو ﯾﻔرغ ﻲ اﻵﺧر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻪ، واﻟرواﺋﻲ ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻘﺻﻣﻛوث وﺣﺿور اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻓﺿﺎﺋ
  .اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺑﻌد ﻓﺿﺎﺋﻲ أي ﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻠوﺟود واﻟﺑﻘﺎء واﻟﺗﺣﻛم
ﯾﺗﻠﻘﻰ واﻟد ﻣروان ﻋرﺿﺎ ﻣﻐرﯾﺎ ﻓﻲ  ،"رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻓﻔﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ          
ﻟﻘد ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ  »اﻣﺗﻼك ﻣﻧزل ﺧﺎص، ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﺑﻪ وﻫﺎﻫو ﯾﺗﺣﻘق أﻣﺎم ﻋﯾﻧﻪ، 
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ﯾم واﻟد ﺷﻔﯾﻘﺔ أن ﯾﺗزوﺟﻬﺎ، ﻗﺎل ﻟﻪ أﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك ﺑﯾﺗﺎ ﻣن ﺛﻼث ﻏرف ﻓﻲ طرف ﺻدﯾﻘﻪ اﻟﻘد
ﻟو : ﻓﻛر واﻟدي ﺑﺎﻷﻣر.. اﻟﺑﻠد، دﻓﻌت ﺛﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﯾرﯾﺔ
أﺟر ﻏرﻓﺗﯾن وﺳﻛن ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ اﻟﻛﺳﺣﺎء ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻟﻌﺎش ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘرا 
ﻟﯾواﻓق اﻷب طوﻋﺎ . 1«ذﻟك ﺗﺣت ﺳﻘف ﻣن اﺳﻣﻧتوأﻫم ﻣن  ،ﻏﯾر ﻣﻼﺣق ﺑﺄﯾﻣﺎ ﺷﻲء
، ﻓﻘد رأى ﻓﯾﻪ راﺣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ، ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
 .ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺛروة واﻟﻣﺎل، ﯾطﺑﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺋم، واﻟﺧﻼص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﻟﻔﺔ واﻟﻣودة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺑطل دﻻﻟﺔ اﻷ "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﺗﺣﻣل اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ رواﯾﺔ        
ا ﯾﻧﻘذ أﺧﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻣﻼذا ﺣﺎﻣد، اﻟذي ﻏﺎدر ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻏزة ﻣﺗوﺟﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﻪ ﻓﻲ اﻷردن، 
رآﻫﺎ اﻵن ﻷول ﻣرة ﻣﺧﻠوﻗﺎ . وﻓﺟﺄة ﺟﺎءت اﻟﺻﺣراء »إﻟﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻩ ﻛﺑرﯾﺎء
ﺗﻣوج اﻟﺿوء  ﯾﺗﻘﻠب ﻓﻲ.. ﻏﺎﻣﺿﺎ وﻣرﯾﻌﺎ وأﻟﯾﻔﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد ،ﯾﺗﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺑﺻر
اﻟذي أﺧذ ﯾرﻣد ﻣﻧﺳﺣﺑﺎ ﺧطوة أﻣﺎم ﻧزول اﻟﺳﻣﺎء ﻣن ﻓوق واﺳﻌﺔ وﻏﺎﻣﺿﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻛﺑر 
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺣراء ﻣﻛﺎﻧﺎ داﻓﺋﺎ أﻣوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣد، ﻛﻣﺎ ، 2«ﻣن أن ﯾﺣﺑﻬﺎ أو ﯾﻛرﻫﻬﺎ 
  . اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺳﻌﻪ وﯾزﯾل ﻫﻣوﻣﻪ وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ وراءﻩ ﻣﻊ ﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ﻣرﯾمﻛﺎﻧت 
ﺗوﺣﻲ ﻗرﯾﺔ اﻟﻐﺑﺳﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرح واﻟﺳﻌﺎدة، ودﻻﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎن " أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
وﻗﺎﻣت  » ،اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻣرﯾﺢ ﻟﻠﻌﯾش اﻻﺧﺗﯾﺎري، ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻧﺑﻊ أم ﺳﻌد وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻓﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ ﻣﻧﺎخ ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ، ﺑدت اﻷﺷﯾﺎء أﻛﺛر أﻟﻔﺔ، ورأﯾت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾوت اﻟﻐﺑﺳﯾﺔ 
  .3«ﻘت ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣطﺑﺦ، وﻫﻧﺎك ﺿﺣﻛت وﻫﻲ ﺗﻧظر إﻟﻲﻣرة أﺧرى، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟﺣ
وﻟﻛن ﺑﯾوت اﻟﻐﺑﺳﯾﺔ ﻻ ﺗرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﻠم، وﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ  
  . ﻓﻲ ﺣﺎﺿر وواﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﯾﺷﻛل ﻣﻧزل ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة ﻓﻲ رام اﷲ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺣﻣﯾﻣﯾﺎ  ،"ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
اﻟﺗﻲ ﺷﻧﻬﺎ اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ  د إﻟﯾﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣربﺷﺧﺻﯾﺎ، ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌو 
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وﻗد ﻛﺎن اﻟﺑﯾت ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﺛﺎﺛﻪ وﺗرﺗﯾﺑﻪ، وأﻟوان ﺟدراﻧﻪ وأﺷﯾﺎﺋﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗذﻛرﻫﺎ »اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
ﻛﺎﻧت ﻏرﻓﺔ اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻛﺄﻧﻪ ﺗرﻛﻬﺎ ﻫذا اﻟﺻﺑﺎح، ﺗﻌﺑق ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟراﺋﺣﺔ ... ﺟﯾدا
ﺗﺛﯾر ﻓﻲ رأﺳﻪ دواﻣﺎت ﻣن ﻋواﻟم ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻟﻼﻗﺗﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ، راﺋﺣﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
 ﻟﻘد ﺑﻘﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻷن ﺳﺎﻛﻧﻪ اﻟﺟدﯾد أﻧﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن، 1«واﻟﺗﺣدي
  . ﯾدﻧس وﺑﻘﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻠم أﯾدي اﻟﻣﺣﺗل،وأﺑﻌد ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر، اﻟ
 ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻰ ﻋﺎﻣر ﺑﻘﺳﻣﺗﻪ وﻧﺻﯾﺑﻪﯾرﺿﻰ اﻷﻋ ،"اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻟﻘد »، ﻓﻬو ﯾﺣﯾﺎ راﺿﯾﺎ وﻣﻘﺗﻧﻌﺎ ﺑوﺟودﻩ ﻓﯾﻪ، -اﻟﻣﺧﺑزة -واﻟذي ﻗﺎدﻩ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻔرن
ﻗذﻓﺗﻧﻲ أﻗدار ﺗﻌﻣل وراء ظﻬورﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، وأﻧﺎ أﺗﺳﺎءل ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى ﻋﻣﺎ 
اﻟرﻏﯾف وﺣدﻩ ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟوﺣﯾد اﻟذي  ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻋﻣﻰ أن ﯾﻔﻌل ﻏﯾر أن ﯾﺑﯾﻊ ﺧﺑزا؟ إنﱠ 
 ﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾرى ﺑﺎﻟﻌﯾن، وﺣﯾن ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟرﻏﯾف ﻓﺈنﱠ ﻛن أن ﯾرى ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ، ﺗﻣﺎﻣ ً ﯾﻣ
وﻻ ﯾواﺟﻪ ﻋﺎﻣر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎن، ﺑل ﻣﻊ ﻋﺎﻫﺔ اﻟﻌﻣﻰ  ،2«ا ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺧطﺊأﺣد  ً
ﻛن وﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﺗﺟﺎوزﻫﺎ رﻓﻘﺔ ﺻدﯾﻘﻪ ﺣﻣدان، اﻟذي ﯾﺷﺎطرﻩ اﻟﺳﱠ 
  . اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻋﻧدﻩ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء ﯾﻣﺛل
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺣـداﺛﻬﺎ ﺑﻣدﯾﻧـﺔ ﻧـﺎﺑﻠس اﻟﻬﺎدﺋـﺔ واﻟﻣﻧﻐﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ  ،"ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"أﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
إﻟـﻰ ﺳـﻌﺎد اﺑﻧـﺔ ﺻـدﯾﻘﻪ  أرﯾﺣـﺎ-اﻟـذي ﯾﻘـﯾم ﻓـﻲ -اﻟﻘﺎﺳـم  ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﯾﺄﺗﻲ ذﻛرﻫـﺎ إﺛـر زﯾـﺎرة أﺑـﻲ
ﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺗـزال وﻛﺎﻧت ﻧﺎﺑﻠس ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح ﻣﻧﻛﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻛﺄ » اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
         إن اﻟﻣــــدن ﻣﺛــــل اﻟرﺟــــﺎل ﺗﺷــــﻌر ﺑــــﺎﻟﺣزن، وﺗﺷــــﻌر: ﻧﺎﺋﻣــــﺔ، وﻗــــﺎل أﺑــــو اﻟﻘﺎﺳــــم ﻓــــﻲ ﻧﻔﺳــــﻪ
ﺑﺎﻟوﺣدة، ﺗﻔرح وﺗﻧﺎم وﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻓرﯾدة ﺗﻛﺎد ﻻ ﺗﺻدق، وﺗﺗﻌﺎطف ﺑﻐﻣوض ﻣﻊ 
وﻣﻧزﻟﺗــﻪ  ﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ، ﻟﻛــل ﻣــﻧﻬم ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪاﻷﺣﯾــﺎء ﻣﺛــل اﻷوﻻد ﻓـﻲ ا ﺑــل إنﱠ .. اﻟﻐرﺑـﺎء أو ﺗــرﻛﻠﻬم
ﺑﻔﺿﺎﺿـﺔ وﺷـوارع ﺧﺑﯾﺛـﺔ وأﺧـرى اﺟﻪ، ﻓﺛﻣﺔ ﺷوارع ﻣﺣﺑﺑﺔ، وأﺧرى ﺗﺗﻘﺎذف اﻟﻌﺎﺑرﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﻣز 
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، ﻫذﻩ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺑﻠس، وﻫﻲ ﻓﺿﺎء ﯾﺑﻌث اﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس، ﺣﺗﻰ أن أﺑﺎ 1«ﺻرﯾﺣﺔ
، ﻓﻣﺛﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳم ﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺄﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟطﺑﺎﺋﻊ
  .      م ﻫوﯾﺔ واﺣدة ﻫﻲ اﻧﺗﺳﺎﺑﻬم إﻟﯾﻬﺎﺑﻬﺎ وﺗﺟﻣﻌﻬ
  ﻓﺿﺎءات ﻏﯾرﯾﺔ: أﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ -2
ﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﻓﺿﺎءات اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸ      
 ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺿور، ﺗﺿطر اﻟذات ﻟﻠﺑﻘﺎء واﻟاﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻏﯾرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔوذ وﻣﻠﻛﯾﺔ اﻵﺧر أﻣﺎﻛن
ﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬذ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺿﻣون واﻟﻬدف اﻟرواﺋﻲ، اﻟذي أراد أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻛﺎن 
  .ﯾﺣﻣل ﻗﯾﻣﺔ رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﯾﻌﺑر ﻋن ارﺗﺑﺎط ﻋﺎطﻔﻲ ﻣﺧﻠص ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟوطن
ور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟدﱠ  ا داﻻ ًﻣؤﺷر ً »ﻗد ﻛﺎن وﺻف اﻟﻣﻛﺎن و     
واﺧﺗﺎر أن ﯾﻘوم ﺑدور رﯾﺎدي، ﻓﺎﺳﺗﻐل ﺻورة اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ إﺳﻘﺎط  ،ﻋﺎﯾش اﻟوطن ﻋن ﻗرب
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﺑطﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾوﺟدون ﻓﯾﻪ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﺗﻔوق 
أﻏﻼل اﻟوﺻف ﻣن  رﻩﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣرﱡ دورﻩ اﻟﻣﺄﻟوف ﻛدﯾﻛور أو ﻛوﺳط ﯾؤطر اﻷﺣداث ﻣﻣﱠ 
أ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣل ، ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺟزﱠ 2«وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣﺎور ً ا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
  . وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺗﺟﺎﻫﻪ، وﯾﺟﻌﻠﻪ ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
 اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟرواﺋﻲ ﯾﺟدﻩ ﯾﻛﺛر ﻣن ﺗوظﯾف       
أﯾن ﯾواﺟﻪ أﺳﻌد اﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق ﺑﻪ  ،"رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻷوﻟﻰ ، ﺑدءا ﺑﺎﻟرواﯾﺔ اووﺻﻔﻬﺎ
ﯾﻘول ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻩ اﻟﻣﻬرب أﺑو اﻟﻌﺑد ﻓﯾﻬﺎ ﺛم ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ، 
ﻟﻌﺑد ﻗد أﻋطﺎﻩ ﻛوﻓﯾﺔ ﻟف ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺣراء ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻛﺎن أﺑو ا.. ﻋﺑث»: أﺳﻌد
ﻬﺎ آﺧذة ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﯾل إﻟﯾﻪ أﻧوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ذات ﺟدوى ﻓﻲ رد اﻟﻠﻬب، ﺑل ﺧ رأﺳﻪ
ﻛﺎن اﻷﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻗد ﻋﻘد ﻋزﻣﻪ .. اﻻﺣﺗراق
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾر ﺑﺟد وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﻘﻠب اﻟﺗراب إﻟﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻻﻣﻌﺔ ﻣن ورق أﺻﻔر ﻟم 
رﯾق ، ﻟﻘد ﺗﺎﻩ وﺳط ﺗﻠك اﻟﺻﺣراء أﯾﺎﻣﺎ طوﯾﻠﺔ، وﻟم ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﻬﺗدي إﻟﻰ اﻟط1«ﯾﺗﺑﺎطﺄ
وﺧذﻻن أﺑﻲ اﻟﻌﺑد  ،ﻫروﺑﻪ وﻓرارﻩ اﻟداﺋم ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ: ﻣرﯾناﻷ ﻰاﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻋﺎﻧ
  . ﻟﻪ وﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﻌﻠم ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ
 ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻣوت واﻟﻼوﺟود واﻟﻌدم واﻻﻧدﺛﺎر واﻟﺗﻼﺷﻲ       
اﻟﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻟﻘﻣﺔ  نﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾوذﻟك ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟ وﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟرﻫﺑﺔ واﻟوﺣﺷﺔ،
اﻟﺷﻣس »اﻟﻌﯾش، ﻣﺟﺑرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ، 
وﺳط اﻟﺳﻣﺎء ﺗرﺳم ﻓوق اﻟﺻﺣراء ﻗﺑﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن ﻟﻬب أﺑﯾض وﺷرﯾط اﻟﻐﺑﺎر ﯾﻌﻛس وﻫﺟﺎ 
ﻧﻪ ﻣﺎت ﻗﺗﻠﺗﻪ ﺿرﺑﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون ﻟﻬم إن ﻓﻼﻧﺎ ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻛوﯾت، ﻷ.. ﯾﻛﺎد ﯾﻌﻣﻲ اﻟﻌﯾون
ﺷﻣس، ﻛﺎن ﯾﻐرس ﻣﻌوﻟﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﺣﯾن ﺳﻘط ﻓوﻗﻪ وﻓوﻗﻬﺎ وﻣﺎذا؟ ﺿرﺑﺔ ﺷﻣس ﻗﺗﻠﺗﻪ، 
  .2«ﺗرﯾدون أن ﺗدﻓﻧوﻩ ﻫﻧﺎ أو ﻫﻧﺎك ﻫذا ﻛل ﺷﻲء 
واﻟﺻﺣراء ﺗﺣﻣل دﻻﻻت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن اﻟﻠـون واﻟطـول واﻟﺷـﻣس اﻟﺣﺎرﻗـﺔ ﻓـﻲ     
ﺿـــطرﺑﺔ وﺗﺷــﻌر ﺑـــﺎﻟﺧوف اﻟﺷـــدﯾد إزاء ﻛــل ﻣﻛـــﺎن، وﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠـــﻪ ﻟﻸﺑطــﺎل ﻣـــن ﺣﺎﻟـــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻣ
ﻓﺎﻟﺻــﺣراء ﻫﻧــﺎ ﺗﻣﺛــل دﻻﻟــﺔ اﻟﻣﻧﻔــﻰ اﻟــذي ﯾﺗﻣرﻛــز ﺑــﯾن ﺟدﻟﯾــﺔ  »اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﺿــﯾﺎع واﻟﻣــوت 
واﻟﺣﯾـــﺎة، وذﻟـــك ﻻﻗﺗراﻧـــﻪ ﺑﻌﻧﺻـــر اﻟﻣـــﺎء، ﻓﯾﻣﺛـــل اﻟﺑﻌـــد ﻋـــن اﻟـــوطن ﺣﺎﻟـــﺔ  -اﻟﻔﻧـــﺎء -اﻟﻣـــوت
ﻟﻠﻣﻧﻔـﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻﺣراء رﻣزا ﻣزدوﺟﺎ . اﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء واﻟﻣوت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟوطن
وﻟﻸﻣـــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــــﺔ، وﻛﻠﺗ ـــــﺎ اﻟﺣـــــﺎﻟﺗﯾن ﺗﻛﻣـــــﻼن ﺑﻌﺿـــــﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺻـــــﺣراء اﻟﻣﻣﺗ ـــــدة ﺗﺣﻣـــــل دﻻﻟ ـــــﺔ        
اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﺷـرد واﻟﻣـوت، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗﻣﺛـل رﻣـزا ﻟﻸﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣوﻟـت دﻻﻟـﺔ اﻟﻘـوة إﻟـﻰ 
، واﻟـــوﻫن، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﺣﺻـــل ﻣـــﻊ ﺷﺧﺻـــﯾﺎت 3«دﻻﻟـــﺔ أﺧـــرى ﺗﻔﯾـــد ﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﻌﻘـــم واﻟﺟـــدب
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ﻋـﺎﻧوا ﻣـرارة اﻟﻣﻧﻔـﻰ ﺑﺳـﺑب إﺑﻌـﺎد اﻵﺧـر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻬـم ﻋـن وطـﻧﻬم ودﯾـﺎرﻫم، اﻟرواﯾـﺔ اﻟـذﯾن 
  . ﻓﺑﺣﺛوا ﻋن ﺑدﯾل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﺑﯾن اﻷردن واﻟﺑﺻرة وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت 
ﺎﻣد ا ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة ﺣ ﻣﻬﺟور ً ﻓﯾﻐدو اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ ﻏزة ﻣﻛﺎﻧ ً  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ أﻣﱠ       
واﻧﻘﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر وﺻﻣت، ﻓﺑدت اﻟﻐرﻓﺔ » ﺗرك ﻣرﯾم ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻟﺟدﯾد،ﻟﻪ، أﯾن 
ﻣﻬﺟورة ﻣن ﺟدﯾد، ﯾﺟول ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟﺻوت اﻟرﺗﯾب ﻟدﻗﺎت ﻻ ﺗﺗوﻗف ﺗﺣوم ﺣول أذﻧﻲ 
، ﻓﻣرﯾم ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ رﻏم وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ 1«وﺗﺻدم رأﺳﻲ ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ ﻛﻠﻬﺎ 
 أﺧﯾﻬﺎ ﺣﺎﻣد اﻟذي ﻐﯾﺎبﻟﺑﯾﺗﻬﺎ وﻏرﻓﺔ ﻧوﻣﻬﺎ، ﺗﺣس ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﻐرﺑﺔ، أي  ؛ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ
  .ﻏﺎدرﻩ ﻫو اﻵﺧر ﻣﺟﺑرا، ﺑﺳﺑب ﺣﻠول زﻛرﯾﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ زوﺟﺎ ﻟﻣرﯾم
ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺧﯾم ﻓﺿﺎء ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ  "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻫذا اﻟﻣﺧﯾم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ ﺑﯾروت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  اﻟرواﯾﺔ أنﱠ ﻣﺿﻣون وﯾﺑدو ﻣن  ،ناﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾ
أﺗﺣﺳب أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﯾش » ،ﺳﺟﻧﺎ ﯾﻘﯾد ﺣرﯾﺗﻬم وﻋودﺗﻬم إﻟﻰ وطﻧﻬماﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑرﻩ أم ﺳﻌد 
ﻓﻲ اﻟﺣﺑس؟ ﻣﺎذا ﻧﻔﻌل ﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم ﻏﯾر اﻟﺗﻣﺷﻲ داﺧل ذﻟك اﻟﺣﺑس اﻟﻌﺟﯾب؟ اﻟﺣﺑوس 
اﻟﻣﺧﯾم ﺣﺑس، وﺑﯾﺗك ﺣﺑس واﻟﺟرﯾدة ﺣﺑس واﻟرادﯾو ﺣﺑس،  !أﻧواع !أﻧواع ﯾﺎ اﺑن اﻟﻌم
ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺣﺑس، واﻟﻣﺧﺗﺎر واﻟﺑﺎص واﻟﺷﺎرع وﻋﯾون اﻟﻧﺎس، أﻋﻣﺎرﻧﺎ ﺣﺑس، واﻟﻌﺷرون 
، ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذا 2«...ﺗﺗﻛﻠم أﻧت ﻋن اﻟﺣﺑوس؟ طول ﻋﻣرك وأﻧت ﻣﺣﺑوس. ﺣﺑس
اﻟﻣﻛﺎن ﯾﺧﻧق اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﺗرﻓﺿﻪ رﻓﺿﺎ ﻗﺎطﻌﺎ وﻣﺎ ﻗﺻﺔ أم ﺳﻌد أﻻ ﻧﻣوذج واﺣد ﻋن 
  .ﻗﺳﺎوة اﻟﻣﺧﯾم وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
ﯾﺢ، ﯾﺣﯾل ﻓﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺻﻔ ﻣﻧزل أم ﺳﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم ﻏرﻓﺔو        
ودار اﻷﻓﻧدي ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﺻﻔﯾﺢ دورة  »: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، ﯾﺻﻔﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻘول
ﺑطﯾﺋﺔ، ﯾﺣدق إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء وﯾرﻣق اﻷﻓرﺷﺔ اﻟﻣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛن، وﺻﺣون اﻟﻣﻌدن اﻟﺗﻲ ﻟم 
، 3«ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎبﺗﻐﺳل ﺑﻌد، واﻟﺳﻘف اﻟﻣﻌدﻧﻲ اﻟذي ﺑدأ ﯾﺗوﻫﺞ ﺑﺣرارة اﻟﺻﯾف، وﻛوﻣﺔ اﻟوﺣل 
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ﻋﻠﻰ  ﺗوﻓرﻣﻛﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﯾش، وﻻ ﺗ ﻏرﻓﺔ ﺿﯾﻘﺔ ﯾﻣﻸﻫﺎ اﻟﻣطر واﻟوﺣل،إﻧﻬﺎ ﺗﺳﻛن 
أدﻧﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﻘﺎء واﻟوﺟود، وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺳﻠط اﻵﺧر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﻘﺳري
ﺳﻠطﺔ اﻵﺧر ﻟ ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ ﺷﯾﺋﺎ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗوﺗر »اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، 
وﻓﺟﺄة ﺟﺎء اﻟﻘﺻف ﻣن اﻟﺷرق ﻣن ﺗﻼل اﻟﻛرﻣل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺿت ﻗذاﺋف اﻟﻣورﺗر . ﻏﺎﻣض
 ،ﺗطﯾر ﻋﺑر وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﺻب ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻧﻘﻠﺑت ﺷوارع ﺣﯾﻔﺎ إﻟﻰ ﻓوﺿﻰ
    .1«ﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻏﻠﻘت ﺣواﻧﯾﺗﻬﺎ وﻧواﻓذ ﺑﯾوﺗﻬﺎ واﻛﺗﺳﺢ اﻟرﻋب اﻟﻣد
ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻵﺧر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻓﻲ إﺣﻼل ﻫوﯾﺗﻪ ﻣﻛﺎن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ         
ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻼﻣﺢ ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺻورة أﺧرى  »وﻫﻲ 
ﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﻐﺎﯾرة، وﻫﻲ ﺻورة اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، وﻟﻌل ﻫذا اﻟﻘﻠب ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟطﻣس اﻟوﺟود ا
  . ، وﻣﺣو ﺻورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻛﯾﺎﻧﻪ2«وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﻛﺎن آﺧر ﻣﺟﺳدا ﺑﺎﻻﺣﺗﻼل اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ
س . ﺑطـل ﺳـﻌﯾداﻟﻛـﺎن وﺗﺗﺟﺳد ﻣﻼﻣﺢ اﺳـﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌـودة إﻟـﻰ اﻟﻣﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟرواﯾـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ      
ﻛﺎن ﯾﻌـرف ﺗﻣﺎﻣـﺎ أن ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺗﺟﻧـب اﻟﻣﻧـﺎطق  »، اﻟﺣﻠﯾﺻﺎﯾﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﯾﻬود ﯾﺗﻣرﻛزون ﻣﻧذ اﻟﺑـدء، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى  ،ﺑﺷﺎرع ﻫرﺗزل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
              ﯾﺑﺗﻌــــــد ﻋــــــن اﻟﻣرﻛــــــز اﻟﺗﺟـ ـــــﺎري اﻟ ــــــذي ﯾﻘــــــﻊ ﺑــــــﯾن ﺣــــــﺎرة اﻟﺣﻠﯾﺻــــــﺎ وﺑ ــــــﯾن ﺷــــــﺎرع اﻟﻧﺑــــــﻲ، 
، وﻟﻛـن ذﻟـك ﻛـﺎن دون ﺟـدوى ﺑﻌـد 3«ﻓﻘد ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻣرﻛز ﻧﻘطﺔ اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺳـﻼح اﻟﯾﻬـودي 
  .ﻣل ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﻔﺎ وﻏﻠق ﻛل ﻣﻌﺎﺑرﻫﺎأن اﺳﺗوﻟﻰ اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎ
ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﺻﯾر اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﯾﻌﺎود ﻓﺗﺢ اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ      
س ﻣن رؤﯾﺔ ﺑﯾﺗﻪ ﻣرة أﺧرى، ﻓﺈن ذﻟك ﻛﺎن ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل، . اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾﺗﻣﻛن ﺳﻌﯾد
اﻟﺿدﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﺿﺎء  اﻟﻌﻼﻗﺔ »ﻟﯾﻔﻘد اﻟﻣﻛﺎن ﻗﯾﻣﺗﻪ ودﻻﻟﺗﻪ ﺑﺗﻐﯾرﻩ إﻟﻰ ﻓﺿﺎء ﻏﯾري، وﺗظﻬر
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ﺳﻌﯾد وﻓﺿﺎء ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة، ﻓﻔﯾﻣﺎ وﺟد ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة اﻟﺑﯾت ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺄﺛﺎﺛﻪ وﺗرﺗﯾﺑﻪ وأﻟواﻧﻪ 
ﻫذا . وأﺷﯾﺎﺋﻪ وﺻورة أﺧﯾﻪ، ﻓﺈن ﺳﻌﯾد ﺳﯾﺟد ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺻﺑﻐت أرﻛﺎن اﻟﺑﯾت
اﻟﺗﺿﺎد ﻫو ﻣﺎ ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وراء اﻟﺛﺑﺎت ووراء اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
س ﺳﯾﻐدو ﻣﻠﻛﺎ ﯾﻬودﯾﺎ، ﻓﺈن ﺑﯾت ﻓﺎرس اﻟﻠﺑدة . ، ﻓﻔﯾﻣﺎ ﺑﯾت ﺳﻌﯾد1«دة زﻣﻧﯾﺔ واﺣدةﻣ
  .ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻣﻠﻛﺎ ﻋرﺑﯾﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎ ﻗﺎوم اﻵﺧر اﻟﻣﺣﺗل، وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ وﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ
ﯾﺄﺧذﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﻓﺿﺎء اﻟﺳﺟن، ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻘﺳري اﻟذي  ،"اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺎ ﻋن زﻧزاﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى اﻷرض وﯾﺻﻔﻬﺎ أﺟﺑر ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻪ، ﯾﺧﺑرﻧ
اﻟﻌﺗﺑﺔ ﺗرﺗﻔﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺑﺎر، وﻓوﻗﻬﺎ ﯾﻼﻣس ﻛﻌب اﻟﺑﺎب اﻟﺣدﯾدي اﻷﺳود  » ،وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ
اﻟﺑﻼط اﻟرﻣﺎدي اﻟداﻛن، طول اﻟﻐرﻓﺔ ﻋﺷرة أﺷﺑﺎر وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﺷرة أﺷﺑﺎر، أﻣﺎ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻓﯾرﺗﻔﻊ 
، وﻗد ظﻬر اﻟﺳﺟن 2«ﺿبدون ﺣﺳﺎب، وﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻛوة ﺻﻐﯾرة ﯾﻧﺑﺛق ﻣﻧﻬﺎ ﻗش ﻏﺎ
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣرﻓوﺿﺎ وﻣﺣﺗﻘرا ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺟﯾﻧﺔ ﻣن طرف اﻵﺧر 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع اﻟرواﺋﻲ أن ﯾوظف ﻫذا ﺑﻣﻔرداﺗﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻓﺎﻟزﻧزاﻧﺔ 
  .ﺗﺣﻣل دﻻﻟﺔ ﻓﻘدان اﻟﺣرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟذات وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن أﺑﺳط ﺣﻘوق اﻟﻌﯾش
ذﻟك اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟظﻠم واﻟﻐﺑن ﻟدى اﻟﺳﺟﯾن ﯾﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ  »اﻟﺳﺟﯾنﻣﺷﺎﻋر ﻟﻧﺎ وﯾﻧﻘل       
وﺟداﻧﯾﺔ ﯾرى ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻏﯾر ﻋﺎﻟﻣﻪ، ﻓﻘد ﺗﺣول ﻋﻧﻪ أﺻدﻗﺎء اﻷﻣس ورﺑﻣﺎ 
، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺣدث ﻣﻊ ﻗﺎﺳم 3«اﻷﻫل إﻟﻰ ﻏرﺑﺎء ﻣﻘﺻرﯾن، ﻓﻬو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻣﻧﺑوذ 
 ن اﻟﺣﺟر اﻟوﺣﺷﻲاﻟﺟدار ﻣ » ﺎن اﻟرﻫﯾبﻓﻲ اﻟﺳﺟن، وﻣن ﻫﻧﺎك ﯾوﺻل ﺳﻣﻌﺔ ذﻟك اﻟﻣﻛ
ﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷظﺎﻓر، وأطراف اﻟﺻﺣون واﻟﻣﻼﻋق إﻧﱠ . ﻣﻧﻘور وﻣﻠطﺦ، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺷﻲء
رﺟﺎل ﺟﺎؤوا وﺣﺎوﻟوا وﻣﺿوا أو . ﺣﯾن ﺗﺿﺣﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺑﯾس ﻛل أدوات ﻓرارﻩ اﻟﻣﻬﯾض
ت اﻷرض أﺻﯾﺑوا ﺑﺎﻟﺟﻧون، وﻛﺎن اﻟﺳﻘف داﺋﻣﺎ أﻣﺎم ﻋﯾوﻧﻬم ﯾﻌﻠو ﯾوﻣﺎ وراء اﻵﺧر، وﻛﺎﻧ
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، ودﺧول اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺳﺟن ﻛﺎن ﺑﻔﻌل 1«ﺗﻧﺧﻔض ﺗﺣت اﻟﻌﺗﺑﺔ ﻟﺣظﺔ وراء اﻷﺧرى 
  .اﻵﺧر اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣطﺎردﺗﻪ واﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﺛم زﺟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟرﻫﯾب
ﻣﺧﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺎ ﻵﻻف ﻣن  ﺻﺑﺢﯾ "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺎﺿطروا ﻓ ،ﺑﻠدان ﻏﯾرﻫم، ﺑﻌد أن طردوا وأﺧرﺟوا ﻣن اﻟوطن ﻧونﺳﻛاﻟذﯾن ﯾ ناﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾ
 ،إﻟﻰ اﻟﺗﺷرد ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، وﻫﺎ ﻫو اﻷطرش ﯾﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ ﻟﻣﺧﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن
ﺎ ﺑﻌد ﯾوم أﻧﻬم وﺿﻌوﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﻗﺻدا، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻷي رﺟل أن ﯾﺣﺗﻣل ﻋرﻓت ﯾوﻣ ً »
ﺻﻠﺔ ﯾوﻣﺎ وراء ﯾوم، وﯾدا ﻣﻣدودة وراء ذﻟك اﻟطوﻓﺎن ﻣن اﻟﻐﺿب اﻟﻛﺳﯾﺢ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﺗوا
ﻟﻘد ﻛﻧت اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻟﻘﺻر اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﻋﻠﻰ أﻗداﻣﻬﺎ ﯾﺗﻛﺳر ﺻوت . ﯾد ﻣﻣدودة
اﻟﻐﺿب، وأﻣﺎﻣﻲ ﻛﺎن ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﯾﻌوﻣون داﺧل ﺣوض زﺟﺎﺟﻲ ﻛﺎﻷﺳﻣﺎك اﻟﺻﻐﯾرة 
، ﻛل ﻫذا اﻟﺿﯾﺎع ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﺳﺑب ظﻠم اﻵﺧر 2«اﻟﻌﺎﺟزة دون ﺻوت 
 . ، وﻣن دون رأﻓﺔ أو رﻓق ﻟﺣﺎل اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻩاﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ واﺳﺗﺑداد
ﻷﻧﻪ ﯾرى ﯾوﻣﯾﺎ  ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،اﻷطرش أﺑو اﻟﻘﯾس  ﻛرﻩﻛﻣﺎ ﯾ      
إﻧﻪ ﻻ أﻣل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوطن،  اﻟذﯾن ﻬمﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟوع واﻟﻔﻘر ﺗرﺗﺳم ﻋﻠﻰ وﺟوﻫ
وﻛﻧت أﻋرف أن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﻲ ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  »ن، ﻣﺳﯾر ﻻ ﻣﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎ
ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻣؤﻟﻣﺎ، وا ٕ ن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻗد ﺣدث ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺑﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻛﻧت أﻋرف أﻧﻧﻲ ﻟن أطﯾق ﺑﻌد . وﺟﻪ اﻟدﻗﺔ، ﻟﻘد ﺣطﻣت ﺷﯾﺋﺎ وﻟﯾس ﻟدي ﻣﺎ أﺳﺗﻌﯾض ﺑﻪ
أﻛن أﻋرف أﯾن ﯾﺗﻌﯾن  اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي وﺿﻌوﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم
 اﻟﻣوظﻔﯾن اﻵﺧرﯾنﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، رﻏم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ، إﻧﻪ 3«ﻋﻠﻲ أن أﺗﺟﻪ
  . وﺳﺧرﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻣﻧﻪ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻪ،
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 ".اﻟﺰﻣﻜﺎن"ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﻦ أو اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻨﻘﺎد ﻧﺤﺘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ھﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ * 




ﺑﻘﻲ ﻟﻲ أن أﺷﯾر إﻟﻰ أن دراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔﺻل ﻋن دراﺳﺔ اﻟﺳرد        
أﻣﺷﺎج ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، وأن ، ﻷنﱠ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺄت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل *واﻟزﻣن
اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻫو إﺟراء ﻣﻧﻬﺟﻲ، وﻷن ﻟﻛل ﺗﻘﻧﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ودﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳرد اﻟﻬوﯾﺔ واﻵﺧر 
  .ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻵﺗﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ
  
                 









  ناﻟﺳرد ﻋﺑر اﻟزﻣ: 3اﻟﻣطﻠب 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ووﺟودﻫﺎ، وﻫو ﯾﻣﺛل أﺣد أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺟرﺑﺔ  أﺳﺎسﺷرط اﻟزﻣن     
اﻟﺳردﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺻر، وﯾظﻬر ﻣوﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﻘرر ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ أو ﯾﺻور ﻣﺎ 
واﻟذي ﻧﻘﺻدﻩ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟرواﺋﻲ  »ﻣﺎ،  ﯾﺟري ﻣن أﺣداث داﺧل ﺣدود ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﻛﺎن ٍ
داث اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓق ﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻫو ﺻﯾرورة اﻷﺣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟﺗواﺗر، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻣﻌﯾش وﻓق اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ 
ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻣﻣﺗدة ﻋﺑر اﻟزﻣن، ﻗد ﺗﻛون ﺳﻧﺔ أو ﻋدة  ،1«أو اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﯾرﻫﺎ ﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺳﻊ أو ﯾﺿﯾق، ﻓﻲ ﺗﺻو  ، أو ﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻟﻌﺻر أو ﻋﺻور،ﺳﻧوات
  .  ﺣﺳب اﻻﻣﺗداد اﻟزﻣﻧﻲ وﺣﺟم اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أطول اﻷﺷﻛﺎل اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ
اﻟزﻣن ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳرد، وﻣﻛوﻧﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي، ذﻟك أﻧﻪ  ﻛﻣﺎ ﯾﻌد      
ﻣﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻷﺣداث واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﻣﻛﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻠورﺗﻬﺎ 
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬو ﺷرط  ﻣزﺟﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺷﻛﻠﻪ وﺻورﺗﻪو 
ل اﻟﺳرد، اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﻪ داﺧل اﻟزﻣن ﺣﯾث ﯾﻌطﯾﻪ دﯾﻣوﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺎﻛﺗﻣأﺳﺎس ﻻ
ﻟﻠﺗﺣرك، إذ ﻻ ﺳرد دون زﻣن، وﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﻐﻲ اﻟزﻣن ﻣن اﻟﺳرد ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟزﻣن، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣدد أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻛون اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﺳرد، وﻟﯾس اﻟﺳرد ﻫو اﻟذي ﯾوﺟد 
ﻪ اﻟﺳردي ﻻ ﺗﺄﻟف ﺑﯾن أﺟزاﺋ، ﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل 2ﻧﺳﺞ ﺣﯾﺎة اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي
  .ﻓﻘط، ﺑل وﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎرئ وﺗﺳﺎﻋدﻩ وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺿﻣون اﻟﻧص، وﻛذا ﻓﻬم ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ
ﻓﺎﻟﺳرد داﺋﻣﺎ ﯾﺳﺎق ﻋﻠﻰ  ...»، ا وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ًﺎ وﺣﺎﺿر ً ن إﻟﻰ اﻟوﻗت ﻣﺎﺿﯾ ً وﯾﺷﯾر اﻟزﻣ      
          ﻪ ﺣﺎﺿر، واﻟﺳﺎرد داﺋﻣﺎ ﯾﻘول ﻣدﻋﯾﺎ أن ﻗوﻟﻪ ﯾﺣدث اﻵن، أﻣﺎ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أﻧﱠ 
ﯾﺣﻛﯾﻬﺎ ﻓﻬو ﯾﺣﻛﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو اﻟﺣﺎﺿر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إذن ﻛل 
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 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺎﺿر واﻷﺧرى اﻷزﻣﻧﺔﻧﯾن ﻋﻠﻰ أﻗل اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت، أﺣد ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ زﻣﺳرد ﯾﺣﺗوي 
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟرؤﯾﺔ و 
، ﻓﺗﺟرﯾب اﻟزﻣن ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺎﺿﯾﺎ وﺣﺎﺿرا 1«اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ
ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ  ، ﺑلوﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻻ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺟرد ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸزﻣﻧﺔ
  . اﻧﺗظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردوﯾراﻋﻲ أﺣداﺛﻬﺎ و 
ﺗﻣﯾل اﻟرواﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎل  »وﻣن ﺑﯾن اﻷﻧواع اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ       
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﻟﺗوظﯾﻔﻪ ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ، ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗذﻛﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ داﺋﻣﺎ 
ﻣلء اﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻲ : ﻣﺛل)...( ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑواﻋث ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﺳرد وراءﻩ ﺳواء ﺑﺈﻋطﺎﺋﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺳواﺑق ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة دﺧﻠت ﻋﺎﻟم ﯾ
اﻟﻘﺻﺔ، أو ﺑﺎطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﺧﺗﻔت ﻋن ﻣﺳرح اﻷﺣداث ﺛم ﻋﺎدت ﻟﻠظﻬور 
ﻧﻪ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﻘﺎطﻊ ، ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﻛو 2«ﻣن ﺟدﯾد 
ﺿر اﻟﻧص، وﺗرﺑطﻪ ﺑﻔﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑداﯾﺔ ﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺣداث ﺗﺧرج ﻋن ﺣﺎاﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﯾ
اﻟﺳرد، ﻛذﻟك ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺻﺻﻲ
اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟرواﺋﯾـــﺔ ﻣﺣـــط اﻟدراﺳـــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟرواﺋـــﻲ ﻏﺳـــﺎن ﻛﻧﻔـــﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ وﻣــﺎ ﻫـــو ﻣﻼﺣـــظ      
ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑرؤﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، ﻟﺗﻘدﯾم ﺧﻠﻔﯾﺔ 
ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر وا ٕ ﺟــﻼء  ﺣﺎﺿــرة، وﺑﻬــذا اﻟﺑﻧ ــﺎء ﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺎﺿــﻲ وا ٕ طﻼﻗــﻪ ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻪ
ﺟﻌــل ﺣﯾــﺎة اﻟﺷﺧﺻــﯾﺎت ﺗﺗﻣﺣــور ﺣــول اﻟــزﻣن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﺗذﺑذﺑــﻪ وﺗــواﺗر ﺻــورة اﻟﺣﺎﺿــر، ﺣﯾــث ﯾ
، وﯾظﻬــر أن اﻟﻛﺎﺗــب ﯾﺗﻛــﺊ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻓﯾﻣــﺎ اﻷﺣــداث ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾــﺔ
ﺎﺻــــــــﺔ أﻧ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟ ــــــــب ﯾﺗﻌﺎﻣــــــــل ﻣــــــــﻊ ﻧﻣــــــــﺎذج ﻓﻠﺳــــــــطﯾﻧﯾﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﻧﻔ ــــــــﻰ،                    ﯾﻛﺗ ــــــــب، ﺧ
وﻫﻲ ﺗﺧﺗزن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﻛن اﻟـذات اﻟﻼﺟﺋـﺔ ﻓـﻲ 
  .أوطﺎن اﻵﺧرﯾن
                                               
 .611، ص(اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ظﻠﮫ ﻧﻤﻮذﺟﺎ) اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻜﺮدي -1
 .221- 121، ص (اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺰﻣﻦ، اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ)ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ : ﺣﺴﻦ ﺑﺤﺮاوي -2




  : اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ1-
ﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺎض ﺳﻌﯾد وا ٕ ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻻ ،ﯾﻣﯾل ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ      
ن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟذﻛرﯾﺎت ﺿﻲ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺈاﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎ»ﺛم إن 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ﻧﺷطﺔ، وﻟﻘد  ﺔوﺗدﻓق اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﺿروري ﻹﻋطﺎء اﻟﺑﯾﻧ
وﺟدﻧﺎ إﻟﺣﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟرواﯾﺎت، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻹﻋطﺎﺋﻬﺎ 
، ﻓﻛل 1«ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﺎﺣﯾﺔ وﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎت اﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻧ
ﻋودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳرد اﺳﺗذﻛﺎرا واﺳﺗرﺟﺎﻋﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺣداث 
ﻋن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ، ذﻟك أن اﻟرواﺋﻲ ﻻ ﯾوظف اﻟزﻣن ﺳﺎﺑﻘﺔ 
اﻟزﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﺧﯾﻠﻲ اﻟذي أي  ؛اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻘط، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺷظﻲ اﻟزﻣن
    . ﯾوظﻔﻪ ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ
، ﻋن أزﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﺷﻔﻬﺎوﯾﺑرز اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺑ     
ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ طﺎﺑﻊ اﻟﻘدﺳﯾﺔ واﻟﺗﺟﻠﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺣدث ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ »
ﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻲ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑدأت ﺗﻔﻘد ﺳﯾطرﺗﻬﺎ أو ﺗﻧﻛﺳر ﺻورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ
، إذا رﺣﯾن أن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻐدو ﻓﺎﻗدا ﻛل ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻼﺷت ﻗدﺳﯾﺗﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺿ
  .2«ﻛﺎن اﻟﺗطور ﯾﺳﯾر وﻓق ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣدث 
إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣﺎﺿﯾﺔ  ﯾﻌود ﺑﻧﺎ اﻟراوي ﺣﯾث، "رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻓﻲ رواﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ      
ﻛﺎن ذﻟـك أﺣﺳـن »ة ﻣروان أﯾن ﻛﺗب رﺳﺎﻟﺔ ﻷﻣﻪ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻻرﺗﯾﺎح واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، ﻣن ﺣﯾﺎ
ﻣــﺎ ﻓﻌﻠ ــﻪ ﺧــﻼل اﻟﺷــﻬور اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ، ﻟ ــم ﯾﻛــن ﻣﺟﺑــرا ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﻠــﻪ وﻟﻛﻧــﻪ ﻛــﺎن ﯾرﯾــد ذﻟــك ﺑﻣــلء 
                   ﻛـــــــﺎن ﻣزاﺟـــــــﻪ راﺋﻘـ ــــــﺎ، وﻛﺎﻧـــــــت اﻟرﺳـــــــﺎﻟﺔ ﺗﺷـــــــﺑﻪ ﺻـــــــﻔﺎء ﺗﻠـــــــك اﻟﺳـــــــﻣﺎء ﻓوﻗـــــــﻪ،.. إرادﺗـــــــﻪ
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ﺳــﻪ أن ﯾﺻــف أﺑــﺎﻩ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺟــرد ﻛﻠــب ﻣــﻧﺣط، وﻟﻛﻧ ــﻪ ﻟ ــم ﯾﺷــﺄ أن ﻟــﯾس ﯾــدري ﻛﯾــف أﺟــﺎز ﻟﻧﻔ
  .1«ﯾﺷطب ذﻟك ﺑﻌد أن ﻛﺗﺑﻪ، ﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد أن ﯾﺷطب أي ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾس داﺋﻣﺎ زﻣﻧﺎ ﺳﻌﯾدا ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻓﻬﺎﻫو أﺳﻌد ﯾﺗذﻛر اﻟﻣﺷﺎق اﻟﺗﻲ وﻫذا     
ﺎﻋﺎت وﺻل إﻟﻰ ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳ »ﻣﺎ ﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء وﺣﯾدا ﺑﻼ أﻣل، ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻧد
اﻟطرﯾق، ﻛﺎن ﻗد ﺧﻠف اﻹﺗﺷﻔور وراءﻩ، وﻛﺎﻧت اﻟﺷﻣس ﻗد ﺳطﻌت وراء اﻟﺗﻼل اﻟﺑﻧﯾﺔ إﻻ 
ﻟﻘد اﻗﺗﻌد ﺟﺣرا وأﻟﻘﻰ .. وﺧﯾل إﻟﯾﻪ أن ﺟﺑﯾﻧﻪ ﯾﺗﺻﺑب دﻣﺎ ،أن رأﺳﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾزال ﯾﻠﺗﻬب
ﺑﺻرﻩ ﺑﻌﯾدا إﻟﻰ رأس اﻟطرﯾق اﻷﺳود اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم، ﻛﺎن رأﺳﻪ ﻣﺷوﺷﺎ ﺗﺧﻔق ﻓﯾﻪ آﻻف 
  .2«ﺑﻛﺔ اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﺷﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗرﺟﻊ أﺑو ﻗﯾس ذﻛرﯾﺎت ﻣﺿت ﺣﯾن ﻛﺎﻧت زوﺟﺗﻪ ﺗرﺟوﻩ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت       
ﻛف  » ،ﻟﯾﻌﻣل ﻫﻧﺎك، وﯾﺧرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﻌوز واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ
ﺣﺎول أن ﯾﻘول ﺷﯾﺋﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻛﺎﻧت ... إﻟﯾﻬﺎ، ﻟﻘد ﻋرف أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﺑﻛﻲوﻧظر 
، ﻏﺻﺔ ذاق ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾن وﺻل إﻟﻰ اﻟﺑﺻرة وذﻫب إﻟﻰ دﻛﺎن ﻏﺻﺔ داﻣﻌﺔ ﺗﻣزق ﺣﻠﻘﻪ
اﻟرﺟل اﻟﺳﻣﯾن اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺑﺻرة إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت، وﻗف أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺎﻣﻼ 
 .3«ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﯾﻪ ﻛل اﻟذل وﻛل اﻟرﺟﺎء اﻟﻠذﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻊ رﺟل ﻋﺟوز أن ﯾﺣﻣﻠﻬﻣﺎ
ﻣـد اﻟـذي ﻛـﺎن ﻣﻌﻬـﺎ أﯾـﺎم ﺣﺎﺗﻌود اﻟـذاﻛرة ﺑﻣـرﯾم ﻟﻣﺎﺿـﯾﻬﺎ ﻣـﻊ  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻛـﺎن ﺻـﻐﯾرا  »واﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻛل اﻟﻣﺷـﺎﻛل واﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﻓرﺿـت ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ، ﺳﻘوط ﯾﺎﻓﺎ، ﺣﯾث 
ل اﻟرﺟﺎل ﻧظرة اﻟﻧـد، وﻫـو وﺷﺟﺎﻋﺎ ﺑﺻورة ﻻ ﺗﺻدق، وﻗد ظل ﯾﻧظر ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ اﻟﺣﺎدﺗﯾن إﻟﻰ ﻛ
ﺗـرق ووراء اﻟﺷـط ﻛﺎﻧـت ﯾﺎﻓـﺎ ﺗﺣ. ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻔوﻻذ ﯾرﺻـد ﺳـن اﻟـرﻣﺢ ﻪ درع  ٌﻛﺄﻧﱠ  ﻣﻠﺗﺻق ﻓﻲﱠ 
                     ﺗﺣــــــــــت ﺷـــــــــــﻬب ﻣذﻧﺑـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــﺟﯾﺞ اﻟﻣﻠﺗﻬـــــــــــب اﻟﻣﺗﺳـــــــــــﺎﻗط ﻓـــــــــــﻲ ﻛـــــــــــل ﻣﻛـــــــــــﺎن، 
ﻫــو اﻟﺗﻌرﯾــف  ، واﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﻌــودة4«وﻧﺣــن ﻧطــوف ﻓــوق ﻣــوج داﻛــن ﻣــن اﻟﺻــراخ واﻟــدﻋﺎء
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ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺎﻣد وطﻔوﻟﺗﻪ، وﻛذﻟك اﻹﺷﺎرة إﻟـﻰ أﺣـداث ﻣﺎﺿـﯾﺔ ﺳـﺑق ﻟﻠﺳـرد أن ﺗرﻛﻬـﺎ ﺟﺎﻧﺑـﺎ، 
   .  رك اﻟﻣوﻗف وﺳد اﻟﻔراغ اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔواﺗﺧذ اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗدا
ﻛﺎﻧت  » ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗذﻛر ﻣرﯾم ﺧﺑر ﺣﯾﺎة واﻟدﺗﻬﺎ اﻟذي ﺟﺎء ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن     
ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ أول أﺧﺑﺎر أﻣﻲ ﻓﻲ ﯾوم ﺷﺗﺎﺋﻲ ﻗﺎرص، دق اﻟﺑﺎب 
ﺧﯾوط اﻟﻣطر، وﺳﺄﻟﺗﻧﻲ  ﺑﻌد اﻟﻌﺷﺎء وأطﻠت ﻋﺟوز ﻣﻛدرة ﺑﺑطﺎﻧﺔ ﻛﺎﻟﺣﺔ ﺗزرب ﻣن ﺣواﺷﯾﻬﺎ
: أﯾن ﺧﺎﻟﺗك ﯾﺎ ﻣرﯾم؟ ﻓوﺳﻌت ﻟﻬﺎ اﻟطرﯾق ﻟﺗدﺧل وﻫﻧﺎك ﺑﺳط اﻟﺧﺑر ﺑﯾن ﻓﻛﯾﻬﺎ اﻷدردﯾن
أﺧﺗك أم ﺣﺎﻣد ﺟﺎء اﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرادﯾو ﺳﺄﻟت ﻋﻧك وﻋن ﺣﺎﻣد وﻣرﯾم وطﻠﺑت أن ﺗﻘوﻟوا ﻟﻬﺎ 
ﻲ ، وﻓدﻗﯾق ﻓﻲ ﺿﺑط اﻷزﻣﻧﺔ وﯾﻬﺗم ﺑذﻛر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾداﻫﻧﺎ ﻏﺳﺎن و ، 1«ﻧﺗم ﯾن أأ
  . ﻫذا اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣدﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ذات ﺟدﯾدة دﺧﻠت ﻋﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ  اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرواﯾﺎت اﻷﺧرى ﯾﻘل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزﻣن "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻋﻧﻪ اﻟرواﺋﻲ وﯾﺳﺗﺑدﻟﻪ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر، رﺑﻣﺎ ﻷن اﻟﺣﺎﺿر ﻛﻔﯾل ﺑﺷرح اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻔﺻﯾل 
ودﺧﻠت أم ﺳﻌد ﻓﻔوﺣت ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ راﺋﺣﺔ اﻟرﯾف،  »ﻣﻘدﻣﺎت ﻟذﻟك ﺗﺑدأ اﻟرواﯾﺔ دون  ،ﻓﯾﻪ
ﻟﻬﻲ ﻛم ﺗﺗﻐﯾر، وﻛم ﺗﺗﻬدم ﯾﺎم ﻓﻘط ﯾﺎ إﻋﺷرة أ. وﺑدت ﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ﻋﺷرة أﯾﺎم
وﺿﻌت ﺻرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ اﻟرﻛن، وﺳﺣﺑت ﻣن ﻓﺗﺣﺗﻬﺎ ﻋرﻗﺎ ﺑدا  !اﻟﺻروح ﻓﻲ ﻋﺷرة أﯾﺎم
ﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ ، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض ﻋﻣ2«ﯾﺎﺑﺳﺎ، ورﻣﺗﻪ ﻧﺣوي 
  . اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﺷرة أﯾﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ
س إﻟﻰ اﻟوراء، ﯾوم اﻟﻘﺻف ﻋﻠﻰ . ﺗﻌود اﻟذاﻛرة ﺑﺳﻌﯾد "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
     س . ﻛﺎن ﺳﻌﯾد »ﺣﯾﻔﺎ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﺷﺗت وﺗﺷرد وﺿﯾﺎع ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، 
ﺳﻣﺎء ﺣﯾﻔﺎ، ﻛﺎن ﻗد ظل ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾن ﺑدأت أﺻوات اﻟرﺻﺎص واﻟﻣﺗﻔﺟرات ﺗﻣﻸ 
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ﺣﺗﻰ اﻟظﻬر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ذﻟك ﻫو اﻟﻬﺟوم اﻟﺷﺎﻣل، وﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻘط ﺣﺎول ﻟﻠوﻫﻠﺔ 
  . 1«اﻷوﻟﻰ أن ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﺑﺳﯾﺎرﺗﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺑث أن اﻛﺗﺷف اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ذﻟك
وﻋﻧدﻫﺎ  »ا ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﯾوم اﻟﻣرﯾر ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﺗﺧﻠﻰ ﻓﯾﻪ ﻋن اﺑﻧﻪ ﺧﻠدون ﻣﺟﺑر ً         
ر ﺧﻠدون اﻟﺻﻐﯾر اﺑﻧﻪ اﻟذي أﺗم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم ﺑﺎﻟذات ﺷﻬرﻩ اﻟﺧﺎﻣس، واﻧﺗﺎﺑﻪ ﻓﺟﺄة ﻓﻘط ﺗذﻛ
ﻗﻠق ﻏﺎﻣض، ذﻟك ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻣﺎ زال ﯾﺣس طﻌﻣﻪ ﺗﺣت ﻟﺳﺎﻧﻪ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
، واﻟﻌودة ﻫﻧﺎ 2«اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻋن اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك 
ﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻫدﻓﻪ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ دﻻﻟﺔ إﻟﻰ أﺣداث ﺳﺑﻘت إﺛﺎرﺗﻬﺎ وﺗﻛرارﻫ
  . اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟرواﺋﻲ ﻟﻧﺎ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻗﺎﺳم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﯾول  "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻛﺎﻧت ﺳﻣرا ﺗﺳﯾر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ وأﻧﺎ ﻻ أذﻛر أﻧﻧﻲ رأﯾت أﯾﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺣدﻩ ﻣﻧذ  »واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ 
ﻣن ﺑﻌﯾد ﻣﺗوﻗﻌﺎ أن أﺳﺗدﻋﯾﻪ، وﺣﯾن أوﻣﺄت ﻟﻪ ﺑﯾدي ﺗﻘدم ﻧﺣوي  ﻟﻘد وﻗف ﯾﻧظر إﻟﻲ. ﺟﺎء
، ﻓﻣﻌروف ﻋن ﻗﺎﺳم ﻟدى أﻫل 3«ﻓﺟر ﻏد ﺳﺗﺄﺧذ اﻟﺧﺿﺎر إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺑﺔ : ﺑﺛﺑﺎت، وﻗﻠت ﻟﻪ
  .اﻟﻐﺑﺳﺔ أﻧﻪ ﯾﻧﻔذ أواﻣر اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﺑﻛل اﺣﺗراﻓﯾﺔ وأﻣﺎن
ر ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻗﺎﺳم ﻓﻲ ﻧظوﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﯾﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾرت ﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺣﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺋﺔ      
ﻟﻘد ﻛﺎن : وﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎء ﻗﺎﻟوا ﻓﻲ اﻟﻐﺑﺳﯾﺔ » اﻵﺧرﯾن ﻣﺟرﻣﺎ ﺧطﯾرا ﺗﺳﻠل وﻋﺎش ﺑﯾﻧﻬم،
اﻟﻌﺎﺷق ﻣﺟرﻣﺎ ﺧطﯾرا اﺧﺗﻔﻰ ﻫﻧﺎ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت، وﺧدع اﻟرﺋﯾس واﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن وﻛل 
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌودة 4«ﺷﻲء، واﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺳﻛوﻧﻪ ﻗﺑل أن ﯾرﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى
ﺎﯾرة ﻋن ﺣﺎﺿر اﻟذات، وﻛذﻟك ﻟﺳﺣب ﺗﺄوﯾل ﺳﺎﺑق ﻋن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻋطﺎء دﻻﻟﺔ ﻣﻐ
  .اﻷﻧﺎ وﻣوﻗف اﻵﺧرﯾن ﻣﻧﻬﺎ، واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﺟدﯾد ﯾﻌﻛس واﻗﻌﻬﺎ
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ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﻣﺎﺗت  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
. ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎﺳﻧﺔ وراء ﺳﻧﺔ وﻣﯾﻼ وراء ﻣﯾل ﻣن طرق ﻻ  »ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﯾﺑﺻر اﺑﻧﻬﺎ اﻟﻧور 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون ﻟﻬﺎ ﻫﻧﺎك ﻗﺑر وﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣﻠﻧﻲ وﻛﻧت أﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌرق اﻟﻣﻧﺳﺎح ﻋﻠﻰ 
وﻫﺎ ﻫﻣﺎ ﻛﻔﺎي ﯾﻧﺿﺣﺎن . وﺟﻬﻬﺎ ذﻫﺎﺑﺎ، وﺑﺎﻟدﻣوع اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ اﻟﻛﺳﯾﺣﺔ وﻧﺣن ﻓﻲ طرﯾق اﻹﯾﺎب
  . 1«ذﻟك اﻟﻌرق ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻣﻌت اﺳم وﻟﻲ، ذﻟك ﻫو ﻛل ﻣﺎ أورﺛﺗﻪ ﻟﻲ أﻣﻲ اﻟﻣرﺣوﻣﺔ
وأﺧذت أﺗذﻛر اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳﻧﯾن  »اﻷطرش أﯾﺎﻣﺎ ﻣﺎﺿﯾﺔ وﻟت ﺧﻠﻔﻪ، ﺎ ﯾﺳﺗرﺟﻊ وأﯾﺿً       
إﻣﺎم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ طﯾرة ﺣﯾﻔﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺟﺎرﻧﺎ وظل ﯾﺷدد ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺻرت أذﻫب 
ﺗﻠك اﻟﻌودة اﻟﻰ ، و 2«إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻊ، وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻛﻧت أﺧﻔق ﻓﻲ ﺳﻣﺎع ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ ﻛل ﺟﻣﻌﺔ 
، وﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم ﯾراﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن طﻔﻼ ﺻﻐاﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗظﻬر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺻورة اﻟﻣﺎﺿﻲ 
  .اﻵﺧرﯾن ﺑوﺟودﻩ، واﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ﻟم ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ اﻟوﺣدة واﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء
، ﯾﻌود أﺑو اﻟﻘﺎﺳم إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، إﻟﻰ أول ﻣرة رأى ﻓﯾﻬﺎ "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻓﻘد ﺗذﻛر أﻧﻪ ﺣﯾن رأى ﺳﻌﺎد ﻷول ﻣرة  »ﺳﻌﺎد وﻗﺎد اﺑﻧﺔ ﺻدﯾﻘﻪ وزﻣﯾﻠﺔ اﺑﻧﻪ اﻟﺷﻬﯾد ﻗﺎﺳم، 
رﻩ ﻗرص أﺣﻣر ﻣن زﻫر اﻟﺑرﻗوق ﯾﺗوﻗد وﺳط ﺷﻌرﻫﺎ اﻟﻔﺎﺣم اﻟﺳواد، وأن ﻓﻲ أرﯾﺣﺎ ﻟﻔت ﻧظ
أن ﺳﯾدة ﺗﺣﻣل وردة ﺣﻣراء ﺳﺗزورﻩ ﻓﻲ أرﯾﺣﺎ : ﻷن طﻼل ﻗﺎل ﻟﻪ. ذﻟك ﺑﻌث ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻌﺎدة
ﻫذا اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻫدﻓﻪ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺄﻧﺎ ﺟدﯾدة دﺧﻠت ﻋﺎﻟم اﻟﻘص ، و 3«وﺗﺣدﺛﻪ ﻋن ﻗﺎﺳم 
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  : اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر -2
اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر وﻫو »ﺗﺗﻧﺎول اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ، وﺗﺗﺣدث ﻋن         
إﺑﺎن اﻟﻧﻛﺑﺔ، ﻓﻘد اﻧﺗزﻋت ﻣﻧﻪ ﻛل اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻛﺎن ﻣﻣﯾﺗﺎ ﯾﺄطر واﻗﻌﺎ  اﻟﻣﻌﯾش
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ زﻣن أﺳود ﻋﺎﺟز، ﺗﻔﻘد ﻓﯾﻪ  إن ﺻورة اﻟﺣﺎﺿر ... ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﻔﻘدان اﻟﻬوﯾﺔ
وا ٕ زاء . اﻷﺷﯾﺎء طﻌﻣﻬﺎ ودﻻﻟﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﻛﺑل ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ذاﺗﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻗﺳﺎوة اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺗﺳرب اﻟﺧﯾﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟرﺣﯾل إﻟﻰ ﻫذا اﻟزﻣن ﺿرورة 
 .1«زنﺣﺗﻣﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ذﻛرﯾﺎت اﻟوطن واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، إﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوا
ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن واﻟدﻩ  ﯾﻐﯾر ﻣروان اﻟﺻﻐﯾر ﯾﺟد ،"رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس"ﻟرواﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ        
 ذﻟك اﻟﺣد ﻻ ﯾﺣﻘد ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ إﻟﻰ -ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل–وﻟﻛﻧﻪ » ،اﻋﺗﻘدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟذي 
ﺻﺣﯾﺢ أن أﺑﺎﻩ ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻛرﯾﻪ، وﻟﻛن ﻣن ﻣﻧﺎ ﻻ ﯾﻔﻌل ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى؟ إﻧﻪ 
وف واﻟدﻩ، وﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾﻐﻔر ﻟﻪ، وﻟﻛن ﻫل ﺑوﺳﻊ واﻟدﻩ أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﺿﺑط ظر 
ﯾﻐﻔر ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ؟ أن ﯾﺗرك أرﺑﻌﺔ أطﻔﺎل، أن ﯾطﻠﻘك أﻧت ﺑﻼ أي ﺳﺑب ﺛم ﯾﺗزوج 
ﺣﯾن ﯾﺻﺣو ذات ﯾوم وﯾﻛﺗﺷف ﻣﺎ  ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣرأة اﻟﺷوﻫﺎء، ﻫذا أﻣر ﻟن ﯾﻐﻔرﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ
أﺣﻼم اﻵن ﻔﻬم ﯾاﻟذي  ، وﯾﺑدو أن اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻌﻛس ﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻣروان2«ﻓﻌل
  .واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﺳﻘف ﻣن اﻻﺳﻣﻧت
ﻣﺿﻰ ﻣن ﻣن أي وﻗت ﺎ أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾدرك ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل أﻛﺛر أﻣﱠ       
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺛروة ﻋن طرﯾق وﻟﻘد اﻛﺗﺷﻔت أ » ،ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ واﻟﻣﺿﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ
وﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن  !ﻣﺗﻠك ﺑﻌض اﻟﻣﺎلأ ﻣﺧﻠوق اﻟﺣﻘﯾر اﻟذي ﻫو أﻧﺎ؟ إﻧﻧﻲأﺗرى ﻫذا اﻟ.. اﻟﺗﻬذﯾب
ﺳﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟظل وأﻓﻛر أو ﻻ أﻓﻛر، أرﯾد أن أﺳﺗرﯾﺢ، أﺗﻣدد، أ.. ﺳﺄﺗرك ﻛل ﺷﻲء وأﺳﺗﻘر
إي واﷲ أﻛﺛر ﻣن  !ﻟﻘد ﺗﻌﺑت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن ﻛﺎف.. وﻻ أرﯾد أن أﺗﺣرك ﻗط
 .3«ﻛﺎف  ٍ
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إﻟﻰ اﻟﺻﺣراء ﻪ ا ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﻋواﻗب ﻟﺟوﺋﺣﺎﻣدﻓﻧﺟد  ،"ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"أﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﺳﯾطرت ﺗﻣﺎﻣﺎ ودﻓﻌﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺎﺳﻲ وﺣرﻛﺎﺗﻲ  »واﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق ﺑﻪ ﻣن ﻛل ﺻوب 
أن . ﺑﺄﺟﻣﻌﻪ أن ﯾﻔﻌلورأﺳﻲ، واﺳﺗﻠﻘﯾت ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺷﺎدا ﻧﻔﺳﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻗدر ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺳدي 
ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ رﺟل ﻣن ﻫﻧﺎ ﻫﻣﻪ أن ﯾﻛﺗﺷﻔوﻩ، وأورﺛﺗﻧﻲ  ،ﺷﺎرة ﺿوء ﻣن ﻣﺳدﺳﻪﯾطﻠق رﺟل ﻣﺎ إ
اﺟﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ، ﻓﻬﺎأﻧذا أﺷد ﺟﺳدي إﻟﻰ اﻷرض ﻣﺎ وﺳﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺄﻧﻧﻲ أو 
  .  1«ذﻟك ﻛﻲ ﻻ اﻛﺗﺷف وراء اﻟﻬﺿﺑﺔ
إن  » ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﻔﻛر ﻣرﯾم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﻧﺗظر اﺑﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة      
زﻛرﯾﺎ ﻟم ﯾردﻩ أﺑدا وأﻧﻪ ﻣﺎ ﯾزال ﯾﺄﻣل أن أﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻗطﻌﺔ اﻟﺻراخ 
ﻬﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟﻌﻠك زﺟﺎﺟﺔ ﺣﻠﯾب ﺑﺷرﯾﺔ ﻟﯾس أﻛﺛر، أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻘدر ﻣرﺗﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟ
، وﻫﻲ ﺗﺄﺧذ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻵﺧرﯾن ﺣوﻟﻬﺎ وﺗوازن 2«ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟرﻫﯾﺑﺔ ﯾﺎ إﻟﻬﻲ؟ أﯾﻣﻛن؟
  .ﺑﯾن رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎب ﻣوﻟودﻫﺎ، وﺑﯾن رﻓض اﻵﺧر زﻛرﯾﺎ ﻟﻪ رﻓﺿﺎ ﻗﺎطﻌﺎ
ﻧﻛﺗﺷف أن اﻟﺣﺎﺿر ﻣوﺟود ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ، ﻷن ﻫذﻩ  "م ﺳﻌدأ"وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ رواﯾﺔ       
: اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﯾوﻣﯾﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﻗرص ﻣن  ،ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح ﺗﻌﯾﺳﺎ، وﺑدت اﻟﺷﻣس ﻣﺗوﻫﺟﺔ وراء اﻟﻧﺎﻓذة»
ﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺗطوى اﻟﻧﺎر، ﯾﻠﺗﻬب ﺗﺣت ﻗﺑﺔ ﻣن اﻟﻔراغ اﻟﻣروع، ﻛﻧﺎ ﻧطوي أﻧﻔﺳ
اﻟراﯾﺎت، وﻓﺟﺄة راﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن رأس اﻟطرﯾق اﻟﻣﺣﺎط ﺑﺄﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون، وﺑدت أﻣﺎم ﺗﻠك 
وﻓﻲ ﻣﻘطﻊ  .3«اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﻔراغ واﻟﺻﻣت واﻷﺳﻰ ﻣﺛل ﺷﻲء ﯾﻧﺑﺛق ﻣن رﺣم اﻷرض 
ﻛﺎن ﺷﻌرﻫﺎ . ا، ودﺧﻠت أم ﺳﻌد وﻫﻲ ﺗﻘطر ﻣﺎءﻛﺎن ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻣﺎطر ً »: آﺧر ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد
ﻓﯾﻣﺎ وﺿﻌت  ،ﻼ، وﯾﻧﻘط ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ، ﻓﯾﺑدو وﻛﺄﻧﻪ ﺗراب ﻣﺳﻘﻲ، ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻌطﻔﻬﺎﻣﺑﺗ
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، ﻓﻬذا ﺣﺎﺿر اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺿﻧﻲ 1«اﻟﻣﺿﻠﺔ اﻟﻛﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﻊ اﻟﺳﯾف اﻟﻣﺗﻌب 
  .واﻟﺷﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾم، واﻟذي ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
ﺎ ﺧﻠدون ﺑﻠﻬﻔﺔ س وزوﺟﺗﻪ رؤﯾﺔ اﺑﻧﻬﻣ. ، ﯾﻧﺗظر ﺳﻌﯾد"ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
س ﻗﻬوة . وﻟم ﯾﺗﻧﺎول ﺳﻌﯾد»وﺑﻔﺎرغ اﻟﺻﺑر ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﯾرﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت ﺗرﺑﯾﺗﻪ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ، 
ﻣﯾرﯾﺎم، واﻛﺗﻔت ﺻﻔﯾﺔ ﺑرﺷﻔﺔ واﺣدة ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻌﻬﺎ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﺳﻛوﯾت اﻟﻣﻌﻠب، ﻛﺎﻧت 
... س ﯾﻧظر ﺣواﻟﯾﻪ. ﻣﯾرﯾﺎم ﻗد وﺿﻌﺗﻪ دون أن ﺗﻛف ﻋن اﻻﺑﺗﺳﺎم أﻣﺎﻣﻬﻣﺎ، وظل ﺳﻌﯾد
ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﺳﻣرا  ،ﺟﺎﻟﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌدﯾﻬﻣﺎﻫو وﺻﻔﯾﺔ ، ﻟﻪ طوﯾﻼ وﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ظلل زﻣن ﺑدا طوا
، إﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﺎن اﻷﻣر ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن 2«ﻫﻧﺎك ﯾﻧﺗظران ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺟﻬوﻻ ﻻ ﻗدرة ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻورﻩ 
، واﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﻧﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ
  .س وﺻﻔﯾﺔ ﻻﺑﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون . ﺳﻌﯾد
ﯾﻧدم اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻪ اﻟﻣﻔرطﺔ ﺑﻘﺎﺳم، اﻟذي اﻛﺗﺷف أﻧﻪ  "اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾواﻧﯾﺔ »ﻣﺟرم ﻫﺎرب ﻣن اﻟﺷرطﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ 
. ﻛﺎن ﻏﺎﺿﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺑدء، وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻬدأ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺿول ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻘﻠق
وﻣﺿت ﺳﻣرا ﺗﺻﻬل طول اﻟﻠﯾل . ﻠﺔ أن ﺗذﻛرﻩ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾلاﻟﻐﺑﺳﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎوﻟت ﺗﻠك اﻟﻠﯾ
، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺳم ﯾﺣﺎول اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ 3«وﺗﺿرب أﻛوام اﻟﺗﺑن ﺑﺣﺎﻓرﯾﻬﺎ اﻟدﻗﯾﻘﯾن 
  .ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﺟن
ﯾﻠوذ اﻟﺳﺟﯾن ﻫﺎرﺑ ً ﺎ ﻣن اﻏﺗراﺑﻪ وواﻗﻌـﻪ اﻷﻟـﯾم ﺣـﯾن ﯾﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ اﺳـﺗذﻛﺎر ﻟﺣظـﺎت »وﻗد        
ﺎﺗ ــــت ﺣﻼوﺗﻬــــﺎ ﺗ ــــزداد ﺑﻔﻌــــل واﻗﻌــــﻪ اﻟﻣــــر، ﻟﯾﻌــــﯾش ﻟﺣظــــﺎت ﺟﻣﯾﻠ ــــﺔ        ﺣﯾﺎﺗــــﻪ اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺑ
ﯾﺑﺗﻌد ﺑﻬـﺎ ﻗﻠـﯾﻼ ﻋـن واﻗﻌـﻪ اﻟﻘﺎﺳـﻲ، وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟﺣظـﺎت ﻻﺑـد ﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺑﺧـر ﻓـﻲ أﺟـواء اﻟﺳـﺟن 
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اﻟﻼﻫﺑـــﺔ، وﺣـــﯾن ﯾﻘـــﺎرن ﻧﻔﺳـــﻪ ﺑـــﯾن ﺣﺎﺿـــرﻩ وﺑـــﯾن ﻣـــﺎ ﻣﺿـــﻰ ﻓﺗﺷـــﺗط ﺷـــوﻗﺎ ﻟﺗﻠـــك اﻟﻠﺣظـــﺎت 
 .   1«ﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣرﻗﺔ اﻟﺑﻌﺎد واﻻﻏﺗراباﻟﺑﻌﯾدة، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋوﻫﺎ إﻟﻰ اﻷﺳف وﺑث اﻷﺷواق اﻟﻣ
ﯾﺣﻠﯾﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻓﻣﺛﻼ  "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
وﻋﺎد ﯾدب ﺑﺧطواﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرن ﻟﯾﺧﺑز  »اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر وﺣﻣدان اﻟﻠذان ﯾﻌﻣﻼن ﻓﻲ اﻟﻔرن 
ﺣدة، ﻣﺎ دﻓﻌﺔ ﺟدﯾدة، ﻓﯾﻣﺎ ﻛﻧت أﺣس أﻧﻧﻲ ﺗﻐﯾرت ﺑﺻورة ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟﺣظﺔ وا
اﻟذي ﺣدث؟ ﺷﻲء ﻣﺎ اﻧﻛﺳر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﻼ رﯾب، وﻗد ﺣدث ذﻟك ﺑﺳرﻋﺔ، وﻛﺄﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻪ ، إﻧﱠ 2«اﻟرﻏم ﻣﻧﻲ، رﺑﻣﺎ ﺻﺎرت اﻷﻣور أﻣﺎﻣﻲ أﻛﺛر ﻗﺳوة، وﻛﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷك أﻛﺛر وﺿوح
  . ﯾﺳﺗدرك أﻣورا ﻣﺎﺿﯾﺔ وﯾﻔﻬم ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
اﻟﺑرﻗوق ﻟﺳﻌﺎد، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗذﻛر أﻧﻬﺎ ﯾﻘﺗﻧﻲ أﺑو ﻗﺎﺳم زﻫر  "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
اﺳﺗدار أﺑو اﻟﻘﺎﺳم وأﺧذ ﯾﺗﺄﻣل ﻣن ﺟدﯾد ﺗﻠك اﻟﺑﻘﻊ اﻟﺣﻣراء »ﺗﺣب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷزﻫﺎر 
ﺧطﺎ ﻧﺣو . اﻟﻣﻣﺗدة أﻣﺎم ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻓوق ﺗﻠﺔ ﺻﻐﯾرة، ودون أن ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺎ اﻟذي ﯾرﯾدﻩ
ورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻬﺎ ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾز 3«اﻟﺗﻠﺔ، وأﺧذ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻣن اﻟزﻫر اﻟﻣﺧﺻب ﺑﺎﻻﺣﻣرار اﻟﻘﺎﻧﻲ 
  . ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻟﻘد ﻣﺎرس اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر زﻣن اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺣﺎﻟم      
إﻟﻰ ﺣﺎﺿر ﻗﺎﺳﻲ وﺷﺎق، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺳﻌﻰ ﻹزاﻟﺔ ﻫوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وا ٕ ﺑﻌﺎدﻩ ﻋن ﻣﺎﺿﯾﻪ 
اﻟﻘدﯾم اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺳﯾد ﻧﻔﺳﻪ، ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻩ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﻋﺑدا ﻟﻶﺧر 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻓردا 
زﻣﻧﺎ ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻏﯾر واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم، ﺑﺳﺑب ﺗﻼﺷﻲ ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠطﺔ 
  . اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺎدم اﻟﺳرد ﻋﺑر اﻷﺣداث
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  ﻋﺑر اﻷﺣداثاﻟﺳرد : 4اﻟﻣطﻠب 
ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي، ﺑل اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣدث ﻋﻧﺻر ﻫﺎم      
 ،اﻟﺣدث ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ »اﻷﺧرى، ذﻟك أن 
أو ﻫو ﺗﻠك اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳرودة ﺳردا ﻓﻧﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣﻬﺎ إطﺎر ﺧﺎرﺟﻲ، وﺗرﺗﺑط 
اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣدث، إذ ﻫﻲ اﻟﻣؤدﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻪ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ 
، ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛﺎﺗب 1«واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ، ﻓﻼ ﺗوﺟد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻼ ﺣدث أو ﺣدث ﺑﻼ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 . اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، أو أن ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﻋن اﻟﺣدث اﻟﻌﺎم
ت واﻻﻧﺗﺻﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗف واﻻﻧﻛﺳﺎرا»ر اﻟﺣدث ﻋن ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑﱢ        
ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ، أو ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳرودة ﺳردا ﻓﻧﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣﻬﺎ 
اﻟﺣدث ﻫو ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﻫو ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺣول، ﻫو ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن . إطﺎر ﺧﺎرﺟﻲ
، 2«ﺟدﯾد زﻣﻧﯾن أو ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺑﺎت وﺗراﻛﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑﯾن ﺑراءة ﻣﻧﺷودة وأﻣل
وﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ أن ﯾﻛون أﻣﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷﺣداث واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ 
 .  اﻟﻘﺎرئ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
ﺎﻟرﺑط ﺑﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﺑﻛﻔﯾل اﻟ ﻫو اﻟﺳردو     
إن  »رئ، إذ اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ وﺣﺳن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗﺗﺎﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم وﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ذﻫن وﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎ
دو ، ﻓﺗﻐاﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺗﺿﺣﻲ ﻣﺷﻌﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ، ﺗﺗداﺧل أطراﻓﻬﺎ وﺗﺗﺟﺎوب أﺻداؤﻫﺎ
اﻟﻠواﺣق ﻋﻠﻼ ﻟﻠﺳواﺑق، وﯾﺧﯾل إﻟﯾﻧﺎ أن ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻗد اﺗﺳﻌت وﺗﺷﻛﻠت ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻣﺎ 
  .3«ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﺣداث ﺟدﯾدة ﻣﻛﺗﺷﻔﺔ
ت اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺳﯾر ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺳﻌوﻗد        
ﻫذا اﻟﺧروج » اﻷﺣداث ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑك أو اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻘﺻﺔ، وا ٕ نﱠ 
                                               
 .962، ص(دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ )اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮواﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ وﻧﺠﯿﺐ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ : ﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ -1
، 1ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ، ط، اﻟﻌﻠﻢ واﻹﯾﻤﺎن ﻟﻠ(ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ) اﻟﺮواﯾﺔ اﻵن : ﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ -2
 .03-92م، ص0102
 .44، ص(ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت) ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ: ﺟﻠﯿﻠﺔ اﻟﻄﺮﯾﻄﺮ -3




ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷﺣداث ﺗرﺗﯾﺑﺎ زﻣﻧﯾﺎ ﯾﺗم ﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ 
ﺗﺣوﯾل اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻷﺣداث ﻣﺛل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث و 
ﺣرﻛﺔ وﺣﯾوﯾﺔ، وﯾﺛﯾر ﺧﯾﺎل اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺛم اﻟﻌودة 
، ﻷن اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻘﺗرن ﺑرؤﯾﺔ 1«إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر وﻫﻛذا 
  .ﻬﺎاﻟﻛﺎﺗب اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﻋﻼﺟ
وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺣدث وﻓق ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺣداث    
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وأﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
  . اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث اﻟﻌﺎﻣﺔ
  : اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس-1
ر اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻐﯾرة ﻟﻸوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳردي، وأﻫم ﯾﻌﺗﺑ       
ﻗﺎﺋم وﻣﺗﺣﻘق ﻟﯾﺳت ﻓﯾﻪ ﻣﻔﺎﺟﺄة أو  وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس »اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، 
ﻏﻣوض، وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻘدرة اﻟﻛﺎﺗب ﻣن اﺑﺗﻛﺎر ﻋدة ﺣوادث ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺟﻣﻌت واﻟﺗﻔت ﻓﻲ 
، 2«واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس ﺔ إﻟﻰ رﺑطاﻟرواﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻣﺎ وأدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾ
ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺣداث، ﻣﻣﺎ ﯾﺑرزوﻗد ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﻫذا اﻟﺣدث ﻣﺣورا ﻛﻠﯾﺎ 
  .ﻣﻔﺻﻠﻲوﯾﺟﻌل ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣداث وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺣدث اﻟ
ﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﻠــﻰ اﻟﺣــدث اﻟﻣﻐﯾــر ﻟﻸوﺿــﺎع إﻻ ﺑﻌــد اﻟﻠوﺣــ "رﺟــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣس"ﻓﻔــﻲ رواﯾــﺔ      
 ،ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑو اﻟﺧﯾزران، اﻟذي ﯾﻐﯾر اﻷﺣداث رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘباﻟرواﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻟراﺑﻌﺔ ﻣن 
وﯾﻘﻧـﻊ ﻛـل ﻣـن أﺑـﻲ ﻗـﯾس وﻣـروان وأﺳـﻌد ﺑﺎﻟﺳـﻔر إﻟـﻰ اﻟﻛوﯾـت، وﯾﺣـدث ذﻟـك إﺛـر اﺟﺗﻣـﺎﻋﻬم 
            اﻗﺗ ــــــﺎد ﻣــــــروان زﻣﯾﻠــــــﻪ أﺳــــــﻌد » أن ﻣــــــﻊ ﺑﻌﺿــــــﻬم واﺗﻔــــــﺎﻗﻬم ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻔﺎﺻــــــﯾل اﻟرﺣﻠــــــﺔ ﺑﻌــــــد
ﺗﺄﺧرﯾن ﻗﻠﯾﻼ ﻓوﺟـدا أﺑـﺎ اﻟﺧﯾـزران ﺑﺎﻧﺗظﺎرﻫﻣـﺎ، ﺟﺎﻟﺳـﺎ إﻟﻰ ﻣوﻋدﻩ ﻣﻊ أﺑﻲ اﻟﺧﯾزران، وﺻﻼ ﻣ
ﻟﻘـد اﺟﺗﻣﻌـت . ﻣـﻊ أﺑـﻲ ﻗـﯾس ﻓـوق ﻣﻘﻌـد اﺳـﻣﻧت ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ رﺻـﯾف اﻟﺷـﺎرع اﻟﻣـوازي ﻟﻠﺷـط
                                               
 .721ﺧﻄﺎب اﻟﻨﮭﻀﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ص : رزان ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ -1
 .582، ص(دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ )ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ وﻧﺠﯿﺐ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮواﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ: ﻧﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ -2




اﻟﻌﺻــﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬــﺎ اﻵن أﻟــﯾس ﻛــذﻟك؟ ﺻــﺎح أﺑــو اﻟﺧﯾــزران ﺿــﺎﺣﻛﺎ وﻫــو ﯾﺿــرب ﻛﺗــف ﻣــروان 
و ﻋﻘــد اﻟﺻــﻔﻘﺔ ، إذن اﻟﺣــدث اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻓـﻲ اﻟرواﯾــﺔ ﻫـ1«ﺑﻛﻔـﻪ وﯾﻣــد اﻷﺧـرى ﻟﯾﺻــﺎﻓﺢ أﺳـﻌد 
  .، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻋﺑر اﻟﺳﻔرﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷرﺑﻌﺔ
ﯾﺳﯾطر ﺣدث ﻣﺣوري واﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث، وﻫو  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
 ،اﺿطرار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻘﺑول ﺑﻣﺻﺎﻫرة زﻛرﯾﺎ، وﺗزوﯾﺞ ﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ﻣرﯾم ﻣﻧﻪ ﺑﻌد أن ﺟﻠﺑت ﻟﻪ اﻟﻌﺎر
ﻛل اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻫﻧﺎك ﯾﻌرﻓون أﻧﻪ . ظﻬرﻩ، وﻫو ﺟﺎﻟس أﻣﺎم اﻟﺷﯾﺦ ﺛم أﺧذت اﻟﻌﯾون ﺗﺄﻛل»
ﻟم ﯾزوﺟﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣل، وأن اﻟﻛﻠب اﻟذي ﺳﯾﺻﺑﺢ ﺻﻬرﻩ ﯾﺟﻠس إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﯾﺿﺣك ﻓﻲ 
وﺧﺎرج . ﻛﻠﻪ ﻣؤﺟل طﺑﻌﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻌﺟل ﻫو ﺟﻧﯾن ﯾﺧﺑط ﻓﻲ رﺣﻣﻬﺎ. أﻋﻣﺎﻗﻪ ﺑﺻوت ﻣﺳﻣوع
  .2«ﻟﻘد ﻗررت أن أﺗرك ﻏزة : اﻟﻐرﻓﺔ أﻣﺳﻛﻬﺎ ﻣن ذراﻋﯾﻬﺎ
 ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻛل اﻷﺣداث ﺛﺎﻧوﯾﺔﯾﺗﻌذر اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣدث رﺋﯾس "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﻛون اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳوى أﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ أم 
  .أو اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔﺳﻌد ﻋﺑر ﻗﺻﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب اﻟﯾوﻣﯾﺎت 
ﯾﺳﯾطر ﺣدث ﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺣداث، وﻫو اﻟﻣﺗﺣﻛم  "ﺎﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔ"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
س وﺻﻔﯾﺔ ﺑﺄن اﺑﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون ﺣﻲ ﯾرزق .ﻓﻲ ﺻﯾرورﺗﻬﺎ، إﻧﻪ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﻟدﯾن ﺳﻌﯾد
ﻟﺳت أدري  »: ﻋن ﺳؤاﻟﻬﻣﺎﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳؤال واﻟﺑﺣث اﻟﯾﺎﺋس، وﺗﺟﯾب ﻣرﯾﺎم 
ذﻛرﻩ، رﺑﻣﺎ ﻛﺎن دوف ﺳﺗطﯾﻊ أن أﺗأأﯾن ذﻫﺑت اﻟرﯾﺷﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﻬﻣﺎ ذﻟك ﺷﻲء ﻻ 
دوف؟ ﻗﺎﻻﻫﺎ ﻣﻌﺎ ﺳﻌﯾد وﺻﻔﯾﺔ، -.ﻗد ﻟﻌب ﺑﻬﻣﺎ وﺿﯾﻌﻬﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺣﯾن ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا
  ووﻗﻔﺎ ﻛﺄن 
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أﺟل دوف، وﻟﺳت : اﻷرض ﻗذﻓﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻓوق، وأﺧذا ﻣﺗوﺗرﯾن ﯾﻧظران ﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﻣﺿت ﺗﻘول
 .1«ﻛﺎن ﯾﻬﻣك اﻷﻣر، ﻓﻬو ﯾﺷﺑﻬك ﻛﺛﯾر ً اأدري ﻣﺎذا ﻛﺎن اﺳﻣﻪ، وا ٕ ن 
، ﯾﺗﻘدم اﻟﺣدث اﻟﻣﻐﯾر ﻟﻸوﺿﺎع اﻷﺣداث اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، "ﻌﺎﺷقاﻟ"ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻓﯾﺣﯾﻠﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺷق اﻟﻣﺟرم ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك، 
ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﺑطل اﻟرواﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟذي أودى ﺑﻪ  -اﻟﺳﺟن –وﻫﻧﺎك ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾت 
ﻠق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺣدﯾدي ﻓﻲ ﺳﺟن ﻋﻛﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ أﻏ»إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻵن 
، اﻧﻔﺗﺣت اﻟﻣﺻﺎرﯾﻊ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل 263ﻗﺎﺳم أو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أو اﻟﻌﺎﺷق أو اﻟﺳﺟﯾن رﻗم 
اﻟﻘرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗواﺻل ﻛﺎﻟﺷرﯾط اﻟﺑﺎﺋس ﻣن ﺻﻔد إﻟﻰ ﻋﻛﺎ، ﺻﺎر ﻓﺟﺄة ﻣوﺟودا ﻟﺣﻣﺎ 
ﺑﻌد أن . 2« ودﻣﺎ ﺣﯾن ﻏﺎب، وﺣﯾن ﻟم ﯾوﺟد ﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻻ أﺳﻣﺎء ﻻ راﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻻ ﯾﻌرﻓﻪ ﻓﯾﻬﺎ أﺣد ﻣن ...ﻋﺎش ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺗﻧﻘﻼ ﺑﯾن ﻋدة أﻣﺎﻛن ﻣﺛل اﻟﺟﻠﯾل وﺗرﺷﯾﺣﺎ واﻟﻐﺑﺳﯾﺔ
اﻟﻧﺎس، ﻫﺎرﺑﺎ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة أطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻗﺎﺻدا أن ﻻ ﺗﻌﻛس 
  . ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﻫوﯾﺗﻪ أو اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ
ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲ ﯾﺣﺗل ﻗرار اﻟذﻫﺎب ، "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ       
اﻟﺣدث اﻟﻣﺻﯾري ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ اﻷﻋﻣﻰ ﻋﺎﻣر ﺧطوة ﺑزﯾﺎرة اﻟﺿرﯾﺢ رﻏم ﺗﺣذﯾر 
ﻟﻘد . واﻧﺗظرت ﻣﺿﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت وأﻧﺎ أﺣس اﻟﺗوﻗد ﯾﻣﻸﻧﻲ »ﺣﻣدان ﻟﻪ ﺑﻌدم اﻟذﻫﺎب ﻫﻧﺎك، 
ﻌل وﻋﺳﻰ أن ﻟ، 3«ﻛت اﻟوﻗت ﯾﻣﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﻋم اﻟﺻﻣت ﻓﻘﻣتاﻋﺗدت أن أﻧﺎم ﻣﺑﻛرا وﺗر 
  .ﻫذا اﻟوﻟﻲ ﺑﺗﺟﺎوز ﻋﺎﻫﺗﻪ أو ﯾﺷﻔﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﯾﺳﺎﻋدﻩ 
وﻣﺛﻠﻪ اﻷطرش أﺑو اﻟﻘﯾس اﻟذي ﯾﻌﻘد اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻗﺑر اﻟوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ،     
واﻋﺗزﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﺗو أن أﻣﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، ورﻏم أﻧﻧﻲ ﻟم »وﯾﺳﺗﻌد ﻟذﻟك، 
ذي ﺣدث ﻓﻲ ﺗﻠك أﻓﻛر ﻗط طوال ﻋﻣري ﺑﺗﺻدﯾق ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء، ﻓﻠﺳت أدري ﻣﺎ اﻟ
أن أﻛﺗﺷف ﻧﻔﺳﻲ وأﻛﺗﺷف : اﻟﻠﺣظﺔ ﺑﺎﻟذات، اﻵن أﺳﺗطﯾﻊ أن أﻗول أن اﻷﻣرﯾن ﺟﺎءا ﻣﻌﺎ
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، وﺟﺎء اﻟﻘرار ﻣن طرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن 1«ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، وﻟو ﺟﺎء أﺣدﻫﻣﺎ ﻗﺑل اﻵﺧر أو ﺑﻌدﻩ
  .دون اﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
زل ﺳﻌﺎد ﻫو ذﻫﺎب أﺑو ﻗﺎﺳم إﻟﻰ ﻣﻧ اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس ،"ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ     
ﺑﻧﺎﺑﻠس ﻓﻲ إﺣدى اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻪ ﻫﻧﺎك، ﺑﻌد أن ﺧﺳر اﺑﻧﻪ ﻗﺎﺳم وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ أﺿﺣﻰ 
ﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺳﻌﺎد وﻗﺎد اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﺑﻧﺔ ﻟﻪ ﯾطﻣﺋن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺄﺧذ راﺗب ا، وداﺋﻣ ً وﺣﯾد  ً
ﻟﻘد ﺻﻌد درﺟﺎت اﻟﺳﻠم ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح دون أن ﯾراودﻩ أي ﺷك ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﻌود »ﻗﺎﺳم ﻣﻧﻬﺎ، 
ﻟﻘد .. ﻛﻣﺎ ﺻﻌدﻫﺎ، وﯾﻌود إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﻘدﯾم، اﻟذي ﯾﺑدو ﻟﻪ اﻵن أﻧﻪ ﻏﺎدرﻩ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﯾﻧزﻟﻬﺎ
ﻗرع اﻟﺑﺎب ﻣﺗوﻗﻌﺎ وﺟﻪ ﺳﻌﺎد ﺑﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛن اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓوﺟﺊ ﺑﻘﺑﺿﺔ ﻗوﯾﺔ 
  .2«ﺗﻌض ﻛﺗﻔﻪ، وﺗﺟذﺑﻪ إﻟﻰ اﻟداﺧل ﺛم ﺳﻣﻊ اﺻطﻔﺎق اﻟﺑﺎب وراءﻩ ﻣﺛل اﻧﻔﺟﺎر
، ﻷن راﺋﯾﻠﻲ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎر اﻷﺣداثوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﯾﻠﻌب اﻵﺧر اﻹﺳ 
أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳم ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧزل ﺳﻌﺎد وﻗﺎد، ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻطدم ﺑﺎﻵﺧر 
  .اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻟم ﯾﺧطر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻪ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻌﺗﻘل ﻟﺳﺑب ﺑﻘﻲ ﯾﺟﻬﻠﻪ ﺣﺗﻰ آﺧر اﻟرواﯾﺔ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻷﻧﺎ وﯾﺑﻘﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ واﺿﺣ       
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﺗﻪ وﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﺗﻘرﯾرﻩ 
ﻣﺻﯾرﻩ وﻣﺻﯾر اﻟذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺻرف أو اﻟﻘﯾﺎم 
ﺑردة ﻓﻌل وﻣواﺟﻬﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﻬزوﻣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻷﺣداث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
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 : اﻷﺣداث اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -2
ﺎ ﻟﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﯾ ً وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣوادث اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺣﺎﻻً          
ﻪ د أﻧﱠ ﺎ ﯾؤﻛﱢ ﻣﻣﱠ » ،اﻟرواﯾﺔ، ﺗﻣﺧﺿت ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟذروة وأﻧﺗﺟت ﻟﻧﺎ أﻫم اﻷﺣداث ﻓﯾﻬﺎ
د وﺟﻬﺗﻬﺎ، وﯾﻠم ﺷﺗﺎﺗﻬﺎ وﯾﺣﻛم ﻧطق ﺧﺎص ﯾﺣدﱢ ﻻﺑد ﻣن ﺧﺿوع اﻷﺣداث اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣ
وﺗؤدي اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ  ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﻧطق اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط اﻷﺳﺑﺎب ﺑﺎﻟﻣﺳﺑﺑﺎت،
، وﻟﻛن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﯾﺑدأ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﯾﺗﺑﻌﻪ ﺑﺄﺣداث 1«اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  .ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻛون ﺗﺣﺻﯾﻼ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﻠﺣدث اﻷﺳﺎس
ﺑﻌد ﻋﻘد اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﯾن ﻛﺎرﺛﯾﺔ طﺎرﺋﺔ  ﻬﺎأﺣداﺛﯾﺟد  "ﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣسرﺟ"رواﯾﺔ ﻓﺎﻟدارس ﻟ    
أﺑطﺎل اﻟرواﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑدء رﺣﻠﺔ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت وﻣوﻋد اﻧطﻼﻗﻬﺎ 
ﯾﺎ أﺑﺎ ﻗﯾس ﻣن اﻟذي أوﻫﻣك اﻧك ﻋﺟوز إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد؟ رﺑﻣﺎ  !ﻟﻪ !ﻟﻪ »: ﯾﻘول أﺑو اﻟﺧﯾزران
ﺳﺎرا ﺧطوات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻌﺎ وﺗرﻛﺎ ﻣروان واﺳﻌد  ﻛﺎﻧﺎ ﻗد.. ﯾﺟب أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻧﺎ !أم ﻗﯾس ﻟﻪ
ﺳﯾﻧﺎم -:اﻟﺗﻔت أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻣن ﻓوق ﻛﺗﻔﻪ وﺻﺎح. واﻗﻔﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﻌد اﻻﺳﻣﻧت اﻟﻛﺑﯾر
   .2«وﺳﺄزﻣر ﻟﻛﻣﺎ ﺻﺑﺎح ﻏد اﻟﺑﺎﻛر أﻣﺎم اﻟﻔﻧدق.أﺑو ﻗﯾس ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة
اﺗﻔق ﺣﯾث  وﻫو اﻧطﻼق رﺣﻠﺔ اﻟﺗﻬرﯾب، ،ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ     
ﯾﺑﻘﻰ ﻣروان وأﺑو ﻗﯾس داﺧل ﺧزان اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﻣﺧﺗﺑﺋﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺑو اﻟﺧﯾزران اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ أن 
ﻟم ﯾﻛن اﻟرﻛوب ﻓوق ظﻬر اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺟﺑﺎرة ﻣزﻋﺟﺎ ﻛﺛﯾرا، ﻓرﻏم أن »،وأﺳﻌد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺷﻣس ﻛﺎﻧت ﺗﺻب ﺟﺣﯾﻣﺎ ﺑﻼ ﻫوادة ﻓوق رأﺳﯾﻬﻣﺎ، إﻻ أن اﻟﻬواء اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻬب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ 
ﻛﺎن أﺑو ﻗﯾس ﻗد ﺻﻌد ﻣﻊ ﻣروان إﻟﻰ ﻓوق وﺟﻠﺳﺎ  ..رة ﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﺣرﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺧزان ﻣﺗﺟﺎورﯾن، أﻣﺎ أﺳﻌد ﻓﻘد رﺳت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘرﻋﺔ ﻟﯾﺟﻠس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎﺋق 
  .3«ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟرﺣﻠﺔ 
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وﺗﺗطور أﺣداث اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ         
ﺻﯾف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺷﻬر آب، وﺗﺿطر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻬﺎرﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎء داﺧل ﺧزان ﻓﺻل اﻟ
: ش واﻟﺟﻣﺎرك، وﯾرﺷدﻫم أﺑو اﻟﺧﯾزراناﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻠون إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺣدود واﻟﺗﻔﺗﯾ
وﺳوف ﺗﻌرﻗون ﻛﺄﻧﻛم ﻓﻲ  ،اﻟﺣر ﺧﺎﻧق وﻣﺧﯾف ﻫﻧﺎ.. أﻧﺻﺣﻛم أن ﺗﻧزﻋوا ﻗﻣﺻﺎﻧﻛم»
ﺗوﺟد .. ﺳﺗطﯾﻊ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔﺻﻰ ﻣﺎ أأو ﺳﺑﻊ وﺳوف أﻗود ﺑﺄﻗاﻟﻣﻘﻠﻰ، وﻟﻛن ﻟﺧﻣس دﻗﺎﺋق 
إﻧﻧﻲ أﻓﺿل أن ﺗﺗﻣﺳﻛوا ﺑﻬﺎ ﺟﯾدا وا ٕ ﻻ ﺗدﺣرﺟﺗم .. ﻋوارض ﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل زاوﯾﺔ ﻋﺎرﺿﺔ
ﻟﻌدم ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ  ، ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزم اﺗﺧﺎذﻫﺎ1«طﺑﻌﺎ ﺳﺗﺧﻠﻌون أﺣذﯾﺗﻛم. ﻛﺎﻟﻛرات
  .ﻬﺎرﺟﺎل اﻟﺣدود ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺔ وا ٕ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش، وﻛذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻧق ﻣن ﻫم ﻓﯾاﻵﺧر 
اﻟﺣدث اﻟﻣواﻟﻲ ﺗﺄﺧر أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش، وﻛﺎد اﻟرﻓﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺧزان أن و       
ﺎ، ﻟم ﯾﺟﺑﻪ أﺣد، ﻓدور ﻧظرﻩ ﻓوق وﺟوﻫﻬم ﻓﺑدت ﻟﻪ وﺟوﻫﺎ ﺻﻔراء ﻛﺎن اﻷﻣر ﻣﺧﯾﻔ  ً»ﯾﺧﺗﻧﻘوا 
ﻣﺣﻧطﺔ، وﻟوﻻ أن ﺻدر ﻣروان ﻛﺎن ﯾرﺗﻔﻊ وﯾﻬﺑط، وﻟوﻻ أﺑﺎ ﻗﯾس ﻛﺎن ﯾﺗﻧﻔس ﺑﺻﻔﯾر 
  .2«إذن أﻧﻬم ﻣﯾﺗون ﻣﺳﻣوع ﻟﺧﯾل إﻟﯾﻪ
اﻟﺣدث اﻷﺧﯾر ﻛﺎن ﺗﺄﺧر أﺑو اﻟﺧﯾزران ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺗﺷﻔور ﻟﺳﺑﻊ دﻗﺎﺋق ﻛﺎﻧت أﻣﺎ     
دﻗﺔ اﻋﺗراض واﺣدة ﻋﻠﻰ  اﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺧﺗﻧﺎق ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺧزان، وﻣوﺗﻬم دون أن ﯾدﻗو 
ﻛﺎن اﻟﺟﺳد ﺑﺎردا : اﻧﺣﻧﻰ أﺑو اﻟﺧﯾزران ووﺿﻊ إذﻧﻪ ﻓوق اﻟﺷﻌر اﻟرﻣﺎدي»ﻣﺻﯾرﻫم، 
ﻣد ﯾدﻩ وﺗﺣﺳس طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ رﻛن اﻟﺧزان، ﻛﺎن اﻟﺟﺳد اﻵﺧر ﻣﺎزال ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ وﺻﺎﻣﺗﺎ، 
ﺑﺎﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، ﺣﺎول أن ﯾﻬﺗدي إﻟﻰ اﻟرأس ﻓﻠم ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﺗﺣﺳس إﻻ اﻟﻛﻔﯾن 
          اﻟﻣﺑﺗﻠﯾن، ﺛم ﺗﺑﯾن اﻟرأس ﻣﻧﺣدرا إﻟﻰ اﻟﺻدر وﺣﯾن ﻻﻣﺳت ﻛﻔﻪ اﻟوﺟﻪ ﺳﻘطت ﻓﻲ 
واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾز ذﻟك ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد ، 3«ﻓم ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ وﺳﻌﻪ 
  .اﻵﺧرﯾن نﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺎ ﺣدثوأﺻﺑﺢ 
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ﺗﺗﺣرك أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﺑﻌد ﻗرار ﺣﺎﻣد ﻓﻲ اﻟرﺣﯾل ﻣن  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم"وﻓﻲ رواﯾﺔ         
وﻷول ﻣرة ﻣﻧذ  » ،ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻌواﻗبﺑﺣﺛﺎ ﻋن أﻣﻪ، وﺗﻧطﻠق رﺣﻠﺔ ﺣﺎﻣد ﻏزة إﻟﻰ اﻷردن 
ﺧطواﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﺣراء اﺟﺗﺎﺣﻧﻲ رﻋب ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﻪ، وﺑدا ﻟﻲ أن اﻟﻬﺿﺑﺔ  ﺑدأت
ﻗد ﺗﻛون ﻣطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ . اﻟﻣﺳطﺣﺔ أﻣﺎﻣﻲ ﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﺿوء ﻓﺟﺄة، وﻷول ﻣرة
ﻋﻔرﯾت أو رﺟل أو ﻧﺑﻲ، ﻟﯾس ﺑوﺳﻊ أﺣد أن ﯾﺧﻣن ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ﺟﻬدي أن أﻛﺑﺢ أﻋﺻﺎﺑﻲ 
ﺛم ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺣﺎﻣد ﺑﺎﻟﺟﻧدي  .1«ح وﻋﺿﻼت ﻓﺧذي اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗرﺗﻌش ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﯾوان ﺟﻣو 
ﻟﻘد ﺑدا ﯾﺎﺋﺳﺎ وﻣﺣطوﻣﺎ وﻣﺛﻘﻼ، وﻛﺎن ﺑﻌﯾدا أﯾﺿﺎ ﻋن  » ،اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء
اﻟطرﯾق، واﻟﻠﯾل ﯾﺗﺳرب ﻣن ﺣوﻟﻪ دون أن ﯾدري، وددت أن أﻗول ﻟﻪ ﺷﯾﺋﺎ، إﻻ أن اﻟﺻﻣت 
ون ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺔ ﻣﻌذﺑﺎ وﻣطﻌوﻧﺎ دﻫو ﻗدري، وﻛﺎن ﻣﺗﻌﺑﺎ ﺑﻼ ﺷك ﻣﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬوة ﻣن اﻟﻌﺗ
  2.«واﺣدة
ﻟم ﯾﻛن أﻣﺎم ﺣﺎﻣد إﻻ ﻗرار واﺣد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺟﻧدي اﻟذي ﯾﻬدد ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺈﻣﺎ        
ﺳﻘط ﻓﺟﺄة ﻋﻠﻰ رﻛﺑﺗﯾﻪ، ﻛﺄن ﻗﺑﺿﺔ ﻏﯾر ﻣﻧظورة ﺳﺣﻘﺗﻪ دون » ،أن ﯾﻘﺗﻠﻪ أو ﯾﻘﺗل ﻫو
وء اﻷﺧﺿر ﻣرﺗدة إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، ﺳﺎﺣﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﻋﻲ، وﻏﺎﺻت ﺣزﻣﺔ اﻟﺿﱠ 
اﻟﺗﻲ ﻏﺳﻠت ﻛﺎﻟوﻣض اﻟﺳواد اﻟﻘﺎﺗم ﺑﺄﺟﻣﻌﻪ، وﻛﻔﺎﻩ ﻓوق ﻓﺧذﯾﻪ اﻟﻣطوﯾﺗﯾن ﻟﺣظﺔ اﻟﻧور 
، ﻓﻘد اﺳﺗﺣﺎﻟت 3«ﻣﺧﻠوﻗﺎ ﻗذﻓﺗﻪ ﺣزﻣﺔ اﻟﺿوء وﻫﻲ ﺗرﺗد ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت، ﺑوﻗﺎر وﺑﻼ ﺿﺟﯾﺞ 
ﻓﻛرة ﺑﻘﺎء اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟﯾﻬودي أو اﻟﻌﻛس، وﻛﺎن ﻻﺑدﱠ ﻣن اﻧﺗﻬﺎء ﺣﯾﺎة أﺣد 
  .ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود واﻟﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧﻬﻣﺎاﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾ
إﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣن ﺟﻬﺔ وﺷﺟﺎرﻫﺎ اﻟداﱠ ﺋم ﻣﻊ زﻛرﯾﺎ، ﻔﻘدان ﺷﻘﯾﻘﻬﺎﺑﺎ ﻣرﯾم ﻓﺗزداد ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﺎ أﻣﱠ         
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ زواﺟﻬﺎ ﻣن زﻛرﯾﺎ زوج ﻓﺗﺣﯾﺔ، وﻫو ﻣﺳﺎر ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣر 
ﻲ، ﻓﺗﻛون إذن ﻓﻲ ﺣﺗﻰ أﻧﻲ ﻟم أﺳﺋﻠك ﻫذا اﻟﺳؤال، ﻗد ﯾﻣﺿﻲ اﻟﻠﯾل ﻛﻠﻪ دون أن ﺗﺄﺗ»ﺑﻬﺎ 
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ﻓراﺷﻬﺎ ﻫﻲ، وﻓﻲ طرﯾق ﻋودﺗك ﻣن دارﻫﺎ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗك ﺗﻘرع ﺑﺎﺑﻲ أو ﻻ ﺗﻘرﻋﻪ، ﻛﻠﻣﺎ 
ﯾﺎ إﻟﻬﻲ ﻟم أﻓﻛر ﻗط أن ﺑﯾﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟطرﯾق . ذﻫﺑت إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺗﻣر ﻣن أﻣﺎم اﻟﺑﺎب
  .1«ﺑﯾن ﺑﯾﺗﻬﺎ وﻣدرﺳﺗك، وﻗد أراك ﺗﻣر أﻣﺎم اﻟﺑﯾت وﺗﻣﺿﻲ إﻟﯾﻬﺎ دون أن ﺗﻠﺗﻔت
ﻟﺷﺟﺎر ﺗﺗطور اﻷﺣداث، وﺗزداد ﺛورة ﻣرﯾم ﻋﻠﻰ زﻛرﯾﺎ وﺗﺷﺗﻌل ﻏﯾﺿﺎ وأﺛﻧﺎء ﻫذا ا     
ﻛﺎن اﻟﻧﺻل ﻣﻧدﻓﻌﺎ ﻣن ﺑﯾن  »وﻏﺿﺑﺎ وﻣن دون وﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول ﺳﻛﯾن اﻟﻣطﺑﺦ وﺗطﻌﻧﻪ 
أﻧﯾﻧﺎ طوﯾﻼ وﺣﺎول  ﱠﻛﻔﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن اﻹﻏﻼق، وأﺣﺳﺳت ﺑﻪ ﺣﯾن ارﺗطﻣﻧﺎ ﯾﻐوص ﻓﯾﻪ، ﻓﺄن
ﯾﻪ ووﺿﻌﻬﻣﺎ ﻓوق ﯾدي اﻟﻣﺷﻧﺟﺗﯾن أن ﯾرﺗد إﻻ أن اﻟﻧﺻل ﺟذﺑﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﺄﻧزل ﻛﻔ
  .، وﻛﺎن ﻓﻌل اﻟﻘﺗل ﻫﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎق ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟزوج2«وأﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ
واﻟﻣﻼﺣظ  واﺳﺗﻘرار داﺋم ﺗﺳﯾر اﻷﺣداث اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺧط ﺛﺎﺑت  "أم ﺳﻌد"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
ﻓﻣﺛﻼ ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣوادث ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻔﻛﻛﺔ ﺣﺳب اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻟوﺣﺔ إﻟﻰ أﺧرى، 
ﻛﺎﻧت أم ﺳﻌد ﺗﻌﺷﻲ اﺑﻧﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾر ﺣﯾن ﺳﻣﻌت  » ،ﻗﺻف اﻟﻣﺧﯾم اﻟذي ﺗﺳﻛﻧﻪ أم ﺳﻌد
: ﻣﺧﯾم اﻟﺑرج ﻻ ﯾﺑﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣطﺎر، وﻷول وﻫﻠﺔ ﻗﺎﻟت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ. دوي اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻷول
ﻫﻧﺎك ﻣن ﺑﻛر ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﻌﯾد رأس اﻟﺳﻧﺔ، ﺛم أﺻﺎﺧت اﻟﺳﻣﻊ، ﻓﻘد ﻗﺎﻟت ﻟﻬﺎ أﺣﺎﺳﯾﺳﻬﺎ أن 
  .3«أﺷد اﻟﺟو ﯾﺣﺑل ﺑﺧطر
ﻓﻬذا اﻟﺣدث ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺣوادث اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾب زوﺟﻬﺎ    
      وﺣﯾن ﻛﺎن ﯾﺗﻌطل ﻋن اﻟﻌﻣل، ﻛﺎن»ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾت أو اﻷوﻻد  ﻪاﻟداﺋم ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗ
ﯾزداد ﻓﺿﺎﺿﺔ وﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻘﻬوة، ﺣﯾث ﯾﺷرب ﺷﺎﯾﺎ وﯾﻠﻌب اﻟطﺎوﻟﺔ، وﯾﻧﻬر 
ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻛﺎن ﻻ ﯾطﺎق، وﻛﺎن ﯾﻧﺎم واﺿﻌﺎ ﻛﻔﯾﻪ اﻟﻛﺑﯾرﺗﯾن  ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻧﺎس، وا ٕ ذا
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وﻓﻲ . اﻟﺧﺷﻧﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺗﻣﻸﻫﻣﺎ آﺛﺎر اﻻﺳﻣﻧت واﻟﺗراب ﺗﺣت رأﺳﻪ وﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺷﺧﯾر ﻋﺎﻟﯾﺎ
  .،وﻛﺄن اﻟرواﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ واﺣدة1«اﻟﺻﺑﺎح ﯾﺷﺎﺟر ﺧﯾﺎﻟﻪ
 س وﺻﻔﯾﺔ أنﱠ . ة اﻷﺣداث، ﻓﺑﻌد ﻋﻠم ﺳﻌﯾدﺗﺗﺳﺎرع وﺗﯾر  "ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ"وﻓﻲ رواﯾﺔ        
اﺑﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة، ﺗﺻل اﻟﺣوادث إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﯾرﯾﺎم أﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑﻧﻲ، اﻟﺗﻲ 
وأﺧذت ﺻﻔﯾﺔ ﺗﻧﺷﺞ ﺑﺑؤس، ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿت  »اﻗﺗرﺣت أن ﯾﺧﺗﺎر دوف وﯾﻘرر ﻧﺳﺑﻪ وأﺻﻠﻪ 
ﯾد ﺑﺄن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﯾرﯾﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺗﺎرﻛﺔ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻸﻫﺎ ﻓﺟﺄة ﺗوﺗر ﻣﺣﺳوس، وﺷﻌر ﺳﻌ
اﻟﺟدران اﻟﺗﻲ ﻋﯾش ﻧﻔﺳﻪ طوال ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ داﺧﻠﻬﺎ، ﻟﻘد ﺗﻛﺳرت وﺻﺎر ﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾرى 
اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي اﻗﺗرﺣﺗﻪ ﻣﯾرﯾﺎم ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﺻﻔﺎ ﻓﻲ ﺣق  ، ﯾﺑدو أنﱠ 2«اﻷﺷﯾﺎء أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ 
اﻷﺑوﯾن اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﯾن ﻟدوف، وﻟﻛﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ ﻷن دوف ﺗﺟﺎوز اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
  .ﻟﺣﻘﺎﺋقﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ا
ن ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﺑﻧﻬﻣﺎ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻘدان أﻧﻪ ﺳﯾﻐﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﯾﺑﻘﻰ اﻟواﻟدا     
ﺟﺎءت اﻟﺧطوات ﻋﻠﻰ اﻟدرج ﺷﺎﺑﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﺑﺔ،  !ﻫﺎ ﻫو دوف ﻗد ﺟﺎء»ﺎ، وﻓﻲ ذاﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌ ً 
ﻣﻧذ أن اﺳﺗﻣﻊ وأﻋﺻﺎﺑﻪ ﻣﺷدودة . س واﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى وﻫﻲ ﺗﺻﻌد اﻟﺳﻠم.وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺳﻌﯾد
اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺗﺻطﻔق ﺛم ﺗﻧﻐﻠق ﺑﺎﻟﻣزﻻج، واﻣﺗدت اﻟﻠﺣظﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ ﯾﻛﺎد إﻟﻰ ﺻوت 
  .3«ﺻﻣﺗﻬﺎ ﯾﺿﺞ ﺑطﻧﯾن ﺟﻧوﻧﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﻣل ﺛم ﺳﻣﻊ ﺻوت اﻟﻣﻔﺗﺎح ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺑﺎب
رﻓض دوف أﯾﺔ وﺑﻌد طول اﻻﻧﺗظﺎر اﻟذي اﻣﺗد ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻷﻟم واﻟﺣرﻣﺎن، ﯾ      
      م، ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﯾرﯾﺎم اﻟدﱠ  ﻧداءﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟن، وﯾﺄﺑﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﻣﺎ واﺻﻠﺔ ﻣﻊ أﺑوﯾﻪ اﻟﻌرﺑﯾﯾ
واﻟدﯾك .. أرﯾد أن أﻗدم ﻟك واﻟدﯾك -»إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟﺧﺑر ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ وطرﯾﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ 
وﺧطﺎ اﻟﺷﺎب اﻟطوﯾل اﻟﻘﺎﻣﺔ ﺧطوة ﺑطﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، وﺗﻐﯾر ﻟوﻧﻪ ﻓﺟﺄة وﺑدا أﻧﻪ . اﻷﺻﻠﯾﯾن
ﻟﻰ ﺳﻌﯾد اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾزال ﻓﻘد ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ دﻓﻌﺔ واﺣدة، ﺛم ﻧظر إﻟﻰ ﺑزﺗﻪ وﻋﺎد ﯾﻧظر إ
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أﻣﺎ أﺑﻲ أﻧﺎ ﻻ أﻋرف أﻣﺎ ﻏﯾرك،  - :أﻣﺎﻣﻪ ﯾﺣدق إﻟﯾﻪ، وأﺧﯾرا ﻗﺎل اﻟﺷﺎب ﺑﺻوت ﺧﻔﯾض
، ﻛﺎن ﻫذا ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺧر اﻟﯾﻬودي 1«ﯾرﻛﻣﺎﻋﺎﻣﺎ، وﻻ أﻋرف ﻏ11ﻓﻘد ﻗﺗل ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ﻗﺑل 
اﻟذي طﺑﻊ وﺑثّ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ذات دوف أو ﺧﻠدون وﻋﻛس ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ 
  .ودﯾﺔﯾﻬ
طداﻣﻬﻣﺎ اﻷﺑوﯾن ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﺑﻧﻬﻣﺎ، واﺻأﻣﺎل اﻟﺣدث اﻷﺧﯾر اﻧﻛﺳﺎر أﻣﱠ ﺎ         
ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرة واﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻣﺎﻫﺎ ﻫذا اﻵﺧر اﻟﯾﻬودي ﻓﻲ وﺟﻬﻬﻣﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﺿﺣﺔ 
. ﺑدوار ﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﻌﺻف ﺑﻪ ﺳﻌﯾد إﻟﻰ اﻟوراء ﻣدﻫوﺷﺎ وﻣطﻌوﻧﺎ وأﺣسﱠ  وارﺗد  ّ» واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ،
ون ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، أﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﺣﻠم طوﯾل وﻣﻣوط وﻛﺎﺑوس ﻟزج أﯾﻣﻛن أن ﯾﻛ
ﯾﻔرش ﻧﻔﺳﻪ ﻓوﻗﻪ ﻛﺄﺧطﺑوط ﻫﺎﺋل؟ وأﺧذ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت دﻫﺷﺗﻬﺎ ﻗد اﺗﺧذت 
، وﻟﻌل ﺗرﺑﯾﺔ اﻵﺧر 2«اﻟﺟﻧﺎح، وﺷﻌر ﺑﺣزن ﻋﻣﯾق ﻣن أﺟﻠﻬﺎﺷﻛل اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻬﯾض 
ون وﻧﺷﺄﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ إﻧﺳﺎنٌ ﯾﻬودي ﻫو اﻟﯾﻬودي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﯾرﯾﺎم وا ٕ ﯾﻔرات ﻛوﺷن ﻟﺧﻠد
  .ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﻛران ﺧﻠدون ﻷﺻﻠﻪ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ
ﺗﺑدأ اﻷﺣداث اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب اﻟﺷﯾﺦ ﺳـﻠﻣﺎن ﻛﺑﯾـر اﻟﻐﺑﺳـﯾﺔ  ،"اﻟﻌﺎﺷق"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻓﺄﻓﻬﻣــﻪ أن ﻛــل اﻟﺣــراﺛﯾن . وﺑــدا ﻟــﻪ أﻧــﻪ ﻻ ﯾرﯾــد »ﻣــن ﻗﺎﺳــم ﻧﻘــل ﺣﻣوﻟــﺔ اﻟﺧﺿــﺎر إﻟــﻰ ﻋﻛــﺎ 
ﯾﺗﻣﻧون أن ﺗﻛون ﻟﻬم ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﻣرﯾﺣـﺔ وﻣرﺑﺣـﺔ وﺗﺣﻣـل ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣـرة ﻛـل ﯾـوم 
                إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻣدﯾﻧ ـــــــﺔ، وا ٕ ن اﻟﺷـــــــﯾﺦ ﺳـــــــﻠﻣﺎن اﺧﺗ ـــــــﺎرﻩ ﻣـــــــن ﺑ ـــــــﯾن اﻟﺟﻣﯾ ـــــــﻊ ﻟﻬـــــــذا اﻟﻌﻣـــــــل، وﻋﻠﯾ ـــــــﻪ
، وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻗﺎﺳم ﻛﺳر ﺛﻘﺔ رﺋﯾﺳـﻪ، ﻓﺄﻧﺻـت ﻷواﻣـرﻩ وذﻫـب 3«أن ﻻ ﯾﺧﯾب أﻣل اﻟرﺟل ﻓﯾﻪ
  .ﺗﻪإﻟﻰ ﻫﻧﺎك ﻟﯾؤدي وظﯾﻔ
واﻟﺣدث اﻟﻣواﻟﻲ ﻫو وﺻول اﻟﻌﺎﺷق إﻟﻰ ﺣﺳﺑﺔ ﻋﻛﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺑﺗن        
وﺻل إﻟﻰ ﻋﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح، وﻗﺑل أن ﯾدور ﺣول اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ »ﺑﻼك 
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آﺧر ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﯾﻧﺎ زﻋﻘت ﺳﯾﺎرة وﻗرﻗﻌت أﺻوات اﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ 
  .1«وﺧﺷﺧﺷت اﻟﻘﯾود ووﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﺎﺻر ً ا ﻛﺗوﻣﺔ،وأﺻوات أﻋﻘﺎب اﻟﺑﻧﺎدق اﻟﻣ
ظﻠﻠت واﻗﻔﺎ ﻓﺗرة » :، ﯾﻘولواﻟﺣدث اﻷﺧﯾر ﻫو ﺗﺄﻗﻠم ﻗﺎﺳم ﻣﻊ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺳﺟن      
إن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون إﻻ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﺟﺎرﺑﻪ . ﻣدﯾدة ﻣن اﻟزﻣن ﻛﺄﻧﻲ ﺟدار ﺧﺎﻣس
. ﻫﺎ واﺟب ﻻ ﻓرار ﻣﻧﻪوﻫو ﯾﻔﺗرض داﺋﻣﺎ أن اﻷﻣور ﺳﺗﻌﺑر، ورﻏم ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أن اﻋﺗﯾﺎد
ﺟرﺑت وﺿﻌﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ أوﺿﺎع ﻟﻧوع ﻣرﯾﺢ ﻣن اﻻﺳﺗﻠﻘﺎء، وأﺧﯾرا وﺟدت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
، وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟن 2«ﺻﺎر ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﻧذ اﻵن أن أﻗﺑﻠﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻧوم
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﻬزام اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، اﻟذي ﻟﯾس ﺑﯾدﻩ ﺣﯾﻠﺔ أﻣﺎم ﻗﻬر اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
  .ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﺑﺗن ﺑﻼك، وﻫو ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع واﻻﺳﺗﺳﻼماﻟﻣ
اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش ﻋﻧد ﻣﻘﺎم  ﺗﺗواﻟﻰ اﻷﺣداث ﺑﺎﻟﺗﻘﺎء "اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
وﺑﻌد ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء ﯾﻛﺗﺷف ، ، دون اﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق وﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﻓﺎ وﻛوﻧﺎ ﺻداﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔاﻟوﻟﻲ
رة ﻓﻘﻊ، وأﻧﻬﻣﺎ ﺧدﻋﺎ ﺣﯾن اﻋﺗﻘدا أﻧﻪ ﺳﯾﻌﯾد ﺷﺟ اﻟﻣﻘﺎم ﻣﺎ ﻫو إﻻﱠ  اﻷﻋﻣﻰ واﻷطرش أنﱠ 
واﺷﺗﺑﻛت اﻷﺻوات ﺣﺗﻰ ﻣﻸﺗﻧﻲ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن ﻛل »، -اﻟﺑﺻر واﻟﺳﻣﻊ–إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘداﻧﻪ 
ﻣﻛﺎن ﺗﺣت ﺳﻘف اﻟﻌﺗﻣﺔ اﻟواطﺊ، وﺑدأ ﻫو ﯾﻐوص إﻟﻰ ﺗﺣت وﺷﻌرت ﺑﺄﻧﻧﻲ أﻫوي إﻟﻰ 
ﻛﺗﻔﯾﻪ  ﺣﯾن أﻧزﻟﻧﻲ ﻋن !ﻓطر.. اﻟﻘﺎع ﺑﺑطﺊ، وﻟﻛن ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻛﻧت ﻣﺎزﻟت أﻗول ﻓطر
           إﻧﻪ ﻓطر رأس ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ: ﻣﺎذا ﺗﻘول؟ وأﺧذت أﺻرخ ﻧﺎﻓﺿﺎ ذراﻋﻲ ﺣوﻟﻪ
، وﻫذﻩ اﻷﺑﺎطﯾل واﻟﺧراﻓﺎت ﺣﺎول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر 3«ﻣﺟرد ﺛﻣرة ﻓطر طﻠﻌت ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ زرﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
  .ﻟﻪ اﻟﺟﻬل واﻟﺗﺧﻠف واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
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ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﯾﻘرران اﻗﺗﻼع ﻣﻘﺎﻣﻪ، اﻟوﻟﻲ وﺑﻌد أن ﺧﺎﺑت أﻣﺎل ﻋﺎﻣر وأﺑو اﻟﻘﯾس ﻓﻲ       
 -:ﻟﻠﯾﻠﺔ، ﻗﺎل ﺣﻣدانﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺄﺧذ ﻓﺄﺳﺎ وﻣﻧﻛوﺷﺎ وﻧذﻫب إﻟﻰ ﻫﻧﺎك ا» :ﯾﻘول اﻷطرش
ﻟو ﻗطﻌﻧﺎ اﻟﺷﺟرة ودﻓﻧﺎ رأس اﻟوﻟﻲ  -:ﻻ أن أﺑﺎ ﻗﯾس ﻟم ﯾﺳﻣﻌﻪ، وﻣﺿﻰ ﯾﻘولأﻋوذ ﺑﺎﷲ، إ
ﯾﺟﺗرح اﻟﻣﻌﺟزات، ﻓﻠﻌل ﻏﯾﺎﺑﻪ إن ظﻬور اﻟوﻟﻲ ﻟم .. أﺑﺻﺎرﻧﺎ وأﺳﻣﺎﻋﻧﺎ ﻓﻠﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗرد
  .1«ﯾﻔﻌل
، ﯾﻌﺗﻘل أﺑو ﻗﺎﺳم ﻓﻲ ﻣﻧزل ﺳﻌﺎد وﻗﺎد، وﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب "ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن"وﻓﻲ رواﯾﺔ      
ودﻓﻌﻪ اﻟﺟﻧدي إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺋط وﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺟﻧدي  »واﻹذﻻل ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، 
ﻪ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ، وﺑﻬدوء أرﻏﻣﻪ اﻵﺧر ﻓﻲ ﺻﻠﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺟدار ﺑذاﻋﯾ
اﻟﺿﺎﺑط ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﻛﻔﻪ ﺑﺑطﺊ، وﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﻗﺔ ﺑﺣذر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ وﺳﺣﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎل 
  .2«اﻟﻣﻧظم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ اﻟرﺧﺎﻣﯾﺔ
ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺳط ﻧﻔوذﻩ واﻟﺣظﻲ ﺑﺎﻋﺗراف اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ 
وﯾﻌﺗﻘﻠﻬم وﯾﺧﺿﻌﻬم ﻻﺳﺗﻔزازاﺗﻪ اﻟدﻧﯾﺋﺔ،  نم ﺑﯾوت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾإﺟﺑﺎرا ﻻ اﺧﺗﯾﺎرا، ﺑﺄن ﯾﻘﺗﺣ
  .  ﻓﻘط ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺳﯾطرة
ﺷـﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﻌﺳـﻛري ﻟﺳـﻌﺎد وﻗـﺎد، ﺛـم ﺗﺑـدأ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺳـﺗﺟواب أﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺳـم ﺣـول اﻟﻧ      
 ﯾﻘـرر أﺑـو ﻗﺎﺳـم اﻟﺗـزام اﻟﺻـﻣت وﻋـدم اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻣـن اﻟﺿـﺎﺑطوﻋﻧـدﻫﺎ 
ﺻـورة ﻗﺎﺳــم  أنﱠ  إﻻﱠ »واﻟﺟﻧـدﯾﺎن اﻵﺧـران، ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﺳــﻌﺎد وﺗﻛرﯾﻣـﺎ ﻟـذﻛرى اﺑﻧـﻪ اﻟﺷــﻬﯾد ﻗﺎﺳـم، 
        ﺟــــﺎءت ﻋﺎﺻــــﻔﺔ ﻣﺛــــل اﻻرﺗطــــﺎم ووراءﻫــــﺎ ﺟــــﺎءت ﺻــــورة ﺳــــﻌﺎد، وﻟــــم ﯾﻌــــد ﯾﻌــــرف ﻣــــﺎذا 
ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﻘــول ﻓﯾﻣــﺎ أﺧــذ ﯾﻧظــر ﺣواﻟﯾــﻪ وﻫــو ﺷــدﯾد اﻻرﺗﺑــﺎك، ﻣﺣﺗــﺎرا ﺗﺣــت اﻟﻧظــرات 
، وأﺑــو ﻗﺎﺳــم ﯾــرﻓض اﻟﺗ ــﺂﻣر ﻣــﻊ اﻵﺧــر اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ أو 3«ﺿــﺎﺑط ﻋﻠﯾ ــﻪاﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﯾﺳــﻠطﻬﺎ اﻟ
اﻻﻧﻘﯾـﺎد ﻷواﻣــرﻩ، ﺣﺗــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل ﻫـدر ﺣﯾﺎﺗــﻪ، إﻧــﻪ ﯾﻌــﻲ ﺗﻣــﺎم اﻟـوﻋﻲ ﻗﯾﻣــﺔ اﺗﺣــﺎد اﻷﻧــﺎ اﻟﺟﻣﻌــﻲ 
  .واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
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ﯾﺑرز اﻟرواﺋﻲ ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ رؤﯾﺗﻪ ﻟﻠذات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ          
اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻓﻬو ﯾﻬﺗم ﺑﺳردﻩ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻣﻘﺎﺑل 
ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻩ اﻟداﺋم وا ٕ ﻟﺣﺎﺣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
وأﯾﺿﺎ ﻷن اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣﺎول ﺧﻠﺧﻠﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﺗﺳرد اﻷﻧﺎ ﻣﻘﺗرﻧﺎ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬ
  .ﺑﺳرد اﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ
ﺟﺎء اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻓﺿﺎء ﻏﯾرﯾﺎ ﻟﻺﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻻ ﻣﻛﺎن         
ان اﻟﻣﺟﺎورة، وﻗد ﻋرﺿت ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺳوى اﻟﻣﻧﻔﻰ أو اﻟﻘﺑر أو اﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﻠد
ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﺻورة اﻟﺷﻘﺎء اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن، ﻟذا ﻋﺑرت 
أﺣداﺛﻬﺎ ﻋن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، اﻟذي ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻪ اﻟذوات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﻛذا 
  . أﻧواع ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻠﺟوء واﻟﺳﺟن واﻟﻬروب اﻟداﺋم ﻣن ﻗﯾود اﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﺣﺻﺎرﻩ
واﻟزﻣن اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻫو اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻷنﱠ اﻟرواﺋﻲ ﯾﺳﻌﻰ         
ﻹﯾﺿﺎح اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻠﻲء ﺑذﻛرﯾﺎت اﻷﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻧﺗﺻﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻔﺎرغ واﻟﺟﺎﻣد اﻟذي ﻻ ﯾﺑﺷر ﺑﺄي ﺧﯾر وﯾﻧدد ﺑﺿﯾﺎع اﻟﻬوﯾﺔ 
















ﺑﻌد اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع واﺳﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ        
 :       وﺳرد اﻵﺧر ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، رﺳت ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﺗﯾﺔ
ﺗﻣﯾز أﻣﺔ ﻋن  ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أنﱠ اﻟﻬوﯾﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﺑﺣث 
أﺧرى، ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ وِﺣدة اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ 
.                               اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺷﺧص ﯾﻣﺗﺎز ﻋن ﺳواﻩ، وﯾﺣس ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟذاﺗﻲ
ﻛﺷف اﻟﺑﺣث أنﱠ اﻟﺳرد ﻣﺻطﻠﺢٌ ﻣرادفٌ ﻟﻠﻘص واﻟﺣﻛﻲ، وﻫو طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎرد اﻟذي  
ﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ وأﺳﻠوب ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﯾﺣﺎول ﺗﻌرﯾ
ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻪ ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣداث، ﻓﯾطرح أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻧﺟز ﻋﻠﻰ ﻣرأى 
  .ﻣﻧﺎ ﻟﻧﻘﺗﻧﻊ ﺑﺗﺻراﻓﺎﺗﻬﺎ ودواﻓﻊ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻠص اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر وﺟﻬﺎن ﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺎن، ﻓﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺧﯾﻠﻬﺎ ﻋن  
ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺻورة اﻵﺧر ﻟدﯾﻧﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﺻورة اﻵﺧر ﻫﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻻ ﺗﺗم 
 .                         اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺻورة ﻻ ﺗرﺗﺳم وﺗﺗﻛون إﻻ ﻣن ﺧﻼل وﺟودﻧﺎ ﻧﺣن
أﺑرزت اﻟدراﺳﺔ أنﱠ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ ﯾﻛون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت  :ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول 
إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﻓﻲ  واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﻣﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت
وﺗﺷﻛل . اﻟدﯾن، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ: اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، 
                     .        وﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺎﯾز ﻋن اﻵﺧر، وﺗداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺧوض اﻟﺣروب ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
ﺑﯾﱠن اﻟﺑﺣث أنﱠ أدب ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺈﺑراز ﺟواﻧب اﻟﻬوﯾﺔ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺎ  
اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أم ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول ﻋﻧﻪ ﺳﻣﯾﺢ 
، ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﺗﻠك "ﻏﺳﺎن أول ﻣن دﻋﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آداب وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧر: "اﻟﻘﺎﺳم
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت و 





أدب ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﯾﺳﺗﺟﻠﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ  
اﻟرواﺋﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻹﺑراز اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟوطﻧﻲ واﻧﺣﯾﺎزﻩ ﻟﻪ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻧﻪ، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺛﺑت  وﻫذا ﻷن
أنﱠ اﻟذﱠ ات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣوﺟودة وﺳﺗﺑﻘﻰ دوﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن 
 .                                                                               ﻋن اﻵﺧر
ﺻورة اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺟﺎءت ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت وﺿﺢ اﻟﺑﺣث أنﱠ  
ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﺗرﺻد ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺳﻠﺑﻲ، ﻟﺗﻘود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو إﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻟذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ذاﺗﯾﺎ 
ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻷﻧﺎﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻵﺧر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﺑل ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾرﻩ ﻟﻧﻣﺎذج 
                                           .    إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ، دون ﻣراﻋﺎة ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺗوﺻل اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن ﺣﺎﻻت اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﺎدل اﻷﻧﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻵﺧر اﻟﯾﻬودي اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌداوة 
اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، وﻫﻲ  واﻟدوﻧﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺷﻌور ﺗﺗﻣﺎزج ﻓﯾﻪ اﻟﻌواطف اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻋﺗزاز أو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟظﻠم ﻋﻧد طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ 
  .                                                                           اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﺳﺟل اﻟﺑﺣث أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ أﺧذت أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ  
ﻟروﺣﯾﺔ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺳﻣﺔ اﻻﻏﺗراب ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ أﻧﺎ اﻟﻐرﺑﺔ ا
ﻓردي ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ، وﻟﻌل ذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ 
ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺄن ﺷﻌﺑﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﯾﻌﯾش ﻣﻐﺗرﺑﺎ ﺧﺎرج أرض اﻟوطن ﻓﻲ 
  .        اﻟﻣﻧﻔﻰ
ﻋن ﺗﺷﺗت اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن  ﺗﻌﺑﯾر اﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠرواﺋﻲ 
اﻟﺷﻌب اﻟﯾﻬودي ﻣﺑﻌﺛرا ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﯾﻠﻌب ﺟﻼد اﻟﯾوم دور ﺿﺣﯾﺔ اﻷﻣس، 
وﯾﺣﺿر اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻐرﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﻲ اﻟوﺻف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﯾﻣﺎت واﻟﻣﻼﺟﺊ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ واﻟﺗطرق ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗ





ﺑﯾن اﻟﺑﺣث ﻟﺟوء ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص  ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﺳردﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻷن ﺗﺟرﺑﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﻧدﻏﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻗد اﻧﻌﻛﺳت 
ر اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟوﺟود، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﻌب ﻋزل رواﯾﺎﺗﻪ آﺛﺎ
ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﯾﻬﺎ أو طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻲ 
.                    ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻪ ﺳﺎردا ﻓﺣﺳب، ﺑل وﻣؤرﺧﺎ ﻟﻘﺿﯾﺗﻪ وﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﺗﻲ ﻧﺻﯾﺑﺎ واﻓرا ﻣن اﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ اﻟﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟذات أﺧذ اﻟﺳرد اﻟﺳﯾر ذا 
وﻛﺷف ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺎﺳﺗﺄﺛر ﺿﻣﯾر اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳرد، واﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﯾﺗﺣﻣل ﻋبء ﺳرد ﻧﻔﺳﻪ، وﺗﻛﻔل ﻛذﻟك ﺑﺳرد اﻵﺧر 
ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺣوﻟﻪ وﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﺳط دواﻣﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎرد أﻧﺎ، وﻛل اﻟ
  .      ﺗﻣﺛل اﻵﺧر
ﺗﺄﺛر ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻐرﺑﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ أو اﻟﺳرد  
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺑرواﯾﺔ اﻟﺻﺧب واﻟﻌﻧف : اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟرواﯾﺎت ﻣﺛل
طرش، أم ﺳﻌد، ﻟوﻟﯾﺎم ﻓوﻛﻧر، وﻛذﻟك رواﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷق، ورﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس، اﻷﻋﻣﻰ واﻷ
.             ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة اﻟﻣﻧوﻟوﺟﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﻛرار اﻟﻠوازم
ﺗﻛﺷف رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ أن اﻟﺻراع ﯾﺑدأ ﺻراع ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻣن اﻷرض وﯾﻧﺗﻬﻲ  
ﻋﻠﯾﻬﺎ آﻣﻼ ﺗﺄﻛﯾد ذاﺗﻪ، وﻫوﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﻠوﺑﺔ ﻣن طرف اﻵﺧر، أﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ 
واﯾﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ أن أﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أﻣﺎﻛن ﺿﯾﻘﺔ ر 
وﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﺿﺎء ذاﺗﯾﺎ، وأن أﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﺿﺎء 
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟرواﺋﻲ ﯾﻌطﻲ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻛرة رﻣزﯾﺔ . ﻏﯾرﯾﺎ
  . ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺻﯾر اﻟﻧﺣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﯾظﻬر ﺳﺧرﯾﺔ وﻋﺑث اﻵﺧر اﻹﺳراﺋ
                                                 
ﺗﺿﱠ ﻣﻧت رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟزﻣﻧﻲ، ﻓﺑدا اﻟﺳرد ﻣطﺎﺑﻘﺎ  





إذن . ﯾﻌود اﻟﺳرد ﻣرة أﺧرى ﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﻲوﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ، ﻟ
ﻓﺎﻟزﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺎت ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، وﯾﺗﻛﺊ اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن 
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﯾﻌﺑﱠر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت واﻻﺳﺗذﻛﺎرات اﻟﻛﺛﯾرة، أﻣﱠﺎ اﻟزﻣن 
ﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻬو ﺧﺎرج ﺗﺻورﻩ اﻟﺳردي، رﺑﻣﺎ ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻏﺎﻣض وﻣﺟﻬول ورﻣ
  .        ﻋﻧد اﻷﻧﺎ ﻻ ﯾدري ﻣﺻﯾرﻩ
واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣطﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﯾﻪ، ﻷنﱠ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺑﻘﻰ        
وﻧرﺟو أن . ﻣﺳﺗﻣرة، وﻣﺎ ﻣﺟﻬودﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻻ ﻧﻘطﺔ ﻣن ﺑﺣر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
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  .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑرواﯾﺔ ورش ﻋن ﻧﺎﻓﻊ   
  :اﻟﻣﺻﺎدر: أوﻻ ً
، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ (اﻟرواﯾﺎت)اﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ: ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ -1
  .م2791، 1واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
  .م3691، 1رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣس، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط: ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ -2
  .م6691، 1ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛم، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط: ﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲﻏﺳ -3
  .م9691، 1أم ﺳﻌد، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط: ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ  -4
  .م9691ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﯾﻔﺎ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، : ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ -5
  .م0791اﻟﻌﺎﺷق، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، : ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ -6
  .م1791واﻷطرش، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن،  اﻷﻋﻣﻰ: ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ  -7
  .م2791ﺑرﻗوق ﻧﯾﺳﺎن، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، : ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ -8
  .اﻟﻣراﺟﻊ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
 :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-أ
ﺻورة اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻷﻧﺎﺟﯾل، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : إﺑراﻫﯾم أﺑو ﻋواد -9
 . م 8002اﻷردن، دط، 
اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن واﻷردن )اﻟرواة ﻋﻠﻰ ﺑﯾدر اﻟﺣﻛﻣﺔ : ﺳﻌﺎﻓﯾنإﺑراﻫﯾم اﻟ -01
  .م8002، 1، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط(م0002/م0591
ﻗراءة ﻟﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ) ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة : أﺣﻼم ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﺎدي -11
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء (5991-0791ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
 .م4002، 1ﻟﻣﻐرب، طا
  .ﻫذي ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دط، دت: أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن -21
دراﺳﺔ ) اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻫﺟري: أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ -31
، 1ط ،، دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن( اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ
 .م3102/ﻫـ4341
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﺣدﯾث: أﺣﻣد ﻋوﯾن -41
 . م9002، 1اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر، ط
  .م8991ﻗﻠق اﻟﻣوت، ﻋﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛوﯾت، دط، ﺷﻌﺑﺎن : أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق -51
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ﺟذور أزﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ،  دار اﻟﻔﻛر، : أﺣﻣد ﻣوﺻﻠﻲ وﻟؤي ﺻﺎﻓﻲ -61
  م،2002/2241، 1دﻣﺷق ﺳورﯾﺔ، ط
ﻠﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺟ: أﺣﻣد ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ -71
  .م9002، 1اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟزﻣﺎن، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ، ط
ﺣوارات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ : إﺳﻣﺎﻋﯾل زروﺧﻲ -81
  .م4002اﻟﺟزاﺋر، دط، 
ﻣﻛﺗﺑﺔ ، ( دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة)اﻟرواﯾﺔ اﻵن : اﻟﺑدﯾﻊ ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد  -91
 .م0991/ﻫـ1141، 1اﻵداب ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دار اﻟﻔﻛر ودار اﻟﻔﻛر : ﺑرﻫﺎن ﻏﻠﯾون وﺳﻣﯾر أﻣﯾن -02
 .م9991/ﻫـ 0241، 1اﻟﻣﻌﺎﺻر، دﻣﺷق وﺑﯾروت، ط
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣرب، دار ﻧﻬﻰ : اﻟﺑﺷﯾر اﻟﻌرﺑﻲ -12
  .م6002، 1ﻊ، ﺻﻔﺎﻗس ﺗوﻧس، طﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾ
اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، إدﻟﺑﻲ وﻋﺎﻣر اﻟدﺑك : ﺑﻬﯾﺟﺔ ﻣﺻري -22
 .م1102، 1اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
ﺻورة اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، : ﺟﺎن ﻧﻌوم طﻧوس -32
 . م9002/ ﻫـ9241، 1ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺑﺣث ﻓﻲ )ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث : ﻟطرﯾطرﺟﻠﯾﻠﺔ ا -42
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻌﯾدان ﻟﻠﻧﺷر وﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺳوﺳﺔ ﻣﻧوﺑﺔ ﺗوﻧس، ج (اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت
 .م0102/9002، 2، ط2و1
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ (اﻟﻔﺿﺎء، اﻟزﻣن، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ) ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ: ﺣﺳن ﺑﺣراوي -52
 .م9002، 2اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، ط
، (اﻟﻣﺗﺧﯾل واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ)ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء : ﺣﺳن ﻧﺟﻣﻲ -62
  .م0002، 1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، ط
، دار واﺋل (دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷدب واﻟﻧﻘد)اﻟﺿﻔﺔ اﻷﺧرى : ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺣﻣود -72
  . م8002، 1ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
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ﻗراءة ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ) ﻘﻲ واﻟﻧص اﻟﺷﻌرياﻟﺗﻠ: ذﯾﺎب ﺷﺎﻫﯾن -82
، 1، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط(اﻟﻌراق واﻷردن وﻓﻠﺳطﯾن واﻹﻣﺎرات
 .م 4002
، (اﻟرﺟل اﻟذي ﻓﻘد ظﻠﻪ ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة : اﻟرﺣﯾم اﻟﻛرديﻋﺑد  -92
  .م2991/ه3141، 1دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ط
ﺧطﺎب اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار : رزان ﻣﺣﻣود إﺑراﻫﯾم -03
 .م3002، 1اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وا ٕ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺟﺎﺑري، ﻣؤﺳﺳﺔ : رﺿﺎ ﺷرﯾف -13
  .م1102/ﻫـ2341ﻛﻧوز اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻷﺑﯾﺎر اﻟﺟزاﺋر، دط    
ﺻورة اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻧﺎﺻرة ، دار اﻟراﯾﺔ  :زاﯾد ﻣﺣﻣد إرﺣﯾﻣﺔ اﻟﺧواﻟد -23
  .م 2102/ﻫـ3341، 1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
، 1ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺎت أدﺑﯾﺔ، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ط: ﺳﻌد اﻟﺑﺎزﻋﻲ -33
  .م9991/ه0241
ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﺳﻌد ﻓﻬد اﻟذوﯾﺦ -43
  .م9002/ه0341،  1اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، إرﺑد اﻷردن، طاﻟﻌﺻر 
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، (ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟﻛﻼم واﻟﺧﺑر: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -53
 . م7991، 1اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، ط
، دار ( ﺳﻠطﺎن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ وﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ) اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ : اﻟﺳﻼم أﻗﻠﻣونﻋﺑد  -63
 .م0102، 1اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، طاﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾدة 
دراﺳﺔ )ظﺎﻫرة اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ وأﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري : ﺳﻬﺎد ﺗوﻓﯾق اﻟرﯾﺎﺣﻲ -73
  .م2102، 1، دار ﺟﻠﯾس اﻟزﻣﺎن، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط(ﻣوازﻧﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺳرد )اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة: ﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد -83
  .م4102، 1اق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط، اﻟور (وﻗراءات ﻧﺻﯾﺔ
، (رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ)اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث : ﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد -93
 .م9002، 1دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ، ط
ﻣﻊ  اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن واﻷردن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن: ﺷﻛري ﻋزﯾز اﻟﻣﺎﺿﻲ -04
 .15 - 05ص  م،3002، 1دار اﻟﺷروق، اﻷردن، ط ،ﯾﺎﺑﺑﻠﯾوﺟراﻓ
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
 
 982
، دار (ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ)ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ : ﺻﺑﺣﯾﺔ ﻋودة زﻋرب -14
  .م6002/ﻫـ6241، 1ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾو ) اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﻌر ﻣﺣﻣود دروﯾش: ﺻﻔﺎء ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻬداوي -24
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، إرﺑد اﻷردن، (8002-5991نﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ دواوﯾﻧﻪ ﻣ
 . م3102،1ط
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ (اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻋﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ)ﺳرد اﻵﺧر: ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ -34
  .م3002، 1اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، ط
/ ﻫـ7241، 1ﺧطﺎب اﻵﺧر، دار اﻟﻬﺎدي، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط: طراد ﺣﻣﺎدة  -44
 . م6002
اﻟﺳرد وﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎز اﻟﻌﺷق، دار اﻟﺣوار، اﻟﻼذﻗﯾﺔ  ﺷﻌرﯾﺔ: ﻋﺑﯾر ﺣﺳن ﻋﻼم -54
 . م2102، 2ﺳورﯾﺎ، ط
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﺎﺿر وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل )اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ :  ﻋﻣرو ﺧﺎطر ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ وﻫدان -64
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، (ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 . م0102، 1اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط
ﺣوارات ﻟﻘرن )ﻧﺣن واﻵﺧر: رﺷو وﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﺣﺳﯾﻧﻲﻏرﯾﻐوار ﻣﻧﺻور ﻣ -74
، 1، دار اﻟﻔﻛر ودار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ وﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط(ﺟدﯾد
  .م1002/ﻫـ2241
) اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺑري اﻟﺣدﯾث : ﻓﺎﺋزة ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﻧﺎﯾف اﻟﻬدﯾب -84
  .م7002/ﻫـ8241، 1، دار ﻣﺟدﻻوي   ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط(دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل 
، دار (دراﺳﺔ ﻧﺻﯾﺔ)ﺟدﻟﯾﺔ اﻟذات واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻷﻣوي : ﻓﺎﺿل أﺣﻣد اﻟﻘﻌود -94
  .م2102/ه3341، 1ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ،   ،(اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺷﻘﺎء اﻟوﻋﻲ)اﻻﻏﺗراب : ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس -05
 .962م ص 8002/ه9241، 1ﺑﯾروت، ط
دراﺳﺔ أﻧﺛروﻟﻐوﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﺔ ﻓﻲ )اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ: ﯾنﻛرﯾم زﻛﻲ ﺣﺳﺎم اﻟد -15
/ ﻫـ1241، 2، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ط(اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .م1002
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ / اﻟﺳرد واﻻﻋﺗراف واﻟﻬوﯾﺔ، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: اﷲ إﺑراﻫﯾمﻋﺑد  -25
 . م1102، 1ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط/ ﻷردناﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ا
اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل )ﺻراع اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ : اﷲ ﻋﺑد اﻟداﯾمﻋﺑد  -35
 .م0002، 1، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، ط(إﺳراﺋﯾل
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻧﻣﺎذج رواﺋﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دوﻟﺔ : ﻣﺎﺟدة ﺣﻣود -45
  .م3102/ﻫـ4341اﻟﻛوﯾت، دط، 
اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎت، دار ﻋﯾﺑﺎل ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، : ﻣﺎﺟدة ﺣﻣود -55
 . م 2991، 1ﺑﯾروت، ط
، 1ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، ط: ﻣﺎﺟدة ﺣﻣود -65
 .م0102/ﻫـ1341
اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛﯾن -75
  .دط، دت
اﻟﻘﯾم وﻣوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : ﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲﻣﺣ -85
 .م6002اﻷزارﯾطﺔ ﻣﺻر، دط، 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (ﻧﻘد ﺛﻘﺎﻓﻲ)ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ ﺷﻌر اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ: ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑﺎز -95
  .9002، 1ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﺻورة اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺳرد، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر وا: ﻣﺣﻣد اﻟداﻫﻲ -06
 .م3102، 1ط
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻬوﯾﺔ، دﯾوان : ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ -16
  .م3002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دط، 
رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر )ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﯾﻬودﯾﺔ : ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺣﺳن أﺣﻣد -26
  .م8891اﻟﻘﺎﻫرة ، دط ، ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  (اﻟﺗوراة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
، (اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر) ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ،: ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬرﻣﺎﺳﻲ -36
  .م1002/ ه2241، 1دار اﻟﻔﻛر ودار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، دﻣﺷق وﺑﯾروت، ط
اﻟﺗﻌﻠﯾم وأزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر : ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻋطﯾﺔ -46
 .م9002، 1واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
 
 192
ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻐرب اﻟﻣﺗﺧﯾل : ﻧور اﻟدﯾن أﻓﺎﯾﺔ ﻣد ﻣﺣ -56
 . م0002، 1، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، ط(اﻟوﺳﯾط
، إﻓرﯾﻘﯾﺎ (ﻓﻲ اﻟﻣرأة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻬﺎﻣش ) اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف : ﻣﺣﻣد ﻧور اﻟدﯾن أﻓﺎﯾﺔ -66
  .اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، دط، دت
ظﺎﻫرة اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ آﻧﻔو ﺑراﻧت، ﻓﺎس : ﺷﺎدﻟﻲاﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟ -76
 .م9002، 1اﻟﻣﻐرب، ط
اﻟذات، اﻟوطن، ) ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة: ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﯾﺔ ﺟﻣﻌﺔ -86
  .م1102، 1، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط(اﻟﻬوﯾﺔ 
رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن )اﻟﺗﻠﻘﻲ ﯾﺔوا ٕ ﺷﻛﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳردﯾﺔ : اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣراﻧﻲ -96
 .م1102/ﻫـ2341، 1، طاﻷردن، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﻋﻣﺎن (ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ
اﻹﺳﻼم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : اﻟﻣﻠك ﻣرﺗﺎضﻋﺑد  -07
 .م9002ﺑوزرﯾﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دط، 
ﺟدل اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻹﺳﻼم ﺑﯾن اﻟﻣﻘدس : ﻣوﺳﻰ ﻣﻌﯾرش -17
  .م0102، 1، دار ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، طواﻟﻣدﻧس
، اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن (ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ) اﻟرواﯾﺔ اﻵن : ﻧﺎدر أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق -27
 .م0102، 1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ، ط
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﺑﺎﻛﺛﯾر وﻧﺟﯾب اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ : ﻧﺎدر أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق -37
، دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ، (وﺿوﻋﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔدراﺳﺔ ﻣ)
 .م9002
ﻧﺣن واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻔﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ ﻛﺎظم  -47
 . م3102، 1ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
ﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ) اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ : ﻧﺿﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -57
 .م6002، 1، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﻋﻣﺎن اﻷردن ، ط( رﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻌ
، دار (ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ)ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد وآﻟﯾﺎت ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﻔﻧﻲ : ﻧﻔﻠﺔ ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﻌزي -67
  .م4002، 1ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ط
ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻣرأة واﻟﺟﺳد )اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﻧﻬﺎل ﻣﻬﯾدات -77
  .م8002/ه8241، 1اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، إرﺑد اﻷردن، ط ، ﻋﺎﻟم(واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
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اﻟﻐرﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر ﻛﺎظم اﻟﺳﻣﺎوي، دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن : ﻧوزاد ﺣﻣد ﻋﻣر -87
 .م2102اﻷردن، دط، 
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ-ب
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة إﯾرﯾك اﯾرﻛﺳون وأﻋﻣﺎﻟﻪ، :  nezoC reteP -97
ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻌﯾن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺎﻣر ﺟﻣﯾل رﺿوان، دار اﻟﻛﺗ: ﺗر
  .م0102اﻟﻣﺗﺣدة ، دط ، 
 ﺣﺎﺗم اﻟورﻓﻠﻲ، دار اﻟﺗﻧوﯾر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، دط،: اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺳرد، ﺗر: ﺑول رﯾﻛور -08
  .م9002
ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، : ، ﺗر(ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑول رﯾﻛور)اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟﺳرد : ﺑول رﯾﻛور -18
 .م9991، 1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط
ﻋزﯾز ﺗوﻣﺎ وا ٕ ﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود، : أﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻵﺧر أو ﺗرﻣﯾم اﻷﺻل، ﺗر: ﺟﺎك درﯾدا -28
  .م9002، 1دار اﻟﺣوار ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳورﯾﺔ اﻟﻼذﻗﯾﺔ، ط
ﻛﺎﻣل ﯾوﺳف ﺣﺳﯾن ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، : اﻟﻣوت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ، ﺗر: ﺟﺎك ﺷرون -38
  .م4891اﻟﻛوﯾت، دط ، 
ﻣﺣﻣد أﺳﻠﯾم، : ﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗراﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣ: ﻏراﻧﻧﻐﯾوم ﺟﻠﺑﯾر -48
 . م1102إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، دط ، 
: ، ﺗر(اﻟﺣداﺛﺔ وﺣﺿور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث)اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ : ﺟورج ﻻرﯾن -58
 . م2002، 1ﻓ﷼ ﺣﺳن ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ط
ﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣ:ﻋودة إﻟﻰ ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺗر: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -68
 .31م ص0002اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب  
ﺟورج ﻛﺗورة، در : ، ﺗر(اﻟﺣﺿﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك)اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ : ﺟﯾرار ﻟﯾﻛﻠرك -78
  . م4002، 1اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﯾب ﻣﺣﻣود اﻟرﺑﯾﻌﻲ، دار ﻏر : ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗر: روﺑرت ﻫﻣﻔري -88
  .م0002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، دط، 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﯾﻧﯾن ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ )ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ : ق ق ﻏورﺑوﻧوف -98
  .م2891، 1ﯾوﺳف ﺣﻼق، دار اﻟﻔراﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط: ، ﺗر(اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
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ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر اﻟﻘﺎﻫرة ، دط، : اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗر: م م ﻟورﯾن -09
 .م3002/ﻫـ 3241
ﺑﺎﺳم ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﯾد، دار اﻟﻛﺗب : ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺳرد، ﺗر: ﻣوﻧﯾﻛﺎ ﻓﻠودرﻧك -19
  .م2102، 1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺣﺎﺗم ﺣﻣﯾد ﻣﺣﺳن، دار ﻛﯾوان :ﺳوﺷﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔ، ﺗر: ﻫﺎرﻟﻣﺑس وﻫوﻟﺑورن -29
  .م0102، 1ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ  ط
    :اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣراﺟﻊ -ج
 laicos dna ytitnedi ,noitautis spih snoitaleR laicos fo yduts eht : relliM R.D -39
 worc cM ,kroY weN , ecnenics fo yduts A ,ygolohcysp )de(kcok .S nI noitcaretni
         .376 p , 1791 ,lliH
 ,sirap kebas nosiam ,ebara siaçnarf sialgna eugntilihT le riannitciD : kebaS ,nawreJ -49
                                                                                                                                        .655p
  .اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﻘواﻣﯾس: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
 اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺗرﻛﯾﺎ، دط،: إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون -59
 .دت
، ﻣﺎدة 6ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﻣﺟﻠد: ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﻷﻧﺻﺎري اﺑن ﻣﻧظور -69
  .م0991ﻫوى، دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻋﺎﺑد ﺧزﻧدرا، : ، ﺗر(ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت)اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳردي : ﺟﯾراﻟد ﺑرﻧس -79
  .م3002، 1اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﻣﺷرق، : زﻛرﯾﺎ اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس ﺑنأﺑو  -89
  .م1991، 1ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن، دار إﺣﯾﺎء ﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، : اﻟرﺣﻣن اﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾديأﺑو ﻋﺑد  -99
  . م1002، 1ﺑﯾروت، ط
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، : اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ -001
  .م8991، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط ﺑﯾروت
ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون : اﻟﻘﺎﺳم ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر ﺑن أﺣﻣد اﻟزﻣﺧﺷري، ﺗﺢأﺑو  -101
  .1م، ج8991/ه9141،1اﻟﺳود، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط
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ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﯾروز أﺑﺎدي اﻟﺷﯾرازي  -201
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، دط، : اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
  .1م ،ج9991/ه0241
، (دط)ﻣﻌﺟم اﻟﺳردﯾﺎت، اﻟراﺑطﺔ اﻟﺣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، : ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺿﻲ -301
  (.تد)
، دار ﻗﺑﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ، (ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ)اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ: ﻣراد وﻫﺑﻪ -401
 . م7002اﻟﻘﺎﻫرة، دط، 
  .ﺎﺋل اﻷﻛﺎدﯾﻣﺔاﻟرﺳاﻟﻣذﻛرات و : راﺑﻌ ً ﺎ
- 3791)اﻟرواﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة رؤﯾﺔ اﻵﺧر ﻓﻲ: ﺣﺳن ﻗﺳﯾم ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات -501
 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ،ﺻﻼح ﻓﺿل: ، إﺷراف(م0002
 .م، ﻣﺧطوط2002ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ،
طﺎﻫر ﻟﺑﯾب، : اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺣدﯾث، إﺷراف: ﻣﻧﯾر اﻟﺳﻌداﻧﻲ -601
اﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻵداب واﻟﻔﻧون ﺗوﻧس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗور 
 .م، ﻣﺧطوط0002/9991ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، 
  
  :اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳ ً ﺎ
اﻟﻌوﻟﻣﺔ وا ٕ دارة اﻟﺗﻌدد اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ : ﻋﺑد اﻟﺑﺎري اﻟدرة -701
دار ، (اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ)ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻬوﯾ
، 2، طأوراق اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻔﻧونﻣﺟدﻻوي، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
 .م2002
اﻟدور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻋﺻﺎم ﻧﺟﯾب -801
، (اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن )ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻬوﯾﺔ 
ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، أوراق اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻵداب 
 .م9991 ﻣﺎﯾو 6-4 ،1واﻟﻔﻧون، ط
، (ﻗراءة ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻋزازﯾل ﻟﯾوﺳف زﯾدان)اﻟرواﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ : ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎرودي -901
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن أﺑﺣﺎث ﻧدوة اﻟرواﯾﺔ و 
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗوﺛﯾق، ﻣرﻛز اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺎﺑس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 . م1102، ﻓﯾﻔري 1اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ط
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻣؤﺗﻣر ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز رﺑﯾﻊ -011
ﺻﺎﻟﺢ أﺑو أﺻﺑﻊ، ﻣطﺑﻌﺔ / د: ﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻔﻧون،
 . م6002اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، 
 دورﯾﺎتواﻟﻣﺟﻼت اﻟ: ﺳﺎدﺳ ً ﺎ
ﺷﻛﯾب اﻟﺟﺎﺑري، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﺻورة اﻟﻣرأة ﻓﻲ رواﯾﺎت د: أﺣﻣد ﺳﯾف اﻟدﯾن -111
 .م2002، 1،ع 81دﻣﺷق، ﻣﺞ 
ﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﺻراع اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾن، ﺟﺎ: أﺣﻣد ﻣداس -211
  .م1102، 7، ع(أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋري)ﺧﯾﺿر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر
أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗﺋﺛﺎر اﻷﻧﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻵﺧر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر : ﻣداس أﺣﻣد -311
 .م3102، 9، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ع(واﻷدب اﻟﺟزاﺋري
ﻠﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﺣﺗﻼل ﺳﺣر ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ، ﻣﺟ: أﺳﺎﻣﺔ ﯾوﺳف ﺷﻬﺎب -411
  .م،4102 ،2-1،ع 03ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﻣﺞ 
اﻷم ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺣﺎت ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ : ﺛﺎﺑت اﻟﺑرادﻋﯾﺔ وآﺧرون -511
، ﻣرﻛز اﻟﺳﻧﺎﺑل ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﺳﻌﯾر (دراﺳﺎت وﺻﻔﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ)اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
 .    م8991، 4اﻟﺧﻠﯾل ﻓﻠﺳطﯾن،ع 
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب (اﻟﺗطور واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺳﺋﻠﺔ)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺳﻠﯾم ﺟﯾﻬﺎن وآﺧرون -611
، 1، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط92اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد
  .م3002دﯾﺳﻣﺑر 
اﻟﯾﻬود ﻓﻲ رواﯾﺔ أرض اﻟﺳواد ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺻورﺗﻬم ﻓﻲ اﻷدب : ﻋﺎدل اﻷﺳطﺔ  -711
 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻠﺳطﯾن، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت
  .  13م، ص 5002، ﯾﻧﺎﯾر1، ع 31اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺞ
ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب )اﻟﻘﺎرئ ﺑﯾن ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻹﺑداع : ﺷﺎﻗور ﻏزاﻟﺔ -811
أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ –، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر(اﻟﻧﻘدي اﻷدوﻧﯾﺳﻲ
  .م2102، 8واﻷدب اﻟﺟزاﺋري،ع 
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ﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟ: اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑودﻋﺑد  -911
 .م0891، 2وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺻر، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ط
رواﯾﺎت )اﻟدﯾﻧﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة : ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺧرﻓﻲ -021
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ : ، ﻧﻘﻼ ﻋن إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس(اﻟطﺎﻫر وطﺎر ﻧﻣوذﺟﺎ
ﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻗراءات ﻣﺧﺑر وﺣدة اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘراءة وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ، اﻟﻣﻐﺎرﺑ
 .م3102، 5ع
ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﺻورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻧﺑﻲ ذاﻛرﻋﺑد  -121
 .م9991، ﺧرﯾف 2اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣراﻛش، اﻟﻣﻐرب، ع
 ﻌﺔ ﻣﻧﺗوريﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳردﯾﺎت، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﺳﺎري ﻣﺣﻣد -221
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اصﺧﻠﻣﻟ :  
    وأ رـﺧﻶﻟ لـﺑﺎﻘﻣﻟا تاذـﻟا وأ ﺎـﻧﻷا ﺎـﻧﻫ ﺔـﯾوﻬﻟﺎﺑ دوـﺻﻘﻣﻟاو ،رـﺧﻵا درـﺳو ﺔـﯾوﻬﻟا ﺔﻟﺄـﺳﻣ ﺔـﺷﻗﺎﻧﻣ ﻰـﻟإ ثـﺣﺑﻟا اذـﻫ ﻰﻌـﺳﯾ
ﻣ طﺋﺎﺳو نﻣ وﻠﺧﺗ ﻻ ﺔﻋوﻧﺗﻣ تﺎﻓﺎﺳﻣ ﺎﻣﻬﻧﯾﺑ ،ﺔﯾرﯾﻐﻟا لﻼـﺧ نـﻣ تاذـﻟا لوﺎـﺣﺗ ،فﻼﺗﺧﻻاو زﯾﺎﻣﺗﻟا  ﺎﻫدوﺳﯾ نﯾﻓرطﻟا نﯾﺑ ﺔﻔﻠﺗﺧ
 ﺎﻬـﺳﻔﻧ ﻲـﻫ مدـﻘﺗ نأ وأ ﺎـﻬﻟ ﻲـﺋاورﻟا مﯾدﻘﺗﺑ ﺎﻣإ نﯾﺗﻘﯾرطﺑ مﺗﯾ كﻟذو ،رﺧﻵا ﺎﻫرﯾظﻧ ءازإ ﺎﻬﺗﯾوﻫ لﯾﺻﺄﺗو ﺎﻬﺗﯾﺻوﺻﺧ زارﺑإ درﺳﻟا
ـﯾﺑﻌﺗﻟا ﻰـﻠﻋ ةردـﻗ ﺔـﯾﺑدﻷا سﺎـﻧﺟﻷا رـﺛﻛأ دـﻌﺗ ﻲـﺗﻟا ةرـﯾﺧﻷا ﻩذـﻫ ،ﺔـﯾاورﻟا ﻲـﻓ ﺎﻬﺗوـﺻﺑﺔﯾـﺻوﺻﺧ لﺎـﺻﯾ ٕ او ﺔـﯾوﻬﻟا نـﻋ ر  ﺔـﺑرﺟﺗﻟا
،ﻲﻘﻠﺗﻣﻟا ﻰﻟإ ﺔﯾﻋادﺑﻹا ﻲﻓ ﺔﻠﺛﻣﺗﻣ ﺔﻠﺋﺳأ ةدﻋ ﺔﺳاردﻟا حرطﺗ ﻪﯾﻠﻋو : ؟ فﻼﺗـﺧﻻاو ﺔـﯾوﻬﻟا رﺎـطإ ﻲـﻓ رـﺧﻵاو ﺎﻧﻷا نﯾﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺎﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺳؤﻣ ﺎﻬﻧأ مأ لدﺎﺑﺗﻣﻟا مارﺗﺣﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻧﺑﻣ ﺔﯾﻧﺎﺳﻧإ ﺔﻗﻼﻌﺑ ﺊﺑﻧﺗ رﺧﻵا ةروﺻ لﻫو نـﻣ ؟ شﯾﻣﻬﺗﻟاو رﺎﻘﺗﺣﻻارـﺧﻵا وـﻫ ؟
 ﺎـﻧﻷا نﯾـﺑ ﺔـﯾوﻫ ﺔﯾﻟﺎﻛـﺷإ وأ ﺔـﻣزأ دوـﺟو ﺔﯾﺿرﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻟ تﺎﺑﺎﺟﺈﺑ  جرﺧﺗ نأ لوﺎﺣﺗو ؟ﻲﻧﺎﻔﻧﻛ نﺎﺳﻏ تﺎﯾاور ﻲﻓ درﺳ مﺗ فﯾﻛو
 ضرــﻐﻟ ﺔــﯾﺑﻧﺟﻷاو ﺔــﯾﺑرﻌﻟا ﺔــﯾﻓﺎﻘﺛﻟا ﻪــﺗﺎﯾﻌﺟرﻣ مــﻬﻔﻟ دــﯾدﺟ نــﻣ ﻪــﺗءارﻗ ةدﺎــﻋﺈﺑ عوــﺿوﻣﻟا اذــﻫ نــﻣ ةدﺎﻔﺗــﺳﻻا ﻲــﻓ ﺔــﺑﻏر ،رــﺧﻵاو
ﺔﻣﺗﻬﻣﻟا تﺎﺳاردﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﻫﺎﺳﻣﻟا  ﻲـﺋاورﻟا اذـﻫ دـﻧﻋ ﻲـﺑرﻐﻟا رـﺧﻶﻟ ﺔـﯾﺑرﻌﻟا ﺎـﻧﻷا ﺔـﯾؤر نـﻋ فﺷﻛﻟا كﻟذﻛ ،رﺧﻵا ةروﺻو ﺔﯾوﻬﻟﺎﺑ
ﺎـﻬﻧﻣ ﺞﻫﺎـﻧﻣ ةدـﻌﺑ ﺔﻧﺎﻌﺗـﺳﻻا ﻰـﻟإ ثـﺣﺑﻟا جﺎـﺗﺣا يدـﻘﻧ يدرـﺳ ﻲـﺑدأ ﺔـﺳاردﻟا ﻩذـﻫ لﺎـﺟﻣ نﻷو ،ﺔﯾﻧﯾطﺳﻠﻔﻟا ﺔﯾﺿﻘﻟا ﻊﻣ ﺎﻧﻣﺎﺿﺗ :
 وﻫ نﯾــ ﺑ ﺔــ ﻧﻛﻣﻣﻟا تﺎــ ﻓﻼﺗﺧﻻاو تﺎﻬﺑﺎــﺷﺗﻟا ﻲــ ﻓ ثــﺣﺑﻧ ﻲــﻛﻟ نرﺎــ ﻘﻣﻟا ﺞﻬﻧــﻣﻟا نﯾــﺟﻬﻧﻣﻟا ﻰــ ﻟإ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ ،رــﺧﻵا ﺔــ ﻓﺎﻘﺛو ﺎــﻧﻷا ﺔــ ﯾ
ﻲﺳﻔﻧﻟاو ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا،  صﻠﺧﻧـﻟ ،ﺔـﯾﺋاورﻟا تﺎﻧودـﻣﻟا نوـﺗﻣ ﻲـﻓ ةدوـﺟوﻣﻟا رﻫاوظﻟاو تﺎﻛوﻠﺳﻟا ضﻌﺑ رﯾﺳﻔﺗ لﺟﻷ لﻗأ لﻛﺷﺑ نﻛﻟو
ﻠﻔﻟا لـﻘﺣﻟﺎﺑ ﺔﻠـﺻﺗﻣ ﺎــﻬﻧﯾﺑ ﺎـﻣﯾﻓ ﺔـﻠﺧادﺗﻣو ﺔﻛﺋﺎــﺷ دﺎـﻌﺑأ ﻪـﻟ ﻲﻟﺎﻛــﺷإ موـﻬﻔﻣ ﺔـﯾوﻬﻟا نأ ﻰـﻟإﻟاو ﻲـﺳﻔﻧﻟاو ﻲـﻓرﻌﻣﻟاو ﻲﻔــﺳﻲﺧﯾرﺎــﺗ 
نﯾدــﻟاو ثارــﺗﻟاو ﺎﯾﺟوﻟوﯾدــﯾﻷاو ﺔــﻐﻠﻟﺎﻛ ﺔــ ﯾوﻬﻟا ﻊــﻣ لــﻋﺎﻔﺗﺗ ىرــﺧأ لــﻣاوﻋ ﻰــ ﻠﻋ ةوﻼــﻋ ،ﻲــﺳﺎﯾﺳﻟا ﻰــﺗﺣو ﻲﻋﺎــﻣﺗﺟﻻاو... ﻩذــﻫو ،
ﻪﻣدﻋو لﺣﻟا لﻣﺗﺣﺗ ﺔﯾﻟﺎﻛﺷﻹا.  





 L'objectif de cette brochure est la discussion de l'identité et le récit des autres, l'identité c'est 
la foi ou l'autre personne den face on trouve des déversassions comprennent des modèles 
enter les extrêmes couvertes par des distinctions, dissociation et des déférences par le récit on 
essaye d'exposer l'identité en imposant l'identité envers l homologue et tous ça passe par deux 
méthodes : soit le romancier qui la présente soit la personne elle-même avec sa propre voie , 
cette dernière a une aptitude de se présenter en amenant son expérience d'inventer au 
récepteur , notre étude pose plusieurs questions : quelle est la relation enter le moi et l'autre 
dans le cadre de l'identité et la déférence ? Est ce que cette relation fait sur la base de la dis 
line partagée ou base sur la distinction et le mépris ? Quel est l'autre et comment réciter dans 
les romans ? On essaye de toujours des trouver les réponses satisfaites à partir de   hypothèse 
de la probabilité de l'identité enter le moi et l'autre afin de profiter de ce sujet, donc il faut 
relire de nouveau ses comprihensations des références culturelles arabes ou étrangers pour 
participer aux études scientifiques inter ressentes de l'identité et limage de l'autre et encore 
de couvrir lavis du moi arabe et étranger chez les romanciers avec une solidarité 
palestinienne , la recherche littérature récital et critique a la Foix insiste de s'aider  par des 
méthodes comparatives, notre recherche est base sur la similarité et la déférence possible 
entre l'identité du moi et la culture de l'autre ; en plus deux méthodes sociales et psychique 
mais d'autre façon pour l'échange des phénomènes et des faits cites les blogs romançais , peut 
être on arrive a dire que l'identité comprend sinueux et chevaucheux présentes le champ 
philosophie connaissances psychologue politique et sociales et d'autres facteurs interagir avec 
l'identité par exemple la langue l'idéologie héritage et religion … tous ces probabilités sont 
éventuels de trouver la solution ou pas .  
Les Mots clés : l'identité, le récit, l'autre, la personne (le moi), Ghssan Kanfani. 
